ام آله اخقام 
رقَضَايًا الوك الاسلاي ) 1م1401 


ولد في مدينة الفلوجة في العراق سنة ١176١ه/‏ 957١م‏ 
تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية في الفلوجةء وحصل على 
الثانوية من ثانوية الأعظمية للبنين ثم التحق بكلية دار 
المعلمين العالية وتخرج فيها سنة 6ا11١ه/‏ 565ام. 
عيّن مدرسًا للبلاغة العربية في «الإعدادية المركزية: ببغداد. 
حك غلئ الماكتتيق من كلية الآدات:ك جائنة عين خسن 
ببحثه الذي نقدمه للقراء في هذا الكتاب عن: «الأمثال في 
القرآن» سنة 1784ه/ 1914م. 
عاد إلى بغداد لمواصلة التدريس حيث كان في مدرسته 
السابقة. 
انتسب إلى كلية الاداب جامعة عين شمس للحصول على 
الدكتوراه وأعد رسالة قيمة تكمل ما بدأه في مرحلة الماجستير 
وهي «الأمثال في الحديث الشريفه. سنة +179١ه/‏ 574١م‏ 
التي يأمل المعهد أن يقدمها عما قريب. 
له عدد من البحوث والدراسات الهامة منها: 
- التورية وخلو القران منها. 
- المجاز في القران. 
الكناية . 
- نظرية النظم. 
- المعاجم العربية وطرق الاستفادة منها. 
- العقد أو نظم الفكر وأثر الحديث الشريف فيه. 
- مفهوم الفصاحة لغة واصطلاحًا. 
- مفهوم البلاغة لغة واصطلاحًا. 

وكان يعمل على إعداد بعض الدراسات القرانية الهامة 
فعاجلته المنية في فجر الثلاثاء ؛ رجب سنة 507 ١ه‏ الموافق 
1/0 ام. 
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الكعبة والدراسات التي يصدرها المعهد تعبر 
عن آراء واجتهادات مؤلفيها ' 


الخهت الغالي لالفكر الإسلاحي 3 أ 
هيرندن ‏ فيرجينيا . الولايات المتحدة الأمريكية ‏ //2/ 


الله اهلام 
1 -إنم امه 


المت العت الى للضالرالابسسلاي 


141ه/ 75م 


سنا اللسائل كابير 4609 
َقَضَِايًا المكرالاسلاي) 


© جميع الحقوق محفوظة 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
هيرندن؛ فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية 


برط 1414/1993 © 
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الباب الأول 
المخل وعلاقته بغيره 


الفصل الأول: المثل وما يتعلق به 00 
أولاً: معنى المثل مو كا يه ناك عقر 3 وهاه ها درطو وه ولديع رما ا ا 17 
ثانيًائ: ضرب امثل 1101-7 0 
ثالكا: حكاية المثل تيك اخا اله اوم ام او 
رابعًا: الغرابة في الأمثال ا اا ااا ا 
خامسًا: أهمية الأمثال ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 010001 
سادسًا: أنو اع الأمثال 9ب 0001031212 ا ا 
الفصل الثالي: علاقة المل بالحكمة والتشبيه والقصة كذ[ 0000000001 
أولاً: علاقة المثل بالحكمة ا 00 
ثانيا: علاقة المثل بالتشبيه واتمثيل 0000 
ثالكًا: علاقة المثل بالقصة ....... مو م اا ا 


الباب الثالي 
الأمثال في القرآن الكريم 


الفصل الأول: تعريف بالأمثال القرانية ا 0 
أولاً: الكل والمثل في الاستعمال القرآني وءا ذهب إليه العلماء فيهما: ١4١‏ 
ثانيًا: ترتيب الآآيات الكريمة التي لها علاقة بالأمثال 00 


١‏ ل الآيات التي ورد فيبا لفظ المثل امسو ل فا 


؟ ‏ الآيات التي أشارت إلى أمثال الله من غير أن تدخخل 


في بنية المثل وت ركيبته ا 
٠‏ الأمثال الظاهرة مكيبا ومدنيهاء وفقًا لترتيب سورها في القرآن ١517‏ 
نح ترتني الأمكال القرانية كتنب عسلسل تزويها 000 
ه ‏ الأمثال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها لآ 
الأمثال المدنية الظاغرة يحسب تسلسل نزوها 000 
طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ المثل فيبا 
بحسب ترتيب سورها في القران 0 000 
4 الآيات القرائية التي أشارت إلى ضرب الناس للأمثال 
بحسب ترتيبها في القرآن الكريم 15 0000 
بعض ما عده القرآن أمثالاً من أقوال المشركين اليل 
ثالكا: عدد الأمثال القرانية ا 0 
رابعًا: أنواع الأمثال القرانية 6[ ز[ز[ [ز [ز [ 0 0 
خامسًا: الموضوعات التي عالجتها الأمثال القرائية 0-6 000 
سادسًا: أصمية الأمثال القرانية ا وو 1 
الفصل الثالي: عرض وتحليل طائفة من أمثال القرآن ام ل 
أولاً: تمثيل الجنة 0 ووش ا 
ثانيًا: تمثيل الحياة الدنيا اا 
ثالنًا: تمثيل المنفقين ونفقاتهم اا 
الفصل الثالث : مقارنة أمثال القرآن بالعهدين (القديم والجديد) 
وأمثال الجاهلية ا 0 
خاتمة البحث وخلاصته 1[ 1 1[ 0 


المصادر والمراجع مق ملم عه وه فاه أاه لعي عق وم 6ق عاواد ره فم واه لع نع لاد حاى وا عاو و30 1 52 


تصديبر 


الحمد لله نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده ‏ لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد 
عبدالله ورسوله صل الله عليه وعلى اله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه واهتدى 
بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد فإن الأمثال وعاء حكمة الم وخزائن تجاربها ووسيلة من أهم وسائل 
حفظ تلك التجارب والحكم وتناقلها بين الأجيال. وهي قبل ذلك وبعده من أدق 
أساليب التعبير وأوجزها وأبلغها تأثيراً في النفوس. وحين تقصر أساليب التعبير 
الأخرى عن استيعاب مراد المتكلّم . أو يضيق إدراك المخاطب عن فهم المراد منه 
فإن ضرب الثل يجعل ذلك كله سهلاً ميسُرًا «مع إيجاز اللفظ وإصابة المعنى» وحسن 
التشبيه”2» ولذلك اعتبرت العرب الأمثال جزءًا من أهم أجزاء ديوانها تعود إليها 
تستنطقها لتستفيد منها تاريخ أحداث ووقائع وسيرٍ وأشخاص وغير ذلك من مكنون 
الحكم وصمم الفوائد التي اشعملت الأمثال عليبا. 

ولقد تناول الأمثال وكتب فيبا الجهابذة من الأدباء والحكماء والبلاغيين 
واللغويين والمفسرين من شتى المدارس وني مختلف العصور فكتب فيها الأصمعي وأبو 
زيد وأبو عبيدة والنضر بن شّميل والمفضّل الضبي وابن الأعرابي وأبو الغامتم عبيد 
ابن سلام من المتقدمين؛ وعدد لا يحصى من الذين جاوًا بعدهم ولا تزال الآمثال 
موضع اهتام الكثير من أهل العلم والأدب حتى يومنا هذا. 
أمَا أمثال القران العظم فهي مظهر من أهم مظاهر بلاغته وإعجازه ودقة 
تصويره الفني؛ وسحر أسلوبه فهي قد سحرت العرب مؤمنهم وكافرهم» وبانت 


م134٠ الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق د. عبد المجيد قطاش ص24؛ طبعة أولىء 106 اه‎ )١( 
دار المأمون/ دمشق.‎ 
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حلاوتمها» وظهرت طلاوتها لعامتهم وخاصتهم» وبان تأثيرها فيهيم أجمعين. 
والأمثال القرآنية تمثل علمًا من علوم القرآن الحامّة”" وبا لم يغفله أحد من 
المفسّرين أو البلاغّين أو الكاتبين في علوم القرآن» ولكتهم قل أن يتناولوها بشكل 
شمولي ييرز صور الإعجاز الجمالي الفني فيباء مع إصابة المعنى الموضوعي بأتم شكل 
وأكمل وجه. 
وفي حدود ما بلغته معرفتي المحدودة لم أعرف من تكلم بتفصيل في أمثال 
1 باعتبارها وسيلة من أهم لرسائل التردوّة ا القرآنية ا 5 ارا 
ع ل وشاخخصًا أمام الناظرين 
فلا يملك الإنسان إلا أن يتمنى أن يكون مثل هذا اللموذج الماثل أو قريًا منه ويمتلى 
الأحذ بما به أذ والسير على ما سار عليه. 
شخصًا وعملاً وسلوكا واخلافًا وتصرفات فتشهد أقبح إنسان وأسوأ عملء وارداً 
سلوك يمكن أن يصدر عن إنسان ب 
أن تفر بنفسك وبدينك من مشاببته وممائلته بأي شيء من الأشياء واقراً إن شكت 
ع ام آذ > * م 5 ءامنا 2 
2 0 


0 اصريعن تاهما ار ل 
00 (التحريم: )٠١‏ 


3 


0 ان 
ألما للميتأ# (التحريم: )١١‏ 
(؟) أنظر هذا العلم وما كتب عنه في مختلف كتب «علوم القران» القديمة والحديثة خاصة «الاتقان» 
للسيوطي و «البرهان» للرركشيء و «مناهل العرفان» للزرقاني وغيرها. 


1١ 


ففي هذين المثلين يضرب الله تعالى مثلاً للكفر واليانة في بيتي نبوة» والإيمان والتقى 
والطهر في بيت كفر فشخصيّة المرأة مستقلة» وهي مكلفة مسئولة لها ثواب ما تفعل» 
وعليها جزاء ما ترتكبء وأمام كل امرأة في الدنيا يضرب القرآن العظم هذين 
اتموذجين: مثل المرأة لا يستطيع الكفر كله أن يصدها عن الإيمان» ولا تحملها كنوز 
الفراعنة وقصورهم على الانتساب اليهم بل تتبرأ من فرعون وعمله» وتترفع وتتعالى 
على قصره ودئياه وقومه وتسأل الله تعالى أن ينعم عليها بيت بديل في الجنة» وان 
ينجيها من القوم الظالمين أي زوجها وقومها: فهي مثل ونموذج وأسوة لشخصية 
المرأة التي تستعلي على الدنيا كلهاء وتزهد في زوج هو أعظم ملوك عصره؛ وقصور 
هي أفخم ما عرفته الدنيا ‏ انذاك ‏ من قصورء ولا يفل من عزمهاء ولا يضعف 
من إرادتها انها امرأة وحيدة منفردة بين قوم ظالمين تعيش في قصر جبار كان يقتل 
الناس على مجرد شببة الإيمان, ثم يعطف القران عليها مريم ابنة عمران فأيّة امرأة تقرأ 
هذا المثل ولا تتمنى ان تتأبى به شخصية وإرادة وإيانًا وسلوكا واستقامة ومصيرًا؟! 

إلى جانب ذلك ضرب الل المغاير المرأة المتحجرة القاسية الغليظة الطبع التي 
تعيش في بيت نبوة فلا تتأثر ولا تلين ولكتها تخون البيت والزوج النبي» وتناصر 
الظالمين من قومها ويجسّد المثل القراني هذه الصورة البشعة للكافرتين الخائنتين في 
بيتي النبييّن الرسولين الصالحين بجانب الصورة المشرقة لأمرأة فرعون ومريم وهل 
يملك احدٌّ أن يرضى لنفسه مماثلة الخائنتين ومشاققة المؤمنتين؟! 

ونحوه قوله تعالى: 

َكَادَنَلتَاورت © وَوَْتَمَا نهدل الْارْضٍ 

مَك نكل ارال كيفشي اسلو 

يَتَتَكَوُونَ () سل ملا لقو الرنَ كَدَبوأَييناوانفْسم كنا 
ظَلمون 4 (الأعراف: )١1/1/- ١16‏ 
إنّه مثل يضربه الله تعالى للإنخراف عن سواء الفطرة» ونقض العهد مع الله 
١‏ 


تعالى والتكوص عن اياته بعد العلم بها وفهمهاء ولكنّه مع علمه وفهمه ينسلخ عن 
آيات الله التي كانت تحيط به كثوبه» بل تلق كجلده لكن نداء هواه وخخلوده إلى 
الأرض والتصاقه بشهواتها ولذات طينها أقوى عنده وأولى بالاستجابة لديه من نداء 
آيات الله فينسلخ عن الآيات ويلتصق بالتراب خالدًا إليه. والمثل يضريه الله تعالى 
لأي إنسان يتجاوز ما علمه الله تعالى فلا يسمو ولا يرتفع بالعلم» بل يخلد إلى 
الارض. والذي يتلو هذه الايات وهي تصور هذا المثل في مشهد حي متحرك» 
عنيف الحركة شاخص السماتء بارز الملامح» واضح الانفعالات يحمل كل إيقاعات 
الحياة الواقعة إلى جانب إيحاء العبارات الموحيّة» لا يمكن أن يرضى لنفسه مشابهة 
هذا امخلوق التعيس بأي حال من الأحوال. 

وهكذا كل أمثال القرآن العظم الأخرى 

علو ست الاق لمر ولتي ) هرد :»ا 

( تلد ككَروابرَيهِمٌ أعْسه كرما أَفْتَدَتَيه امف 


2 عع 


ش يَرَمِعَاصِفَ 4 (ابراهم: 18) 
هه ع جود حا لت جل اه م م 
«وَمَبل كم سنَةَ كَسْجَرَ ةدو حتت من قوق الارضٍ »4 
0530 

وتستمر آيات الأمثال تصور النفوس والقلوب والأشخاص والأعمال والأقوال 
والمشاهد والأثم والحضارات وتضرب منبا وها الأمثال فلا تغادر جانبا منها إلا اعطته 
من التوضيح والتشخيص ما يجعله وسيلة من أهم الوسائل التربوية ففيها إخراج مالا 
يقع عليه الحس إلى مستوى المحسوس» وإخراج مالا يعلم ببدممة العقل إلى ما يعلم 
بالبديبة) وإخراج مالم تجربه العادة إلى الامر المعتاد وإخراج مالا تاثير له من الصفات 
إلى ماله كامل التأثير» ما انها من أفضل وسائل البيان والتعليم. 

فإذا علمنا أن القران العظم قد ضرب للناس من كل مثل 


() يراجع البرهان (447/1--80) 
(4) على ما في البرهان (481/1) وزاد: «قفيبا جماع ضروب المعرفة». 


١ 


( وَلَْدصرَينًا لاف هَنْذَاالْفنَانِمِنكلمئَلٍ 4 (لروم: +ع 
نستطيع أن ندرك أن أمثال القران العظم يمكن أن تزودنا بمنهاج تربوي كامل لا 
نادو جاتاامى زات العهاية التزيرية 5 تناوله وفصله وأوضح غماذجه بأفضل 
ما ركرك الواح وهلا اليج ين المزانت التي صل ادال قرا وده 
يحتاج إلى دراسة أو أكثر توضح جوانبه وتساعد التربويين على بناء ما يريدون من 
أفكار وثماذج في مختلف جوانب العملية التربوية. 


وجانب آخر من جوانب «أمثال القران» كنت اتطلع إلى أن أجد فيه دراسة 
جادة ولم أطلع على ما يشفي الغليل فيه الى الآن هو الأمثال القرانية بوصفها مصدرًا 
من أهم مصادر الأحكام» وهذا يمكن أن يتضح في جانبين: الجانب الأول: أن امثال 
القران يصحبها ‏ دائماً ‏ تحسين أو تقبيح فما حسنته فهو حسنء وهذا الحسن 
يمكن ان يعتبره الأصولي قدرًا مشتركا بين الوجوب والندب والإباحة واجتباده فيه 
سوف يساعده على تحديد الحكم المناسب ان لم يكن هناك دليل سوى الآية المثل. 
وما قبحته الأمثال فهو قبيح: والقبح دائر هنا بين التحريم والكراهة وامجتبد يبذل 
جهده لتحديد أي منهما الأنسب إن لم يكن له دليل غير ذلك المثل الآية. دون 
حاجة إلى النظر في صيغ الأوامر والنواهي الصريحة. ولذلك عد الشافعي ‏ رحمه 
الله معرفتها من شروط الاجتهاد وما يجب على المجتبد معرفته على ما نقل الزركشي 
في البرهان عن البيبقي. (البرهان .)485/1١‏ 

وأما الجانب الثاني فيتضح حين ندرك أن أمثال القران ودعوة القرآان العظم 
إلى الاعتبار بها هي التي قدحت في أذهان الآئمة من قراء الصحابة وفقهائهم ومن 
جاء بعدهم بفكرة «القياس الأصولي» واعتباره دليلاً من أدلة الأحكام الشرعيّة ‏ 
هذا الدليل الذي نجمت عن الأخذ به تلك الثروة الفقهية المائلة التي نفخر بكثير 
من جوانبها. وفكرة اكتشاف «القياس الأصولي» والثورة الفقهية والفكريّة التي نجمت 
عنه وعلاقة ذلك بأمثال القران العظبم موضوع آاخخر يستحق دراسة أو دراسات 
عديدة ليتضح ويظهر أثر أمثال القران العظيم الفكري والفقهي. 

وحين نعلم أن اكتشاف «القياس الأصولي؛ كان الدعامة العلميّة الأولى التي 
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قام عليها بناء «المنبج العلمي التجريبي؛ بعد ذلك فإن الأهميّة الكبرى التي تحتلها «أمثال 
القران العظم» تبدو ‏ انذاك ‏ بجلاء شديد. 

لكن من المؤسف أن نجد إسرافاً بلغ حدٌٌ التبديد والتبذير في جانب البحث 
اللغري والبلاغي والبياني والنحوي في الأمثال القرانية وقلة وشحُحا في الجوانب 
الأخرى التي أشرنا إليهاء ولعل في هذه الإشارات ما ينبه إن شاء الله لإعطاء هذه 
الجوانب الأخرى ما تستحقه وعلماء الاجتاعيات والانسانيات هم المطالبون بتجلية 
هذه الجوانب وتوضيح وخدمة كتاب الله وأغراضه في هذا المجال. فأمثال القران 
محور أساس. من الحاور الخمسة التي أشار اليها رسول الله مُه فيما أخرجه الببيقي 
عن أي هريرة أن رسول الله 6 قال: وإن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال, 
وحرامء ومحكم. ومتشابه. وأمثال فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام, واتبعوا 
المحكمء وامنوا بالمتشابه. واعتبروا بالأمثال». 


الرسالة والمؤلف 

أما الرسالة التي نقدمها فهي أطروحة في الآداب العربية قسم البلاغة تقدم بها 
صاحبها لنيل درجة الماجستير في هذا الفرع من جامعة وعين مس كلية الآداب» 
بالقاهرة سئة 7848١ه‏ / 1478م وقد نوقشت وحصل صاحبها على الدرجة 
بامتياز. 

ومن المعروف أن رسائل الماجستير تعتبر رسائل تكميلية؛ الهدف من تكليف 
الباحث بها استكمال متطلبات هذه الدرجة العلمية التي تعتمد أساساً على دراسة 
المواد المقررة والاختبار بهاء وقد جرت العادة ‏ في الغالب ‏ أن يعمد الباحثون 
إلى بحوث صغيرة محددة لا تحتاج إلى جهد كبير ولا إلى وقت طويل يتجاوز العام 
الواحده لكن صاحبنا مؤلف هذه الرسالة قد اختار هذا الموضوع «أمثال القران» 
بكل ما يمثل من عمق وأهميّة واتساع وتشعب. ونصح أكثر من مرة ‏ وهو لا 
يزال على شاطىء البحث أن يتجاوزه ويختار سواهء لكن الموضوع كان قد سيطر 
على لبه وامتلك عقله فقرر الغوص فيه ومنذ أن تكفل بهذا البحث انصرف إليه 
بكليته وأعطاه كل وقته ووقت أهله معه ولم يصل إلى مشارفه إلا بعد ثلاث سنوات 

١ 


ونصف من التفرغ الكامل والبحث الجاد المتواصل فجاء ‏ بفضل الله يمنا شائيًا 
وافيًا ألم باهم جوانب هذا الموضوع اللغوية والبلاغية والتفسيرية. 

ولقد تميزت دراسة الباحث بنوع من الاستقراء والاستيعاب . فلقد تتبع سائر 
الدراسات التي سبقت في هذا الموضوع لم يغادر منها شيئًا مما وصل لعلمه وبلغته 
يداه وقام بالإطلاع عليها وتقويم كل منها لمعرفة ما تناولته أو أهملته من جوانب 
الموضوع» وبين ما استفاده من كل منها ونسب الفضل إلى أهله» وحدد ما لم يشف 
الباحثون منه الغليل من موضوعاتها فدرسه وحقق مسائله واوضح ما يراه فيه. ولم 
يقف شغفه بالبحث وطموحه إلى الإتقان والإجادة عند هذا الحد» بل تجاوزه إلى 
عقد مقارنة بين امثال القران العظيم وأمثال العهدين القديم والجديد: التوراة 
والأنجيل» وهذا الباب ‏ وحده ‏ يصلح موضوع دراسة خاصة في مجال «الأديان 
القارنة / المقارنة بين الكتب السماوية؛ وهي مقارنة طريفة يخرج القارىء منها 
بانطباع مباشر: أن التوراة والأنجيل خطاب خاص مؤقت في زمانه. محدّد في مكانه 
مشخص في امخاطبين به» وان القران العظم مصدّق لا بين يديه من أساسيات تلك 
الكتب والصحف كالتوحيد والنبوة والخلق ومهيمناً عليها. وأنّه ‏ وحده ‏ المخطاب 
العام الشامل الكامل المطلق عن الزمان والمكان وانخاطبين فهو للبشرية كلها وللناس 
كافة في سائر أزمنتهم وجميع أمكنتهم وكل شعوبهم وأممهم. 

ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة دراسة جادة شاملة متنوعة الفوائد» وما 
ذكرته ليس إلآّ إشارات لبعض مزاياها التي لا تكتشف إلا بقراءتها كلّها والعيش 
مع هذا المحور من محاور القران ومعها لفترة تناسب حجمها ودقة موضوعاتها وتنوع 
مسائلها. 

إن هذه الرسالة دراسة مستوفية للمحور الخامس من محاور القران العظيم ‏ 
الأمثال. يمكن تصنيفها ني إطار «التفسير الموضوعي؛ ويمكن أن تسلك في «التفسير 
البياني» ويمكن ان توضع في مستوى أفضل الدراسات البلاغيّة المعاصرة. وأيًا كان 
تصنيفها فهي نموذج لما نطمح أن تكون عليه أطروحات ورسائل الباحثين المسلمين 
من قوة وجدية وموضوعية واستيعاب لتكون لبنات صالحة في بناء نسقنا الثقاني 
الإسلامي المنشود. والرسالة منذ نوقشت لم تطبع إلا طبعة محدودة جدّا صدرت 
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في العراق عام ١447.‏ لأغراض التبادل العلمي مع الجامعات. ولذلك فققد وقع اتختيار 
المعهد على هذه الرسالة بعد مراجعتها وتقويمها لتكون جزءًا من ملف «الدراسات 
القرانية» ضمن سلسلة «الرسائل الجامعية؛ ولتكون مصدرًا من المصادر الحامة في 
الدراسات القرانية والبلاغيّة واللغوية والأديان المقارنة. 

أما المؤلف ‏ فهو شقيقي الأستاذ الدكتور محمد جابر الفياض العلواني (رحمه 
الله) وقد ترك لنا غير هذا الكتاب رسالته للدكتوراه «الأمغال في الحديث الشريف» 
التي يعتزم المعهد إصدارها إن شاء الله في وقت قريب. ما ترك لنا جملة من الأبحاث 
المتميزة منها «التورية وخحلو القران منها؛ وهالكناية) و «المعاجم العربية وطرق الاستفادة 
منها؛ و «العقد أو نظم النثر وأثر الحديث النبوي الشريف فيه و «مفهوم الفصاحة 
لغة واصطلاحًا و «مفهوم البلاغة لغة واصطلاحًا؛ وكلها مطبوع متداول. 

هذه نحات قد تنبّّه ذهن القارئى الى بعض مزايا ومضامين هذه الرسالة القيمة. 
أما الالمام بسائر مزاياها فإنه يتوقف على قرائتها كلهاء وتدبّر ماورد فيها فجزى الله 
كاتبها على جهده خيرًا وتغمده برحمته وأسكنه فسييح جناته. 

اللهم يا منزل القران شفاءًا لا في الصدور وهدى ورحمة تغمد أبا جابر 
برحمتك» واجعل القران شفيعًا لنا وله ونورًا لنا وله واحشرنا جميعًا تحت لواء القران. 
واجعل ما كتبه أبو جابر» في خدمة كتابك وسنة نبيك» في ميزان حسناته. إنك 
ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


طه جابر العلوالي 
رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
هيرندلك ‏ فيرجينيا 
ربيع الآخر 1414١ه‏ 
اكتوبر 957١م‏ 
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المقكدمة 


ما أكثر الذين تحدثوا عن أهمية الأمثال العربية» وأبرزوا ما لها من مكانة رفيعة» 
ومنزلة مرموقة» فَمِنْ متحدثٍ عن أغراضها وأهدافهاء ومشيد بخصائصها وميزاتهاء 
ما تعلق منها بالشكل » أو المضمون.ء أو كليهما معًا. فمئهم منْ ذَهَبٌ إلى أنها: حكمة 
العرب في الجاهلية والإسلام. ومنهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنها: قصارى فصاحة العرب 
العرباءه وجوامع كلمهاء ونوادر حكمهاء وزيدة بلاغتها. وانتبى بعضهم إلى أنها 
من أبلغ الحكمة» لاجتاع الناس عليباء وهم لا يجتمعون على ناقص أ مقصر في 
الجودة» أو غير بالغ المدى في النفاسة. والواقع أن هؤلاء العلماء لم يبعدوا فيما ذهبوا 
إليه في أهميتها. فالأمثال في كل أمة خلاصة تجربتباء ومحصول برتباء والمراة التي 
تنعكس على صفحاتها عادات الأمة وأخلاقها وأفكارهاء وسائر مظاهر حياتهاء في 
كل شأن من شؤونها. وهذا كانت دراسة الأمثال ‏ وما تزال ‏ من أجدى 
الدراسات الأدبية» وأكثرها نفعًا. 

وإذا كانت الأمثال ببذه المثابة» فلا غرابة في أن تكون الأمثال القرائية قد 
بلغت الغاية القصوى في الأهمية» لِما بلغته من براعة التصويرء ودقة التعبير» ولتناوها 
:كل ما من شأنه أن ينير للإنسان: طريقه في الحياة» ويبدد من أمامه ظلمات الجهل 
والضلال. فالأمثال القرانية وسائل إيضاح لما في القران الكريم من أفكار. وما أثمل 
وأسمى ما جاء به القرآن منها. ومن هنا كانت الأمثال القرانية نورًا ميزت به الناس 
الى من الرشاد. والهدى من الضلال» والخبيث من الطيبء فوقفوا بمعونته على حقائق 
الأشياء وطبائعها. 

والأمثال القرانية بعد هذا أحكامء وإن لم ترد على ما أُلِفٌ أن تجيء عليه 
الأحكام من الأمر بالشيء أو النبي عنهء بشكل مباشر» لأن القثيل القرآني ‏ وإن 
كان تصويرا للأشياء ‏ ليس تصويرا وتشخيصا لها مجرد الرغبة في التصوير 
والتشخيص. وإما أريد به إحقاق الحق» وإزهاق الباطل» وإظهار الأشياء على ماهي 
. عليه» وحكم لا أو عليبا. فلم يبعد الشافعي رحمه الله حين ذهب إلى أن بما يجب 
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على امجتهد معرفته من علوم القران علم أمثاله» كا لم يبعد الماورديء عندما عَدَّها 
من أهم علوم القران". 
.وما لنا وهذا والقران الكريم أشاد بأمثاله» وما جاءت عليه من الدقة والبراعة 
والاحكام» في كثير من أياته. فقال تعالى: 


«كَدلِكَيَصْرِبكسَهالدميَالَ © «الرعد: 10 


00 ل سرس 2 م 


« ويلك الْأْمندلنَصْرِيها لئاس وَمَايَمْقَلهسآ إلا الصلمُونَ 4 
(العدكبوت: 437) 
ولهذا فلا غرابة في 


في أن يَتَوَلآها العلماء» والدارسون ‏ قديمًا وحديئًا ‏ 
بالبحث والدراسة. ولعل أقدم ما وصلّ إلينا مما ألْف فيبا كتاب (الأمثال من الكتاب 
والسنة)”' للحكم الترمذي (محمد بن علي بن الحسين ت 8١اه)‏ . وقد تضمن 
الكتاب مقدمة مهمة وافية» أبرز فيها الترمذي طبيعة المكل القراني» وأهميته. غير أنه 
اكتفى بعد هذا بإيراد الأمثال» والإشارة إلى مَنْ ضْبُرِبَتُ لهم» والتعقيب عليها تعقيبًا 
شديد الإيجاز ولم يكد يتجاوز السطرء أو السطرين في أكثر الأحيان» إن لم يدعها 
من غير ما شرح أو تعقيب. 
ولقد تضمن الكتاب نحوًا من ثلاثين مثلآء أكثرها بما ذكر لفظ الكل فيها 
صراحة. وعلى أية حال» فقد كان يقتصر انتفاعي منه على ما جاء في مقدمته. 
ووصل إلينا كتاب (تشبيبات القرآن وأمثاله)”» لابن قم الجوزية (محمد بن أبي 
بكر بن أيوبات ١ه/اه)‏ وقد تضمن الكتاب خمسة وعشرين مثلاء أربعة منها' 
لا ذكر للفظ المكل فيها. وقد قدَّم ابن القبم لكتابه بمقدمة قصيرة» كادت تقتصر 
على ما نقله عن شيخه من أن أمثال القرآن لا يعقلها إل العالمون» لأا تشبيه شيء 
بشي ء في حكمه؛ وما أشبه هذاء ؟! تولى تفسير كل مثل من الأمثال التى أوردها 


)١(‏ انظر في هذا البحث أهمية الأمثال : ص 48 8» وأهمية الأمثال القرائية ص109--ة1؟. 

(؟١)‏ مخطوط يدار الكتب المصرية ل رقم 815١؟‏ ب. 

)2 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 77941 ب ومنه نسخة أخرى باسم أمثال القرآن مخطوط 

بدار الكتب المصرية رقم 7١‏ مجاميع حلم. وقد أدخله ابن قم في كتابه أعلام الموقعين عن رب 
العالمين: ١60/١‏ 9 .19. 
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بتفصيل. وأشار إلى بعض مما جاء متائلاً منبا. غير أنه مع كل هذا التفصيل» 1 
يزد على ما ذكره المفسرون مما يمكن أن يستوقف الباحث. وقد لا أبعد إذا قلت: 
إن تأثره بما ذَهَبَ إليه الفخر الرازي في تفسير هذه الأمثال أوضح مِنْ أن يخفى . 

ووصلت إلينا رسالة صغيرة» بعنوان (فٍ الأمثال السائرة في القرآن) لم يعرف 
مؤلفها'». وقد تضمنت نحا من خمسة وثلاثين مثلاً من أمثال العرب» وما يمائلها 
في معانييا من ألفاظ القران الكريم. نقلها صاحب الرسالة عن الحسن بن 
الفضل قائلا: (حدّثنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي قال: حَدثّنا الشيخ أبو الفتح 
محمد بن اسماعيل الفرغاني قال: حَدّئنا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري قال: 
سمعت أبا إسحق إبراهيم بن مضارب بن إبراهم بن طول يقول: سمعت أبي يقول: 
سألت الحسن بن الفضل فقلت له: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن» 
فهل تجد في كتاب الله تعالى: خير الأمور الوسط؟ قال: نعم. 107 

وإذا تجاوزنا المؤلفات التي اقنصرت عليباء إلى الكتب الأخرى التي تضمتها 
إلى جانب ما تضمنته من العلوم القرانية» واللغوية» والأدبية» نجد أن أبا منصور 
التعالبي» كان قد أَوْرَدٌ كثيرًا من ألفاظ القرآن الجارية مجرى الأمثال السائرة. وكثيرًا 
١‏ قابل بينها وبين أمثال العرب, والعجم؛ والعامة والخاصة؛ في أكثر من كتاب من 
كتبه!), 

؟ا عَقَدَ جعفر بن شمس الخلافة فصلا لما يتمكل به من ألفاظ القرآن"". وصنع 
الأبشيبي صنيعه فَعَقَدَ فصلا للأمثال القرانية السائرة”. وأُوَرّدٌ السيوطي ‏ عن 
الماوردي ‏ طائفة من الأمثال الكامنة!©. 

وهكذا أكثر علماء العربية من الحديث عن أمثال القران السائرة» أو الكامنة, 
أو الجارية مجرى الأمثال السائرة» من غير أن يكون لمم دليل على مَكَلِيّتَها. فلم يصرح 
القران بمثليتهاء ولم تجرٍ مجرى الأمثال القرآنية المصرح بباء ومن هنا كانت الإفادة 
من كل هذه الفصولء والأبواب التي وَرَدَثْ في هذه الكتب محدودة. 


(4) رسالة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 511 تفسير. 

(5) انظر الاعجاز والايجاز: 1514ء نخاص الخاص: »051١١‏ القثيل والمحاضرة .١195١6‏ 
(5) الاداب: لكسكك 

070 المستطرف: ١/78و؟.‏ 

(8) الإتقان: 178-15/0. 


أما امحدثون من الباحثين والدارسين» فأول ما يطالعنا من جهودهم في هذا 
الشأن الجهود الذي بذله الأستاذ أمين الخولي. فلقد ألقى محاضرات على طلاب 
الجامعة في الأمثال القرانية. فأجرى تحقيقًا لغويًا لكلمة مكل» وانتهى إلى أنها من البروز 
والشخوص. وجمع الآيات التي تضمنت لفظ المّكل. 1 جمع الأمثال التي عالجت 
موضوعًا واحدّاء أو موضوعات متقاربة. وحلّل مثلين من أمثال الحياة الدُنيا في 
القران» وقارن بين المكلين. وقد أفدت من محاضراته في مواضع عدة من البحث» 
وأشرت إليها في مواضعها. 

وكتب الأستاذ منير القاضي مقالاً طويلاً في مجلة المجمع العراقي عن أمثال 
القرآن» أجرى فيه تحقيقًا للفظ المُكل» وأُورَدٌ أمثال اتمثيل والتشبيه والمقارنة والموازنة» 
وعلّق على كل منها تعليقًا موجرّاء أشار فيه إلى جمال الصورة في المَكّل وبراعتها. 

وألَفْ الدكتور على أصغر حكمتٌ كتابا في أمثال القران باللغة الفارسية. سمّاه 
(أمثال القران) تحدث فيه عن معنى كلمة مُكل» وجمع أقوالاً لعلماء العرب 
والمستشرقين في هذا الشأن وأكد أنها من المشابهة والمماثلة في العربية وني أخواتها 
الساميات. م تَحدْثَ عن أنواع الأمثال القرانية» فأشار إلى الأمثال الظاهرة والكامنة. 
وأُورَد أقوال عدد من المستشرقين في مصادر بعض الأمثال القرانية. ومن ثم من 
كتابه ثلاثة وخمسين مثلأء ذهب إلى أنها جميعًا من التشبيهات القثيلية» وإن لم تكن 
كلها تمثيلات ما ذهبّء بل إن منها ما لم يكن تشبيهاء ومع ذلك فلو كان الكتاب 
قد الل باللغة العربية, أو تُرجِمَْ إليباء لأمكنني أن أفيد منه أكثر مما أفدت. 

وللد كتور عبد الجيد عابدين رسالة جامعية مموضوعها (الأمثال في النثر العربي 
القدبم مع مقارتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى) تقدم بها لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة القاهرة. وقد تعرض فيها لغير قليل من موضوعات بحثي هذا 
ولكن بإيجاز شديد اقتضته طبيعة موضوع بحنه. وقد أفدت منه كثيرا في غير قليل 
مما تعرّض له ولا سيما تحقيقه لمادة (م ث ل) ومعنى المّكل لغة واصطلاحًا » وما 
ذكره بشأن عدد الأمثال القرآنية» وأنواعهاء وإن انتبيت إلى غير ما انتهى إليه. 

وللأستاذ نور الحق تنوير رسالة جامعية» موضوعها (أمثال القران» وأثرها في 
الآدب العربي إلى نباية القرن الثالث الحجري) تقدّم بها لنيل درجة الماجستير» من 
كلية دار العلوم وقد تضمنت الرسالة: مقدمة؛ وتمهيداء وبابين» وخاتمة» وقائمة بأسماء 
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المراجع والمصادرء وخلاصة للبحث باللغة الإنكليزية. 

وقد تحدّث في اتمهيد عن معنى المكل لغة واصطلاحاء وأقسام المكل» ومكانته 
وتحدث في الياب الأول عن الأمثال القرانية وأنواعها. . وخصّص الباب الثاني لدراسة 
الأدب العربي وتلمس الآثار القرانية فيه. ومن هنا فالباب الثاني لا علاقة له يبحثي» 
ولا نر له فيه. 

أما ما تحدذث به في لتنهيد والباب الأول من رسالتهء فلا يكاد يتفق مع أكثر 
ما تحدئتٌُ به في غير العناوين؛ إذ سلكت في هذا البحث سبيلاً غير السبيل التي 
كان قد سلكها. ويمكن أن ألخص الفروق بين البحثين فيما يأتي: 
أولاً: خصصت في بحثي فصلاً حللت فيه طائفة من الأمثال القرآنية» وقارنت بين 
ما تمائل منها. وخخلا بحثه من تحليل أي لهما. 
ثانيًا: خصصت فصلا لمقارنة أمثال القرآن بأمثال العهدين (القديم والجديد) وأمثال 
الجاهلية. وخلا بحنه من مثل هذه المقارنة. 
النًا: تحدثت عن الموضوعات التي تناولتها الأمثال القرانية. ولم يتحدث عنها في بشه. 
رابعًا: استخلصت أهمية الأمثال القرانية مما تحدث به القرآن الكريم عنها. واكتفى 
في بحثه بجمع ما قاله العلماء في أهميتها. 
خامسًا: ذكر أنوائًا من الأمثال القرآنية:” في حين اقنصرت على ما صرح القرآن 
بمثيله» وما أمكن قياسه على المصرح بمثليته منها لا غير. 
سادسا: انتبى إلى أن المثل من 53 والشتخوص» وانتهيت إلى أنه من المثال أو 
الوذج. 0 
سابعًا: تناول أمورًا لا تمت إلى الكل بصلة, الحديث عن الموطن الأول للساميين 
ومكانة اللغة العربية» وحياة العرب قبل الإسلام؛ واتصاهم بالمدنية والحضارات 
امجاورة ‏ على حد تعبيره ‏ ولم أتحدث عمًا لا صلة له بالمكل. 
ثامئًا: عمد إلى جمع اراء العلماء من غير ما تفريق لها على موضوعات البحث؛ بحسب 
ما يقتضيه كل موضوع. واكتفى بإيراد جميع ما قاله كل من أولئك العلماء في رأي 
. واحد. فقال: (رأى بركلمان في الأمثال» رأي الشيخ المرصفي» رأي أحمد الحاشثمي» 
رأي جرجي زيدان...) وهكذا. ولم أفعل شيئًا من هذاء وأخذت مما قاله كل منهم 

"١ 


بحسب ما اقتضته المسألة التي عالجتها. 
وبعد هذا كلهء فإلي لا أريد أن أقلل من قيمة مجهود مَنْ سبقني في خدمة 
القران الكريم وأمثاله. وإن خالفته في أكثر ما تضمنه بحثهء وأسفْرٌ عنه مجهوده. 
وختامًا فإني لأعترف بالفضل لكل مَنْ سبقني في الحديث عن موضوع 
البحث؛ يستوي في هذا مَنْ وافقت ومنْ خالفت. ولا أرى في مجهودي هذا غير 
تتمة لجهودهم تلك» التي قد لا تخلو من فائدة فجزاهم الله خيرًا عمًا بذلوه. 


رانم م ل 0 برض مصاعو و م اآوء 2 
« وقل عسوا سيرك أله ملك وَرَسْولَهوَالْمُومِيُونَ 4 (التربة: ٠١١‏ 
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الباب الأول 


المثل وعلاقنه بغيره 


الفصل الأول 


المثل وما يبتعلق به 


أولاً: معنى المثل 

أ المثل في معاجم اللغة. 

ب المثل في كتب التفسير. 

ج ‏ المثل عند البلاغيين وجُمَاع الأمثال. 
د المثل لدى الباحفين المحدثين والمعاصرين. 
ه ‏ ما انتبيت إليه. 


ثانيًا: ضَربٌ المثل. 

ثالنًا: حكايةٌ المثل (ِعَدَم تغيره). 
رابعًا: الغرابة في الأمئال 
خامسًا: أهمية الأمثال. 
سادسًا: أنواع الأمثال. 


أولاً: معنى المثل 

ولا شيء أخطر من تصور سهولة تقرير معاني الكلميات» وخاصة إذا كانت 
كثيرة التداول بين الناس76©. ولفظة (مثل) بصيغها الختلفة من أكثر الألفاظ تداولاً 
وشيوعًاء فقد لاكتها ألسن العامة والخاصة على حدٌ سواء. لذا فإن تصوٌّرٌ سسهولة 
تقرير معناهاء لم يكن بمنجى عن تلك الخطورة» فصار لزامًا على باحث الأمثال أن 
يقف ويطيل الوقوف على مختلف الجهود التي بذلت للكشف عن دلالتها أو تقرير 
معناهاء قبل الجازفة بتقرير معنى بعينه» أو دلالة بذاتها. 

ولمّا كانت الأمثال قد نالت اهتام اللغويين؛ والمفسّرين» والبلاغيين» والذين 
عُنُوا يمجمعهاء أو دراستهاء وحظيت بجهود هؤلاء كلهم؛ فليس لنا أن نغض الطرف 
عن كل تلك الجهود؛ أو بعضهاء في الوقت الذي نستشعر فيه مثل هذه الصعوبة» 
وندرك أن جهود كل فئة ممن حظيت باهتامهم قد لا تغني عمًا بذلته الأخرى. 

وإذا كان من الطبيعي أن يعود باحث الأمثال إلى معاجم اللغة؛ لمعرفة دلالة 
اللفظة لغةء ويعود إلى كتب البلاغة والأمثال؛ ليتبين مدى العلاقة بين معناها اللغوي 
والاصطلاحي, فإن من الطبيعي كذلك أن يعود باحثهاء ‏ وباحث الأمثال القرانية 
منها على وجه الخصوص - إلى كتب التفسير؛ لكثرة ورود اللفظة في القران الكريم» 
ومحاولة المفسّرين إيضاح معناها فيما وَرَدَتْ فيه من آيات. 

والذي يزيد في ضرورة الرجوع إلى كتب التفسير» والوقوف على ما قاله 
المفسّرون فيباء إن أصحاب المعاجم اللغوية كانوا قد أخذوا معظم ما ضمنوه معاجمهم . 
تحت هذه المادة من الاستعمال القرآني لها. 

ومن هنا رأيت أن أقف على ما قيل عنها في معاجم اللغة؛ وكتب التفسيرء وما 
قاله فيها مَنْ كان له فضل السبق في بحثهاء ودراستهاء وأن أناقش هؤلاء وأولنك» 
ومن ثم أعرض خلاصة ما توصلت إليه. 


أ المثل في معاجم اللغة: 


شَعرَ الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١١‏ ه با بين الكل والمثل من فارقٍ 


)0 الدكتور مصطفى ناصفق: نظرية المعنى في النقد العرني: .١8١‏ 
/؟ 


نقال: (يُقال هذا عبدالله يثلك» وهذا رجل مثلك؛ لأنك تقول: أخوك الذي رأيته 
بالأمس يثلك ولا يكون ذلك في مكل)”© واكتفى أبو بكر بن دريد ات ١لاها‏ 
بالإشارة إلى معرفة الناس بالأمثال السائرة» فقال (والمكل السائر معروف من الأمثال» 
وجمع مكل: أمثال» وكذلك بل)". ظ 

ويبدو أن تفريق الخليل بين اللفظين ل يحل دون ربط أكار اللغريين بينهماء 
وإن تحصُوا المكل بما لم يخصوا به المثل من معان. فقال إسحق بن ابراهم الفارابي 
ت .٠ه"‏ ه (والمكل واحد الأمثال» والمّكل الوصفء والمّكل بمعنى المثل» ؟! يُقال 
شبّه وشبه)) وذهب اسماعيل بن حماد الجوهري ت ./ا7 ه إلى مثل ماذهمب 
إليه الفارالي» فقال (ِيُقال: هذا مثله ومئله» "ا يقال شبهه وشبّهه بمعنى.. والمكل 
ما يُضرب به من الأمثال» ومكل الشيء أيضًا ‏ صفته). وصرح أحمد بن فارس 
ت 7960ه برجوع مصطلح المكل السائر إلى الشبّه قائلا: (المم» والثاءع» واللام» 
أصل صحيح؛ يدل على مناظرة الشيء للشيء. 3 مِثْل هذا: أي نظيره» والمثل 
والثال في معنى واحد..ء والثل والتكل» كشْيبه وشبه. والمكل المضروب مأخوذ 
من هذاء لأنه يذكر مُوَرَى به عن مُثيله في لني" ظ 

وللحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني ت ”07.مه) في الأمثال السائرة ة مثل 
عذ الخرل مع حي ين معدل ؛ فالمكل عنده (قول في شيء يشبه قولاً في شيء 
آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر نحو قولهم: (الصيف ضيِّعْتِ اللْبّن) إن هذا 
القول يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك؛ وعلى هذا ما ضرب الله تعالى من 
الأمثال)”©. ونقل إضافة بعضهم ‏ على حد قوله ‏ معنى الوصف ‏ على قلة 
لليثْل والمّكل إضافة على السواء قائلاً: (قال بعضهم وقد يعبر بهما عن وصف. 
الشيء أيضًا) نحو قوله: 
« مره الى وعد الْمنفُونَ # (حمد: علق 
زقه اللسان: 2 ث ل). 
[فة ديوان الآدب: المادة ذاتها # مخطوط. 
)05 مقاييس إللغة: المادة ذاتها. 
"اللرجع ابا 


3 الجمهرة: المادة ذاتها: ؟//60. 
27 الصحاح: المادة ذاتها. 
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«ليسصئوسنَى 42 (الشورى: ١‏ 

قيل المثْل ههنا بمعنى الصفة)0©. وظل الذين جاعوا بعدهم يؤكدون معنى الشبّه 
ويُصدّرون به ما تضمتته معاجمهم عن المادة اللغوية ‏ وإن كانوا قد أضافرا للتكل 
معاني أخرى فمحمد بن مكرم بن منظور ت ١ه‏ ابتدأ المادة بنفس ما ابتدأها 
به الجوهري» وذهب في الأمثال المضروبة إلى مثل ما ذهب إليه» فقال: (مثْل كلمة 
تسوية يقال هذا مثْله» كم يقال شبهه وشبهه بمعنى. بوالكل الحو الذي يضرب 
لشيء ء تكلا فيجعل يثله» وفي الصحاح ما يُضرب به من الأمثال. قال الجوهري: 
ومكل الشيء أيضًا صيفته)". وأورد في موسوععته اللغوية أكثر ما قيل عن اللادة» 
فضمنها معاني للمَكل لم تتضمنها المعاجم السابقة كالعيرة والآية والحديث نفسه. فقال 
(وقد يكون المكل بمعنى العبرة» ومنه قوله عز وجل: 


« مَحْمَلَْهُمَ سَلَفَاوَمَكلا لخر 4 (الزخرف: 1ه) 


ومعنى قوله ومكلاً أي عبرة يعتبر به المتأخرون» ويكون الكل بمعنى الآية. قال الله 
عز وجل في صفة عيسى ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ 


( يللو مويل ) ورعرف: هم 
أي اية تدل على نبوته.. والمكل الحديث نفسه. وقوله عز وجل: 


ا 


ويل الكزالئق » (التحل: )6١‏ 

في التفسير أنه: قول لا إله إلا الله» وتأويله أن الله أمر بالتوحيد » ونفى كل. 
/ سراهء وهي الأمثال)”. وهذه المعاني بما ذهب إليها .المفسّرون في تفسيرهم 
للتكل' ‏ كا سيتضح عند عرض أقوالهم فيه'". هذا ول يقتصر ما أضافه ابن 
منظور عل المعاني السابقة» فقد أضاف ‏ كذلك ‏ معنى العلميّة فقال (المُثل 


لفك المفردات: المادة ذاتها. 
)25 اللسان: 9 ث ل). 
لفق اللسان: (م.: ث ل). 
(0)11) ينظر في هذا القصل المكل في كتب التفسير: 5914. 
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بفتح فسكون ‏ مأحوذ من الكل بالتحريك ‏ لأنه إذا شْنّْع في عقوبته 
جَعَلَهُ مكلا وعَلَمّ)”". وأهم من هذا كله تفسيره لِلْمَكل باليثال في قوله (والمكل 
ما جُهِل بثالاً: أي مقدارًا لغيره يحذى عليه)"". وهو ما أفاده من قول محمد بن 
يزيد الهاي المعروف بالمبرد ت 85١ه‏ (.. وإنما المُكل مأخوذ من اليثال 
والحذو)9". 

ويا أضاف ابن منظور هذه المعاني» فقد أضاف محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
ت 8١7‏ ه إليها معنى الحجة فقال (الوكل بالكسر والتحريك؛ والمثيل كأمير: الشبه.. 
والمكل ‏ محركة ‏ الحجةء والحديث... والصفة)""2. وجمع محمد مرتضى 
الزبيدي ت 6١؟١ه‏ ما تضمنته المعاجم السابقة عن المادة, ول يزد عليبا زيادة 
تذكر غير ما رواه عن شيخه ‏ ألي عبدالله محمد بن الطيب بن محمد الفابي ت 
ه- ‏ من احتال اطلاق المُكل على الصفة مجارّاء فقال: «قال شيخناء ويمكن 
أن يكون إطلاقه عليها من قبيل المجاز لعلاقة الغرابة»”". وأورد الشيخ أحمد رضا 
عضو المجمع العلمي العربي سابقًا بدمشق ‏ كل تلك المعاني» غير أنه قَيّدَ (الآية) 
بقوله (الدالة على شيء)"". وربما كان قد تاثر في هذا بقول ابن منظور السابق في ' 
قوله تعالى: 
( وحَعَلْتَهُمتلَا لب َإِسَرويِلَ © (الزخرف: .ه) 
(أي آية تدل على نبوته). 

وقد اقتصر المعجم الوسيط ‏ في الحديث عن الكل س على القول (المكل: 
المكل و... جملة من القول مقتطعة من كلام» أو مرسلة يذتياء تبقل عمن وردت 
فيه إلى مشاببة بدون تغيير مثل (المييِق ضيفت اللبن) و (الرائدُ لا يكذبُ أهله).. 
والأسطورة على لسان حيوان أو جما كأمثال كليلة ودمئة. 


(1) الللسان: زم ث [). 

)1١5(‏ المكان تفسه. 

)١4(‏ المقتضب - مخطوط ‏ #.ل/اه. 
)1١6(‏ القاموس: (م ث ل). 

1 "التاج: المادة ذاتها. 

24١157‏ معجم متن اللغة: المادة ذاتها. 


ومن هذا كله يتضمم أن اللغريين ‏ قديمهم وحديئهم ‏ كانوا قد أجمعوا ‏ 
أو كادوا ‏ غلى أن المكل : الشبّه. وربط أكثرهم بين الل والمكل» ون أشار 
قسم منهم إلى ما بين اللفظين من فارق» كالذي ذكره الخليل من أن الكل # 
بالتحريك ‏ لا يوضع موضع المِثْل ‏ بالسكون ‏ وكالذي نقله أحمد بن محمد 
الفيرمي ت .لالا ه بقوله (والمكل بفتحتين والمكيل وَرْنُ كريم كذلك؛ وقيل 
المكسور بمعنى شِيْه والمفتوح بمعنى الوَضْف)0". 

والواقع أن امكل وإن تضمن معنى الشبه. فإِنّ هذا لا يدع إلى ربطه بالمثل 
بكسر فسكون ‏ بِثْل هذا الربط المُحَْكُمء حتى لكأن اللفظين لغ لفظ واحدء 
لأن المثل بكسر فسكون ‏ يمكن أن يطلق على عموم المماثلة» وليس ليس المكل 
- 00 كذلك» وقد يه الراغب الأصفهاني إلى ما في المِثْل من عموم 
فقال : ... والجكل عام في جميع ذلك» ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من 
كل وجه) تخصة بالذّكرٍ فقال: 
وس ْ ملو قوق 4 (الشورى: 072)11١‏ 

ومن هنا فإن تفسير المَكل به تعممء لا يوضح دلالة المكل بدقة. 

وإذا تجاوزنا معنى الشبّه إلى العِظّة والعِبَرَةٍ والآية» والحَجّة, والحديث نفسه. 
وما أَشبّه ذلك عدا الصّفة ‏ نجد أن كل هذه المعاني مما ذهب إليها المفسّرون 
في تفسير المكل ل تتضمنها أكثر المعاجم اللغوية قبل اللسان. ويمكن أن نرجىء 
الدديث عنها عند عرض أقوال المفسّرين في القل. أما الصفة فإن من بين أصحاب 
المعاجم مَنْ لم يتعرض لذكرهاء منهم: ابن دريد وابن فارس؛ 5 لم يذكرها جار 
الله حمود بن عمر الزمخشري ت ده في أساس البلاغة. وإن من اللغويين القدامى 
مَنْ رفض تفسير المكل بهاء ونقل ابن منظور اختلافهم هذا بقوله (قال الجوهري: 
ومثل الشيء أيضًا صفته. قال ابن سيده: قوله عَرّ مِنْ قائل: 
كلت لدان ) (صد: ٠٠م‏ 
قال الليث: مثلها هو الخبر عنباء وقال ابو اسحق: معناه صفة الجَنّة وَرَدُ ذلك أبو 
(18) اللمصياح: (م ث ل). 
(4)19 اللمفردات: المادة ذاعها. 

لفن 


على قال: لأن المكل الصفة غير معروف في كلام العربء إنما معناه المثيل. قال عمر 
ابن خليفة: معت مقاتلاً صاحب التفسير يسأل أبا عمرو بن العلاء عن قول الله 
عر وجل (مَكُل الجن ما مثلها؟ فقال: فيها أنبار من ماء غير أسن. قال ما مَكلها؟ 
فسكت أبو عمرو. وقال: فسألت يونس عنها فقال: مكلها: صفتّها. قال محمد بن 
سّلام ومثل ذلك قوله عر وجل: 
١ٍ‏ َك متم توي دُوكلُم فيالإيل 4 (لفع: 5 
أي صِفْتُّهم. قال أبو منصور: ونحو ذلك رُويي عن ابن عبّاس.. قال أبو منصور 
وللنحويين في قوله تعالى: 
« مله البو دَآلْمَقُونَ 4 (عمد: 2٠١‏ 
قزل آخر قال محمد بن يزيد القمالي في كتاب المُفْعَضّب قال: التقدير: فيما يتل 
عليكم مكل الجنةء ثم فيا وفيباء قال: ومن قال: إِنَّ معناه صفة الجنة فقد أخخطأء 
لأن مكل لا يوضع موضع صفة: إنما يقال: صفة زيد أنه ظريف وأنه عاقل» ويقال: 
كل زيد مكل فلان. إنما التكل مأحوذ من اليثال والحذوء والصفة تُحْلية 
ونعت)0. 
والظاهر أن رفض المبرد وأبي علي الفارسي (الحسن بن أحمدات /الالاه) 
تفسير الكل بالصفة: وليد اتمسك بأهداب اللفظ ومظهر من مظاهره » وإلآً فإن 
اقغيلٍ لذي قال به أبو علي غير بعيد عن الوصف المفضي إلى الصورة» أو الصفة 
التي تُصوّر الموصوف وتمثُّله فجاء ني مادة مثل من اللسان رثل له الشيء صوره 
حتى كأنه ينظر إليه. بود اطي لا تُمَكّلوا بنامية الهو أي لا تُشَبّهوا بكلقه 
وتُصوّروا مثل تصويره). وما وُصيفت داح برضم الخدم من هذا التوع 
من الوصفء ولو كان المُكل بمعتى الصّفة أو الوصف الذي أشرت إليه غير معروف 
في كلام العرب» لما رأينا كل أولئك اللْمُوبين يفسّرونه بها. واعتراض المُبرّد بأن 
الصفة لا توضع موضع المّكل يصدق على الثثيل الذي قال به أبو علي صيدقه على 
الصفة) إلا 8 اعتراضه هذا غير مُسَلُم به إِذ ليس بالإمكان لَعد في تفسير الألفاظ 
بما يُوضع في مواضعهاء وقد رأينا أبا علي يُفَسر المكل بالقثيل» مع معرفته أن القثيل 


(0) اللسان: (م ث ل). 


73١ 


لا يوضع موضع المَثّل. وقد كان تفسيره هذا موفمًا في الكشف عن دلالة من دلالات 
المُكل وجانب من جوانبه» ولم يكن البرد أقلّ منه توفيقًا في هنا الشأنء إن لم 
يكن أكثرء لأنْ قوليهما يعزز أحدههما الآخر ويْمَكْنْه لما بين المثال والتمثيل من علاقة 
وثقى» فلئن كان المثال: الشيء الذي يحذى عليه؛ فإن الحذو عليه تمثيل به قالوا (مثل 
الشيء بالشيء: جعله مثله وعلى يثاله)'". ويمكن أن تُلاحظ مثل هذه العلاقة 
بينهما وبين اتقثيل» فليس المثال وليد القثيل فَحَسسْب» بل وليد الممكْل والتمْثيل فكلاهما 
لازم له» غير منفصل عنه. فكما ريط اللغويون بين المثال والقثيل» فقد ربطوا بينهما 
وبين التمَثّل كذلك» فقال الزعخشري (ومَثّل بثالاً وتَمئّله: اعتمله)”" وأكثر من 
هذا أنهم أشاروا به إلى ما بين التَمَدّل والمكل ذاته» بمثل ما أشاروا إلى ما بين الكل 
والقثيل» فقيل (مثّل تمثيلاً وتمثالاً بالشيء: ويه عقا وتعكلة..' وكمكق نيه بوعل 
واحدك وله تَمَثّل بالشيء: ضربه مك0 , 
هذا والأمثال الحكمية الجاهلية وليدة التَمَكُّل الدقيق» أكثر من كونها وليدة 
المثال والتمثيل. ومن هذا كله يتضح: إن المّكل كان قد أطلق على المثال» والقثل 
والتنثيل اللازمين له» وأن هذه المعاني على تعددها ‏ مؤتلفة مع بعضهاء متداخلة 
تداخلاً يكاد يقود القول, بأي منبها إلى المعنيين الآخرين» وإذا كان لابد من الإشارة 
إلى الأصل المادي الذي أخل المكل عنه» فأكبر الظطن أنه كان قد أخذ عن الحجر 
الذي ثُيِرَ في وجهه. على قدر طرف العمود ليدخل فيه فيثبت؛ أو المكحال لِحَنّهِم 
ياه كيما يمكن دخوله في فوهة المكحلة» فقد أطلق العرب علييما لفظ امثال للهائل 
القائم بين طرف العمود والنقرة في وجه الحجر» والمكحال وفوهة المكحلة قال ابن 
منظور : «والمثال حجر قد ثُقَرَ في وجهه نقر على نخلقة السمة سواءء» يجعل فيه طرف 
العمود أو الملمول" المُضَهُبِ”"» فلا يزالون يحُمُونَ منه ‏ بأرفق ما يكون ‏ 


)01 اللساث: (م ث ل). 

05 لابن : المادة م 

015 (للمول: ل اللسان (م ل ل. 

(؟) 2 تضهيب القرس والرح: عرضهما على النار عند التثقيف؛ وضهبه بالنار: لَوَحَه وغيْره اللسان 
(ض ه ب). 


رذن 


حتى يدخخل المثال فيه فيكون مثله»" ومنه أطلق على القالب. وقال أبو حنيفة 
«المثال قالب يدخل عين النصل قي خرق في وسطة م يطوق غراراه - حتى 
ينبسط”"), ومنه أطلق على كل مامحذدى عليه أو يحتذى به. قال الراغب 
الأصفهاني: «والمثال: وضع شيء ما ليحتذى هع 
(الصورة)”" لكوما تمائل الشيء الذي هي صورة لهء م أطلق المثال على 
القصاصء أو العقوبة بالمثل لحذوهم المقتص منه على المقتص له فقالوا: «أمْكلَهُ إئثالاً 
رأقصّه إقصاصا بمعنى » والاسم المثال والقصاص” س0 ٠‏ فتضمن المثال معنى العقوية 
فضلاً عمّا كان قد تضمنه من معنى الممائلة. ومن المثال بمعنى القصاص أَيدٌ الكثل 
وَالمَثلّة: بمعنى التنكيل» فقالوا: «مَثّل به يُمَثّل مثْلاً أي: كل به اوالاسم المُعْلَةو(:”» 
قال ابن فارس: وقوهم «مثّل به به إذا تَكُلء هو امن .هذا أيضاء لأن المعنى فيه أنه إذا 
نكل به به جعل ذلك مثالا لكل مَنْ صنع ذلك الصنيع أو أراد صنعه)9”. وربما كان 
قولحم (مثل ماثل) بمعنى (جهد جاهد)9”" غير بعيد عن المَثْل بمعنى العقوبة 
الواضحة» 0 ف المثل الماثل من إجهاد ومعاناة. 

وهكذا نجد أن أبرز ما جاء من مادة (م ث ل) قد تضمن معنى المماثلة ما 
اقترن منها بالعقوبة» وما لم يقترن بباء فلم يبعد ابن فارس في قوله: اللمرااة وان 
أصل صحيح) » يدل على مناظرة الشيء للشيء:9) وَلم يكن من قبيل المصادفة 
إجماع اللغويين على تفسير التكل بالشيّه. 
(ب) المثل في كتب التفسير: 

ذهب محمد بن جرير الطبري ت ١٠8ه‏ إلى أن المكل: الشَيّهء فقال (المكل: 
(4)17 اللسان: زم ث ل). 
(59) 2 الرجع نفسبه 
)١80(‏ المفردات: [2 ث ل). 
(24)19 الصحاح: المادة ذاعها. 
209 اللسان: المادة ذاتها. 
01١‏ الصحاح: المادة ذاتبا. 
أففة مقاييس اللغة: المادة ذاتها. 
أشفة القامو س: المادة ذاتها. 
1 ا اللغة: المادة ذاتيا. 


>53 


الشبه؛ يقال: هلا مثل هذاء ومكله ما يقال شيببه وشبهه. ومنه قول كعب بن زهير: 
دكانت مواعيد عرقوب لحا مثلاً 2 وما مرواعيده إلا الأباطيل*» 
يعني 1 ار 5 بهذا م في أكثر ما ورد فيه من آيات كقوله تعالى: 
حيث قال: «إِنْ الله لا 0 أن يُصِف 6 لما شبّه بهن"” والآية: 
و ل م أ - 
ويك الأَمسرْتَسْرِبهالِئَاينوَمَامَقِلُ]إلَّاالصيئونَ » 

(العدكبوت: 9؟) 

حيث قال: دوهذه الأمثال: وهي الأشباه والنظائر نضربها للناس: يقول نشبهها ونج 

هاع020) وأكد هذا المعنى عند تفسيره للاية: 


اشر 5-0 9 رَعُوَا لما يي مَكلُ ِلذِيَعَكوامِن تلم » 
(البقرة: 714) 


فقال ويعني شبّه الذين خلوا فمضوا قبلكم.. وقد دللت في غير هذا الموضع عل 
أنّ المكل الشبّهو*": غير أنه كان قد فسره بغير الشبه في بعض ما ورد فيه من 
آيات ففسره بالعبرة والعظة(”» في الآية: 


د فُجَعل: جَعَلتهُمٌ سكفاو معلا ل 2 الآخيت 0-3 (الرخرف: 5ه) 
وبالآية والحجة" في الآية: 


(ه) جامع البيان: ١75/1اس١1١.‏ 
(دى» المرجع نفسه: .1140/١‏ 
67 المرجع نفسه: ١٠؟٠44/0.‏ 
(84) امرجم نفسه: 199/6. 
(وع) المرجم نفسه: 61/798 
0 المرجع نفسه: 1 
(41) المرجع نفسه: .1١9/١+‏ 


2 ريض مه 4 1ل سومار ع حر سر “عر لل حاص كن ململ 3 1 5 
« إِنهْوَإِلاعَدأعَمتَاعَكهِوَحَمَلَتَهمتََالَقإِسَرهيلَ © (الزخرف: وه) 
وبالصفة وذات الشيء أو الشيء ذاته” في الآية: 


م سم ل كور ع رمعرير م 
« مثلالجنةالى وعدالمتقون # (الرعد: 059 . 
وفسّره بما يتنا والشبه الذي قال به» وأكدّه أكثر من مرة وذلك حين وَرَدٌ في 
الآيات المتعلقة بذات الله كقوله تعالى: . 


00 حص م و2 ميت 
١‏ 


«( وله المثل لاع 4 «لنحل: .) | 
إذ قال «وهو الأنضل والأطيب والأحسن والأجمل» وذلك التوحيد والإذعان له 
بأنه لا إله غَيْرهُ9”"»» فهر ما إِنْ رأى أنْ الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل قد 
تشعر بالمشابية» حتى بادر فألحق بها تفرد الخالق بالوحدانية» وإذعان امخلوقات 
وتأليبها لى ولَما وقف ليفسر الأية: 

مولع مم زوء 6ه ل ف دم ماح > 00-6 

وله المكل) لاعف لسوت والارض > «الروم: 07 
لم يورد شيا مما كان قد أورده في نظيرتباء مما قد يشعر بالمشاببة » بل أكّد عدم 
الممائلة بقوله: (وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له؛ ليس كَمِثْلهِ شيع)"". 

ومهما يكن من شيء» فلقد كان ما ذهب إليه الطبري نبراسًا للمفسرين الذين 
جاءوا بعده؛ إذ صرنا نجد في كل تفسير حديئًا عن المكل؛ لا يكاد يختلف عن حديثه, 
في غير ما أشاروا إليه» وصرحخوا به من استعارته للحال: والصفة» والقصة إذا كان 
لها شأن وفيبا غرابة» وإطلاقه على القول السائر الممثل مضربه بمورده؛ فقال الحسين. 
بن مسعود البغوري ت ١١اه‏ ه في تفسير الآية: 


د مكلو شك الى سويد ازا (البقرة: )١117/‏ 


(تكلّهُم: همه وقبل: صفتهم» والمكل: قول سائر في عُرف الناس يُعرف به معنى 


(؟4) المرجع نفسه: 4١/4-ه6.‏ 
45) المرجع نفسه: .76/9١‏ 
2ع ديوانه: 4. 


امن 


الشيءء وهو أحدٌ أقسام القران السبعة)”*'» وقال الزمخشري (المكل في 
كلامهم بمعنى المِثل وهو النظير. يقال بيثل ومكل ومثيل» كشيبه كيه ركد قري م 
قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مكل. ولم يضربوا مثلأء ولا رأ أهلا لاعسبيرء 
ولا جديرًا بالتداول والقبول» إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. وقد اتير المكل 
للقصة» أو الصفة إذا كان لها شآأن وفيها غرابة)'». ونقل محمد فخر الدين الرازي 
ت 505ه ما ذهب إليه الزخشري"”' وقال في موطيع. آخر (والمكل هو المثل؛» 
وهو الشبه وها لغتان مكل وكل» كشْبه وشبّه إلا أن المكل مستعار حال غريبة) 
أو قصة عجيبة لا شأن)ه0 وقال في موضوع ثالث «(المكل: الشبه» الذي يصير 
كالعلم» لكثرة استعماله فيما شبّه به)*'» وقال محمد بن أحمد القرطبي ت ١17/1ه‏ 
(المكل والمثل المثيل واحدء ومعناه: الشبّذ”. وقال محمد بن يوسف الأندلسي 
الشهير بأبي حيّان ت 4ه5/اه «المّكل في كلام العرب بمعنى المثل والمُثيل كشيّه 
وشيب وشبيه وهو النظير ‏ ونقل عن اليزيدي قوله ‏ إن الأمثال: الأشباه» وأصل 
المكل الوصفء وهذا مكل كذا أي: وصفه مُساو لوصف الآخر بوجه من الوجوه 
وأضاف أبو حيّان قائلاً: والمكل: القول السائرء الذي فيه غرابة من بعض الوجوه» 
وقيل المّكل ذكر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس, يُستَدل به على وصف مشابه 
له من بعض الوجوه؛ فيه نوع من الخفاء ليصير في الذهن مساويًا للأول في الظهور» 
من وجه دون وجهو, 

واكتفى اسماعيل بن كثير ت 14/اه بالقول: (يُقال بثل» ومكل؛ ومثيل أيضاء 
والجمع أمثال)”". 

وجمع محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت 197١8ه‏ ما تسب إلى عبدالله بن 
عباس من أقوال ‏ في التفسير ‏ في كتاب سمّاه (تنوير المقياس من تفسير ابن 


(ه4) معالم التنزيل: .93/١‏ 

(4) الكشاف: ١/49١1ل١15.‏ 
(14) التفسير الكبير: .7557/١‏ 
(44) المرجع نفسه: .5٠١/1‏ 

(49) الرجع نقسه: /.5. 

(.ه) الجامع لأحكام القرآن: .181/١‏ 
(١ه)‏ البحر المحيط: ./4/١‏ 

(1ه) تفسيره: .47/١‏ 


يفن 


عباس) وقد حظي المُكل بمعان عدة تكاد تنحصر في الصفة» والشبه» والعبرة» 
والوجه. والحجة» والسنة» والمثل» وذات الشيء””. 

وذهب محمد بن محمد المعروف بأبي السعود ت 1ه إلى مثل ما ذهب إليه 
الزعخشري :ققال: «المتل في الأصل بمعنى المثيل والنظير. يُقال يكل ومكل» ومثيل» 
كضة وشه رشي م أطلق على القول السائر الذي يُمَثّل مضربه بمورده. وحيث 
م يكن ذلك إلا قولاً بديعاء فيه غرابة صيرته جديرًا بالتسيير في البلادء وخليمًا 
بالقبول فيما بين كل حاضر وباد استعير لكل حالء» أو صفة؛ أو قصة لما شأن 
عجيب» وخطر غريب» من غير أن يلاحظ بينها وبين شيء آخر بشبه» ومنه قوله 
عز وجل: 


ل 2 5-2 
اه و« رم رمج وو 


. مالكل 4 «فس:‎ ١ 
أي الوصف الذي له شأن ل 0 جليل. وقوله تعالى:‎ 


2 0 م وح ويخ ىم 


َكَللْجَيَةَالَق وُعِدَالْمِيُون 4 (الرعد: 0") (محمد: )١٠١‏ 
أي قصتها العجيبة الشأن"». وأسهب أبو الثناء محمود شهاب الدين الآلوبي ات 
اها في الحديث عن المَكل فقال: «المّكل ‏ بفتحتين ‏ كاليثل ‏ بكسر 
فسكون ‏ والمكل في الأصل ‏ النظير والشبيه؛ والتفرقة لا أرتضيبا. فكأنه مأخوذ 

من المثول» وهو الانتصاب» ومنه الحديث «مَنْ أَحَبٌ أن يَمْثْلَ له الناس قيامًا » فَيتبَوأ 
مقعده من النار» نم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن» المشتمل على تشبيه بلا 
شبيه» أو استعارة رائعة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة نافعة» أو كناية بديعة» 
أو نظم جوامع 0 االوجز. ولا يشترط فيه أن يكون استعارة ص خخلافا 
لِمَنْ وهم بل لا يشترط أن يكون مجارًا. اوهذه أمثال العرب أفرةت بالتأليف» 
وكارات: فييا التصانيف»؛ وفيها الكثير مستعملاً في معناه الحقيقي. ولكونه فريدًا في 
بابى وَكذ نعنة لحكات لم يُجيزوا تغييره» لفوات اللقصود. . وتفسيره بالقول السائر 
الممثل نقبر يا عورد رْدُ عليه أمثال القرآن» أن الل تعالى ابتدأها» وليس لا مورد 
من قبل» اللهم إلا أن يُقال إن هذا اصطلاح جديد» أو إن الأغلب في المَكل ذلك» 


0ك 1 
26 سنظر فيه الصفحات: "ول “وان تللكت ككك كارك كول ول لحلل 
(55) إرشاد العقل السلم: ١//ا‏ ”م 


18 


م تر ان 
م2 ا 
«! ويلوالمئل لأعل.» («التحل: . 


سد لل عد سر ره 


- 2< رمعو 2 
« مَثَلْالْجَنَةِألْق وَعِدَالْممفُون 7 (الرعد: 6 
وهو المراد هنا من المَكّل دون القثيل المدلول عليه بالكاف””. 
وإذا كان الطبري قد فسّر الكل في بعض ما ورد فيه من آيات بغير الشبه, فإن 


المفسّرين الذين جاعوا بعده م يترددوا في تفسيره بمثل ما فسّره به الطبري من معان 
في تلك الآيات. إذ فسروه بالصفة”' في الآية: 
0 2 


2 مَكَلْالْجََّةَ ال وع داسفو 4 (الرعد: ه8) 
وبالعبرة» والعظة» وبكليهما معًا وبالقدوة5” في الآية: 


سه ]سي عر سَلْفَاومَكَك 0000 . 

« فجعلتتهم سلفاومئلا [لاخريت » (الزخرف: 1ه) 

وبالصّفة العلياء وانعدام المثل*” في الآية: 

اس ع # ص ص ور مط رخ 
و والمئلا لاعك 4 (الدتحل: ٠‏ 
من كل ما 5 1 قد حظي في كتب التفسير بمعانٍ عدة. 

منها ما هو أصلي» ومنها ما هو استعاريء ومنها ما هو اصطلاحي. وأنهم كانوا قد 
ذكروا له معاني أخرى» لم يذكروا صراحة أكانت أصلية؛ أم استعاريّة, أم اصطلاحية. 
. كالآية» والحجة؛ والعظة» والعبرة. ش 


(5ه) روح لمعاني: .1737/1١‏ 

(5ه)» جامم البيان: ٠١9/117‏ الكشاف 18/5 التفسير الكبير 4/5 ٠‏ ده 7*١‏ الجلالين: 5١8‏ 
روح للعاني: 537/58. 

(87) جامع البيان 51/9 الكشاف 21١/6‏ ب التفسير الكبير 45:17 - روح المعافي 81/956 
صفوة البيان .50/1١1‏ 

(4)648 جامع البيان 84/1١14‏ هم - الكشاف 7٠١/5‏ ب التفسير الكبير 4177/0 الجلالين: 
7 سس روح اللمعاني .١7١/114‏ 


0 


(ج) المكل عند البلاغيين وجمّاع الأمثال: 

من الواضح أن البلاغة لم تنشأ مستقلة عن غيرها من فروع العربية» ولم يكن 
لها في أوائل نشأتها من انفرد ببحث مسائلهاء فقد أسهم كثير من علماء العربية 
وأدبائها ‏ على اختلاف مناحيهم ‏ في الإشارة إلى غير قليل مما عُدّ ‏ فيما بعد 
من صمم البحوث البلاغية. وبثت تلك الإشارات في كتب لم تكن البلاغة الطابع 
المميز هاء على أقل تقدير. ومن هنا كان على الباحث لمصطلحاتهاء الحريص على 
الكشف عنهاء وهي أجنّة تختلج في بطون الكتبء أن يعمد إلى تلك الأرحام. 

ولقد أشار الأستاذ أمين الخولي» إل النابع المتحددة التي تجمعت منها مباحث 
البلاغة قائلاً: «فأنت ترى في وادي الادب العربي نبيرات تنبع من بيئات مختلفة. 
من البيئة الدينية» كلامية وأصولية؛ ومن البيئة الأدبية: بيئة الكتّاب والشعراء» وبيئة 
الرواة وأهل اللغة. وتلتقي هذه النهيرات جميعًا في نقطة واحدة. وهي معرفة طرق 
إدراك 0 الكلام» وكيف يكون التفريق بين كلام جيد» وآخر ردىئفى أو الاقتدار 
على صنع كلام فصيحرء قصيدة منظومة: أو نثرًا مرسلاً. وتلك هي الدراسة البلاغية» 
العي يتبين مؤرخها الدقيق» تلك العناصر الختلفة في نشأتها وتدرجهانل* فمجاز 
القرآن لألي عبيدة معمر بن المثنى ت 5١٠٠ه‏ ومعاني القرآن ليحيى بن زياد الفراء 
ت 7ه ل وإن لم يكونا قد أفردا بالتأليف للمباحث البلاغية الحضة ‏ ل يُخُْوا 
من مثل تلك اللمحات والإشارات. وفي هذا يقول الدكتور شوق ضيف: «وتكار 
هذه الإشارات عند الفرّاء ت 7١؟ه‏ في كتابه معاني القران, إذ غني فيه بشرح 
آي الذكر الحكم شرحًا بسط فيه الكلام عن التراكيب» وتأويل العبارات» وتحدث 
فيه عن التقديم في الألفاظ والتقديم والتأخير» والإيجاز والاطنابء والمعاني التي تخرج 
إلييا بعض الأدوات» كأداة الاستفهام» ؟ تحدَّتَ أو قل أشار إلى بعض الصور البيانية» 
مثل التشبيه والكناية والاستعارة06© وقال في اختيار ألي عبيدة لما ضمنه في (مجازه) 
من آيات: «... وأدّاه هذا الاختيار إلى أنْ يتحدّث عمًا في الآية من استعارة وتشبيه 
وكناية» وتقديم وتأخيرء وحذف وتكرار وإضمارء وتوسع في تصور الخصائص 
التعبيرية» كالدلالة بلفظ الخصوص على معنى العموم» وبلفظ العموم على معنى 


(09) عناهج مجديد: .50٠١‏ 
(6) البلاغة تطور وتاريخ: 15. 


الخصوص؛ وكمخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ومخاطبة الواحد مخاطبة الأثنين» وكثبه 
في ثنايا ذلك الى الصورة العامة للالتفات» وإن ' يقترح لا اسمها 
الاصطلاحي)'". 

وقال الأستاذ محمد خلف الله عن هذين الكتابين» وتأويل مشكل القرآن» 
لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 175؟ه «هذه الكتب وأشباهها من كتب 
الدراسات القرانية في تلك المرحلة: كتب من صمم النقدء فهي تحاول فهم النص» 
وتُعرّف ظواهر الاستعمال اللغوي والتركيبي فيه؛ والإشارة إلى ما فيه من وجوه 
الجاز»"". وأشار الدكتور بدوي طبانة» إلى أن البلاغيين كانوا قد عدوا مجاز 
القرآن» من أقدم ما كُتب في البلاغة» فقال: «وبين أيدينا كتاب بتامه؛ يعده البلاغيون 
أقدم ماكتب في البلاغة» وذلك هو كتاب (مجاز القرآن)» الذي أله أبو عبيدة معمر 
بن المثنى» وقد سبقت الإشارة إلى ما حفزه على تأليفهة”". فْمِنْ هذا كله تتضح 
وجاهة الرجوع إلى كثير من مؤلفات تلك الفترة» والوقوف على ما تضمنته من 
محات بانية» قبل أن يمسك الباحث بمؤلفات البلاغة الصرفة. 

وإذا أمسكنا بمجاز القران ه هذاء نجد أن الكل كان قد لقم فيه بالشبه» فقال 
أبو عبيدة في الآية: 
2 وفد طلسن ْله متت » (الرعد: 5) 
(واحدثها مَكُلَدَ » ومجازها مجاز الأمئال) وجاء في إحدى نسخ الكتاب قوله: (وهي 
. الأشبامُ والأمثال » والنظائر) مضافا إلى قوله ع فيب1؟©. فالمثل عنده: التشبيه» 
والأمثال: النظائر والأشباه» غير أنه أضاف للمثل بع ريد في حديثه عن الآية: 


عل حر ب ول« عر يه ع ممم وديوت مر ون 2 


« تَتَلَالْجَتَّةَألَى وُعِدَا 2 تنكم لبر 4 (الرعد: ذكدة 
فقال: «مجازه: المكفوف عن خبره» والعرب تفعل ذلك في كلامها. وله موضع آخخر» 
مجازه: للذين استجابوا لربهم الحسنى» مثل الجنةع موصول صفة لماه" , 


(4)1) البلاغة تطور وتاريخ: .7١‏ 

(2)3 أثر القران في تطور التقد العرني  ٠١‏ 
36 البيان العرني: ١17ل77.‏ 

4م مجاز القران: 551/1. 

(هه) امرجم نفسه: .554-77/١‏ 


1:١ 


وفسّر الفرّاء المثل بالتشبيه بأصرح تما ذكره أبو عبيدة» فقال لك الآية: 


مه مَكَلْهُج مث لالَذِى أسْمَوهِد ثَارَا © (البقرة: /11) 
«ولو كان التشبيه للرجال؛» لكان مجموعًاني”". وفي قوله تعالى: 


( وَمكزانَ كَهْروا تتلا لَدىينْعِقٌ ا لَايَسْمَعْ 4 (البقرة: /11) 


«.. فأضيف التشبيه إلى الراعي؛ والمعنى ‏ والله أعلم ‏ في المرعيع"". 

أما أبو عثان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظات ه0؟هء فقد أوردٌ كثيرًا 
من الأمثال في كتابه (الحيوان). ومع أنه لم يحاول تحديد مدلول المّكل» فإن بعض 
ما عقب به على تلك الأمثال» يشير إلى أنه كان يفهم من المّكل: القثل والتشبه بواقع 
تجارب الحياة» ومحاكاتهاء من ذلك قوله: «والمئل الذي يتمثل به الناس: فلان لا 
يستطيع أن يجيب خحصومه لأن فاه ملآن ماده ولزفا جعلوا ذلك مثلأ» حين وجدوا 
الإنسان إذا كان في فمه ماء على الحقيقة» لم يستطع الكلام»". وهو يرى أيضاء 
أن تلك التجارب والأشياء التي تلفت إليها الأنظار» وتدفع إلى أن يتشبهواء أو يشبهوا 
بباء قد بلغت الغاية في بعض صفاتباء حتى صارت أصلاً فيها لكل ما يعاثلهاء فقال 
«... والسباحة المنعوتة إنما هي للأوزة؛ والبقرة» والكلبء فأما السمكة» فهي الأصل 
في السباحة» وهي المئل» وإليها جميع النسبة)"". 

وقال ابن قنيبة الدينوري: «المُكل بمعنى الشبهء يقال هذا يثل الشيء ومَكله» ك| 
يقال شبه الشيء» وشبهه» قال تعالى: 


وه« ع أ 3 1" اب ا ل مي اص س0 
« مَتَلَالََِ أنحَدُو امن دوي نألو أوْلِيساءكمَيَِ ل الَْنكُبُوتٍ اعَحَدَتْ 
رهط 
ْنَا 4 (العكبوت: )4١‏ 


أي شْبَهُ الذين كفروا شبه العنكبوت. وقال: 


() ععاني القران: .١6/١‏ 
)2 المرجع نفسه: .88/١‏ 
(548) الحجيوان: 51//9؟. 

(2)19 المرجع تفسه: 115/0. 


بت 


4 3 4 را روم 0 0 فت ا هر رو 2 و 3 
<«مَلَالزينَحمَلواالتَورَة َم يح لوا صم لالج مَرِحَحْي ل أَسَتَارا 4 
(الجمعة: 6) 
اي شبههم بالحمار. 

والمكل: العبرة كقوله تعالى: 


هر ل 2 


2س اسه ار 2 ءنّ . 5 
2 : سلفاومثلا للاخريت 4 (الزخرف: 5ه) 
أي عبرة لِمْنْ بعدهم وقوله: 

ره له لإ ال اح حي 2 1 
« وبجعلته مثلا لبو إسرءو يل # (الزخرف: 55) 
أي عبرة. 

المكل: الصورة والصفة» كقوله: 

3200000 1 و ع م كوس يور. 
« مره البيوعد المنمون فا نين بم (محمد 1١‏ 
أي صفة الجنة”"". وأكد كُونَ الكل بمعنى الصفة, قائلاً: (ومكله الأعلى): لا إله 
إلا الله. ومعنى المّكل ‏ ها هنا معنى الصفة: أي هذه صفتهء وهي أعلى من 
كل صفة» إذ كانت لا تكون إلا له. ومثل هذا مما المكل فيه بمعنى الصفة ‏ 


ف 


0-0 


« دَلِكَ مَكَلْهُم فلَوريةَ 4 (الفعم: 5م ٠‏ 
أي : صفتهم) !7" 

وهكذا أكد ابن قتيبة معنى الشبه؛ وعَدَّهُ أصلاً للمكلء ا أكد مجيء المكل 
بمعنى الصفة والعبرة. 

وذهب الحكم الترمذي ‏ محمد بن علي ت 18ه ‏ إل أن الأمثال: 
«نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار لتبتدي النفوس بما أدركت 
عياناة»'"" فهي بمثابة وسائل إيضاحء تُمَكنْ النفس مما خامرتها الحيرة فيه» من أمور 
خفية. فقال: دوما غاب عن أسماع الرؤوس وأبصاره» وجاءت أخبارها عن الله تعالا, 


(70) تأويل مشكل القران: 51/8. 
(1/) - تفسير غريب القران: .7١‏ 
(675 الأمثال من الكتاب والسنة ‏ مخطوط ‏ المقدمة. 


1 


وتلك أشياء مكدونة ‏ يقن القلب بذلك» وتحيرت النفسء وتذيذبت» .. فإذا 
ضرر بت ها الأمثال» صار ذلك الأمر لها بذلك الكل كالمعاينة» كالذي ينظر في المرأة» 
فييصر بها وجهه؛ ويبصر يها من م8 فالتفت الترمذي بهذا إلى ا خاصية 
من خصائص المّكل؛ وأهمها. فالمكل وسيلة إدراك مالا يمكن إدراكه» من الأمور 
المكنونة إلا عن طريقه» وهي التفاتة لهاما لها من أهمية» إذ أبرز لنا قابلية الأمثال 
لاستيعاب التجارب الممائلة لتلك التي قيلت فيهاء وذلك بتمثيله للمكل بالمراة» وقد 
استوعبت صورة الناظر إليباء استيعابها لِمّنْ ماثله في الوقوف أمامهاء أو شاركه ذلك. 

وذهب قدامة بن جعفرات لالالاه إلى القول: (فأما الحكماء والأدباء فلا 
يزالون يضربون الأمثال» ويبينون للناس تصرف الأحوال» بالنظائر والأشباه 
والأشكال» ويرون هذا القول أنجح ملب وأقرب مذعبّاء.. .. فلذلك جعلت القدماء 
أكثر آدابها وما دونته من علوم بالأمثال» والقصص ص الأثم» ونطقت ببعضه عن 
ألسن الوحش والطير)؟» فهر يرى» أن الأمثال: الأشباه والنظائر. ولقد أشار إلى 
ما بين الأمثال والقصص النتزعة من حياة الناس والحيوا من صلة. 

وقال القاضي الجرجاني ‏ على بن عبد العزيز ت 51!ه ‏ في معرض رده 
على من خلط بين الاستعارة والتشبيه: «وربما جاء ‏ من هذا الباب ‏ ما يظنه 
الناس استعارة» وهو تشبيه أو مكل. فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعًا من 
الاستعارة» عد فيها قول ألي نواس:9"© 

والحب ظَهْرٌ أنت راكبّهُ فإذا صَرَفْتَ عنائه الصرفا 

ولست أرى هذا وما أشببه استعارة» وإما معنى البيت: إن الحب يكل ظهرء 
أو الحب كظهر تديره كيف شفتء إذا ملكت عنانه. فهو إما ضربٌ كل؛ أو تشبيهبه 
شيء بشيء» وإنما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصلء ونقلت العبارة 
فجعلت في مكان غيرها)”". 

من هذا ب يتضح أن المكل عنده: القثيل. 


م/م الأمثال من الكتاب والسنة ‏ مخطوط ‏ المقدمة. 
7/4 تقد التثر: لاسعلا 

زففقة ديرانه: ؟17. 

(دبم الوساطة: .4١‏ 


ق 


وذهب أبو هلال العسكري ‏ الحسن بن عبد بن سهلات 150ه إلى 
أن «أصل المُكل من القائل به بين الشيئين في الكلام» كقوهم ( تدين ندان) . وهو 
0 هذا يثل الشيء ومكلهه ؟ تقول: شيبه وشبههء ثم جُعِلَتْ كل حكْمَة 
ثرة مُثلا”". وببذا يكون قد أشار إلى انضواء الحكمة السائرة تحت لواء المكل. 
و مه بالممائلة» وربما أراد بالممائلة: الكل والقثيل. وهو 
المعنى الذي أراده بها أستاذه» أبو أحمد العسكري ‏ الحسن بن عبدالله بن سعيد. 
ت 487"'ه ‏ ونبه إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني ت ١40ه‏ بقوله: «وذكر أبو 
أحمد العسكري أَنْ هذا النحو من الكلام يسمى الممائل» وهذه تسمية توهم أنه 
شيء غير المراد بالكل والقثيل: وليس الأمر كذلك:*" فإذا لم يكن أبو هلال قد 
أراد بالممائلة هذا المعنى» فإن الفصل الذي عقده في الصناعتين يظل ظاهر الخلط 
بين اتمثيل والكناية والتعريض» 5 ذكر الدكتور بدوي طبانة”" ذلك لأنه ضمن 
هذا الفصل كثيرًا من الكنايات ‏ كقوهم (فلان نقي الثوب) إلى جانب المثيلات» 
كقول أي تمام: 
أنت دلو» وذو السماح أبو مو سى قليب» وأنت دلو القليب 
أيبا الدلو لا عَدِمْناك دلوا مِنْ جياد الدّلاء صلب الصليب” 
وهذا وكل ما أورده من ايات قرانية إنما هي أمثال» جاءت على سبيل الكناية» 
كقوله: دوف القران: 


ا 2 ايان 


« ل تَقَصَتٌ عَرْلْهَامنْبمَرِهْرَر كنا 4 (التحل: 81) 


َكل العَمَل ثم إحباطه بالنقض بعد الفتل»89. 
وتحدّث القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيبات 7١4هه‏ وابن سنان 
الحفاجي محمد بن سعيد ات 47750 ه بما لا يكاد يختلف عما تحذث به 


الا جمهرة الأمثال: المقدمة. 

0ل أسرار البلاغة: 49. 

(109) أبرهلال العسكري ومقاييسه البلاغية: 184. 

(40) لا وجود للبيتين في ديوان أبي تمّام. والثاني منبما ني ديوان علي بن الجهم مع خلاف في 
الرواية: .1١١1/‏ 

(85) الصناعتين: 5814. 


العسكتريان”*. وقال الحسن بن رشيق القيرواني ت 4157ه (والمّئل المضروب في 
لشعر نحو قول طرفة:9*. : 00 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار مَنْ لم تزودٍ 

راجع إلى ما ذكرته ‏ (القثيل) لأنْ معناه: ستبدي للك الأيام كا أبدت 
لغيرك'". وتسمية المَئل دالة على ما قلته, لأنّ المثل والمكل الشبيه والنظير» وقد 
يكون المكل بمعنى الصفة). 

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني «وكل ما لا يصح أن يسمى تمثيلاًء فلفظ 
المكل لا يُستعمل فيه أيضًان”" فالمّكل عنده التمثيل بنوعيه» ما جاء بركنيه» وما 
جاء على سبيل الاستعارة» فقال: «وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن المّكل الحقيقي» 
والتشبيه الذي هو الأول بأن يُسمى تمثيلاً ‏ لبعده عن التشبيه الظاهر الصريجح ‏ 
ما تجده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام» أو جملتين أو أكثر..6”" ومكّل لهذا 
بقوله تعالى: 


ل إِتَمَاممَلُا 1غ م لحيزوالديا 14 رلته مِنَ مَل 4 (يونس: 00 


والركنان فيه ار من أَنْ يُشار إليهما. وقال فيما جاء منه على سبيل 00 
«وأمًا اتمثيل الذي يكون مجارًا مجيئك به به على حدٌ الاستعارة: قولك لرجل يتردد في 
الشيء بين فعله وتركه: دأراك تقدم رجلا وتؤخر الأخرى» فالأصل فق هذاء: أراك 
ءًَ ل 

في ترددك» كمن يقدّم الرجل ويؤخر الأخرى» ثم اختصر الكلام:”م وقال: 
«وكذلك قوطهم: وما زال يفتل منه في الذروة والغارب»» الشبه مأخوذ مما بم بين الفتل 
وما تعدى إليه» من الذروة والغارب» ولو أفردته لم تجد شبها بينه) وبين ما ضرب 
هذا الكلام تكلا لمو_ هم 

وقال الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد ت 518 ه «المّكل: قول سائر يُشْبّه 
(02)81 يراجع قول الباقلاني في كتابه إعجاز القران: 1١5١١١‏ وقول الخفاجي في كتابه مر 

الفصاحة: 771. 

(89) ديوانه: مه. 
(64) العمدة: .580/1١‏ 
()» أسرار البلاغة: الا. 
(85) المكان نفسه. 
(70م) دلائل الاعجار: 17. 
دم أسرار البلاغة: 6لا 


كع 


به حال الثاني بالأول» والأصل فيه التشبيه.. فحقيقة المكل: ما جل كالعَلّم للتشبيه 
بخال الأول.. .. فمواعيد عرقوب عُلِمٍ لكل ما لا يضح من المواعيد.. فالمكل ما يُمَثّل 
به الشيء: أي يشبّه. . غير أن المثل لا يوضع موضع هذ المكل» وإن كان الكل 
يوضم مرضعه 5 تقدم للفرق» فصار المكل اسمًا مصرّحًا لهذا الذي كان يُضربء 
ثم يَرَدُ إلى أصله الذي كان له من الصفةء ميُقال: مكلك ومكل فلان: أي صفتك 
وصفته. ومنه قوله تعالى: 


فارع ماع مووي 2 
« مكرايد اوعد الْمْفُونَ © (محمد: ٠١6‏ 
أي صيقتُها. ولشدة امتزاج معنى الصفة صّحّ أنْ يُقال: جعلت زيدًا مكلاً» والقوم 
أمثالأ, ومنه قوله تعا لى: 
ته 


9 سآء مكلا ألْقَوم 4 (الأعراف: 11/17 
جعل القوم أنفسهم تكلا في أحد القولين ‏ والله أعلم)”" وأشار الزمخشري 
إلى معنى المّكل لغدّ واصطلاحاء فقال: الكل في لغة العرب بمعتى المثل» كالشبّه 
والشيبه ثم سميت هذه الجملة المقتطعة من وصلهاء أو المرسلة بذاتباء المتسمة بالقبول» 
لشتهرة بالتداول تكلا لأن الحاضر بيا يجعل موردها يثلا ونظيرًا لمضر ييا" 
ويبدو أن ما تحدث به عن معنى المّكل في الاصطلاحء صدى لما تحدّّثُ به أحمد 
ابن محمد بن الحسن المرزوق ءت ١47ه‏ قائلا: «المكل جملة من القول» مقتضبة 

من أصلهاء أو مرسلة بذاتهاء» تتسم بالقبول وتشتهر بالتداول» فتنقل عمن وردثٌ 
فيه» إلى كل ما يصح قصده يباء من غير تغيير يلحقها..0)'", 

ولقد صرح يوسف بن محمد السكاكي ت 575ه باقتصار الأمثئال عل 
الاستعارات المثيلية » فقال: م إن التشبيه القثيل» متى فشا استعماله على سبيل 
الاستعارة ولا غيرء سمي مثلاء ولورود المكل على سبيل الاستعارة لا يتغير؛؟". 
وتابعه في هذا جلال الدين القزويني ت #8الاه”"2 5 تابع الزمخشري فيما ذكره 


(3م) مجمع الأمثال: المقدمة: ١/ها.‏ 

6 المستقصي المقدمة: 4 مخطوط. 
(لق)» اللمزهر: .485/١‏ 

(؟9) 2 مفتاح العلرم: .١81/‏ 

(95) التلخيص: 854377, الايضاح: .١17/4‏ 


/ع* 


عن الغرابة في الأمثال» واستعارة لفظ المّكل للحال والقصة والصفة» إذا كان لا 
شأن وفيها غرابة"". وذهب أكثر أصحاب الحواشي» والمختصرات» والشروح؛ 
والإيضاحات التي تناولت (المفتاح)» أو (التخليص) أو (الإيضاح) إلى مثل ما ذهب 
إليه السكاكيء والقزويني. ويكفي أن نقف على ما ذكره بباء الدين السبكي ت 
باهم *") وسعد الدين التفتازاني ت ١ولاه‏ 9 وابن يعقوب المغربي ات 
٠ه‏ "" والشيخ محمد الدسوق ت 718١ه*",‏ ومصطفى بن محمد البناني 
ت 8؟اه 10 وعبد لمتعال الصعيدي”"". 

ولم تقتصر متابعة البلاغيين للسكاكي فيما ذهب إليه في الأمئال على أصحاب 
الشروح, والختصرات» والحواشي» وإثما تجاوزتهم إلى غيرهمء ومن هؤلاء: جلال 
الدين بن عبد الرحمن السيوطيات ١91ه""‏ وأحمد المائمي” 1 

ويكفي في شيوع هذا الذي ذكره السكاكي» أن ما أثبته محمد أغلى التهانوي 
القرن الثاني عشر الهجري ‏ في كشافه: لا يكاد يختلف عنه اختلافا جوهريّاء 
وإن لم يقتصز عليه حيث قال: «المكقل ‏ بفتح المبم والثاء المثلئة ‏ في الأصل 
النظير» ثم نقل منه إلى القول السائر: أي الفاشي» الممثل مضربه بمورده؛ والمراد بالمورد 
الحالة الأصلية التتي ورد فيها الكلام؛ وبالمضرب الخالة المشبهة بها التي أريدت بالكلام. 
وهو من الجاز المركبء بل لفشو استعمال لجاز المركب على سبيل الاستعارة سمي 
بالممكل»””". ومع ذلك» فقد وجد من بين الذين جاءوا بعد السكاكي, مَنْ لم 
يذهب إل ما ذهب إليه؛ في حصر الامثال بالاستعارات اتمثيلية» من هؤلاء ‏ على 
سبيل المثال ‏ ضياء الدين بن الأثير ت 1ه حيث قال: «ومن أجل ذلك» قيل 


60 الإيضاح:ي نفحة 

(90)) عروس الأفراح 4/4 ا س1 ١‏ 
(2)95 شرح السعد: ا 

1ة) ‏ مراهب القتاح: 44/4 .١49١‏ 

(4و) حاشية الدسوق: .149--1١148/5‏ 
(99) العجريد: ؟/74؟. 

.١47/# بغية الايضاح:‎ )٠٠١( 

.٠٠١ عقود الجمان:‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ جواهر البلاغة: 77, 

.١515-0/7 كشاف اصطلاحات الفنون:‎ 2٠٠١ 
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في حَد المكل: إِنّهُ القول الوجيز المرسل؛ ليعمل عليهة'"". كا آثر أيُوب بن موسى 
الحسيني؛ المعروف بأبي البقاء ت 95١٠ه‏ ما كان قد ذكره أبو نصر الفارابي» 
في هذا الشأن ‏ وإن لم يشر إليه ‏ فقال: «والتكل بفتحتين ‏ لَغْةٌ ‏ اسم لنوع 
من الكلام» وهو ما تراضاه العامة والخاصة؛ لتعريف الشيء بغير ما وضع له من 
اللفظ يُستعمل في السراء والضرّاءء وهو أبْلَمُ مِنْ الجكمة""". 

ومهما يكن من شىءء فقد انُضح أن المكل كان قد ارتبط بالتشبيه ارتباطًا 
وثيقّاه عند أوائل علماء العربية» كأبي عبيدة: والقَرَاى والجاحظء وإنْ قَيّد الجاحظ 
ما يتمثل به الناس» بكونه تجربة واقعية» منتزعة من حياة الناس والحيوان» أو أنه 
أصلء أو بلغ الغاية» في الصفة المشتركة بينه وبين ما مثل به. 

ولقد أشار الذين جاءوا بعدهم. إلى ما بين الأمثال والحكم من صلة وثقى؛ 
حتى أنَّ بعضهم كان قد نعت الأمثال» أو عرّفها » بأنها: «فوذجات الحكمةو"”© 
وأكار يقضتهة إلى انضواء الحكم السائرة تحت لواء المكل» فقيل: «وسْمُيْتُ كل 
0 سائرةٍ كلذو" 1 

وإذا كان المكل قد قُسسر بمطلق التشبيهء لدى أوائل علماء العربية» وبلاغيبهم» 
نقد قصره غير قليل ممن جاعوا بعدهم على التثيل» ومن كَمّ صرت الأمثال 
بالاستعارات القثيلية. وهكذا تَقَلَب المصطلح بين التشبيه» واتمثيل» والاستعارة المثيلية؛ 
وليس بينهم مَنْ ذهب إلى غير الشبه» في الإشارة إلى الأصل الذي أخذ عنه المكل. 
(د) المَكل لدى الباحفين المحدثين والمعاصرين: 

لقد اهتم كثير من الباحثين المحدثين؛ والمعاصرين» بالأمثال وجمعهاء وصئّفوا فيها 
المصنفات» وتعرض قسم من أصحابهاء أو من قدّموا لتلك المصنفات للحديث عن 
الكل غير أنهم ‏ على ما يظهر ‏ لم يكونوا يعنون بتحديد مدلوله» والكشف 
عن الأصل الذي أخذ عنه: عنايتهم بإبراز مالها من أهمية في مختلف نواحي احبياة 
وإذا حاول بعضهم الآشارة إلى الأصل الذي ا منه» اكتفى بترديد ما قاله 
لمتقدمون في هذا الشأنء حتى ذهب أحدهم ‏ مما أو غير محق ‏ إلى القول: 


.71/١ الكل السائر:‎ )1١4( 

(ه١٠6)‏ الكليات: 541. 

)٠١(‏ الأمثال من الكتاب والمّنة ‏ مخطوط المقدمة. 
٠٠‏ جمهرة الأمثال ‏ المقدمة. 
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«أمّا تعريف الأمثال» وما لها من قيمة تاريخية» واجتاعية» وسياسية» فهذه أمور 
معروفة, لا نريد أن نطيل على القارىء الكريم بتعدادها وسردهاء*"". 

ومهما يكن من شى فما قيل عن جامعي الأمئال ‏ من المحدثين والمعاصرين 
يمكن أن اد على كثير ثمن تصدوا للكتابة في تاريخ الأدب العرني» وتطوره» 
غير أن منهم من مَنْ أشار إلى الرأي القائل: إن لفظة (مكل) العربية ماخوذة من لفظة 
(مكل) العبرية بعد أن أشار إلى ما أجمع عليه علماء العربية» من أن المَكل مأخوذ 
من الممائلة والمشاببة؟"" ومنهم من اكتفى بذكر دلالة كل من اللفظين في اللغتين 
(العربية والعبرية)”'". 

وهناك محاولات جادة في تحقيق اللفظ. والأصل الذي أخذ عنه» وعلاقة 
مصطلح الكل بهء بغض النظر عن مدى توفيقها فيما انتبت إليه. منها التحقيق الذي 
أجراه الدكتور عبد انجيد عابدين؛ وانتبى فيه إلى مايخالف الرأي الذي أجمع عليه 
علماء العربية؛ من أن المكل مِن الشُبّه وأن معناه الاصطلاحي راجع إليه» فقال: 
وورجحوا أن أصل امثل القولي يرجع إلى معنى الجازء أو التشبيه» وهذا هو الرأى 
الشائع بين كتّاب العرب0<6'". وقال: «وقد انتبينا في الفصل الأول وأشار إلى 
الصفحتين الثانية والثالثة منه ‏ من هذا البحثء إلى أن معنى النظير والمشابه ' 
يكن المعنى الأصلي في المادة اللغوية»'"© وأضاف: اوقد رأينا من قبل» أن معنى 
الحكم والسيطرة» هي من أقدم معاني المادة اللغوية؛ ولم يَخْل شكل من أشكال | المكل 
القديم, من ارتباطه بالسلطة الحاكمة» في نشأته الأولل» وف تطوره أو في الأمرين 
معاب015), 

وهكذا يتضح أنه لا يرى المشابية معنى أصليًا للمادة اللغوية (م ث ل)؛ وأن 
الحكم والسيطرة 0 
أشار إليهما لم يتضمن صلة ما أُيّا كانت هذه الصلة بين مادلي (م ث ل) 


.١. عبد الكريم جدبان: كتابه الأمثال العامية في قلب جزيرة العرب. المقدمة‎ 06١4) 
." أحمد أمين ل فجر الاسلام:‎ ل٠١99‎ 
.١ 128 محمد عيد المنعم تحفاجي  الحياة الأدبية في العصر الجاهل:‎ )٠١( 
.١١ لالجل الأمثال في النثر العربي القديم:‎ 
.18 المرجع نفسه:‎ )١1١؟(‎ 
.19 المرجع نفسه:‎ )١١( 


و (ح ك م) في العربية» واقتصر فيبما على ذكر ما بين المادتين من صلة؛ في اللغات 
السامية الأخرى. أو في بعضهما على الأصح, وأكثر من هذا أنه كان قد ذكر في 
إحدى الصفحتين اللتين أشار إليهماء ما أكد فيه عدم وجود صلة بين تلكما المادتين 
في العربية» حيث قال :ما العربية فلا تستعمل لمعنى الحكم ألفاظًا مشتقة من (م 
ث ل): وربما اكتفت العربية بمادة (ح ك م) ومشتقاتها عن مادة (م ث ل) في الدلالة 
على الحكم والسيادة» في حين نجد لغات سامية أخرى استغنت بمادة (م ث ل)» 
عن مادة (ح ك م) في الدلالة على الحكم والسيادة)2*9©, 

فإذا كانت العربية لم تستعمل لمعنى الحكم والسيادة أُلفاظًا مشتقة من مادة (م 
ث ل) وأكتفت للدلالة عليه بمادة (ح ك م)» فما الذي يبرر جعْل مادة (ح ك 
16 أو معنى الحكم والسيادة أصلاً ‏ فيها ‏ لمادة 9 ث ل)»ء أو جَعْلٌ هذه أصلا 
لتلك؟ يضاف إلى ذلك أن ما تضمنعه الصفحات الباقية من التحقيق» جاء دالاً على 
الممائلة والمشاببة» لا على الحكم والسيطرة» فقد جاء فيها قوله: «وامثال في العربية 
وكذلك اعم_فلفوعه لاص في الحبشية كلها بمعنى (الشيء المصور ثم نجد في 
المادة اللغوية معاني يبدو أنها متفرعة من معنى (الشىء المُصّوّر)» من ذلك معنى 
القيام» والانتتصاب؛ قال العرب: (مَكلَ الشيء) إذا اتتصب... ومن الشيء المصور 
لمح الناطقون معنى المشابهة والمشاكلة» قَوَرَدَ اللفظ في الساميات (المكل 
لقمؤساعه افاعم بمعنى الشبيه والنظير» واشتقوا الفعل ادوم في العبرية» تدم في 
الآشورية» ندعم في الحبشية القديمة والأمهرية» لوهم في الآرامية لمم في 
السريانية» وكلها أفعال تدل على المشابية والمشاكلة. واشتق العرب من المادة لفظًا 
يؤدي معنى القصاص: (العقاب باليثل)... وقد يكون منشأ هذه التسمية أنيم نحوا 
في القصاص معنى المشاببة والمشاكلة, وذلك بان يجعل شخص نظير آخر في القتل. 
ومن الثال أو العقاب بالمثل ربما أخذوا معنى التدكيل» فقالوا: «مَكّل يُمَمل مثْلا ومثلة 
أي نكل به وانتقم منه. وأصبحت المُْلة دالة بذاتها على الآفة» والعقوبة التي تقترن 
بالتشهيرع”'" وهكذا فإن كل ما جاء به عن اتمثال» والمّكل؛ والمثال» والمئلة» إنما 
هو تأكيد لمعنى المشاببة والمشاكلة. ويبدو أن إطلاق لفظ التمثال على الصورة؛ ما 


(114) المرجع نفسه: 8. 
)01١٠(‏ الأآمثال في التثر العري القديم: 4--5. 


6.5 


صُنعت منها للعبادة أو لغير العبادة» لا ينبض دليلاً على أخذ (التِمئال) من مادة (ح 
ك م)»؛ فضلاً عن أذ مادة (م ث ل) برمتبا من تلك المادة» لأن طبيعة الصورة» 
وماهيتها القائمة على الشّبه والممائلة» بين الصورة وصاحبها شيء» والغرض الذي 
صورت من أجله شيء آخر. 
ومهما يكن من شي فإذا صح ما ذهب إليهء من أن المعنى الأصلي لمادة (م 
ث ل) الحكم والسيادة في اللغات السامية ‏ أو بعضها ‏ فإنه لا يصح على العربية 
التي استعملت لكل من المعنيين مادة لغوية خاصة به دون غيرها من اللغات السامية 
الأخرى» كا صرح ببذا الحقق نفسه. 

ومن هنا يصبح جَعْلٌ معنى الحكم أصلاً لمادة (م ث ل) في العربية» إغفالاً لما 
تمِيزتٌ به عن أخخواتها الساميات؛ ليس له ما يبرره غير إخضاع القلة للكثرة» وهو 
. مبدأ ظاهر الشطط والتعسف في مثل هذا المجال. 

هذا إذا ما افترض أنْ ما ذهب إليه في تحقيقه, يمكن أَنْ يصدق على أكثر 
الساميات» فكيف وما انتبى إليه موضع أخيل ورد بين الباحثين» حتى في غير العربية ' 

من اللغات السامية؟ وأنّ أكثر أولتك الباحثين كانوا قد ذهبوا إلى أن المكل في 
اك كلهاء من الممائلة» والمشاببة» فقال العالم الألماني زطايم (ساعطلادة .م إِنْ 
الأصل السامي العام لهذه الكلمة» في العربية: مكل» وفي العبرية: ادعدم وفي الآرامية 
دانع وفي الحبشية: نعم ولي الأكادية: مطعم تتضمن حسب اشتقاقها معنى 
الممائلة» كا برهن على ذلك أوتو ايسفلد (داءئدوزع .0) في مقالة (المكل في العهد 
القديم) (#معسموع؟ صالخ مالعطدووئج ممم 9" وقال فليشر: (تعطئفعام): : إن أصل معني 
المكل الاشتقاتي: العرض في صورة حسية"". وذهب آر ليفي (دمد .م إلى أن 
المكل: بيان» وتشبيه؛ ومقارنة» وموازنة» أن اضطلااح المكل» منسوب بصورة عامة 
إلى هذه المعاني*'" وفي دائرة المعارف الدينية قيل: إن كلمة اتمثيل وامه:وم) مشتقة 

من اليونانية» وإنها تعني المقارنة» والموازنة» وقد استعملت للدلالة على معنى الكلمة 
العبرية مَشل (0عدصم التي استعملت في العهد القديم للتعبير المثلي» أو بعبارة أدق 
)1١15(‏ 0 8 ظععائنالتةنهتفماعارم ع و5 تتعطءأطديخ_-طءندكدل1 عط .1 (ترجمة الدكتور رمضان عبد 
التواب). 


[فليلة عدتنك 
)١1١4(‏ 3,407 اهلا رسقاقا نه دتمعقدمهاعوو8 


إن 


للتوسع في معنى الجاز “'" وإلى مثل هذا أشارت دائرة معارف الدين 
والأخلاق”'" ودائرة معارف الدين والديانات'" ولهذا فلم يبعد الدكتور على 
أصغر حكمت عندما أشار إلى إجماع علماء فقه اللغة المحدثين» على أنَّ كلمة مكل 
موجودة في أكثر اللغات السامية» وأنها مأخوذة من كلمة: (يثل) بمعنى الشبيه 
والنظير0"5, 

ومن هذا كله يتضحح أن جَعْلَ معنى الحكم والسيادة أصلاً للتكل في 
الساميات موضع نظرء فضلاً عن بجَغْلِهِ أصلاً له في العربية» التي تميزث عنها بوجود 
مادتين لغويتين إحداهما للممائلة والمشايبة» والأآخر ى للحكم والسيطرة والسيادة. 

والواقع أن ما ذهب إليه الدكتور عبد المجيد عابدين» ليس له ما يؤيده في 
التحقيق الذي أجراه غير ما جاء به من إطلاق العبرية للمكل عل معاي الحكم 
والسيادة» إلى جانب إطلاقها للفظ على معاني المشاببة» والممائلة» وييدو 9 المحقق 
كان قد وقم تحت 3 هذا الذي لوحظ في العبرية» وما كله بنتزن (معتاممه) عن 
بوستروم (مممادء8) مع تأبيده لهذا الذي نقله 8 من 98 أصل المكل راجع إلى 
الحكم (علنه 6)ء ثم صار الاسم دالاً على جمل َفْرّه م الحكام» فجاءت مفعمة 
بالهيية”"'". فقول الدكتور عبد الجيد: «ووصلت إل أن لفظ (تكل) هو بثابة لقب 
خاص» ييز أقوالاً معينة» عمادها أصحاب السلطة الدينية والزمنية»؟"" صدى لا 
ذهب إليه بوستروم. 

ومهما يكن من شيء فليس من اليسير ربط الكل بالسلطة وأصحابهاء يكل 
هذا الربط المحكم؛ وقصر الأمثال على ما صدر عن الحكام من أقوال» في الوقت 
الذي انتبى فيه الباحثون المحدثون ‏ ومنهم الدكتور عبد المجيد إلى أن «المكل الأصيل: 
ما صدر عن عامة الشعب» أو حظي بالألفة الشعبية»”'" وفي الوقت الذي وَرَدتُ 


(119) 559-560 ,ممتولاعظ غه والعودمه مم8 

1١١١‏ 628 ,1 .لملا ,كعتطاظ امه سمنوتاعم 6ه دتلعددم[عودظ 

(١؟١١) ‏ 209 ,كممتأوناعظ. نمه دمتوتاعظ كه وللعومماعوم8 

(17) أمثال القران: .1١4‏ 

76 168 ,1 .املا ,امعسهوعة 019 عط ما «متاءسفهمئوةء وقد أشار الدكتور عبد امجيد إلى رأي 
بوستروم هذا في كتابه: 19. 

(174) الأمثال في النثر العربي القديم ‏ المقدمة 

.86 المرجع نفسه:‎ )١15( 


ون 


فيه الأمثال الشعبية من أقدم أسفار العهد القديم كا سيتضح عند مقارنة أمثال القران 
بأمئال العهدين (القديم والجديد) وأمثال الجاهاية» ولهذا فإن من الصعوبة بمكان عَدٌ 
مادة (ح ك م) أصلاً لمادة (م ث ل) » أو جَعْل معنى الحكم والسيادة أصلاً للأمثال 
العربية» على أقل تقدير. 

هذا وقد ذهب قسم من علماء العربية إلى أن المكل: من المثول» فقال الميداني 
بعد أن أوردٌ قول المبرّد وابن السكيت: «وقال غيرههما سميت الجكم القائم صِدئها 
في في الغقول أمثالأ» لانتصاب صورها في العقول» مشتقة من المنول الذي هو 
الاتتصاب76"". وقال الخفاجي: «سمي مثالاء لأنه ماثل بمخاطر الإنسان أَبدا أي 
شا خحص؛9"", 

وأكبر الظن أن قد كان ثل هذه الأقوال أثرهاء فما ذهب إليه شهاب الدين 
الآلوسي إلى أن «المكل ‏ بفتحتين كالوئل بكسر فسكون ‏ والمُكل في الأصل: 
الشبيه والنظير» والتفرقة لا ارتضيهاء وكأنه مأخعوذ من المثول» وهو الانتتصاب,؛ ومنه 
الحديث (من أححبٌ أَنْ (ِيَمْتل) لَه النامن قيامّاء فليتبوأ مَفَعَدَهُ من النار) ثم أطلق على 
الكلام البليغ الشائع الحسن؛ المشتمل على تشبيه بلا شبيه: أو استعارة رائعة تمثيلية 
وغيرهاء أو 0 وموعظة نافعة» أو كناية بديعة أو نظم من جوامع الكلم 
الموجز. +06 

وقال الأستاذ منير القاضي: 3 صيغة مكل وما يشتق منها تنبىء عن معنى 
الحضورء والظهورء وقد تدل على المشاببة والمشاكلة: تقول: كل الرجل بين يدي 
فلان» أي حضر لديه منتصبّاء و (مكل القمر): أي ظهرء وماثل فلان فلانا: أي 
شابهه» وماثل فلانًا بفلان: أي شابهه به وفلان مثل فلان: أي شببه» وضرب له 
مثلا: أي بين له حجة» رليات نو زوصظ له تلم: اي أوضيع له عدنا. . ولا يخرج 
الدليل والحديث عن دائرة معنى الظهورء (تَمَئّل الشيء) أي تصور يثاله. والمثال 
صفة مقدار الشيء؛ ولا يخرج تصور الشيء عن معنى حضوره في الخيال. 

والمكل في مصطلح الأدب: هو القول السائر المُمَثّل بمضربه أي المُشْبّه حالة 


(177) ا مجمم الأمثال ‏ المقدمة 
)1١7(‏ البرهان في علوم القرآن: .141/١‏ 
)1١8(‏ روح لمعاني: .157/١‏ 


ان 


مضربه؛ بحالة مورده: أي الحالة التي كان قد ورد فيها القول. فهو استعارة تمثيلية» 
مبنية على التشبيه المركب؛ وقد حصر علماء الأدب قديمًا وحديئًا الكلام في الكل 
بهذا المعنى6'"© وعمد الأستاذ أمين الخولي إلى تحقيق مادة (م ث ل)» وأخذ عنه 
الأستاذ نور الحق تنوير أكثر وأُمهَّعٌ ما جاء في تحقيقه للمادة: أخخذًا يكاد يكون حرقياء 
إِنْ لم يكن كذلك؛ من غير أن يشير إليه. 

فقال الأستاذ أمين الخولي: «قد يمكننا رجع معنى المادة حسيًا إلى البروز 
والشخوص. إِدْ قالوا: مكل ومَثّل: أي قام منتصبّاء ورأيته ماثلاً بين يديه: أي قائماء 
وقالوا لمنارة المسرجة: ماثلة» وقالوا: امتكلوا غرضًا: أي نصبوه هدقاء وقام مُمَتّلاً: 
أي منتصبّاء وقالوا يَمْكُل الناس قيامًا: أي يقفون.. وكانوا ينصبون الجاني للقصاص» 
فسموا ذلك: مَتْلاَه والمثال القصاص.. ومن الشخوص والبروز سموا المنحوت تمثالأ 
وقد استعملوا المادة في ضد المعنى الأول من البروز والشخوص؛ وهو الانبطاح» 
والاختفا فقالوا: مكل: لطأ بالأرض؛ ومنه قالوا للفراش: يثال» ا قالوا: الماثل من 
الرسوم: لغير المستبين.. وقد يكون تمائل المريض للشفاءء من ترك المثال: وهو 
الفراش» 5 يمكن أن يكون من المثول: أي القيام» والانتصاب؛ ولعله من الثاني 
أوضح. وهكذا تبين لنا انتباء الاستعمال إلى معنى الشبه فقيل: مِقْل» ومكل» ومثيل: 
كشبه» وشبهه وشبيه. ويلاحظ الراغب الأصفهاني ‏ في المفردات ‏ إن المّل أعم 
الألفاظ الموضوعية للمشاببة.. ولّعل من تمام المعنى» ما يذكره صاحب اللسان في 
الثفريق بين الممائلة والمساواة.. ومن معنى المشابهة جاء استعمال المّكل السائرء للقول 
يشبه به حالة بحالة. كاجاء منها سائر معاني المُكل من التشبيه اتمثيلي» والاستعارة 
المثيلية؛ أو من مطلق المشاببة في الاستعمال القراني. ثم قد يُستعمل المُكل بمعنى 
الصفة. . وقد يُفسّر هنا بأنه الحديث نفسه. دقل ماب لاف والمكل الحديث 
نفسهء وفي قوله عز وجل «[ و يَراَْمكَزُاْفَمْلَ > (النحل: )٠١‏ جاء في التفسير 
أنه قول لا إله إلا الله...غ02", ش 

ولا يمكن أن يكون من قبيل توارد الخواطر قول الأستاذ نور الحق تنوير: «إن 


(119) مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد السابع: ٠.47‏ 
10 محاضرات في أمثال القران أملاها على الطلبة ‏ مخطوط. 
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مادة (مثل) » وما يشتق منهاء لل في معان'"" عديدة, يرجع معنى هذه المادة 
إلى البروزء والشخوصء إذ قالوا : مكل الشيء ‏ يَمْكْل ‏ مثالاً: أي قام منتصباء 
ومئل بين يديه: أي انتصب قائمًا » ومنه قيل لمنارة المسترجة: مائلة » وقالوا: امتثلوه 
غرضًا: أي نصبوه هدقاء وقام مُممّلاً: أي منتصبّاء قالوا: يَمْمْل الناس قيامًا: أي يقفون 
وينتصبون.. وكانوا ينصبون الجانلي للقصاص فسموا هذا: مَثْلد والمثال: 0 
ومن الظهورء والبروز سمي القالب الذي يُقام ليُوضع عليه الشيء: بثالاً.. 
الشخوص سمّوا المنحوت: تمثالاً وقد استعملوا المادة في ضد المعنى الأول 0 

هو البروز» والشخوص»ء وهو الانبطاح. وغير االمستبين» فقالوا مُكل: أي لطا بالأرض: 
أي قارب البرء» فصار أشبه بالصحيح من العليل المابوك. وقد يكون من ترك المثال: 
وهو الفراش. "ا يمكن أن يكون من المثول: أي القيام» والاتتصابء ولعله من الثاني 
أوضح. ومنها أنهم يستعملونه في معنى الشبيه؛ والنظير» فقيل مِثل؛ ومكل» ومثيل: 
أي شبه؛ وشبّه» وشبيه. ويلاحظ الراغب في المفردات ‏ أن المثل: هو أعم 
الألفاظ ا موضوعة للمشاببة بهة.. ولعل من تمام هذا المعنى» ماينقله صاحب اللسان من 
تفريق بين الممائلة» والمساواة.. والمكل: القول السائر بين الناس المُمثّل بمضربه: أي 
الحال الأصلية التي وَرّد فيها الكلام.. والمكل: الحديث نفسه؛ وقوله عز وجل: (ولله 
الكل الأعلى) جاء في التفسير: إنه قول لا إله إلا الله. ثم قد يستعمل -المّكل بمعنى 
الصفة)”"", ْ 

وعلى أية حال فقد انتهى نور الحق إلى القول «ويتبيّن من هذا التحقيق اللخوي 
بوضوح أن مادة (مثل) تنبىء عن معنى الشخوصء والحضورء © أنها قد تدل على 
المشابهة» والمشاكلة» ويُستعمل في معنى الحديث, 'والحجة» والصفة أَيضًاة”؟©. ولا 
يخفى ما بين قوله هذاء وقول الأستاذ منير القاضي: «إن صيغة (مكل)» وما يشئق 
منهاء تنبىء عن معنى الحضور والظهورء وقد تدل على الشابية» 
والمشاكلة...)"". من شبه. وقد أغفل الإشارة في تحقيقه, إلى تحقيق الأستاذ منير 
القاضي» ؟ أغفل أن يشير إلى تحقيق الأستاذ أمين الخولي مع أَنّه كان قد اطّلع 
(١؟١1)‏ هكذا وَرَدْتُ والصواب: معانٍ. 
(1) الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: لمكن 
(175) المرجع نفسه: .١‏ : 
)١74(‏ مجلة ة الجمع العلمي العراقي ‏ الجلد السابع: *. 

إن 


على هذين المصدرين؛ وذكرهما مع ما ذكر من مراجع بحثه ونبّهَ في مواضع أخرى 
إلى بعض ما أخذه عنهما من نصوص. 

وعلى أية حال فإن إرجاع (المّكل) » أو مادة (م ث ل) يجملتهاء إلى قر 3 
والبروزء والشخوص ‏ 5 يبدو لي أُنّر من اثار طغيان الغرض الذي ضرِيت 
الأمثال من أجله على طبيعة الكل وماهيته. فظني أن هؤلاء العلماء لم يكونوا ليذهبوا 
إلى مثل هذا لولا ما رسخ في الأذهان من إبراز الأمئال المعالي عي 0 
فكيف يرجع الآلومي امكل إلى الانتصاب”"" وهو القائل: «والمّئل ‏ 
كالمئل ‏ بكسر فسكون ‏ والمّكل: النظير» والشبيه» والتفرقة 59 
أرتضيبا»؟””" وكيف يذهب الأستاذ أمين الخولي إلى إرجاعه إلى البروز 
والشخوص؛ وهو القائل: «.. ومع أن اللغويين لا يتفقون على تفسير الكل بمعنى 
الصفة) للا 2 أصل المادة لا ينفيه» بل لا" يستبعده» 3 القثيل: هو تشبيه وتصوير» 
فقرب أن يكون وصفاء وأن يكون الكل صفةع؟", 

ومهما يكن من شيءعء فإن تحقيق الأستاذ أمين الخولي أكثر تفصيلاً من غيره» 
والغريب أن تقسر فيه طائفة من ألفاظ المادة اللغوية على معنى الشخوص والبروز 
قسرّاء كالمثال» اتمثال» والمَكلء أو المُكْلّةء فمما لا شلك فيه أن المثال بمعنى (المقدار 
أو القالب» أو القصاصء أو غير ذلك) من الشتّبه» و ليس من البروز والشخوص» 
فالعرب لم تطلق لفظ اليثال على القصاص إلا لما فيه من تماثل» بين المقتص له 
صمب المقتص منه أو لم ينصبء» وكذلك إطلاقهم للفظ على القالب» والمقدار» لما 
بين القالب وما حذي عليه من تمائل» وبين المقدار وما قدر عليه من مساواة. فقد 
جاء في اللسان من مادة مثل «المثال: المقدار» وهو من الشّبه... والمثال القالب الذي 
يقدر على مثله.. يُقال مثلت بالتخفيف, والتثقيل: إذا صوّرت مثالاً.. وأمكلهُ إمثالأء 
وأقصه إقصاصًا بمعنى» والاسم المثال والقصاص». 

وفي التاج «.. يقول الرجل للحام أُمئلني من فلان» وأقصني, وأقْيني. بمعنى 
واحدء والاسم المثال والقصاصء والقَوّد وفي معجم متن اللغة «المثال: صفة الشيء؛ 


(5؟1) روح للعاني: .177/١‏ 
)١+7(‏ المكان نفسه: 
(10) محاضراته في أمثال القران ‏ مخطوطة. 


لاه 


وصورته». وفي المعجم الوسيط «المثال... صورة الشيء الذي يُمَثّل صفاته». وفي 
المصباح المنير «المثال ‏ بالكسر ‏ اسم من مائّله مُمائلة إذا شابهه. وقد استعمل 
الناس المثال بمعنى الوصفء والصورة: فقالوا: مثاله كذا: أي وصفه؛ وصورته؛. 
وجاء في معجم مقاييس اللغة «والمثال: الفراش؛ والجمع: مُثُل. وهو شيء يماثل ما 
تحتهء أو فوقه». وارتبط المثال فيه المثل ‏ بالكسر والسكون ‏ ومُوّي به المثل» 
والمثال في معنى واحد) وهكذا جاء الوثال دالاً على المماثلة» والمشاببة» لا على البروز 
والشخوص. 

والتِمئال من الماثلة» والمحاكاة بينه وبين منْ يمَثْله ويرمز إليه» ففي الصحاح 
(والتِمُئال: الصورة) وفي اللسان «والتمئال: الصورة.. وظل كل شيء: تمثاله.. 
والتمئال: اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلق مِنْ خلق الله وجمعه: القمائيل» وأصله 
من مَثُلت الشىء بالشيء إذا قدرته على قدره» ودكون تمثيل الشيء بالشيء تشبيهًا 
به واسم ذلك المُمَئّل : يمثال» وأما التمثال ‏ بفتح التاء ‏ فهو مصدر مَكُلْتُ 
تَمْثيلة وكمثالأ» وفي المعجم الوسيط اما 9 نحت من حجر» أو صيِعٌ من 
نحاس» أو نجوه يحاكى به خلق من الطبيعة». ومثل هذا يمكن أن يقال في المثل» 
والمثلة. قال ابن فارس «وقرلهم مث به: إذا كُل: هو من هذا أيضًا ‏ (الشبهم 
لأن العنى فيه أنه إذا تك بده جعل ذلك يثالاً لكل من صنع ذلك الصنيع؛ 
أو أراد صنْعْه.. والمَثُلات من هذا أيضًا قال تعالى: 


ضحم صب سي 


 :دعرلا(‎ 4 رَكَدَعَلَ ين يله مَالْميْلتٌ‎ ١ 


أي العقوبات التي تزجر عن مِثُل ما وقعت لدجلةة وواحدها : مكلة» كثمّرة» وصدّقة) 
ويحتمل أنها: التي تنزل بالإنسان فتجعله مثالاً ينزجر به؛ ويرتد ع غيره»*"". وقال 
أبو عبيدة : «(َلَتُ من قَيْلِهِم الككلات) واحدتها مُثْل ومجازها مجاز الأمثال» وفي 
إحدى لسع الكتاب «وهي الأشباه» والأمثال» والتظائر» ”9 ومثل هذا في معجم 
غريب القرا ان «المثلات: واحدها مثلة: وهي الأشباهء والأمئال)"". 


ويمدو لي أن اتمثيل: ؟ بمعنى التدكيل لا يكاد يختلف عن القثيل: بمعنى التشبيه 
)1١18(‏ مقابيس اللغة: (م ث ل). 


(9+ا) مجاز القرآث: ١/؟5.‏ 
)١10(‏ مادة زم ث ل) عنه. 


مه 


والتصويرء ذلك الأنْ لمثيل: تشويه للخلقة» فكأن الممثّل ترك الممثّل به على صورة 
غير صورته التي | كان عليها قبلا. ومهما يكن من شيء فالمثل» والقثيل؛ والمثُلات» 
ل تخرج عن الشبه. وإذا تجاوزنا هذه الألفاظ من المادة اللغوية (م ث لم فلا نكاد 
نجد شيئًا مما جاء به الأستاذ أمين الخولي لإرجاع المادة إلى الشخوص والبروز 
غير (مكل ل يثْل ‏ مثولاً ‏ فهو مائل) وهذه الألفاظ ‏ بمعنى الانتصاب 
تمن الأضداد, فقد جاءت دالة على الانتصاب والانبطاح» وعلى الحضور والظهور, 
والغياب والزوال والاختفاع. فلا يحتج بها في إرجاع مادة (م ث ل) بكل ما تضمنته 
إلى البروز والشخوص والظهور. فقد جاءت دالة على البروز في قول زهير بن أبي 
علبي - 
أمِنْ الى ليلى عرفت الطلولا بذي حرض ماثلات مفولاذا؛» 
وقوهم لنارة المسرجة ماثلة. "0 
وثما جاء دالاً فيه على الخفاء قول زهير بن أي سُلمى نفسه: 
تحمل عنها أُمْلّها وتَلثْ لا رسومٌ فينها مُسْتبِين ومابل5'» 
وقول أبي خراش الهذلي: 
يُقَربهُ النْضُ التجِيحٌ لما يُسري فُمِنْهُ بَُدُوٌ تارة ومُقول019 
وإطلاقهم المثال على: الفر اش للصوقه بالأرض*01©. 
وكا جاء المثول دالاً على الحضورء جاء دلاً على الغياب والزوال» فذكر في 
اللسان أن أبا عمرو بن العلاء قال: وكان فلان عندنا ثم مكل) : : أي ذهب . 
والمئول بعد هذا كله قد فر بالشيه: حتى حين ور على الااتصاب» لفي 
مقاييس اللغة ووٌمكل الرجل قائمًا: إذا اتتصبء المعنى ذاك. (الشبه) لأنّه: كأئهُ يثال 
تُصيب) فالمثول ‏ على ما يبدو ليس مطلق الوقوف. ولكنه الوقوف المتسم 
بالثيات» ومجانبة الحركة إظهارا للاحترام» والإجلال» والهيبة والوقاره فهو وقوف 
الأدنى بين يدي الأعلى؛ وتفسيره بالثبات أولى من تفسيره بالبروزء وإلاً لا كان 


.١9+ ديرانه:‎ )1١41( 

)١47(‏ الصحاح: واللسان؛ والتاج: (م ث ل). 
)١45‏ ديوائه: 7191. 

.١77/7 ديران المذليين:‎ )١44( 

(4ه4١1)‏ الصحاح» واللسان؛ والتاج: م ثْ ل). 
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الاتتصاب ليختلف عن الوقوف في شيء. 

من كل ما تقدم يتضح أن من العسير إرجاع مادة (م ث () إلى البروزء 
والشخوصء والظهور» في حين ليس في مفردات المادة اللغوية ما يصعب إرجاعه 
إلى المشابهة» والممائلةه ور منها الفعل الثلائي الجرد مبنيًا للمعلوم: وامجهول؛ (مثل) 
بمعنى التسوية والتشبيه ففي أساس البلاغة (ومُثِل الشيء بالشيء» موي به» وقدّر 
تقديره) وفي اللسان «يُقال: مَكّلْتُ بالتثقيل والتخفيف: إذا صوٌّرْت يثالاً» وَوَرَدٌ 
لضعف (مثّل): بمعنى صوّر وشبّه ففي اللسان: «مَثْل لَهُ الشيء: صوّره حتى كأنه 
ينظر إليه.. ومُثّل الشىء بالشيء: سَّوّاه وشبْهّه به وجْعَلّه مثله. وعلى يثاله». وأحذ 
عنه اسم الفاعل؛ واسم المفعول؛ والمصدرء فقالوا: ومَثّلْتٌ له كذا تمثيلاً : إذا صَوّرت 
له مثاله بكتابة» أو غيرهاء وفي الحديث «أشد الناس عذابًا يوم لثامت مُمَثلٍ من 
المُمَثْلِين»: أي مصوّر ومنه الحديث: دلا تُمَتّلوا بنامية الله»: أي لا تُشْبّهُوا كلق 
وتصوروا مِثل تُصويره لبد . وأدْعلث ألن المشاركة على الثلائي خرن فجاء 
واضح الدلالة على المماثلة» والمشاببة ففي المصباح «اليثال بالكسر: اسم من ماثله 
ممائلة إذا شاببه؛ وقد استعمل الناس المثال بمعنى الوصف والصورة». 

وجاء المزيد بالألف والتاء بنفس الدلالة» ففي اللسان «تمائّل العلِيلُ: قارب 
البرء» فصار أشبه بالصحيح من العليل المنبوك..» ولو تتبعنا مفردات المادة» لما تعذر 
إرجاع لفظ منها إلى الشبه وهذا فالمَكل من الشبه وإليه. 20 


(ه) ما انتهيت إليه: 
من هذا العرض الشامل لما ذهب إليه اللغويون» والمفسّرون» والبلاغيون» 
والمعنيون: بالأمئال من القدماء أو امحدثين» في مادة (م اث لغ س عامة. ولمٌكل منها 
خاصة ‏ يتضح: أن إرجاع الملدة إلى غير الشبه بعيد» وأن مادة (م ث ل( من 
الشبه» وأن المكل من هذه الأسرة اللغوية الموضوعة للمشاببة والممائلة» فهو من امثال» 
ويؤدي ما يؤديه المثال من معنى الشيء الممثل بى أو المحدذو عليه وتَمَثّله وتمثيله, 
اللازمين له وذلك للأمور الآنية: 
)١(‏ هذه المعاني من مادة (م ث ل)» وليست من مادة لغوية 5 بعيدة عنها 
أو قريية منهاء فالقول ببذه المعاني أولى من القول بغيرهاء مما يضطرنا لاتماس 


(14) اللسان: (م ث ل). 


جذر المادة في مادة لغوية أخرى» كا فعل ذلك القائلون برجوع مادة (م ث 
ل) إلى الحكم والسيطرة. 

6 إجماع علماء العربية على تفسير المكل بالشبه» وهذه المعاني لا تخرج عن الشبه 
الذي ف فسّر المُكل به فمنّ الأول تفسيره بها إذ لإجماع ذوي الاختصاص ما 
له من قيمة. 

() هذه المعالي من أبرز ما تضمنته مادة (م ث ل): ويمكن أن تلحظ في أكار 
مفردات المادة» بخلاف البروز والشخوص» الذي كاد يقتصر .فيها على (مَكل 
يَمْقْل مُثولاً.. فهو ماثل) واقتصر عليها حين يق بها للدلالة عليه فقطء وإلاّ 
فلهذه المفردات 0 دلالات أخرى لا أثر للبروز والشخوص فهها. 

(4) هذه المعاني تحص من الشبّ الذي أجمع علماء العربية على تفسير المُكل به 
ووضع اليد على الخاص ‏ إذا ماتيسر ‏ خير من الإشارة إلى العام المطلق. 

(5) ليس في المادة اللغوية (م ث ل) ما يضاد معاني هذه المفردات» خلافًا لَمِنْ 
أرجع المادة إلى الشخوص والبروز» واللفظ الدال على البروز من كل مفردات 
لمادة جاء دالاً عليه» وعلى نقيضه. وأما ما ذهب إليه بعض المفسّرين ‏ في 

تفسير المكل ‏ في قوله تعالى: 


صم لخر و حي م 


« وله ألمئلالأع » «النحل: . 
بانعدام المثيل؟"" فلا اعتراض 00 تنزه الخالق سبحانه عن المثيل» والشبيه 
(ليس كمثله شيء). 

ولكن الذي يمكن أن يُلاحظء أن (انعدام المثيل) لم يكن المعنى الوضعي» 
أو الاصطلاحي للفظ المكل؛ وييدو لي والله أعلم أن المكل فيبا: المثال 
كا في غيرها من آيات القران الكريم وإن لفظ الأعلى الذي أفاد هذا التفرد» 
فالمكل الأعلى: ل ا فمن هذه 
الصفات ‏ من غير ما تجسم أو تشخيص يعرف العبد خخالقه. وألفاظ 
الصفات من قل اللفظ الشترك فلا يا لمؤمن عل الإطلاق أن كرمه مكن 
أن يماثل كرم الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهذا التوجيه أولى من تفسير 


..170/1 4 لمهم التفسير الكيير: 5/؟ الاء روح المعاني:‎ 4/١1 انظر مثلا: جامع البيان:‎ )١47( 
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المكل الأعلى بالصفة العليا ‏ ا ذهب المفسكرون ‏ لأن المثال مذكر يلاثم 
لفظ الأعلى بعده» ويشمل جميع صفات الله العلا ولايقتصر .عل وااخلاة متها 
ما هو المعنى المتبادر من قول المفسسّرين: «ولله الصفة العلياة"'". وبعد هذاء 
فهر لا يختلف عمًا ذهبوا إليه من تفرد الله سبحانه» ما دامت صفاته تباين 
صفات المخلوقين كماء وكَيْمًا. وإذا كان لابد من سند فمِنَ الممكن توجيه ما 
ذكره شيخ خ المفسّرين - ابن جرير الطبري إلى مثل هذا الذي ذهبت إليه؛ 
أو إلى ماهو قريب منه» حيث قال #وهو الأفضل» والأطيب» والأحسن» 
والأجمل» وذلك التوحيد» والاذعان لى بأنه لا إله غيرهع؟2, فذكر عددًا 
من الصفات؛ ول يقتصر على صفة واحدة» وكلها جاءت بصيغة التفضيل» 
وإن كان قد ألحق بها تفرد الخالق بالوحدانية» والربوبية. وأكثر من قول الطبري 
تأييدًا لهذا الذي ذهبت إليه» ما ذكر ه الأستاذ أمين الخولي ببذا الشأن» حيث 
قال: اوقد رأينا أن ته تفسير المّكل الأعلى بالصفة مما لا يتفق عليه اللغويين» وإن 
كان ظهر لي أن أصل المادة لا ينفيه» ولا يبعده, أن القثيل تصوير» وتشبيه» 
فقرب أن يكون وصماء وأن يكون الكل صفة. وأما تفسير المُكل بالحديث 
نفسه فقد يكون نوعًا من التساهل» والتوسع في الأداء ‏ فليس يفهم بسهولة 
أن المكل: جر كلد 0ك 1 ؟ اله وإن سل أن هلء العبارة تجمع الصفات 
الإلية والطيري ل يُفسّر آية النحل إلا ما تُُورف فيه من القول التشبمي» 
فقال (ولله الكل الأعلى) (... وهو الأفضل؛ والأطيب» والأحسنء والأجمل» 
وذلك التوحيد, والإاذعان» بأنه لا إله غيره. ..» وإلى نحو هذا المعنى يشير الفخر 
يي بير آبة الروم.. فإذا قدرنا عدم اتفاق اللغويين على تفسير المكل بالصفة» 
استطعنا أن نرى في ذلك شيعا من الترجيح لتفسير الطبري» والرازي للتكل 
الأعلى بالكل المضروب» وملاحظة معنى المشاببة» وامحاكاة والاحتذاء. وببذا 
بمكننا أن نفس المَكل الأعلى في الاستعمال القراني بما يُقارب الاستعمال النفسي 
العصري لهذه الكلمة» حين يراد يبا مثال يحتذى» وهو أبِعَدٌ المَكْل وأخرها 
في نظر متصوره. ويكون لله الكل الأعلى: الأكمل؛ والأتم» الذي لا يُرتقي 


الأماكن السابقة نفسهاء وانظر المّكل في كتب التفسير من هذا اليبحث. 
جامع البيان: 4/١4‏ مسدهم. 


1 


(0 


(0 


لمشابهته» ومائلته» قوى الناس» ونفوسهم. على أن تفسيره بالصفة لا يبعده 
من هذا الاستعمال العصريء لولا تدافع آراء اللغريين في تفسيره» وإن كنت 
على ما أسلفت ‏ لا أرى في معاني المادة» وما تدور عليه مانعًا من 
ذلك)000, 

وهكذا وُفق الأستاذ أمين الخولي خير توفيق في توجيه (المكل الأعلى)» 
وانتبى إلى ما يمكن أن يكون القول الفصل فيه. وإلى مثل هذا أو ما هو قريب 
منه ذهب الأستاذ العقاد فقال: «وفحوى برهان (المكل الأعلى) أن العقل إذا 
تصور شيئًا عظيمًا تصوّر أعظم منهء وإلا تطلب موجبًا للوقوف عند حد من 
العظمة لا تتعداه. وكلما عظم شيء فهناك ماهو أعظم منهء وأعظمء حتى 
تنتبي إلى العظمة التي لا مزيد عليبا. والعظمة التي لا مزيد عليهاء لا تكون 
مجرد تصور يقع في الوهم؛ ولا يوجد في الواقع: لأن العظمة الموجودة فوق 
العظمة الموهومة أو المتصورة» فالله إذن موجودء لأنّه أعظم الموجودات]2*". 
وجود الأصل المادي أو إمكان افتراض وجودهء في المطابقة المادية بين المثال 
المنقور على قدر طرف العمودء وهذا الطرف من العمود الداخخل في المثال. 
وعمود البيت والحجر الموضوع تحته ‏ كيما يثبته ‏ من الأمور المتصلة بالحياة 
العربية البدوية القديمة» في حين أن إرجاع المّكل ومادة (م ث ل) إلى الحكم 
والسيادة» أو البروز والشخوص لا يضع أيدينا على مئل هذا الأصلٍ المادّي. 
تنبيه قسم من علماء العربية المعروفين بطول الباع فيها كالمبرد وأبي علي الفارسي 
إلى أن المكل من المثال واتمثيل» في حين ليس بينهم مَنْ ذهب إلى إرجاع 
المكل إلى الحكم والسيادة» ومادة (م ث () إلى مادة (ح ك م). 
وضوح العلاقة بين المعنى اللغوي» وأعني الاصطلاحيء في تفسير المكل 
بالمئال» والتمثيل أو الحذو عليه أكثر من وضوحها في إرجاع المّكل» ومادته 
إلى البروز والشخوص؛ أو إلى الحكم والسيادة» فالاصطلاح مأخوذ من حذو 
المضرب أو تمثيله» بالموردء الذي اتخذ مثالا له. 
تفسير التكل بالمثال يجعل مصطلح الكل أثمل مما هو عليه إذ المثال تَمَطَء 


06 محاضراته الخطوطة. 
)١6١(‏ الفلسفة القرائية: 59. 
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065 
فده 


يمكن أن يُطلق على أساليب متباينة من التعبير» ما هو الملاحظ في الأمثال» 
ولا يقتصر على القول الممئل مضربه بمورده» وقريب من هذا ما أشان إليه 
اد قور عيد المحيد عابدين» وبوستروم قبله, من أن المكل: لقب خاص كيز 
أقوالاً معينة» وقد أشار البلاغيون إلى أن المُكل يُطلق على الصفاتء والأحوال 
والقصص: أي يُطلق على أشكال متباينة الجامع بينها ما فيبا من غرابة. وهذاء 
فالقول باليغال لا يضطرنا إلى القول بأنْ إطلاقه على هذه الأشكال إطلاق 
استعاري. 

إمكان وضع لفظ المثال في المواضع التي يرد فيها المَكل» وإن لم يكن ضروريا 
تفسير الألفاظ بما يمكن أن يُوضع في مواضعهاء وقد وَرّد المُكل في أشكال 
وصيغ مختلفة في القران الكريم» وما من موضع إلا ويمكن التعريض عن لفظ 
المكل بلفظ المثال» ويكفي ما دار من خلاف في تفسير قوله تعالى: 


راج صء سر صم 00 


وَينهألمئل لاع 4 «لتحل: ١‏ 
وكيف أمكن وضع لفظ المثال حتى في هذا الموضع 
لم يقتصر الأمر على إمكان وضع المثال موضع الكل وإثما تجاوزه إلى أن أصبح 
المثال: اللفظ الذي تسبق إليه السليقة» والبديبة» في تفسير المكل. ولقد تتبعت 
أقوال قسم من العلماء الذين تعرضوا لتفسير اللفظ» وإذا بالمثال ينزلق على 
ألسيتهم قصدوا إلى ذلك؛ أو لم يقصدوا إليه. كقول ابن سنان الخفاجي في 
حديثه عن التكل: «فيوضح بألفاظ تدل على معنى آخخرء وذلك المعنى: 1 
للمعنى المقصود.. لأن المثال لابد من أن يكون أظهر من المخل)”*"©. و 
الزمخشري «ألا ترى إلى الحكماء وكيف أوصوا في سياسة الولد ‏ إذا 58 
منه هئ منكرة ‏ يأن يُعَرَض له بإنكارها عليه ولا يصرح؛ وأن تحكى له 
حكاية ملاحظة لاله فإذا تأملها استسمح حال صاحب الحكاية, فاستسمح 
حال نفسه وذلك أزجر له. لأنه ينصب ذلك مثالاً لحاله» ومقياسًا لشأن 
فيتصور قبح ما وَجَدَ منه بصورة مكشوفة؛ مع أنه أصون لا بين الوالد والولد 
من حجاب الحشمة)0*9,. 

"شر الفصاحة: 7/ا؟. 

الكشاف: 8/7. 
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وقال أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ت 546ه في حديثه 
عن الأمثال: «وبعضها إنما نطق بها فقط لوافقة الحال الحاضرة» فحفظ ذلك 
وجعل مثالاً في أشباه كثيرة» مثل قول القائل: (ذَّكرتني:العلعْنَ وكُنتُ”*ناساا 
فإن الحكاية في ذلك مشهورة» عن أول مَنْ تكلم بهذا المَكل» والسبب في 
ذلك:0*". ونقل عن أرسطو أنه لم يكن يرى من فارق بين الكل والمثال» 
غير أن المَكل ‏ على ما يرى أتحصضٌ بالمقدمة امخترعة» واليثال تحص 
بالموجود منها”*". 

وجاء في الانتصاف على الكشّاف ولا كانت امرأة أوروبا الممثلة بالنعجة 
فهي مشهورة بالحسن» وصف مثالا في قصة الخصمين بالحسن؛ زيادة في 
التطبيق لتأكيد التنبيه على أنه هو المراد بالتمثيل».”* وقد أكثر الفخر الرازي 
من التعويض عن امكل بالمثال» من ذلك قوله: اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال 
الأشقياء» وأحوال السعدا ذكر مثالاً بيين الحال في حكم هذين القسمين» 
وهو هذا المّكل؛""©. وفي مقدمة كتاب الماني «فإن الله تعالل جعل هذا 
العالم» الذي هو ببذه الصفة مثل الكلب»"". وفي تفسير المنار «أي شبّه 
عيسى وصفته ‏ في خلق الله إياه على .غير مثاإل سبق كشأن آدم في 
ذلك:"0, > 

وقال الأستاذ أمين الخولي: «وبهذا يمكننا أن نفسر الكل الأعلى في 
الاستعمال القرآني بما يقارب الاستعمال النفسي العصري هذه الكلمة» حين 
يُراد بها مثال يحتذىء هو أبعد المُثُل وآخرها في نظر متصورهة””". وقال 
الدكتور أحمد بدوي: «وقد تأتي الكاف وسيلة إيضاح؛ وتقوم هي وما بعدها 
مقام المثال للقاعدة» وغير اف ما للمكل يضرب من التأثير»”" وقال 


,7ها١/6٠ تلخيص الخطابة  لابن رشد:‎ )١54( 

.7ه٠‎ : المرجع نفسه‎ )١60( 

(ه١1)‏ انظر حاشية الكثاف: .١1١/7‏ 

697 التفسير الكبير: 743/8 ب وأنظر ووو .مك 417/5. 
(68) مقدمتان في علوم القرآن: 8/ا١.‏ 

(9ه) تفسير المنار ؟: .7١9‏ 

(010) محاضراته ‏ مخطوطة. 

051 من بلاغة القرآن: .51١5‏ 


الدكتور بدوي طبانة «وهذا المَكل أو المثال قريب من ذلك النوع المسمى 
في البلاغة العربية: (التشبيه التمثيلي) أو (المثيل) هذا إذا ذكر المشبه في العبارة» 
فإذا لم يُذكر في العبارة كان من الاستعارة القثيلية).059, 

(؟١)إطلاق‏ بعض العلماء لفظ (اموذج) على الكل كقول الحكم الترمذيت 
4ه والأمثال نموذجات الحكمة» 5 غاب عن الأسماع والأبصار» لبتدي 
النفوس بما أدر كت عيانًام0379, وكلمة موذج) معربة عن الكلمة الفارسية 
(نمونة) المستمخدمة مة فيها بمعنى (المثال) العربية9'". وهذا كله يؤيد أن المكل: 
المثال والأمثال اتماذج. 


(177) التقد الأدبي عند اليونان: ؟1؟. 
(177) الأمثال من الكتاب والميّة ‏ مخطوط - المقدمة. 
(174) أمثال القران لعلي أصغر حكمت: .11١5‏ 
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ثانا صرب المثل 

ذُكْرَتْ لضرب التكل معانٍ عدة» قفي كتب التفسير وحدها بل في قسم منها 
ما يزيد على عشرة معان هي: التبيين" المثيل© الجَعْل© الوصِفٌ0» 15م 
الوَضلع" الاعتمال» الاتخاذه-" الإيراد"» هذا فضلاً عم ذكره المتحدثون عن هذا 
الضرب من معانٍ أخرى نتبينها بعد قليل. 

ولما كان ضرب المُكل قد وَرّد في القران الكريم كثيراء فقد رأيت أن أقف على 
تفسير المفسّرين له قبل غيرهم» فروى عن ابن عباس أنه كان قد فسّر ضرب المثل 
بتبينه"" إلا في خمسة مواضع فسسّره في موضعين منها بالوصى:0" وفي موضعين 
اخرين بالتشبيه والقثيل'" وني الموضع الخامس بالذكر”"" وربما كان تفسيره 
للضرب والتشبيه والمثيل أوفق من تفسيره له بالذّكر والتبيين. 


)0( تنوير المقياس: “ع 48 كنك لام 7# إلى للكت الث اتن لالات كا مالل 
89 17ل 05417 814 ب والكشاف: 1.5/5 ط الحلبي ‏ التفسير الكبير: 0717/97 
روح للمعاقي: لالل ل 5/57 11/اا. 

 )(‏ تنرير المقياس: 557 5815 س جامع البيان: 175/1 7 ادق ملك :كك 4 !لكف 
ل ال لشت الل لطن لك ل 1 كك 
الكشاف: 7/ه71 ولاك مه ب التفسير الكبير 1717/0 11/97 روح المعاني: 
ا 

0 جامع البيان: ١41/117‏ - الكشاف 7١4 0178/1١‏ - الكشاف 77/78 ب التفسير الكبير: 
لاحت حلك ع روح للماني ؛ لكوك /ال/١50.‏ 

04 التنرير: 6٠‏ 785 # جامع البيان ١75/١‏ # الكشاف 5117/7 # روح المعاني ١11/71١‏ 

)0( التنرير: 85 جامع البيان ١41/117‏ - الكشاف 587/1 روح المعالي 23507/١‏ 
ممم 0/55 5ا. 

6 الكشّاف: ١/8/5‏ - روح لمعاني .703/١‏ 

(07) الكشّاف: ٠١4/١‏ - روح المعاني 57/11. 

.7٠١14/١ الكشّاف:‎ (2) 

)0( روح المعاني: 1115/91 

.59/١ امرجم نفسه:‎ )٠١( 

(1ل) المرجع نفسه: مكككك 4/77ه. 

(202)17 تُنظر الصفحات المذكورة من التنوير في الحامش رقم .)١(‏ 

0075 المرجع نفسه: .ولاء 785. 

(15) اللمرجع نفسه: 358 185. 

.586 امرجم نفسه:‎ )1١( 
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ولقد آثر الطبري تفسير ضرب المكل بتمثيله في أكثر ما ورد فيه ضرب المّكل 
من آيات.” غير أنه كان قد نص على أن (إضرب) في الآية الكرعة: 
ٍيَتأيهَا صرت مَل آسْتهعوألةة) (الحج: 0 
بمعنى عله وأشار إلى الأصل الذي أخذ الضرب بهذا المعنى عنهء فقال (يا أيّها 
الناسٌ جُهل مكل وذكرء ومعنى ضرب في هذا الموضع: ُهل من قرلهم صرب 
السلطان على الناس (البَعْثُ) بمعنى بعل وضرب الجزيّة على النصارى بمعنى جعَل 
ذلك عليهم)”". ولا أرئ .ما يبرر عدُوله عن تفسير الضرب بالمثيل الذي ذهب 
إليه إلى إل الجعل» فإذا كان مجيء الفعل (ضرب) مبنيًا للمجهول فمقد فسئره الطبري 
نفسه بالمثيل» مع وروده مبنيًا للمجهول في قوله تعالى: 
« وَلْمَاصْرِبآَنمريْمَ مكلا إذَادر. مُلْكسَسِنْة يدوت 4 (الزخرف: 0ه 
فقال (.. الك وإذا كان منه ذلك 0 لعدم وجود تشبيه صريح في 
الآية التي ؟ نْصّ على أن الضرب فيها بمعنى الجَعل» فالتشبيه في الآية التي استشهدت 


بباء وفي قوله تعالى: 
م مه م ره ل ل ا ا 02 5 م ص 
وضربلنا منَلَا وشَيَحَلْقَمَمثَالَ مه يستى لم وى ميم 4 


(ياسين: 3ع( 


لم يكن أكثر صراحة. ومع ذلك فقد فسّره فيهما باتمثيل» فقال «وممّل لنا مثلاً بقوله: 
من يُحيى العظام)»9"©. هذا وجَعْلَةٌ الضرب في الموضع الذي أشار إليه من قولهم: 
ضرب السلطان عل الناس البعث» وضرب الجزية عل النتصارى» اجتهاد غير دقيق 
لتأخير ضرب البعث (الجهاد) وضرب الجزية عن ضرب المثل؛ ولما في ضربهما مما 
ليس في ضرب المّكل من فرض وقسرء ولذلك اقترن ضربهما بالحرف (على)؛ من 
غير أن يقترن به ضرب المّكل. وبعد هذا وذاك فالطبري لم يفسر في هذا الموضع 
بالجعل فحسبء وإنما عطف عليه الذكر» وغير خحاف ما بين الجعل # بالمعنى الذي 
0157 انظر جأمع البيان الصفحات المشار إليبا منه في الهامش رقم (7) من الصفحة السابقة. 

)2 المرجع نفسه: .141/١1‏ 1 


(14) المرجع نفسه: 6؟/زه. 
2)١19(‏ المرجع نفسه: 11/67. 
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أوضحه ‏ ومجرد الذكر من تباين. 

ومهما يكن من شيء؛ فإذا كان الطبري قد فسسّر الكل بتمثيله وجعله وذكره 
فقد اثر الزمخشري تفسيره باعتاد المكل وصنعه» فقال اوضرب المكل اعتاده وصنعه) 
25007 للبن؛ وضرب الخاتم. وفي الحديث اضطَرب رسول الله صلل الل 
عليه واله وَسَلَم خخاتمًا من ذهَبه0©. واعتاد المكّل وصنعه ‏ عند الزمخشري 
تمثيله» فقال في تفسير الآاية: 


٠. ١ 


وأضرٍب متلا حب الْقرَيةَ 4 (ياسين: 01١‏ 


بقوله «ومَثُل لَهُمْ مكل من قوهم: عندي من هذا الضرب كذا: أي من هذا المثال» 
وهذه الأشياء على ضرب واحد: أي على مثال واحدء والعنى واضرب لهم مثلأء 
مكل أصحاب القرية» أي أذ كالم قصبة. .6" وغريب أن ينتبي الزخشري بضرب 
المكل ‏ في الآية ذاتها ‏ إلى مجرد ذِكرهء ويشير هنا إلى غير ما أشار إليه هناك؛ 
غ1 أحذ شرت التكل عند من ارشيرب "الام والليره 
أما الرازي فقد ذكر معنى الضرب لغةء وتابع الزمخشري فيما كان قد ذهب 
إليهه من أن ضرب المُكل من جعل الأشياء على ضرب واحدء فقال «المسألة الأولى: 
ما معنى قول القائل ضرب مثلاً؟ وقوله تعالى واضرب؟ ومع أن الضرب في اللغة 
إما مّساسنُ جسم جسمًا بعنف» وإما السير إذا اقترن به حرف (في) كقوله تعالى: 
ا وَإِدَاصَرَيمٌ في الْأَرْضٍ » (النساء: 01١١‏ 
نقول: قول: ضرب مثلا معناه: مَثّلَ مكلا وذلك لأن الضرب اسم لنوع؛ يقال: 
هذه أشياء من ضرب واحدء أي: اجعل هذا وذاك من ضرب واحده”". 
والذي ار ملاحظته أن ما قيل في سيرورة المكل وتأثيره في النفس» كان 
قد أثّر إلى حَدّ كبير في تفسير ضربه» فما قالوه من أن المّقل: القول الموجز السائر 
الممثل مضربه بمورده؛ والحكم السائرة» أو القاتم صدقها في العقول؛ وإمكان استعارته 
للصفة والقصة والحال؛ إذا كان لأي منبا شأن وفيها غرابة» كان قد دفع بعض 
(0) الكشاف .1١4/١‏ 
(11) امرجم نفسه: 5817/9. 
(؟؟5) التفسير الكبير: 7 /لالكس54". 
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المتحدثين عن الأمثال إلى القول بتنوع ضربه. فما اقترن منه بأمثال التشبيه والمثيل 
عُدّ الضرب فيه تُثيلاً وتشبيهاء وما اقترن بما لم يكن من الأمثال ‏ قائمًا على 
التشبيه والتمثيل عد مجرد ذكر وبيان» يوضح هذا ما ذكره الألومبي بقوله «وضرب 
و ا لك 


« صَرَب آَلهملا ديكروا أمرأت فوج 4 «التحرم: ٠١‏ 
وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيائها للناس؛ من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لهاء 
كا في قوله تعالى: 


وَصَرَيْسَا لَك ْالْأَيْمَالَ 4 (ابراهم: ه4) 

في وجه: بيْنا لكم أحوالاً بديعة» هي في الغرابة كالأمثال»””". لقي يهل 
التأويل من بعد فالآية واضحة الإشارة إلى ما ضرب الله من أمثال» ولا معنى 
لتأويلها بالاشارة إلى ما قد بِيّن من أحوال بديعة ليست أمثالاً» فا هي في الغا 
كالأمثال» فاحتراز الآلوسبي بقوله (في وجه) في مكانه. هذا ون تنوع المُكل لا 
يقتضي بالضرورة تُنَوْع ضربه. ولعل من تأثير ما قيل عن فِمْل التكل في النفس» 
هذا الذي ذكره الأستاذ رعاو محمد عبده «والختير له لفظ الضرب لأنه يأنٍ عند 
إرادة التأثير وهيج الانفعال كأنْ ضارب الكل يقرع به أذن السامع قرعًا ينفذ أثره 
إلى قلبه وينتهي إلى أعماق نفسه, لكنّ في الكلام قباد حيث جعل الكل هو 
المضروب» وإما هو مضروب بهه'". ولو أن المكل وحده كان قد انفرد بقرع 
أذن السامع» دون غيره من فنون القول» لكان قرعه هذا جديرًا بتعليل اختيار لفظ 
الضرب له؛ غير أن كثيرًا من فنون القول تمائله» إن م تزد عليه في قرع أذن السامع. 
فلماذا اختير لفظ الضرب ب للمئّل دون تلك الفنون التي مالع ارم أذن السامع 
كالخطب والمواعظ وأشعار الحماسة والفاخرة وغيرهاء وإرادة التأثير في كل هذه 
الفنون لا تقل عن إرادته في ضرب الأمثال» وهذا فإن تعليل اختيار الضرب للمَكّل 
بكون الكل يقرع أذن السامع تعليل غير مقنع؛ وما افترض من وجود قلب في 
الكلام, بأن جعل جعل المكل هو المضروبء في حين أنه مضروب به ليس له ما يؤيده 


55) 2 روح لمعاني: .57١/١‏ 
05 لخار: 8/1 ؟5. 


فقد وَرَدَ الضرب مقروئا بالمَكّل في القران الكريم فيما يقرب من ثلاثين موضحًاء 
وكان المّل في كل تلك المواضع مضروباء وليس مضروبا بىف3ى من ذلك قوله تعالى: 


َرَت صَرَ بتكا كِلمَةَطْيِبَةٌ 4 (براسم: 4 
له: 


وقو 
تأيه اانا سْصْرِب مَكَلفَآَسَحَمِعوأة4 (الحج: +2 


ودضربب الله لامه لَلِلنّاس 4 (إبراهم: )2 


رص سن ل كت صر صر عي 1ح سل ل قرخ ص مر 
وأضرِب لهم مثلا أصاب! قَريةٌ 4# (يس: *17) 
0 . 7 5 8 00 1 م0٠‏ 

وهكذا في كل ما ورد فيه الضرب مقترئًا بالمكل» ولو أريد للمكئل أن يكون 
مضروبا به؛ وليس مضروباء لذكر الحرف الدال على ذلكء والموجه إليه» واقترن 
هذا الحرب بالمكل اقترانه بالعصاء والأرجل والخُمُرء وغير ذلك هما أريد له أن يكون 
مضروبا به» فقال تعالى: 
١‏ مَجُلنَاآضْرِب يَعَصَاكَاَلْصَصْرٌ 4 (البقرة: 0 

2ع - 2 مور رويط 
« أضرب بعصاك البحر. # (الشعراء: 51) 
وقال: 

مركي سا موس رو اس م ا أ 1 
«! ولايضرين بانجلهن ليعلم مايخفين 4 (النور: )7”١‏ 
وقال: 

حمس عد الرو ‏ 7022 ير 2 
« ولضرين خمرهن ع وبين # (النور: )”١‏ 

ولهذا كله فإنه استبعد أن يكون معنى ضرب المُكل قرع اذان المستمعين به» 
واستبعد القلبّ الذي أشار إليه الأستاذ الإمام. 


097١ 


وإذا كنا قد عرضنا أهم ما كان للمفسّرين من آراء في ضرب المُكل» فإنه 
لجدير بنا أن نتبيّن ما ذهب إليه المعنيون بالدراسات القرانية فيه» ولعل ما ذكره 
الشريف الرضي ت 4.5ه يمكن أن يعد من أبرز ما قيل» فقد ذكر هذا النوع 
من الضرب معنيين لم يرجح أو يفاضل بينهماء وهما تسيير المَثل وَنْصْبهء فقال وقوله 
سبحانه: 
كَدلِكَ ران لمر ل مانا 3 3 جَمَاء وَأَمَأمَا ينهم ألنّاس 
ا 2 ِو 0 . 
يش فلار ضٍكَدِكَ يَصَرِ ب اَّماْدََتَالَ # (الرعد: 17) 


وهذه استعارة» والمراد بضرب الأمثال ‏ والله أعلم ‏ معنيان: أحدهما أن يكون 
قوله تعالى أراد بضربها تسييرها في البلاد» وإدارتها على ألسيئّة الناس» من قولهم: ضرب 
فلان في الأرضء إذا تَوَعْلَ فيباء وأبعد في أقاصيباء ويقوم قوله تعالى: 


001 0 


«! وضري ب أله الأمثال 4 (ابراهم: 15) ٠‏ 
مقام قوله ضرب فيها في البلاد. والمعنى الآخر من ضرب المَكل؛ أن يكون المراد 
به نصبه للناس بالشهرة» لتستدل عليه خواطرهمء كا تستدل على الشىء المنصوب 

نواظرهم. وذلك مأححوة من قولهم ضربت الخباء إذا نصبته وأثبتٌ نّ طنبه» وأقمت 
عمدهء ويكون قوله سبحانه: 


«كَدَِكَ صرب أسَالْحَنَ وَالطِلَ © (الرعد: 010 | 
إلى هذا الوجه: أي ينصب منارهماء ويوضح أعلامهماء رك المكلفون الحق 
بغااماتة بيضائرة ا رورترا الإطل مجعو" 

غير أن قياس الرضي ضرب الأمثال على الضرب في الأرض قياس مع الفارق» 
لأن الضرب لا يعدل به عن معناه إلا الشير إلا مين يقترن بحرف (في)» والرضي 
نفسه جاء بما يؤيد هذا في قوله (من قولحم ضرب فلان ني الأرض) والقرآن الكريم 
لم يعدل بالضرب عن معناه إلى السيرء إلا وهو مقرون بهذا الحرف» فقال تعالى: 


2 


« لَاسسْتَطِيعُورت صَرْيا ف الأرض 4 (البقرة: 11077) 


(15) تلخيص البيان: .١7948‏ 
لا 


ااي يح ا ل 
( وقالوا لإحوانهم إذا صريوا 
َتنَأ 4 زال عمران: 155) 


وهكذا في كل ما وَرَدَ فيه الضرب بمعنى السير؛ وضرب المّكل لم يقترن 
أي اقتران ‏ بهذا الحرف لا في القران الكريم» ولا في غيرهء فكيف يعدل به إلى 
السير؟ يضاف إلى ذلك أن الضرب بعنى السير لايكون إلا لازمّاء فقولهم: ضرب 
في الأرض بمعنى سار فيباء وليس معناه سار بغيره فيهاء أو مير غيره فيباء والضرب 
في ضرب المكل متعد فَمِنَ الغريب أن يذهب الرضي إلى القول «ويقوم قوله تعالى 
(ويْضربٌ اله الأمثال) مقام قوله (ضَرب بها في البلاد) وبين القولين مابينبما من 
فارق شكلا ومضموتان. 


وبعد هذا وذاك فإن تفسير ضرب المكل بتسييره يقتضي التسلم بإن كل 
ضارب مثل كان قد تولى تسيير مثله في البلاد ما دام قد تولى ضربه؛ في حين أن 
ضارب المكل لا يمتلك من أمر تسييره شيئاء حتى أن ضارب المكل قد لا يعلم 
أن مانطق به سيكون مثلاً أو لا يكون» فضلاً عن علمه أن قوله هذا سيسير في 
الناس مثلاً أو لا يسيرء فكم من قول لم يكتب له أن يكون مثلأء ويحظى بما حظيت 
به الأمثال من ذيوع وانتشار» في حياة قائله» ثم يدرك هذه المكانة بعد ذلك. وقد . 
أدرك العرب أن لا شأن لضارب الكل بما للمكل من سيرورة. حين نسبوا السير 
إلى المكل ذاته لا إلى ضاربه؛ فقالوا: مثل سائر» ومثل شرود؛ ولكنهم لم يتوانوا في 
إسناد ضرب المّثل لمنشئه ومبتكره» وجَغْلهم المَئْل مضروبًا به ضاربء فقالوا: مثل 


وقال الأستاذ أمين الخولي: «الضرب في الأصل الحسي إيقاع شيء على شيء؛ 
ومنه ضرب الدراهم لإيقاع السكة عليهاء أو ضرب الدراهم من معنى الطبع» والتأثير 
من السكة على المعدن: ومنه استعمل ضرِبٌ بمعنى طبع وقْطِرَء فقيل ضرب فلان 
على الكرم والضريبة: الطبيعة والسجية؛ والضرائب الطبائع. ومن تشابه الدراهم 
المضروبة على السكة الواحدة قيل هو ضريبه أو مثله.. واستعمال المكل إيقاع حالة 
مورده وأصله على حالة مضربه الجديدة» أو إظهار أثرها فيها وتشبييها بباء فمن هنا 
استعمل الضرب من الاعتبار المعنوي؛ المشابه للاعتبار الحسي من الضرب بمعنى 


رف 


التأثي أو الضرب بمعنى الصوغ على أصل واحد6””". ويبدو لي أن ما ذهب إليه 
الأستاذ أمين الخولي أقرب مما قيل من أن ضرب المكل تسييره» وأقرب كذلك مما 
ذهب إليه الأستاذ الإمام» في ضرب آذان السامعين به؛ وأن المَكل مضروب به وليس 
مضروبًا وإن يقطع الأستاذ أمين الخولي بواحدٍ من التوجييين اللذين ذكرهما. ولو 
استعرضنا ما جاء في معاجم اللغة عن ضرب المَكَل؛ لرأينا أن الجوهري كان قد 
ذهب إلى أن ضرب المّكل: وصفه وتبيينه”". وأن ابن فارس كان قد عد كل ما 
سوى الإيقاع بالغير ضربًا ‏ من مادة (ض ر ب) ‏ مستعارًا منه ومشبهًا بهله'» 
ورأى الراغب أن هضرب المَّكل من ضرب الدراهم؛ وهو ذكر شيء يظهر أَثَرّهِ في 
غيره"". وعد الزمخشري من انجاز قوهم «ضرب خاتمّاء واضطربه لنفسه, 
وضرب اَن وضرب مثلاً»””. وجمع ابن منظور أبرز ما ذهب إليه اللغويون في 
هذا النوع من الضربء فقال: «قال ابن عَرَفة: وضرب الأمئال اعتبار الشيء بغيره» 
وقوله تعالى: 


1 2# عو عه مم 


« وَأَضْرِبلمْمََلَا أصحب الَْديةٍ 4 (يس: )١١‏ 
قال أبو اسحق: «اذكر لهم مثلاً ويُقال: هذه الأشياء على هذا الضرب: أي على 
هذا امثال. فمعنى اضرب م مثلا: مُكل لَّهُمْ مكلأ. ومثلاً منصوب لأنه مفعول به. 
وضرب الله مثلاً: أي وصف وين وقولهم ضرب له الكل بكذا؛ إنما معناه بين 
له ضريًا من الأمثال: أي صنفا منها..0"©. 

وبعد هذا العرض يمكن الانتهاء إلى أن ضرب المّكل صوغهء وإنشاؤه. 
وابتكاره» وأنه اصطلاح كنظم القصيدة» أطلق على تلك الصياغة. وليس غريًا 
إطلاق الضرب على الصياغة» فقد جاء في الصحاح (والضرب: الصيغة) وني مقاييس 
اللغة (ومن الباب: الضرب: الصيغة) وفي مقاييس اللغة (ومن الباب: الضرب: 


(22417 محاضراته في أمثال القران ‏ مخطوطة, 
)2 الصحاح: رض ر بم. 

ويه مقاييس اللغة: المادة ذاتها. 

زفسة المفردات: المادة ذاتها. 

(.ع) 2 الأساس: المادة ذاتبا. 

ففة اللسان: (ض ر ب). 


2ى,2, 


الصيغة) يقال: هذا من ضرب فلان: أي من صيغته لأنه إذا صاغ شيمًا نقد ضربهم 
وفي اللساث (والضرب يقع على عع الأعمال إلا قليلاً). 

أما السبب الذي من أجله أطلق الضرب على صوغ الأمثال دون غيرها من 
فنون القول ‏ مع أنها جميعًا تتطلب مثل هذه الصياغة فلا أملك أن أقطع فيه 
برأي» وإن بدا لي أن عدم تغير الأمثال يمكن أن يكون هو الذي حدا بهم إلى إطلاق 
الضرب على 00 إذ من المعروف أن الأمثال وحدها المنصوص على حكايتها 
أو عدم تغيرهاء فكأ نهم أنزلوها منزلة السجايا والطباع وتحصوها بما خصوا به هذه؛ 
لصياغتها وعدم تغيرها عما صيغت عليه وهم كانوا قد أطلقوا لفظ الضرب 
والضريبة» على الطبع والطبيعة» ففي الصحاح (والضريبة: الطبيعة والسجية؛ تقول: 
فلان كريم الضريبة» ولكئم الضريبة) وفي مقابيس اللغة (ويقال للسجية والطبيعة: 
ضريبة: كأن الإنسان قد ضرب عليها ضربّاه وصيغ صياغة) وفي اللسان (الضريبة: 
الشكل في القد والخلقة). 

فهذا الذي ذهبت إليه ‏ 5 يبدو لي أقرب من تعليل إطلاق الضرب على 
صياغة المَئل مجرد الصياغة»؛ وما تتطلبه صياغة الماديات من ضرب حقيقي؛ 15 ذهب 
ابن فارس في مقاييسه, وأقرب كذلك من القول بما يلاحظ في الأمثال من إيقاع 
معنوي لحالة المورد على حالة المضربء لأننا لا نجد هذا الايقاع في غير الاستعارات 
الفثيلية» فلا إيقاع في الأمثال التي ذكر فيها الركنان: (ِالْمُسشْبّه والمُشْئبه به) وأقرب 
أيضًا من الربط بين ضرب الكل والضرب بمعنى الجنس» والقول بأن إطلاق الضرب 
على صياغة المَكل؛ لأن المُّمَكّل يجعل المُشّبّه والمُشَبّه يه أو حالة المورد والمضرب 
من جنس واحدء لأن الأمثال الحكمية لا يشترط فيها التشبيه والقثيل» فضارب هذه 
الأمثال لم يفعل شيئا من هذا الذي أشاروا إليه» ومع ذلك يُقال عن هذه الأمثال» 
أنبا أمثال مضروية» شأنما. شأن غيرها من الأمثال. 

ومهما يكن من شييء وأيا كان السبب في إطلاق الضرب على صوغ المثل» 
فإن معناه لا يعدو هذه الصياغة. 


7ت 


ون 


الكًا: حكاية المكل 

أكثر الذين تحدثوا عن الأمثال كانوا قد أشاروا إلى حكاية المُكلء فذهبوا إلى 
أن الأمثئال تُحكى: وهم يقصدون بحكايتها أنها تستخدم على ما جاءت عليه عن . 
العرب شكلاً ومضموئاء من غير أن يطرأ عليها تغيير ‏ أي تغيير ‏ في ألفاظها 
أو معانيباء أيَا كانت المعاني التي تضمنتهاء والصيغ التي صيغت بها. وم من مثل 
إن لم يكن قد جانب الصواب فيما تضمنه من معنى؛ فلا أقل من أنه لم يأتٍ بما 
يقنع» فوقف علماء العربية من مثل هذه الأمئال موقف التحفظ؛ وربما موقف الإنكار 
في بعض الأحيان. لأنهم لا يرون الأعراني حجة في غير لغته» وأن شأنه في غيرها 
شأن غيره يخطىء ويصيبء وفي هذا يقول الجاحظ «والمّكل إنما يلفظ به رجل من 
الأعراب؛ وليس الأعرابي بقدوة؛ إلا في الجر والنُضب والرّفع والأسماءء وأما في 
غير ذلك فقد يخطىء فيه ويصيبء (فالدّيك) أَحَقٌ بهذا المُكل الذي ذكرناه..0”© 
وروي عن حمزة الأصفهاني (توفي ٠هه)‏ أنه قال: «حدثني أبو بكر بن دريد قال: 
حدثني أبو حاتم عن أي عبيد أنه قرأ عليه حديث مادر فضحكء قال: فقلت له: 
ما الذي أضحكك؟ فقال: تعجبني من تسيير العرب لأمثال لحاء لو ميّروا ماهو أهم 
منها لكان أبلغ لها. قلت: مثل ماذا؟ قال: مثل مادر هذا جعلوه عَلَما يفعلَةٍ تحمل 
الأويل» وتركوا ابن الزبير مع ما يؤثر على لفظه وفعله من دقائة ثق البخل؛ فت ركوه 
كالعُفل) وذكر بعض ما قيل عن بُخله". 

وقال الميداني في قوله (أحمق من الرَيْع) «هذا مثل سائر عن أكثر العرب. قال 
حمزة: إل ابعش العرب ناقع عله الحيق» فقال: وما حمق الربع؟ والله نه ليجب 
العدوى. ويتبع أمّه في المرعى» ويراوح بين الأطباء» ويعلم أن حنينها له دعاء» فأين 
حمقه؟0”. كا قال في قولهم (أحمق من الرخمة): «هذا مثل سائر عن أكثر العرب» 
إلا أن بعض العرب يُكْيْسُهاء فيقول: في أخلاقها عشر خصال من الكيس» وهي: 
أنها تحتضن بيضهاء وتحمي فرخهاء وتألف ولدهاء ولا تُمَكَنُ من تفسيها غير زوجهاء 
وتقطع في أوّل القواطع؛ وترجع في أول الرواجع؛ ولا تطير في النُحسير ولا تفتر 
)000 الحيوان: ؟/١6١.‏ 
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كلا 


بالشكيرء ولا تَربٌ بالبكورء ولا تسقط على الجفير»"". وهكذا في غير قليل من 
مثل هذه الأمثال. ومع ذلك فقد أبقوا 'عليباء ورووها من غير ما تحوير أو تغيير 
في معانيباء مع ما رووا من أمثال لم يكن لهم ما يعترضون به عليها. وأكثر من هذا 
أن من بين المعترضين مَنْ تشدّد في ضرورة الإبقاء عامها ك! هي؛ واثر أن يتم ثاقب 
نظره بالعجز عن معرفة حقيقة ما سيرت من أجله» وصرح بأنه لو تأق له أن يقف 
على حقيقة ذلك لما كان منه ما كان من إنكار»ء وفي هذا يقول الجاحظ ‏ وكأنه 
قد عدل عن رأيه من أن الأعرابي ليس بحجة في غير لغته ‏ «وقال امحتج للسنانير: 
قد قالوا: أَبْرَ من هِرّةء وأَعَقٌ من ضّبّء وهذا قول الذين عاينوها تأكل أولادهاء 
وزعموا أن ذلك من شدّة الحُبّ لها. والرّد على الأثم أمثالها عمل مسخوط؛ والعرب 
لا تتعصب للسنور على الضبء فيتوهم عليها ذلك خلاف الحقٌ". وقال أيضًا: 
«وإنما أنكرنا موضع هذا مَل الذي صرفتموه إلى محبتكم؛ وتركتم ما زال عليه الناس 
يقلدومهمٍ الشاهد والمكل» وإن جاز لكم أن تردوا عليهم هذا المكل» جاز لكل من 
كره مثلاً أو شاهدًا أن يرده عليهم ا رددتم» وفي ذلك إفساد أمر العرب كله فإن 
زعمت أن (الديك) كان أحنّ به فخصومك كثير» ولسنا نحيط بأوائل كلامهم على 
أي مقادير كانوا يضعونهاء وفي أي شيء استقوهاء وكيف كان السبب» ورَبٌ شيء 
أنكرناه» فإذا عرفنا سببه أقررنا بهع». وهكذا آثروا إبقاء الأمثال على ماهي عليه 
حتى تلك التي كانت معانيها عنلذهم موضع أخذ ورد ولم يختلف موقفهم هذاء 
عن موقفهم هما جاء منها مخالهًا ‏ في صياغته ‏ لما انتهوا إليه؛ من قواعد وأقيسة 
نحوية وصرفية» نتيجة استقرائهم ودراساتهم. فهم م يُغيروا من تلك الصيغ؛ "م تتَاثى 

مع القواعد التي انتبوا إلى وضعهاء وإنما اكتفوا بأن أجازوا في الأمثال ما لم يكونوا 
قد أجازوه في غيرهاء ونبهوا إلى عدم الاحتجاج بباء لعدم إطراد القياس فيهاء فقال 
أبو عبيدة في المَكل «(أجناؤها أبناؤها) أي الذين جنوا على هذه الدار بالخدم هم 
الذين كانوا بنوها.. وأظن أن أصل المكل (جناتها بناتها) لا أجناؤها أبناؤهاء لآن 
فاعلاً لا يُجمع على أفعال؛ إلا أن يكون هذا من النوادرء لأنه في الأمثال ما لا 


0( المرجع نفسه: .7755785/١‏ 
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يف 


يجيء في غيرها»””. وقال الزجاجي «(قال سيبويه: لا يجوز إظهار الفعل في نحو أما 
أنت منطلقًا انطلقت. وأجازه المُبرّد والقول ما قال سيبويه. لأن هذا كلام جرى 
كالتكل» والأمثال قد تخرج عن القياس؛ فتحكى كا سُمعتء ولا يطرد فيها 
القياس]0. 

وقال المرزوق «من شرط المكل ألا يغير عما يقع في الأصل عليه؛ ألا ترى 
قولحم (اعط القوس باريبا تُسَكّنْ ياؤه. وإن كان التحريك الأصلء لوقوع الكل 
في الأصل على ذلك..]". 

وأشار ابن دريد وابن خالويه إلى أن من الأمثال ما قد يأتي ملحوئاء وييقى 
على ما جاء عليه من لحن: لأن العرب تجري الأمثال على ماجاءت عليهة"". 
ويضيف المرزوتي أَنْ قد «استجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعب فيباء مالا 
يستجاز في سار الكلام0". وقد بلغ من تشددهم في ضرورة الحفاظ عليهاء أنهم 
لم يبيحوا التغيير في الضمائر التي تضمتتهاء وفمًا لما يقتضيه الخاطب بباء فقال 
التبريزي: تقول (الصيف ضعيت اللبن) مكسورة التاء» إذا خوطب بها المذكر 
والمؤنث» والأثنان والجمع؛ لأن أصل المُكل خوطيت به امرأة*". 

ومهما يكن من شيء فلعدم تغير الأمئال فقد نص صراحة على -حكايتها. 
وأشار أبو هلال العسكري إلى ما كانوا قد تعارفوا عليه من حكايتهاء واللقصود ببذه 
الحكاية» فقال ..٠‏ ويقولون: الأمئال تُحكى» يعنون بذلك. إنها تضرب على ما جاءت 
من العرب» ولا تغير صيغتهاء فتقول للرجال: (الصيف ضيعت اللبن) بكسر التاء 
لأمها جكايةة". وقال الآلوسي: «... ولكونه فريدًا في بابه» وقد قُصيد حكايت 
لم يجوزوا تغييره. لفوات المقصودع9". 

وهكذا كانوا يؤكدون حكاية المَكل» حتى انتهى الأمر بالأستاذ السباعي ييومي 


27 المزهر: .441//١‏ 
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إلى أن عرف المكل بالحكاية» والسيرورة» فقال «المئل قول محكي سائرء يقصد منه 
تشبيه الذي حكي فيه بالذي قيل من 2 .وإذا كان هناك مَنْ نص صراحة 
على الحكاية بلفظهاء » فإن أكثر المتحدثين عن الأمثال كانوا قد صرحوا بما تعنيه, يمكن 
أن نذكر مهم ل فضلا عمن سبق ذكرهم الزمخشري033 والسكاكي”” 
والقزويني*" والقلقشئدي*"© والسيوطي” ''" والتهانوي'" والأستاذ منير القاضي””) 
والدكتور شوق ضيف”"والأستاذ العبودي"" والأستاذ نور الحق تنوير"". 
وغيرهم كثير. 

ومن الجدير بالملاحظة أنهم وإن كانوا قد اتفقوا على عدم تغيّر الأمئال» فقد 
اختلفوا بعض الاختلاف في تعليلهاء فذهب قوم إلى أن عبارة المَكل إنما حميت من 
التغيير» لكونها حكاية» كالذي مرٌ من قول أبي هلال العسكري والالوسي؛ وتعليل 
عدم تغير الأمثال بحكايتها جرد تفسير للظاهرة» وليس تعليلاً لحا ما دام المقضود 
بحكاية الأمئال عدم تغيرها. 

أما الزتخشري فقد عزا ذلك إلى الفائل التام بين حالي المورد والمضرب» لدرجة 
يتبياً معها أنبما حالة واحدة؛ وليسا حالتين متائلتين» فقال: «.. فإذا قيل لم فرط 
في طلب. حاجة عند إمكاناء » ثم طلبها بعد فواتها: (الصيف ضيعت ضيعت اللبن) فقد جعل 
قصة دخنتوس مثل قصته؛» ونزهما منزلة واحدة» وتصورها بصورة فردة) ولهذا ترك 
تاء ضيعت على كسرتها. وهكذا جميع الآمثال لا يجوز تغييرها*". 

وذهب أكثر البلاغيين ‏ في عدم تغيير الأمئال ‏ إلى مثل هذا الذي ذهب 
(2)15 تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي: 85. 
(15) الكشاف: .149/١‏ 
10 المفتاح: لالم1ا. 
(2)14 التلخيص: 7514ب. 
(019) 2 صبح الأعشى: .".7/١‏ 
(50) المزهر: »440//١‏ عقود الجمان: ٠١٠١‏ 
)1١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون: ؟/18140. 
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إليه الزمخحشري؛ فقال السكاكي: «ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا تُغيرغ9",. 
وظلت هذه العبارة تتردد في أكثر كتب البلاغة التي ألفت بعدو#©, 

وغير نحاف أنْ الني وردت على سبيل الاستعارة» لو طرأ عليها أدفى تغيير ‏ 
وف الضمائر التي تضمتتها على وجه الخصوص ‏ لخرجت عن أن تكون نفس 
الاستعارات التي سارت في الناس أمثالاً» فلو أننا غيرنا تاء الخاطبة في المكل السابق 
إلى تاء التخاطبء لا تم لنا حينذاك استعارة نص العبارة التي قيلت. ومعنى هذا أن 
العبارة بعد أن أصابها هذ التغيير لم تعد دالة كا كانت من قبل على الحالة التي وَرَدَثُ 
بسببها قبل التغيير» وبهذا نكون قد فقدنا ما يمثل به ويحذى عليهء ومن هنا فإن ما 
ذهب إليه البلاغيون صحيح لا غبار عليه. غير أن الأمثال ليست جميعًا ‏ من 
قبيل الاستعارة اتثيلية» فمنها ما تضمنت ركتي التقثيل» كقوهم (المكثارٌ كحاطب 
يل)”" وقوهم (غزرٌ كَوَلَْ الذّنْب)”" وما أشبّهه مما ستعحدث عنه عند التعرض 
لعلاقة المكل بالتشبيه والقثيل. 

ومن الأمثال ما م رد على سبيل التشبيه والقثيل أصلأء فضلاً عن أن ترد على 
سبيل الاستعارة القثيليق» مثل كثير من الأمثال الجكميّة كقوهم (أَغْذِرٌ 02 
نل رالل إن في الشرٌ كعيارا)"" وما أشبه, ما سنتعرض له عند الحديث عن 
علاقة المكل بالحكمة”". 

ولمّا كانت الأمثال الي لم ترد عل سبيل الاستعارة لا تُكيّر كذلك» شأما 
شأن الاستعارات القثيلية» فإنّ تعليل عدم تغيير الأمثال بورودها ط سبيل الاستعارة 
تعليل غير دقيق. 

والواقع أن عدم تغيير الأمثال» إنما يرجع إلى ماتميز به من خصائص لَخصّها 
القدماى بإيجاز اللفظء وإصابة المعنى» وَحُسمْنٍ التشبيه؛ وجودة الكناية» فالمكل عندهم 
أحسن وأوجز عبارة يمكن أن تتضمن ما تتضمنه من معنى مصيبء ولهذا تراضاها 


00 المفتاح: 1417. 
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العامة والخاصة» وفاهوا بها في السراء والضراءء م ذهب الفارابي©”". فلا غرابة في 
أن يحرصوا عليها ويحتفظوا بها على ما هي عليه لفظًا ومعنّى» ما داموا يرون أن غيرها 
من العبارات»؛ التي ترمي إلى مثل ما رمت إليه عبارة المّكل لا يمكن أن تكون مثلهاء 
فضلاً عن أن تكون أفضل منها. فإذا كان من المتعذر علينا رسم مستقع بين نقطتين» 
غير المستقيم الواصل بينهماء قن المتعذر علينا كذلك» أن نعير عن معنى المُكل بغير 
عبارق» وإ أي تخي في عياته يرج بها عن منيااء خروج الانحراف بالخط المستقم 
عن استقامتهى ومن ه هنا يتضح أن عدم تغيير الأمئال ضرورة » وليس جرد رغبة 
يمكن العدول عنباء وقد رأينا قبل قليل أن تغييرًا طفيفًا ‏ فيما جاء من الأمثال 
على سبيل الاستعارة ‏ كان قد خرج 'بها عن أن تكون الاستعارة المعهودة» التي 
سارت في الناس مثلء أما أمثال التشبيه والقثيل» فإن المشّبّه به فيها أوفق ما يمكن 
أن يمثل بالمشبه» وهو أدق صورة له. أو هكذا نظر إلى المشبه به فيباء وهذا ما جعلهم 
يحمونها من التغيير» إذ لو أن رسامًا استطاع أن يرسم لشيء ما صورة» بلغت الغاية 
في الجودة والإتقان» حتى لكأن الناظر إليبا ينظر إلى صاحبباء فإنَ كل ما عداها 
من صور ذلك الشيء لابد أن تكون أقل منبا جودة وإتقاناء وإن أي تغيير في مثل 
هذه الصورة» يباعد قليلاً أو كثيرًا بينها وبين صاحبباء وينزل بها عما كانت عليه 
من جودة وإتقان» ففي قوهم (المكثارٌ حاطب لَيل) فإنْ الحاطب بالليل خيرٌ ما 
يُمّل به المكثار» من الجهة التي ذهب إليبا المَكل» ونحن لا نستبعد أن يصور جودتهاء 
ودقتها في تجسيد المعنى المراد» وإلاً لما كان هناك ما يبرر أن تنا هذه الصورة ما 
نالته» من استحسان الناس لها واشتهارها عندهم . وجريانها مثلاً بينهم» دون غيرها 
نما مائلها. 
أما الأمثال التي جاءت على صيغة (أفعل منء فإنّ جميع ما مثل به في هذه 
الأمثال» كان قد بلغ الغاية فيما ضرب به المكل من أجله» وهذا ما يسستّشف من 
لام «.. والسباحة المنعوتة إِنّما هي للأُوَزَّة والبقرة» والكلبء فأما السمكة 
فهي الأصل» وهي المُثّلء وإليها جميع النسبة6ة”. وله مثل هذا القول في ضرب 
المَكل بالعَسّل» حيث قال اوهو المُكل في الأمور المرتفعة» فيقولون: ماء كأنه العسل» 


(4) ديوان الأدب . المقدمة ‏ مخطوط. 
زه الحيوان: .١119/6‏ 
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ويصفون كل شيء حلو: كأنه العسل8"”". فالعدول عن الممثل به في مثل هذه 
الأمثال» عدول عََمّا بلغ الغاية في الصّفة المشتركة بين الممثل له والممثل به. أما الأمئال 
الحكمية فقد اقتصرت على الحكم السائرة» أو القاتم صدقها في العقول. ومعنى هذا 
أنبا كانت قد تناولت جوانب مما يجري في حياة الناس اليومية» وعيرت عما تناولته 
لخم تير وادقوقاط بان النامن الماء و اعضيوا عل وسيروها مع ما سيروا من أمثال» 
بنفس الصيغ التي وَرَدَثْ بهاء حماية لما فيها من أفكارء إذ يتعذر حماية هذه الأفكار 
والمعاني» من غير أن تحمي الصيغ التي وَرَدَبُ بهاء فما من إخلال باللفظء إلا 
وينعكس أثره في الفكرة والمعنى, فالحرص على تلك المعاني والأفكارء يقتضي الحرص 
على الصيغ والاشكال التي جاءت عليها. 


زفة ا مرجع نفسه: ا 
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رابعًا: الغرابة في الأمثال 

لقد أكثر المتحدثون عن الأمثال من الإشارة إلى ما فيبا من غرابة حتى أن منهم 
مَنْ ذهب إلى أن العرب لم يضربوا مثلء ولا رأوه أهلاً للتسيير» إلا وفيه غراية 
من بعض الوجوهء ورأوا أن هذه الغرابة هي السبب في الحفاظ على الأمثال من التغيور 
والتحويرء وعَدُُوها الشرط الذي لابد من توفره فيما يُستعار له المكل» من القصص 
والأحوال والصفات»ء وربما كان الزمخشري من أبرز مَنْ تحدّّثْ عن غرابة المكلء 
وأضيتها فيه وإن لم يكن أول من أشار إلييا ‏ " فقال: «ولم يضربوا مثلأء 
ولا رأوه أهلة للتسييرء ولا جديرًا بالتداول والقبول» إل قولاً فيه غرابة من بعض 
الوجوهء ومن ثم حوفظ عليه من التغيير.. وقد استعير المُثل - استعارة الأسد 
للمقدام ‏ للحال أو الصفة أو القصة, إذا كان لها شأن» وفيها غرابة»"" ويمكن 
أن نجد مثل هذا القول في كثير من كتب التفسير التي ألّفَتْ بعده". ومن هنا 
كان لابد من أن نتبيّن المقصود من هذه الغرابة» في معاجم اللغةء والكتب الأخرى 
التي تحدثت 

وكنا نأمل أن يكشف الزمخشري في أساس البلاغة عن الغرابة التي تحدث 
عنباء واشترط وجودها في الأمئال ‏ كل الأمثال ‏ غير أنه اكتفى في الحديث 
عن غرابة الكلام فيه بقوله: «وتكلّم فأغرب» إذا جاء بغرائب الكلام» ونوادره» 
وتقول أغرب فلان في كلامه: ويغرب فيه وف كلامه غرابة» وغرب كلامه» وقد 
غربت هذه الكلمة: أي غمضت» ومنه 0 الغريب». 

ولقد جاء في اللسان ‏ من جملة ما جاء تحت مادة (غ راب) - (.. والخبر 
المغرب: الذي جاء غرييًا حادثًا طريناه. ولعل الطرافة هذه يمكن أن تكون مفتاحا 
للغرابة» إِذْ المستطرف: المستذوق المستملح: فضلاً عن كونه جديدًاء ففي أساس 
البلاغة (وهذه من الطرّف: للمستَحدّث المغجب). وفي المصباح المنير: 


)١1(‏ أشار الجرجاني إلى الغرابة: في الأمثال واتفثيلات في أكثر من موضع من أسرار البلاغة منبا على 
سبيل المثال إشارته في ص: 2٠١7‏ ص: .١54‏ وأشار الجاحظ إلى غرابة الكلام يا سنقف على 
قوله بعد قليل. 

1 .159/١ الكشاف:‎ 9 
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ووالطرقة ها يستطرف» أي يُسْتَمْلَمٌ والجمع طرف 0 م وَعَرَقنا وأطرف 
إطرافا: جاء بطرفة» وطَرّف الشيء بالضم ‏ فهو طريف». وفي أقرب الموارد: 
(طرائف الحديث: مُختاره» ورجل طريف: بني الطرافة» والطرفة ‏ بالضم 2 
شيء استحدتته فأعجبك). وفيه أيضًا: أزائراة ذف الحديث: حسنتة ستطرفه من 
حعرعهغ. 

ومالنا وهذا كله. والجاحظ الذي سبق الجرجاني والزمخشريء والذي نرجح 
أعبما كانا قد تأثرا به فيما ذهبا إليه» من وجود الغرابة في الأمثال والمثيلات» قد 
أوضح بما لا يدع مجالاً للشكء أن الغرابة: الطرافة الباعثة على الإعجاب» وكلما 
كان الكلام أغرب» كان أطرفء فكان أعجب. فالغرابة ‏ وإن كانت من البعد 
فإن البعد ذاته داع, من دواعي الاعجاب» وباعث من بواعثه» وهذا ما أشار 
إليه بقوله: «فإذا هجموا منه على ما م يكونوا يمتسيونه» رطيو ارت تدرو 
تضاعف كلامه في صدورهم» وكبر في عيونهم» لأن الشيء من غير معدنه أغرب» 
وكلما كان أغرب كان أبعد في الوَمَم وكلما كان أبعد في الْوَهَّم كان أطرف» وكلما 
كان أطرف كان أعجب» وكلما كان أعجب كان ذلك أبدع؛ وإما ذلك كنوادر 
كلام الصبيان» وملح المجانين» فإن ضحك السامعين من ذلك أَسدّ وتعجبهم به 
أكثر. والناس موكلون بتعظيم الغريب» واستطراف البعيدء وليس لهم في الموجود 
الراهن» وفيما تحت قدرتهم من الرأي والهوى مثل الذي لهم في الغريب القليل» وني 
النادر الشاذء وكل ما كان من ملك غيرهم» وعلى ذلك زهد الجيران في عالمهم» 
والأصحاب في الفائدة من صاحبيمء» وعلى هذه السبيل يستطرفون القادم عاميم» 
ويرحلون إلى التازح عنوم» ويتركون مَنْ هو أعم نفعًاء وأكثر في وجوه العلم تصرفاء 
وأتحف مؤونة» وأكثر فائدة» ولذلك قدم بعض الخارجي على عريق» والطارف على 
التليد)), 

من كل هذا يتضح: أن الغرابة التي اشترط وجودها في الأمثال» وفيما يُستعار 
له المكل» من القصص والأحوال والصفاتء إنما هي من هذا النوع الذي أشار إليه 
الجاحظء ومن جاء بعده فهي: الطرافة الباعئة على الإعجاب» وليس من الغموض 
والإبهام الذي لا“طرافة فيه. ويؤيد هذا ويعززه ما للأمثئال من مكانة بين أنواع التعبير» 


(4) البيان والتبيين: .85/١‏ 
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وما حظيثٌ عن ذيوع وانتشار وشهرة» حتى صارت مثلاً لكل ذائع مشهور 
وك 

ودوران الأمثال على مختلف الألسنة» يحول دون أن ينهم من الغرابة فيها مُجَرٌدَ 
الغموض والابهام. إذ كيف يمكن أن يفترض أن الناس تردد بفخر واعتزاز ما تَعِيه 
ولا تفهمه» فضلاً عن أن تنشئه» وتضربه متباهية بضربه» والقئل به. يضاف إلى 
ذلك كله أننا إن فسّرنا الغرابة في الأمثال بمجرد الغموض والإبهام» نكون قد هدمنا 
مابينبا وبين الأحاجي والألغاز من حاجز واضحء كان وما يزال يفصل بين هذين 
اللونين من التعبير. ' 


خامسًا: أثمية الأمثال 
ما أكثر الذين تحدثوا عن أهمية الأمثال» وأبرزوا ما لما من مكانة رفيعة» ومنزلة 
مرموقة» من بين الأنواع الأدبية الأخرى» قَمِنْ متحدث عن أغراضها وأهدافهاء 
دم عن خصائصها وميزاتها» ما تعلق منها بالشكل» أو المضمونء أو كليهما 
معًا. ويكفي أن نقفف على بعض ما قيل فيهاء لنتبيّن ما حظيت به من مكانة في 
النفوس. فابن المقفع (ت 47 ١ه)‏ رأى في المُثل إيضاحًا للمعنى» ومجالاً للتوسع 
في الحديث» من غير أن يفقد الحديث رونقهء ووقعه الحسن على الأسماعء فقال (إذا 
عل الكلام مثلاً كان ذلك أوضح للمنطق» وأبين في المعنى» وانق للسمع» وأوسع 
لشعوب الحديث6”". وعد إبراهم النظام (ت ١7١7ه)‏ المَكل نباية البلاغة» بعد أن 
أشار إلى ما اجتمع فيه من خصائصء رأى أنها لا تجتمع في غيره من الكلام» فقال: 
«تجتمع في المّكل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاد اللفظ» وإصابة المعنى» 
مضق التشبيه؛ ر جودة الكناية» فهو نباية البلاغة»". وذهب ابن سلام (ت 
؟8١ه)‏ إلى أن الأمثال: : حكمة العرب» وأشار إلى ما كان النظام قد أشار إليه من 
خصائص المكل» فقال: «الأمئال: حكمة العرب في الجاهلية والاسلام» ويباكانت 
تعارض كلامهاء فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في النطق» بكناية غير تصريح» 
فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظء وإصابة المعنى» وحسن التشبيهة". 
وإذا كان ابن سلام قد عدَّها حكمة العربء فقد عَدَّها الفارابي (ت ١٠٠7ه)‏ أبلغ 
الحكمة لاجتاع الناس عليهاء فقال: «المَكل: ما تراضاه العامة والخاصة» في لفظه 
ومعناهء حتى ابتذلوه فيما بينهم؛ وفاهوا به في السراء والضّراء فاستدروا به الممتنع 
من الذّرٌه وتوصلوا به إل المطالب القصية وتَقرّجُوا به من الكرّب المكربة» وهو 
من أبلغ الحكيق لأن الناس لا يجتمعون على ناقصء أو مقصر في الجودة» أو غير 
بالغ المدى في النفاسة». وأشار قدامة بن جعفر (ت لالا«اه) إلى تفضيل 
الحكماء والأدياء لماء ا رأوها أنجح ‏ لا ييتغون ‏ مطلبّاء لاقترائها بالحجج 


(1) الأدب الصغير: 40 س .4١‏ 

(0) مجمم الأمثال: المقدمة: .5/١‏ 

) فصل المقال: ه وأنظر المزهر: .485/١‏ 

(4) ديوان الأدب: المقدمة: مخطوطه للزهر» .485/١‏ 
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راابراهين: فقال: «., فأمًا الحكماء والأدباء فلا يزالون يضربون الأمثال» وييُون 
للناس تصرف الأحوال بالنظائرء والأشباهء والأشكال. ويرون هذا القول أنجح مطلبًاء 
وأقرب مذهبًا وإما فعلت العلماء ذلك لآن الخير في نفسه إذا كان ممكنًا فهو معتاج 
إلى ما يدل عليه» وعلى صححته. والمكل مقرون بالحجة)". 

أما ابن عبد ربه (ت 5717ه)» فقد أشار إلى سيرورتباء واختيار الناس اء 
وجريانها على ألسنتبم في كل زمانء واعتقد أنها أبقى من الشعرء وأشرف من الخنطابة» 
مع ما لههما من مكانة في الأدب العربي» فقال: «هي: وشي الكلام» وجوهر اللفظء 
وحلي المعاني» والتي تخيرتها العربء وقدمتها العجمء ونطق بها في كل زمان» وعلى 
كل لسانء فهي أبقى من الشعرء وأشرف من الخطابة» لم يسر شيء مسيرهاء ولا 
عَمّ عمومهاء حتى قيل أمثير مِنْ مكل6". وتابعه أبو هلال العسكري فيما أضفناه 
علييا من شرفه فَعَدّها من أجل الكلام» وأنبله» وأشرفهء وعد مّنْ لم يُعْنّ بها 
من الأادباء ‏ غير تام الآلة في الآدب» ولا موفور الحظ منه". 

وأشار الخفاجي (ت 457ه) إلى ثبوتها في الخواطرء فقال: «سُمِي مكلا لأنه 
مائل مخاطر الإنسان أبِدّان». وتحدث الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن تفضيل 
المقلاء للتمثيل» على غيره من الأساليب» وأطال الحديث عن تأثيره في النفوس» مدحُحا 
كان أو ذماء أو فخْرًا أو اعتذارّاء فقال: «واعلم أن مما اتفق, العقلاء عليه: أن اتمثيل 
إذا جاء ني أعقاب المعاني» أو برزت هي باختصار في معرضه؛ ونقلت عن صورها 
الأصلية إلى صورته» كساها أَبْهَةَ وأكسبها منقبة ورفع من أقدارهاء وشّبٌ من نارهاء 
وضاعف قواها في تحريك النفوس طاء ودعا القلوب إليباء واستثار 14 ن أقاصي 
البلاد الأفقدة صبابة وكلفًا وقسر الطباع؛ على أن تعطيها محبة وشغما:"". 

وأبرز الزمخشري جوانب من أهمية الآمثال» فقال: «هى قه..ا ر, فصاحة العره 
العرباء» وجوامع كلمهاء ونوادر حِكمواء ويئِضّة منط<! رزيدة جواه. :: 
وبلاغتهاء التي أعربت بها القرايج السليمة» حيث أوجرت اللفظ فأشبعت .:عنى» 
(6) تقد النثر: "لابلا 0 
(1) العقد الفريد: م 
4 جمهرة الأمثال: المقدمة. 
(8) ممم الأمثال: المقدءة. 
(د)» أسرار البلاغة: 86--88. 
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وقصرت العبارة فآطالت المغزى؛ ولَوّحتٌ فأغرقت في التصري» وكُنّتْ فَأَغْنْتُ عن 
الإفصاح, ولأمرٍ ما سبقت إذاعتها الرياح» وتركتها كالراسفة في القيود» بتدارك سيرها 
في البلاد» حتى شبهوا بها كل سائر أمعنوا في وصفه. وشارد لم يالوا في نعتهه"". 

وقال أيضًا «ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء المُكُل والنظائر» شأن 
ليس بالخفي في إبراز غيبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى تريك المُتَخْيْلُ 
في صورة المتحقق» والمتوهم في معرض التيقن» والغائب كأنه مُشِاهَدء وفيه تبكيثٌ 
للخصم الألْدَء وقمع لسورة الجاع الأبي» ولأمرٍ ما أكثر الله في كتابه المبين» وفي 
سائر كتبه من الأمغال00""©. 

وقال: «... لأنْ الأمثال والتشبيهات» إنما هي الطرق إلى المعاني الحقجّبة في 
الأستار حتى تبرزهاء وتكشف عنباء وتصورها للأفهام'". ومع أن الزمخشري 
كان متابعًا لِمَنْ سبقه. في أكثر ما ذهب إليه في أهميتهاء فإن أثره فيمن تحدث عن 
الأمغال بعده أبرز من أثْر الذين سبقوهء وقد لا نجد سييًا لذلكء إلا لأنّ ما قاله 
في هذا الشأن أجمع مما قاله السابقون له من جهة» وأكثر تأكيدًا لفكرة الإيضاحء 
في التشبيه واتمثيل من جهة أخرى. تلك الفكرة» التي كانت وما زالت تُعَذُ من 
أبرز ما يتميز به التشبيه والمثيل. ش 

وقال الرازي: «إنْ المقصود من ضرب الأمثال أنها تؤثر في القلوب ما لا يؤثره 
وصف الشيء في نفسه. وذلك لأن الغرض من الكل تشبيه الحفِيّ بِالجَليْء والغائب 
بالشاهد, فيتا كد الوقوف علي ماهيته» ويصير الحس ا للعقل» وذلك هو النهاية 
في الإيضاحع9". 

وظلت فكرة الإيضاح تتعاورها الألسنء» حتى شببت الأمثال بالمصابيح» لم 
فيده :من إيضاخ و كشت» فكل خاجي غلبف زبت 07 ٠هع‏ عن أعرالي كان قد 
سكل عن الأمثال» فقال: «الأمثال مصابيح الأقوال»5". وجاء في جامع الفنون» 
أن الأمثال من أجلب الحقائق الممثلة للطباع» وأجول منها.عل الألسنة والأسماعء 


' المستقصي: المقدمة.‎ )٠١( 
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3 أن التصاوير أعلق بالأبصار ممن جعلت له تيلا ونصبت على شخصه الأصل 
دليلك0, 

وحظي الإكاز في الأمثال بأوفر نصيب من عناية لين الأثرع حتى إن شبيها 
لإيجازها بالرموز والإشارات» وذهب إل أنه ليس في كلام العرب أوجز منها: فقال: 
«... وليس في كلامهم أوجزء ولا أشد اختصارًا منباء فلما كانت الأمثال كالرموزء 
والإشارات» التي يلوح بها على المعاني تلويحًاء صارت من أوجز الكلا وأكاره 
اختصارا"2, 

أما امحدثون من الباحثين فقد أكثروا من الحديث عن أهمية الأمثال» للباحث في 
حياة الأمة التي يعمد إلى دراسة حياتهاء في أي مظهر من مظاهرهاء وشأن من 

شؤونهاء لأن الأمثال تنبع من -جميع طبقات جتمع؛ وتصور مختلف أحوال تلك تلك 
الطبقات» وعاداتهاء وتقاليدهاء ونظرتها إلى الحياة» وما يضطرب فيها. وربما كان 
الأستاذ أ مد أمين من أبرز مَنْ تحدث عن هذه الناحية بتفصيل» من هذا قوله: «.. 
وأمثال كل أمة مصدر مهم جدًا للمؤرخ» والأخلاق» والاجتاعي» يستطيعون ف 
أن يعرفوا كثيرًا من أخلاق الأمة» وعاداتباء وعقليتهاء ونظرتها إلى الحياة» لأن الأمثال 
عادة وليدة البيئة التي نشأتُ عنهاة"". ولقد فضلها على الشعرء في صدق دلالتها 
على لغة الشعب» فقال: «فقد ينبع المَكل من طبقةٍ راقية فيكون راقيًا مصقولاً» وقد 
ينبع من العامة فلا يكون كذلك أما الشعر فلا ينبع إل من طبقة الشعراء؛ وهم 
عادة أرق من الشعبء وهم إن فات بعضهم رق المعنى فلا يفوته صقل اللفظء 
ومن أجل هذا عبر بعضهم عن المكل بأنه (صوت الشعب). ومن أجل هذا كانت 
دلالة المَكل على لغة الشعب أصدق من دلالة الشعر»*". وتابعه فيما ذهب إليه 
كثيرونء فَمِنْ قائل: إنها «من أدل الأمور على عقلية الشعوبء وعاداتهاة"" وجاعل 
لها مقياسًا لرقي الأمةء ولسان أخلاقهاة"'' وذاهب إلى أن «دراسة الأمثال من أجدى 


(16) مخطوط ورقة رقم لا. 

)١5(‏ المثل السائر: ؟". 
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الدراسات» وأكثرها نفع لمعرفة مظاهر حياة الأثم» وسبر أغوار هذه الحياة)"» 
وهكذا. 
وإذا تجاوزنا أهميتها للباحثين في حياة الأثم» ما ذكره الباحثون المحدثون» فلا 
نكاد نجد إل أصداء لما ذهب إليه القدماي» من علماء العربية» وأدبائهاء في هذا الشأن 
كالذي أشار إليه الأستاذ عبد العزيز مزروع من قِدَيِهاء قائلاً: «الحكم والأمثال من 
فنون الأدب» بل هي من أقدم فنونه»”" وربما كان قد تأر قليلاً أو كثيرًا ‏ 
بما ذهب إليه بر وكلمان بقوله: «يمكن عَدٌ الأمئال من بقايا أقدم النثر العربي» لما يبدو 
من أن بعضها كان سائرًا مشهورًا في الجاهلية» وكثيرًا ما تشير هذه الأمثال إلى 
أحداث» ووقائع حصلت قديمّاء ولكنها انطو في زوايا النسيان»”". وقد رأينا 
أن ابن عبد ربه كان قد نوه بقدمها. وإذا كان من المحدثين مَنْ أشار إلى أن «الأمثال 
في كل أُمّةَ خلاصة تجاربهم» ومحصول خبرتهم:"" فقد سبق للجاحظ أن أشار إلى 
هذا فيما أوردناه له» وما ذكروه من كونها «منتبى الحجة» وموضع الحُكُمٍ» وذريعة 
الإذعان والاعتراف:”" لا يكاد. يختلف عما ذكره قدامة بن جعفرء ومثل هذا 
يمكن أن يقال فيما ذهبوا إليه من وقعها على الأسماع بقولهم «وليس في الكلام ما 
هو أوقع في الأسماعء وأشْدٌ تأثيرًا في النفوس من الأمثال»"» فقد رأينا كيف 
تردد هذا المعنى على ألسن كثير من أولئك العلماىء ابتداء من ابن المقفع. ‏ . 
ومهما يكن من شيء فلقد ظل المحدثون يؤكدون ما كان قد ذهب إليه 
القدامى؛ في إبراز جوانب تلك الاهمية» كالإشارة إلى شيوعهاء وانتشارهاء وجريانها 
على ألسن العامة» والخاصة في كل زمان ومكان» وإيضاح سلطانها على النفوس» 
ومكانتها في القلوب» لإبرازها غيبيات المعاني» وإظهارها المُتَهّم في صورة المتحقق» 
ومجيئها مقرونة بالحجة» مدعمة بالبرهان» وإنها مع قصرها وإيجازها تفعل فعل 
الإطناب والإسهاب «فالمَئل قول قصير مشبع بالذكاءء والحكمة: ولسنا نبالغ إذا 


)1١(‏ الأمثال العامية في نجدء المقدمة. 

(079) الأسس المبتكرة: 1١١‏ 

(11) تاريخ الأدب العربي ترجمة الدكتور عيد الحلم التجار: 154/1 
(14) الأمثال العامية البغدادية: المقدمة. 

(75) الوسيلة الأدبية: 1 

(17) الأمثال العالية ‏ لأحمد تيمور - المقدمة. 
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قلنا: إن كل مثل يصلح أن يكون موضوعًا لعمل أدبي كبير» إذا استطاع الكاتب 
أن يتخذ من المّكل بداية لعمله» فيعيش تجربة المكل» ويعبّر عنها تعبيرًا بتحليليًا 
دقيقاعي”" . 

ولقد حاولت الدكتورة نبيلة إبراهم؛ أن تعلل السر الذي من أجله نالت 
الأمثال ما نالت» من مكانة رفيعة في نفوس الناس؛ واستعمالهم الداتم لهاء فقالت: 
«إننا نعيش جزءًا من مصائرنا في عالم الأمثال» ولعل هذا يفسر لنا استعمالنا الدائم 
للأمثال» فالأمثال بالنسبة لنا عالم هادىء, نركن إليهء حينا نود أن نتجتّب التفكير 
الطويل في نتائج تجربتناء ونحن نذكرها بحرفيتها» إذا كانت مع حالتنا النفسية» بل 
إننا نشعر بارتياح لسماعهاء وإن لم نعش التجربة التي يلخصها المئل)”". 

وهذا الذي ذهبت إليه صحيح إلى حدٍ كبير» وإن كنت أرى أن الأمثال عون 
الإانسان على الحياة» في صراعه معهاء واستجابة لدواعي المعرفة فيه. فرغبة الإنسان 
تلكة فق أن تتكيه بان لياف وعراتط ها أن يلم يجوانيها التعددة» التي لا 
انه لتعددها وتنوعها. غير أن الحياة تقف أمامه لغرًا مميرّاء مغلمًا فإذا عرف عنه 
شيئًا غابت عنه أشياء» ويستعين الناس بعضهم ببعض شاعوا أو أبواء عن وعي أو 
غير وعي» وبشكل مباشر أو غير مباشر كيما يعرفوا عن هذا اللغز أكثر ثما يعرفون» 
ويستحث الجميع الخُطىء كل منهم يحاول أن ينال أكبر مقدار ممكن» ويحيط بأكثر 
ما استطاع من جوانب الحياة وتجاربها علماء غير أنه يجد نفسه مضطراء على أن 
يُعرّجٍ على تجارب الآخرين» لأن تجاربه كل منْ أَنْ لم بكل تلك الجوانب» وتكشف 
له عن كل تلك الأسرار» في لغز الحياة. والحكم والأمثئال أقصر الطرق لاطلاعه على 
تجارب الآخرين من سبقه وعاصره. فهي بمثابة المفاتيح لكثير من غرف الحياة المقفلة» 
التي يريد الإنسان ولوجهاء والتعرف على ما تحتويه. 

وإذا كانت الأمثال صورًاء فإننا نجد في أنفسنا الرغبة في تصوير ما شهدناه مع 
مشاهدتنا له كا نجد في أنفسنا الرغبة ‏ في أن نرى صور ما لم نكن قد شاهدناه 
مقتنعين بمعرفته عن طريق الصورة» حين تتعذر علينا مشاهدته في الواقع» فالأمئال 
تقدم لنا هذه اللقطات المتعددة المتنوعة من جوانب الحياة» هذه الحياة التي كانت» 


(507) أشكال التعبير: 144. 
(18) المرجع نفسه: .١1417/‏ 


للك 


وما زالت وستظل؛ تشغل بال الانسانية أجيالاً بعد أجيال. ولعل أهمية الأمثال ترجع 
إلى نزعة الإنسان في تأكيد ذاته إزاء الحياة» وإذا كانت أساليب التعبير الختلفة كلها 
تعين على الحياة وفهمهاء فالأمئال أثمل من كل تلك الأنراع» وأقصر من تلك السبل» ‏ 
ومن هنا كان لها ما كان من أهمية» فضلاً عما سبق نما قيل في خخصائصهاء ومميزاتهاء 
من حيث الشكل والمضمون. 
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سادسا: أنواع الأمغال 

الأمثال كغيرها من فنون القول الأخرى, فهي - وإن درجت تحت اسم 
واحد ‏ تتنوع وتتباين» لأنبا اصرف في أكثر وجوه الكلام؛ وتدخل في جل 
أساليب القرل)«" ولهذاء فلقد ميّر الباحئون بينهما وفمًا و تلك الأساليب 
شك وما نارة 1 رونا للظرف الزماني والمكاني الذي نشأتٌ فيه تارة أخرى. 
كا ميزوا بينها بحسب اختلاف ضاربهاء وطبقائهم. ومن هناء كان من الطبيعي أن 
يقع نظرهم على قسمي الكلام الرئيسين: (المنظوم والمنثور). فأشاروا إلى أن من 
الأمثال ما يكون منظومًاء أو يجيء في النظمء ومنها ما يكون منثورًا. وقد أكثر بعض 
الشعراء من الأمثال في أشعار همع حتى عيب عليهم ذلك. فقال عبدالله بن المعتز 
رت الكالي «وقد كان بعض العلماء يُشبهُ الطائي في البديع بصالمح بن عبد القدوس 
في الأمثال» ويقول: لو أن صالحًا نثر أمثاله في شعره» وجعل بينها فصولاً من كلامه» 
لسبق أهل زمانه وغلب على مد ميدانه ‏ (وعقب ابن المعتز قائلأ) ‏ وهذا أعدل 
كلام سوىئبه :2707 

وإذا كان ابن عبد القدوس قد أكثر من تضمين الأمثال في شعرهء فإن من 
الأمتال نما صويك م أل ما سريت منظومة) واستنفد الكل بينّاه أو أُقَلّ من 
بيت فذكر ابن قتيبة أن قد «قيل لأبي المموش الأسدي: لم لا تطيل الحجاء؟ فقال: 
لم أجد المّكل السائر إلا بينًا واحدّا". وقد ألفت بعض المؤلفات في الأمثال 
الشعرية”». ولهذا قال ابن رشيق القيرواني (ت ”45ه) من بين من قال من 
الباحثين (المّكل السائر في كلام العرب كثير نظمًا..)“. 

هذا وأشار بعض الباحثين إلى ما جاء من الأمثال طويلاً» وما جاء منها قصيراء 
فرأى الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي: (ت هع أمثال القران طويلة» إذا ما 
قيست بأمثال الجاهلية". وذهب آخرون إلى أن أمثال القرآن ذاتها تتباين فيما 


(1) جمهرة الأمثال ‏ المقدمة 

2غ( البديع المقدمة 

(5) الشعر والشعراء: .١5‏ 0 1 
(5) العيون اليواقظ وأمثال المتنبي وأمثال الشريف الرضيء وفرائد اللال في نظم مجمع الأمثال. 
() العمدة: .180/١‏ 

(7) أمثال الحديث: مخطوط: المقدمة. 
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بينباء بين قصيرة وطويلة”©. 

ومن الباحثين من نظر إلى ضارب العكل» أو الطبقةء أو الأمة التي يندمي إليها: 
فميزت مثلاً ‏ أمثال الرسول عن أمثال الصحابة. ونسبت كثير من الأمثال 
إلى أصحابها» وميز بعضهم بين أمثال الأدباء» والعلماء» والحكماء؛ واللخاصة والعامة» 
وأمثال العربء والعجم. إلى آخر ما تفضي إليه نسبة الأثر لصاحبهء أو الطبقة» أو 
الشعب» الذي صدر المكل عنه"#, 

وشبيه يبذا التقسم» أو قريب منهء تصنيفهم الأمثال تبعًا للظروف التي 

وُجِدَتُ فيباء ففرقوا بين الأمثال الجاهلية» والإسلامية» والمولدة» وأمثال البوادي» 
والحواضر» وأمثال القران» والتوراة» والانجيل» والزبور"». وغير نخاف أن أكثر هأءه 
التقسيمات لا تضع أيدينا على الفوارق الجوهرية الرئيسة بين مثل وآخخرء فالأمثال 
في الشعر إما أن تكون أمثالاً نثرية ضمنت فيهء وتضمينها هذا لا يبرر تمييزها عن 
غيرها من الأمثال المنثورة» أو أنها كانت قد ضربت - أول ما ضُربت - منظومة» 
وهذه لا تختلف عن الأمثال المنثورة أيضاء اللهم إلا فيما يختلف به الكلام المنظوم 
عمومًا ب عن النثور. 

وتقسيمهم للأمثال إلى قصيرة وطويلة ليس بأهم من تقسيمهم لها إلى منظومة 
ومنشورة؛ إذ ما الذي يمكن أن يترتب على تقسيم كهذا؟ والذين قالوا به» أو أشاروا 
إليهء لم يجدوا من الخصائص الفنية ما يميزون به بين المكل القصير والطويل» غير 
الطول والقصرء حتى إن بعضهم كان قد تّه إلى أن طول الكل لا يخل بأحكامه 
وبلاغته, إذا ما صدر المَكل عن فصيح بليغ» فقال: «وقد تأتي الأمثال الطوال محكمةء 
إذا تولاها الفصحاء من الناس فأمًا ما كان منها في القران» فقد ضمن 
الإعجاز»"». يضاف إلى ذلك أن الآثار الأدبية التي تنتمي إلى فن قولي واحد لم 
يميز بينها مجرد تبيانها في الطول. ولعل من نافلة القول أن نشير إلى أن الباحثين لم 
يفرقوا ‏ لهذا السبب ‏ بين القصة والأقصوصة:؛ لأن الأقصوصة في الواقع «ليست 
مجرد قصة تقع في صفحات قلائل» بل هي لون من ألوان الأدب الحديث» ظهر 
9) العمدة: .181/١‏ 
(8) التقثيل والمحاضرة ني عدة مواضع؛: جامع الفنون ‏ مخطوط؛ مواضع متعددة. 
(9) المرجعين السابقين في مواضع متعددة. 
)٠١(‏ ابن رشيق القيرواني ‏ العمدة: .141/١‏ 
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في أواخر القرن التاسع عشره وله خخصائص ومميزات شكلية معينة'©. 

أما تفريقهم بين الأمثال وفمًا لضاربيباء وطبقاتهم» وبيئاتهم» فأكير الظن أن 
ا حرمن عل تثبية القول لصاحبه؛ هو الذي حدا بهم إليه» وإلآ فليس بخاف أن الفرواق 
الفردية بين أصحاب الآثار الأدبية لا تخرج بتلك الآثار عن أنواعها المعروفة» وإن 
انسمت بطابع أصحابها وطبقاتهم؛ وإلاّ لتعذر حصر أنواع أي فن من الفنون لكثرة 
الفنانين فيه كثرة لا تكاد تحصى. 

وعلى أية حال» فإذا أردنا أن نقف على أنواع الأمثال» فما علينا إلا أن نعمد 
إلى أساليب التعبير التي أطلق عليها اللفظ اصطلاحًا. وقد نقل الدكتور عبد امجيد 
عابدين من دائرة معارف الدين والأخلاق» ومقدمة العهد القديم ‏ لبنترن ‏ أن 
«الَكل القولي في الاصطلاح السامي القديم يحمل مدلولاً واسمًا.. فقد أطلق الساميون 
لفظ (مكل) على فنون من التعبيرء بعضها موجز وبعضها مطول؛ أطلقوه على الكلمة 
| الموجزة التي اكتسبت صفة الشيوع؛ والقدرة على الألغاز والتعمية» وأطلقوه على 
القطعة الأدبية» التي قد تبلغ الفقرة؛ أو الفقرتين من الكلام» والتي تقص نبوءة من 
النبؤات» أو ترد قياس زمقازنةة لتفسير فكرة» أو توضيح عبارة» أو تحكي قصة 
خرافية ذات مغزى6"". والغريب أن المصدرين اللذين أخذ عنبماء وأحال إليهماء 
لم يكونا يتحدثان عن دلالة المّكل في الاصطلاح الساميء وإما كانا يتحدثان عن 
دلالته في العهد القدم”". 

ومهما يكن من شيء» فقد أعرب الدكتور عبد للجيد عن شَكْهِ في إطلاق 
العرب للمكل على شكلين من تلك الأشكالء التي ذهب إلى أن الساميين ‏ كل ' 
الساميين ‏ كانوا قد أطلقوه عليباء هما: النبوءة» والأنشودة الشعرية» ورأى أنهم 
يتفقون مع أخوائهم الساميين فيما سواهماء فقال: .٠‏ . فإننا نشك في أن العرب القدامى 
قد أطلقوا المّكل على شكلين متهاء أحدهما: التبوءة» والثافي: الشعر. أما فيما عدا 
ذلك فإن العرب يتفقون مع إخوامبم» في إطلاق هذا الإصطلاح؛ إذ أطلقره على 
المكل الشعبي» والمكل التعليمي» والمّكل القياسي» والخرافة» كا اقترن المَكل باللغز 
(؟١)‏ الآمثال في النثر العربي القديم: 8. 
٠ )17(‏ صمتعسفمامة " . . (1) لعتممواعء! لمطعدك!! .وكداطا" :0 هل" .629 ركعتطا8 ممه ددتوناعظ زه وعدم دومع 


-ممم عقأناممم” فده "ععمعامع» دنهلا طنه8" ,167 ,1 .املا معمادعء8 عععف نط بامعسهادة؟ 010 عط ما 
” . . لفعقم سععطوطط مذ لعالق عمد "ورم 
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عندهم اقترائهما عند انخوانهم»؟". وذهب إلى أكثر من هذا فيما يتعلّق باقتران 
المكل باللغزء فقال بشيوع الأمثال الملغزة في الشعوب السامية» ومنها العربية ... 
وكانت الألغاز» والأمثال الملغزة منتشرة في الشعوب السامية8*©. وقال: (و 
عددًا من الأمثال الملغزة منسوبة إلى أقوال كهان العربء أمثال: عُرّى سلمة الكاهن, 
والشعثاء الكاهنة» وهي تصف سبعة إخخوة» وطريفة الكاهنة» وهي تخاطب قوم عمرو 
ابن عامرء وكاهنة ذي الخلصة» وهي تتكهن بما في بطن رقية بنت جشمء والكاهنة 
السعدية» تخاطب العجفاء وصواحباتهاي”". 

وعاايكاعر: الفعف انيت إل عر يلاد الذين ذكرهم من الأمثال ‏ 
ما ليس لحم وعد الأمثال التي م تكن قد صدرت عنهم أمثالاً ملغزة» من غير أن: 
يكون فيبا ما يدل على الإلغاز» من قريب أو بعيد. فُوْصْف الشعثاء الكاهنة للأخوة 
السبعة لم يكن مثلاء ولم يتضمن وصفها هذا شيئًا من الالغازء والمّكل الذي سار 
من كل ما.قيل في هذه المناسبة: هو قول عثمة بنت مطرود البجلية: «ترى الفتيان 
كالتخل» وما 3 ما الدخل»”". وقد قالته لأختها تحؤدٌ حين سألتها عحودُ هذه 
عن رأيها في الفتية الذين خطبوهاء وتولت الشعثاء وصفهم لها. 

من بهذا يطح أن النكل القائر لعثمة» وليس للشعئاء» وهو بعد هذا غير 
ملغز. ومشورة طريفة الكاهنة على عمرو بن عامر السبثي بالتفرق في أنحاء الجزيرة 
العربية لم تكن مثلاء ولم تكن ملغزة. والكل المضروبء إما ضُرِبٌ بتفرق السبثيين 
(ذهبوا أيدي سبأً) و (تفرقوا أيدي سبأ)*" وليس بمشورة طريفة؛ فالتكل أبعد ما 
يكون عن الألغاز» وهو من الأمثال التي لم تنسب لقائل. 

وكذلك تكهنات كاهنة ذي الخلصة عما في بطن رقية بنت جشم.ء إذ لم تكن 
تلك التكهنات أمثالاء وم تتضمن ألغازٌاء والمكل الذي سارء قول رقية نفسها حين 
أدركها المخاض: (أعرف ظرطي ببلال)* إذ عرفت أنها سترزق ذكرراء لأمها عانت 
مثل ما كانت قد عانته بولدها هلال من قبل. 
(15) الأمثال في التثر العربي القديم: 77. 
)1١١(‏ المرجع نفسه: .١١‏ 
(11) الأمثال في النثر العرني القديم:١٠.‏ 
)1١07(‏ انظر مجمع الأمثال: ا م1 
(14) المرجم: نفسه: ١/ه/ا17"/ا7.‏ 
(15) المرجم نفسه: 50/7. 
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ومن هذا يتضح أَنْ (الشعئاء» وطريفة» وكاهنة ذي الخلصة) لم يضرين أمثال» 
ملغزة كانت» أو غير ملغزة» أما الكاهنة السعدية» فقد نسب إليها الكل (كل فتاة 
بأبيها معجبة)”" في إحدى الروايتين» ونسب إلى العجفاء بنت علقمة في أُولى تلك 
الروايتين» وسواء أقالته العجفاءء أم الكاهنة السعدية» فهل يمكن عَدَّه من الأمثال 
الملغزة؟ 

وأما عُرَّى سلمة الكاهن؛ فقد طلب منه قوم تنافروا عنده أن يخبرهم بما 
خبأواء اختبارًا له قبل أن يبت بينهم فيما تنافروا فيه وكلما أخبرهم بما خبأوه» 
أجابوه قائلين (لاده) حتى ضجرء فقال لهم (إلاّ دَمْ فلادَه" بمعنى إلا هذه فلا 
هذه ولم يشكل عليه بالطبع ‏ قوهم له (لادهم» ا لم يشكل علهم قوله لهم: 
زلا دَهْ فلا دّه) فما الذي يُسَوٌّعْ عَدّه مثلاً ملغرًا؟ 

من هذا كله يتضح أن دعوى إطلاق العرب للمكل على للغز ليس لها ما 
يؤيدها. والغريب! أن الأستاذ نور الحق تنوير أذ ما قاله الدكتور عبد امجيد عابدين 
من إطلاق الساميين للمكل على تنبؤات الكهان؛ وزعم ‏ خخطأ ‏ أن العرب.هم 
الذين أطلقوه على تلك التنبؤات. فقال: «أطلق العرب هذا اللفظ على تنبؤات الكاهن 
فغدوها أمثالاً»"" وفاته أن الدكتور عبد المجيد لم يكن يتتحدث عن الأشكال التي 
عدها العرب من الأمثال» وإنما كان يتحدث عما أطلق عليه الساميون لفظ المكل» 
يا فاته أن الدكتور عبد المجيد كان قد أعرب عن شكه في إطلاق العرب للمّكل 
على النبوءة والشعر ا أسلفنا”". 

وعلى أية حال؛ فإن من الصعوبة بمكان القرل بأن العرب كانوا قد أطلقوا لفظ 
المكل على تنبؤات الكهانء والأناشيد الشعرية» والألغاز» وهذا انتبى الدكتور عبد 
لمجيد إلى أن العرب كانوا قد أطلقوا هذا الاصطلاح على «المكل الشعبي» والمّكل 
التعليمي: والمّكل القيابي؛ والخرافة»*» وآثر حصر هذا الأشكال في مجموعتين 


.178/1514/16 المرجع نفسه:‎ )٠١( 

(11) المرجع نفسه: ١/46ل4"5.‏ 

(؟١)‏ الأمثال في القران الكريم وأثرها: ٠١‏ 
إضقة الأمثال في النثر العربي القديم: 4. 
زشققة المرجع نفسه: 77. 
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اثنتين: (إحداهما الأمئال الشعبية» والأخرى الأمثال الكتابية» فقال: «وقد آثرنا أن 
نجعل هذه الأشكال في بحثنا التاللي في مجموعتين: الأولى: تشعمل على الكل الشعبي 
في مختلف صورهء والثانية: أطلقنا فيها صفة التركيب» وروية الكاتب: وتأمل 
المفكر»”". ومن هنا كان المّكل الشعبي عنده غير محدد الدلالة» ضاقت دلالته 
حتى اقتصرت على شكل واحد من الأشكال الأربعة التي ذكرهاء واتسعت فشملت 
إحدى المجموعتين اللتين اثر حصر أشكال المّقل كلها فيهما. 

وغير خاف أن الكل الشعبي يشمل التعليمي: والقياسي؛ والخراني» شمول المَكل 
الكتابي لهاء فالمكل الشعبي» كالمل الكتالي» يمكن أن يجيء تعليميأء أو قياسيّاء أو 
خرافيّاء لذا فهو أصل لماء وليس فرعًا مماثلاء ومكملاً لها كيما يمكن أن يقرن بهاء 
ويدرج معها. ولا أدري ما الذي سَوّعْ حشر المكل الشعبي مع التعليمي» والقياسي؛ 
والخرافي» وحال دون دخول المّكل الكتابلي معها؟ وبعد هذا وذاكء فالدكتور عيد 
الجيد لم يشر من قريبء أو بعيدء تصريححاء أو تلميحًا إلى الكل الشعبي» حين ذكر 
الأشكال التي أطلق عليها الساميون لفظ المّكل» كيما يمكن أن يقول بمشاركة العرب 
لهم في إطلاق الكل عليه. أما تسميته للأمثال الحكمية أمثالاً تعليمية» فلا أرى ضرورة 
له إذ ليس ليس العلم بأوضح من الحكمة؛ ولا ألصق منها بالمكل. وسنقف على ما بينهما 
من علاقة في موضع آخر من هذا الحديث9”». وإذا كان الأمر كذلك» وكانت 
الحكمة بمعنى العلم"”: فعلام العدول عنها إليه؟ وما قيمة هذا العدول؟ 

هذا وما قيل في عدوله عن الحكمة إلى التعلم» يمكن أن يُقال في عدوله عن 
القثيل إلى القياس ‏ وإن سبقه إلى هذه التسمية كثيرون ‏ © ذلك لأن المثيل 
اصطلاح أدبي بلاغي؛ واضح الدلالة, دقيقهاء في حين أن القياس اصطلاخ منطقي» 
يعفي على الصورة الأدبية» وجمانها البلاغي» ولو ضاقت مصطلحات الأدب والبلاغة» 
لما كان هناك من ضير في التماس تلك المصطلحات من العلوم أو الفنون الأخرى. 
وأرسطو ‏ صاحب المنطق ‏ عد الكل نوعًا من الاستقراء» ول يَعدّهُ نوعًا من 


آفة المرجع نفسه, 

(77) انظر في هذا البحث علاقة الْمَكل بالحكمة. 

(7؟) اللتخصص .715/1١7‏ الشخاج 2, ك م).؛ المفردات: المادة ذاتها 
(4؟) انظر تشبييات القران وأمثاله ‏ لأبن قء قم الجوزية. 
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القياس *» وأما إلحاق المكل القصصي بالمكل القياسي؛ وفصله للمكل الخرافي» 
وجعله مستقلاً ببوع خاص به» فلم يكن على ما أرى أوفق من اللحاق الخرائي 
بالقصصي» واستقلالهما عن المكل القيابي» مع ما ف القصة من قياس ذلك لأن 
المكل الخرافي مثل القصصي» » شخصياته الدرامية حيوانات» ونباتات») وجمادات» تخلع 
عليها. مشاعر الإنسان. وأحاسيسه؛ وعواطفه » وتبدو وكأئها شخصيات إنسانية. 
وعلى أية حال كان من الأولى أن يضم المكل الخراني إلى القصصي؛ ويستقل بهما 

وإذا قارنا هذا الذي ذكره المحدثون بما سبق أن قاله علماء العربية عما أطلق 
عليه المكلء نجد أن علماء العربية كانوا قد قالوا بإطلاقه على القول السائرء ما كان 
منه ممثلاً مضربه بمورده» وما لم يكن كذلك*" ا قالوا بإطلاقه على الحكم 
السائرة""» أو القائم صدقها في العقول 9". وقالوا بإطلاقه على القصةء والحال» 
والصفةء إذا كان لأي منها شأنء وفيها غرابة””. وذهب بعضهم إلى أبعد من 
هذاء فانتهى إلى أن المّكل: المستغرب من الأقو ال9". ولهذا فالقول بضيق دلالة 
المُكل عند القدماء» قول لا يخلو من مبالغة, إذ المُكل رمورًا كان أو مطولاء منظومًا 
أو متثوراء كتابيًا أو شعبيّء جاهليًا أو إسلاميّاء بدويًا أو حضريّاء أو غير ذلك مما 
أشار إليه الباحثون من أشكال الكل لا يعدو أن يكون قولاً سائراء أو قولاً سائرًا 
مثلاً مضربه بمورده؛ أو حكمة سائرة» أو قصةء أو حالاًء أو صفة لها شأن وفيها 
غرابة. 

ولقد وفق الدكتور عبد المجيد في حصر الأنواع التي ذكرها للمكل في 
مجموعتين» غير أن تسميته لهما بالشعبية والكتابية وليدة نظرة طبقية؛ لا تكاد تختلف 
عن نظرة القدماءء حين قسموا الأمئال إلى أمثال العامة والخاصة» وقد سبقت الإشارة 


(19) الدكتور بدوي طبانة ‏ التقد الأدبي عند اليوناك: 174» الدكتور إبراهيم ملامة . الخنطابة 
لأرسططاليس: 487 ابن رشد ‏ تلخيص الخطاية: 38 47. 

(70) انظر الكل عند المفسّرين والبلاغيين في هذا البحث. 

(1) جمهرة الأمثال ‏ المقدمة. 

(7) مجمع الأمثال ‏ المقد 

(70) انظر المكل عند 0 والبلاغيين من هذا الببحث. 

(5") الزعغشري ‏ الكشّاف : ١59/١‏ (ولم يضربوا مثلاً ولا رأوه أهلاً للتسيير ولا جديرًا بالتداول 
والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه) ومن تابعه في قوله هذا من المفسّرين والبلاغيين. 
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إلى أن تقسم الأمثال وفقًا لاختلاف ضاربيهاء وطبقاتهم وبئاتهم يتعذر معه أن ننتهي , 
إلى حصر أنواعها. يا أن مثل هذا التفريق لا يضع أيدينا على الفوارق الجوهرية 
الرئيسة بين مثل وآخخر. ولا أدري كيف ذهب الدكتور عبد المجيد إلى تقسيم الأمثال 
إلى: شعبية وكتابية» وهو الذي أبعد ما لم يكن شعبيًا من حظيرة الأمثال. وقال 
في الكل الشعبي: «ولا تأخذ العبارة حكم المكل الشعبي» إلا إذا كانت نابعة من 
الجماهير أو تكون مقبولة لديهم»””". وقال: «وليس من الممكن أن تعد عبارة 
يخترعها أديب» أو كلامًا ينشئه كاتب من جملة الأمثال» إلا إذا ظفرت بالألفة 
الشّعْبيّة» وصارت كلمة الشعب» وسارت في الناس» فحيقذ تندرج تحت لواء 
الأمئال»'"". فالأمثال الكتابية التي أشار إليها إما أن تحظى بالألفة الشعبية فتكون' 
أمثالاً شعبية» لا كتابية» وإما أن تُحرم من هذه الألفة» فلا تنضوي تحت لواء الأمثال» 
على حد ما ذهب إليه» وهكذا قاده ما تحدث به عن المّكل الشعبي إلى أن يخل بما 
قرره؛ من حصر الأمثال في مجموعتين» إحداهما: شعبية والأخرى: كتابية؛ ولو ذهب 
إلى تقسيمها ‏ على اختلاف أشكاها ‏ وفمًا لتوفر القصد لدى ضاربهاء وعدم 
توفره؛ الما انتبى إلى ما انتبى إليه. فالواقع أن ضارب المكل: إما أن يكون قد قصد 
إلى ضرب الدكل» ورمى إليه؛ أو أنه كان قد نطق به من غير أن يقصد إلى أن يكون 
قوله مثلاء وإن الناس ‏ بعد أن نال إعجابهم ما قاله ‏ اختاروه من بين ما اختاروا 
من أقوال سيروها بينهم أمثالاً. : 

وإذا كان هذا صحيحًا فمن الممكن تقسم الأمثال إلى قسمين رئيسين: أوهما: 
الأمثال العفوية» وثانيهما؛ الأمثال المقصودة. 


كك كك 


فكرة الأمثال في النثر العربي القديم: 846. 
(7) المرجع نقسه. 


الفصل الثاني 


علاقة / م" 1 با 4 ٠.‏ 
أولا: علاقة المَكل بالحكمة 
ثالكا: علاقة المَكل بالقصة 


أولا علاقة المكا, بالحكمة 


لقد اقترنت الحكمة بالمّئل في كثير من النصوصء ومن مظاهر هذا الاقتران 
ورود بعض ما اشتق من مادة (ح ك م) في النصوص التي تحدث بها أصحابها عن 
الأمثال» فوردثُ الحكمة: بمعنى الإتقان والجودة في وصف الأستاذ أحمد أمين لبعض 
الأمثال”' يا وردثٌ بهذا المعنى: أو ما هو قريب منهء فيما ذكره الأستاذ خليل 
ثابت» عن فضل العرب في وضع أمثالهاا". وورد اسم التفضيل» واسم المفعول» 
من المادة اللغوية» فيما ذكره ابن رشيق القيرواني عن المكل السائر””. وجاءت 
الأحكام» فيما نقله السيوطي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ت 0٠15ه‏ عن 
الأغراض المستفادة من ضرب الله سبحانه ‏ للأمثال في القرآن9) وجاءت 
الأحكام: بمعنى الحكمء فيما ذكره حازم؛ عن القوانين التي تخضع لا الحكم 
والأمئال". 

وإذا كانت هذه الأقوال» التي أشير إلى مواضعهاء قد تضمنت بعض ما اشتق 
من المادة اللغوية (ح ك م)» فإن نصوصًا أخرى كثيرة تضمنت لفظ الحكم ذاتباء 
إلى جائب الأمثال» خصوصًا في الل لفات التي تناولتهما معًا"'وإذا ما عُلل اقترائهما 
في مثل هذه الكتب بكونها قد ألفت خصيصًا لبحئهما معاء فإن هذا التعليل ‏ 
على ما فيه من وجاهة ‏ لا يضعف مما بينهما من صلة متينقء ولولاها ما ألنَتْ 
هذه الكتب» وما ماثلهاء للحديث عنهما مقترنين متلازمين. يضاف إلى هذا أن 
اقتراهما لم يقتصر على ما أُلّفَ فيهما ممًا. إذْ اققرنثٌ الحكمة بالكل» في الكتب 
رالأحاديث الخاصة بالأمثال. حتى إننا لا نبعد, إذا قلنا: إن أكثر الذين تحدثوا عن 
الأمئال قد ذكروا الحكمء أو أشاروا إليباء في أحاديثهم تلك ومؤلفاتهم. 


."1 قاموس العادات:‎ )١( 

)2( الأمثال العامية, لأحمد تيموره المقدمة. 

2589/١ العمدة:‎ )"( 

.171/5٠١ الإتقان:‎ )4( 

وهع) البرهان: .191/١‏ 

(1) أمثال وحكمء مخطوط بدار الكتب المصرية رقم الأمثال والحكم مخطوط: بالدار نفسها 
رقم /اه.ه ١‏ تحفة الأخبار في الحكم والأمثال والأشعار» مخطوط» الحكم والأمثال» لجنة من 
الأدباء العرب؛ إصدار دار العارف بمصر. 
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ومهما يكن من شيء: فإذا كان الكل قد اقترن بالحكمة» أو ببعض ما أشعق 
من مادة (ح ص .0 سبقت اوخارة إليه» فقد ذهب بعض الباحثين إلى ربطه 
بها وشدّهٍ إليباء حتى أن منهم منْ فَسسرهُ بهاء وفْسْرها به فذهب الحكم الترمذي 
إلى أن الأمثال: نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار”» وذهب 
الفارابي إلى أن المّكل: من أبلغ الحكمة, فقال: «المُكل: ما تراضاه العامة والخاصة» 
في لفظه ومعناه.. وهو من أبلغ الحكمة, لأن الناس لا يجتمعون على ناقص» أو مقصر 

في الجودة» أو غير بالغ المدى في 0 وقال: «والنادرة حكمة صحيحة 
تؤدي ما يؤدي عنه الكل إلا لم نَشِعْ بين الجمهور ولم نْجْرٍ إلا بينَ الخّواص*" 
فَسَوَّى بين النادرة» والمكل» والحكمة الصحيحة. ونقل إلينا أبو عبيد تسميتهم للحكم 
القاكم صدقها في العقول أمثالأ» فقال: «سميت الحكم القائم صدتقها في العقول: 
أمثالً»”". وقد يُراد بها تلك البديبيات التي لا تحتاج للتسلم بصدق مفهومها ‏ 
إلى اختبارهاء لأن صدقها قائم في العقول فطريّاء وقد يُراد بها تلك الحكم التي 
اخمبرثُ» فبان للعقول: صدق ما انطوت عليه. وأيّا ما كان المراد بها » فقد عدت 
هذه الحكم أمثالاً. 

ونقل أبو هلال العسكري: أَنْ نوعًا من الحكم لم يشترط فيها غير السيرورة 
قد انضوت تحت لراء الأمثال» فمال بعد أن عرض معنى المكل (ثم جعلت كل حكمة 
سائرة مثلاً)00". وذهب بنتتزن ممعم إلى مثل ما ذكرم العسكري» من أن لفظ 
المكل في العربية كان قد أطلق على الجمل الجامعة الم كزة والأمثال وذهب إلى 
أن الوحدة الأدبية التي تُمَيّرَ أدب الحكمة في العهد القديم والعالم القديم عمومًا هي 
الجملة الجامعة والمّكل"". فكأن أدب الحكمة ‏ على ما ذهب إليه ‏ أعم وأشمل 
من المكل» وهذا ما حدا بالدكتور عبد امجيد عابدين إلى أن يقول: «فاتفق الباحثون 
عل أن أدب الحكمة: (عتنلقمع )ذا مسملوتس) أعم من أدب الأمثال» فكل مل حكمة) 


(97) الأمثال من الكتاب والمسينة» المقدمةء مخطوط. 
(8) ديوان الأدبء المقدمة, مخطوطة. 

(5) الموضع نفسه. 

)٠١(‏ مجمع الأمثال» المقدمة. 

(11) جمهرة الأمثالء المقدمة. 

)١1(‏ 167 ,1 .املا ,اسعسموعة لأ0 عط 0) سمناعملمماما 
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وليس كل جكمة مثلام9". 

ومهما يكن من شيء» فإذا كان المتحدثون عما بين الكل والحكمة من صلة 
قد اختلفوا في تحديد طبيعة تلك الصلة؛ فمنهم مَنْ عد الأمثال من غير ما تخصيص 
ها أو تحديد حكماء ومنهم مَنْ عَدَّها شكلاً من شكلي الجكمة: وقسمًا من قسميهاء 
وانتهى إلى أن أدب الجكمة أعم من أدب الأمثال» ومنهم مَنْ ذهب إلى أن الأمثال 
تشمل الأقوال الموجزة السائرة الممثل مضربها بموردهاء والحكم السائرة» أو القائم 
صدقها في العقول. أقول مع أنهم كانوا قد اختلفوا في تشخيص طبيعة تلك الصلة 
فإنهم جميعًا كانوا قد التفتوا إليبا. وقد يستطيع الباحث أن يفترض وجود عوامل 
اعدة ل منفردة أو مجتمعة ‏ كانت قد أوحت إليهم ‏ من قريب أو بعيد ‏ 
بالالتفاف إلى هذه الصلة» وتقريرها على النحو الذي رأيناه» من هذه العوامل: 


أولاً: ورود سفر الأمثال في العهد القديم مزيجًا من الحكم والأمئال» وليس من 
السهولة فصل هذه فيه عن تلك؛ فضلاً عما ورد فيه من أن الحكمة مقصد 
من مقاصد المُكل» وغرض من أغراضه (أمثال سليمان بن داود لمعرفة حكمة وأدب» 
لإدراك أقوال الفهم)" فإذا عرفنا أن علماء العربية ‏ حتى القدامى منهم ‏ 
كانوا قد عرفوا هذا السّفر» وأشاروا إليه» وأن منهم مَنْ أورد .طائفة من أمثال العهد 
القدي*" جاز أن يكون له شيء من التأثير» فيما ذهب إليه المتحدثون عَمّا للأمئال 
من صلة بالبحكمة. 

ثانيًا: ورد اللفظ (اقعدم في الأسفار القديمة للعهد القديم دالا على الحكم والسيادة» 
إلى جانب دلالته على الممائلة والمشاببة» حتى إن (ه. أ. [رنسيد) كان قد فَمبّر الأمئال 
بمبادىء الحم لهذا السبب. فقال: (الكلمة المترجمة ‏ (أمثال) ‏ مشعقة من فعل 
معناه (ِيَسْكُم) وهذا الفعل يرد لأول مرة في الإصحاح الأول من سفر التكوين. 
وعللى ذلك يكون معنى كلمة (أمثال): مبادىء الحَُكُمء التي نَحَكُم بنورها السماويي 
سلوك المؤمن» وتميزه عن سلوك أهل العا)9©. وذهب آخرون - للسبب نفسه 
)١1(‏ الأمثال في النثر العربي القديم: 8. 

.)5 21( الإصحاح الأول منه: العبارة رقم:‎ )١4( 


.١ الثعالبي: القثيل والنحاضرة: 17ء وانظر جامع الفبون, مخطرط, وركة:‎ )1١( 
.5٠ دراسات في ميفر الأمثال:‎ )13( 
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إلى أن كلمة مثل ‏ العربية ‏ مأخوذة من كلمة (مشل) العبرية”". 
ثالًا: دلالة مادة (م ث [ل) في اللغات السامية على معاني الحكم والسيادة» مع ما 
لها من دلالة فيها على الممائلة والمشاببة» يا ذكر الدكتور عبد امجيد عابدين» ولهذا 
انتبى إل القول: إِنَّ المكل: لقب خخاص اطلق على أقوال» عمادها أصحاب السلطة 
الدينية والزمنية*". 
رابعًا: شمول الأقوال الموجزة السائرة للحكم؛ والتشبيبات؛ والمثيلات» ما حدا يبعض 
من ألُوا ني الأمئال» إلى أن يعنونوا مؤلفاتهم بالحكم والأمثال معاء ما حدا بالمتحدئين 
عن الأمثال إلى أن يَعدُوا الحكم السائرة» أو القائم صدقها في العقول أمثالاً. ومن 
الباحثين من عَدْ د الحكم السائرة.ٍ أو القائم صدقها في العقول أمثالاً. ومن الباحثين 
غ5 الحكم السائرة ة ألصق بالأمثال» ومن تلك الأقوال اللي أشارت إلى حوادث 
93 أو انتزعت منهاء قولهم: (اقتلوني ومالككًا) و (واقق سن طَبقة) وما أشبه"". 
خامسًا: صدور كثير من الحكم والأمثال عن الحكماء؛ حتى إن كثيرًا مما جاء منسوبًا 
من الأمثال إلى قائله, كان قد نسب إلى منْ حُرفوا بالحكمة؛ واشتهروا بهاء من أمثال 
لعا لكي وأكثم بن صيفي» وأمية بن الصلت؛ وغيرهم. وم الاح كردم 
إلى أنه لم ببق حكيم من عدكماق الم ني إلا يتم إليه جملة من الأمغال ”") 
ووحدة المصدر هذه ربما كان لها بعض الأثر في ما ذهب إليه الباحثون في تقرير 
الصلة بينهما. 
سادسًا: إعلاء الإسلام شأن الحجكمة والمّكل» ورفعه منزلتهماء فقال تعالى: 


6 2 2# عير ص عرض مه 


سيا 0 0 
وَمَنْجُؤْتٌ لْحِكَمَة مد أوقَِكرا كيرا 4 (البقرة: 114) 
0 ْ 
« يأك الْأَمْسرْتَعْرِيهالِدَينوَمَاِسَقِلُه]لَّاالْصييثونَ 4 
(العنكبوت: 37 4) 


09 يُنظر ما نقله الأستاذ أحمد أمين في كتابه: فجر الإسلام: 5٠0‏ 
(14) الآمثال في النثر العربي القديم: المقدمة. 
(19) أشكال التعبير في الأدب الشعبي: 48-141 .١‏ 
(0؟) الفن ومقاهيه في النثر العرني: 54. 
انظر مثلاً مفردات الراغب مادة (ح ك م) ومعجم ألفاظ القرآن لمجمع اللغة العربية. 
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وكثيرًا فيه كثرة تدعو للتأمل؛ فامتلاً القرآن بالحكم حتى قيل: إن القرآن إنما رصيق 
بالحَكم لما فيه من الجكّم”". وأما كثرة الأمثال فيه فيكفي في هذا قوله تعالى: 
ٍَلْعدسَبًا َف هَدَارمكي نكل صل 4 (الروم: ده 
فاشتراكهما في سُمُو المنزلة في القرآن» وتمائلهما في كثرة المورود فيه» نيّها علماء 
المسلمين ‏ على أقل تقدير ‏ إلى ما بينهما من صِلَةٍ. 
سابعًا: اتفاتهما في غير قليل من الخصائص» في الشكل وللضمون» فلكل من التكل 
والحكمة طابع تعليمي» ونُطْقنا بالمكل إثر وقوع التجربة لا ينفي عنه طابع التعليم» 
والتوجيه: والارشاد, لأنه يمكن أن يحول بين المناسبة التي قيل على أثرهاء وبين 
تجددهاء واستمرار وقوعها. 
وكل من المّكل والحجكمة وليد التجارب الفردية» فقالت الدكتورة نبيلة ابراهيم 
«على أن الأقوال» والجكم المأثورة» تتفقان مع المكل الشعبي؛ في كونها جميعًا ترجع 
إلى اهتّام روحي واحد» وهو تلك التجارب الفردية التي يعيشها الناس» وتتلخص 
في تلك الأقوال الموجزة الحكيمة»"". وهذا الذي ذهبّتْ إليه الدكتورة نبيلة إبراهيم 
لا يصدق على المّكل الشعبي وحده؛ إنما يصدق على بقية الأمثال الموجزة السائرة. 
والمّكل والحكمة يتفقان .. كذلك ‏ في كون كل منهما يحتوي على معنى 
يصيب التجربة» والفكرة» في الصممم. وكل منهما يعرض لقطات من تلك التعجارب» 
من غير أن يتقيد بكل جزئياتبا» ومن هنا كان الإيجاز من أبرز خصائصهما. 
وبعد هذا كله فإن لكل منهما شكلاً أدييًا مكتملاء لا يقبل الزيادة والنتقصان» 
وكلاهما يستعين ‏ على الأغلب ‏ بالإيقاع الموسيقيء للتأثير في النفوس» وتبيثتباء 
وجعلها أكار مطاوعة لما يرمي إليه؛ فيسخر السجع والجناس لهذا الغرض. 
ويمكن أن تكون هناك عوامل أخرى كانت قد أوحت من قريب أو بعيد 
بشكل مباشر أو غير مباشرء إلى المتحدثين عن الأمثال بأن يوثقوا الصلة بينها وبين 
الجكم؛ ومن هنا فالذين ذهبوا إلى تقرير قوة تلك الصلة ومتانتهاء لم يكونوا قد 
أبعدوا فيما ذهبوا إليه. وحق لهم أن يحاروا في تقرير نوع الصلة وطبيعتها بين الحكم 
والأمثال» في الاصطلاح السامي القديم؛ تلك الحيرة التي نقلها الدكتور عبد انجيد 


(51) المادة ذاتها. (؟) أشكال التعبير في الأدب الشعبي: 1417. 
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عن بنتسن (معدامء8) فقال: «وإذا أمعنا النظر في استعمال كلمتي مُكل» وحكمة: في 
الاصطلاح الأدبي السامي القدبم. لا نكاد نبتدي إلى نوع الصلة؛ التي ربطت بين 
الاصطلاحين في المراحل الأولى: أكان كل لفظ منهما مختصًا بنوع من الكلام» أم 
كانا لفظين مترادفين اصطلاحًا؟ أم كانت الجكمة أعم من المَكل7". 

ومن هنا كان لابد من أن نتبيّن معنى الحجكمة لغة واصطلاحًاء بعد أن تبينا 
في فصل سابق معنى الكل في اللغة والاصطلاح: وأن ندقق النظر في خصائص 
الجكم؛ قبل أن نقرر طبيعة الصلة التي تربط بينهماء ولقد ذكر اللغويون للحكمة 
معاني عدة, لعل من أبرزها: المعرفة» والإتقان» فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «... 
والحكمة: العدل» العلم» والحل» ورجل حكم: من قوم حكماء..96" واقتصر 
الجوهري على تفسيرها بالمعرفة» والاتقان: فقال: ووالحكم أيضًا: الحكمة: من العلم» 
والفكر: للقن اللأتور)*" ولوق الراغب الأميتهاق مره الحكبة: الدوية.... 
للخالق جل شأنه ‏ والحجكمة المنسوبة للمخلوق. فقال: «الحكمة إصابة الحق بالعلم 
والعقل؛ فالحكمة من الله تعالى: معرفة الأشياء» وإيجادها على غاية الإحكام» ومن 
الإنسان معرفة الموجودات» وفعل الخيرات96". وقال ابن منظور: «.. والجكمة 
عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لِمَنْ يحسن دقائق الصناعات 
ويتقنها: حكم.. والحجكم؛ والحجكمة: من العلم» والحكم: العالمه"". وقال أبو 
عبدالله الحسن بن محمد: «تفسير الحجكمة؛ على خمسة أوجه: المظة» القَهمء البُوة 
القران» تفسير القران؛*". وجمع الشيخ أحمد رضا في معجمه ما قيل عن معانيهاء 
دفال: «الحجكمة إصابة الحق بالعلم والعقل» ومعرفة الموجودات» وفعل الخيرات» 
ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» والعلىي والعدل في القضاءء والنبوّة» والقران» 
والتوراة» والأنجيل؛ والتٌمّقهه والعلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه في الأمر نفسه 
بقدر الطاقة البشرية»*", 
)١(‏ الأمثال في النثر العربي القديم: .١117‏ 
(115) الخصص: .11١14/117‏ 
(5؟) الصحاح: (ح ك م). 
(57) المفردات: المادة ذاتها. 
)١7( ٠‏ اللسان: المادة ذاتها. 
(4؟) الوجوه والنظائر. مغطوط. .1١ 5 41١8‏ 
(59) معجم متن اللفة: (ح ك م). 
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من هذا كله يتضح أن الفهم الدقيق» والنظر السديدء من أبرز معانيها اللغرية» 
وأقربها لتفسير الجكم. واللخريون بعد هذا مجمعون على ارجاع الجكمة 'بل 3 
(ح ك م) كلها إلى المنع» 00 أصلاً ها. فقال الأصمعي أل الحكومة: رد 
الرجل عن الظلم. قال: ومنه سميت حكمة اللُجام» لأنها تر الدابة»". وقال 
الخليل: «وأصل الحُكم: من قوطم: حَكَمْتُه عن الشيء؛ وأشكلله: مَنئله ومنه 
0 الدايةع"». وقال: «وأصل التحكم: المنع»””. وقال الراغب: احكم: أصله 
منغ منعًا لإصْلاحرء ويِنْهُ مسْمْيْتُ اللّجامُ: حكمة الدايّة»”. 

وهذا الذي ذهب إليه اللغريين يتفق مع ما انتهى إليه الدكتور عبد الجيد في 
تحقيق المادة اللغوية (ح ك م) في اللغات الساييّة» بقوله: «... ومن الممكن أن ترد 
مادة (ح ك م) في السامية إلى معنى المنع والفصل» ؛ ومن فصل الشيء ومنعه يشتق 

معنى التوضيح وائفييز» ومنه جاءت المعاني الكثيرة التي تدور حول القول 
الفصل6”. غير أن اللغويين ‏ على ما يظهر ‏ كانوا قد أدركوا أنه ويصعب 
تلخيص أسرة الكلمة في ناحية أو كيفية معينة»* وإن (الكلمات في معانيها ليس 
لها سور يحيط بها بدقة»”" فتجاوزوا المنع في تفسيرهم الحِكْمّة إلى المعاني 
الأخرى» التي لم تكن هي المنع ذاته» وإن كانت غير منقطعة الضلة به. كالفهم 
الدقيق» والنظر السديد؛ ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإتقان الشيء وإحكامه. 
ومن هذه المعاني التي ذكروها قد يستطيع الباحث أن يتتبي إلى أن الجكمة: : وضوج 
الرؤية» رؤية الحياة» وما يضطرب فيها على ما هي عليه أو قريبًا ثما هي عليه» وأن 
الحكم: انعكاسات وأصداء ‏ إن صح التعبير ‏ لنظرات سديدة: وخخطرات صائبة؛ 
فطرية كانت أو مكتسبة. فالحكم تمكن من الحياة» وتعين بن المتسلحين بها على اجتياز 
دروبها بخطى مطمئنة» ومن هنا كانت للجكم الصدارة من بين أنواع الأدب 
التعليمي. ولعل طابعها التعليمي هذا من أبرز ما تميزتٌ به. فمما لا شلك فيه أن 
(1") النخصص: ؟١١7114/1.‏ 
(75) المرجع نقشه: 185/5. 
(5”) المفردات: (ح ك م). 
زشثرة الأمثال في التثر العرلي القديم: 4 
(5) نظرية المعنى في النقد العربي: 17/8. 
(5”) المرجع نفسه: .١75‏ 


الحكيم كان ببدف ‏ أول ما مبدف - إل التعلم» والتوجيه؛ والإرشاد, عند نطقه 
يحكمته؛ ولهذاء رأينا المتحدثين عن الجحكم ‏ قدماء ومحدثين ‏ يفسروتما بما ييرز 
هذا الطابع التعليمي» ويوضحه؛ فهب بعضهم إلى أنها (تمنع من الجهل)» وانتبى بعض 
الدارسين لها من المحدثين ‏ بعد أن استعرض غير قليل مما قيل فيبا ‏ إلى القول: 
«يستخلّصٌ من ذلك كله أنْ الجكمة: هي الكلام القاتم على العلم» والمُوَجْه إلى 
الصواب والسداد؛ في القول والعمل)”"©. 

وقد بلغ من تحكم الطابع التعليمي فيباء وتسلطه عليهاء درجة لم تقف معها 
عند حدود التعلم غير المباشر إِذْ سرعان ما تؤول معظم الحكم إلى أمر بشيء؛ وححث 
عليه وتحبيب له وترغيب فيه أو نبي عن شيء وذم له و تنفير منه) وتحذير من 
ص مَعْبَةِ الأقدام على فعله, أو الاتصاف به» 95 بتكن تلك الحكم 3 قد صيغت بصيغة 
الأمر والتمي المباشرين. ولعل الرغبة في التعليم» أو التوجيه المباشر» هي التي دفعت 
الحكماء إلى أن يؤثروا عرض أفكارهم» وخواطرهم؛ وإبرازها ‏ في الغالب ‏ عن 
طريق الحقيقة لا المجازء فلم تلجأ الحكم إلى تجسيد الفكرة التي تتناولها عن طريق 
الصورة؛ بل تكتفي ‏ في الأغلب ‏ بعرضها عرضًا حقيقيًا مباشرًا. وقد يكون 
التوجيه المباشر 3 تمارسه الحكم» هو الذي حدا يبعض الباحثين إلى تشبيبها بقواعد 
السلوك؛ التي تُقَرَ أو تْكْرٌ هذا المسلك؛ أو ذاك» بشكل سافر صريم. وقد يكون 
ما فيها من التوجيه المباشرء هو الذي دفع إلى ربطها بالحكم: بمعنى القضاء ففسرت 
به وفسر بهاء حتى لكأن الجكمة حكم للشيء, أو عليه. ومن هنا لم تعد بها حاجة 
إلى أكثر من ذكر الأشياء» وما يصدق عليها من أحكام» وأسباب أو مقدمات» وما 
يمكن أن تفضي إليه من نتائج» وكثيرًا ما اقتصرت على ذلك فعلاً» واستغنت به 
عمًا سواه من جوانب التجربة» فانّسمت بالإيجاز والاقتضاب. وربما ساعد على هذا 
الإيجازء تناولها فكرة» أو خاطرة محددة» 1 تجربة جزئية ضيقة من تارب اللحياة 
اليومية» فالجكمة: : تُقَنُمِ لنا جائباء أو لَمَطَةٌ ‏ إن صّحّ التُبير ‏ مما تتناوله» غير 
أنبا مع ذلك؛ لا تلبث أن تفلت من تلك التجارب الجزئية المحددة؛ لتكون قاعدة 
عامة مطلقة» وحكمًا كليًا شاملء إذ الجكمة تأبى التقييدء وتنزع إلى الإطلاق» 
والتعميم؛ والتجريد. حتى لمكنها أن تعيش وحدها بعيدة عن التجربة التي انتزعت 


(0”) الجكم والأمثال: ه, ' 
1١٠‏ 


منباء وصاحب تلك التجربة» والظرف الذي أحاط ببهاء أو بصاحبها. فزهير بن ألي 
سلمى مثلاً ‏ حين تحدّث عما بلغه من العمره وما أصابه من سأم وضجر م 
وضيق» من تكاليف حياته الطويلة» وعمره المديد» وم يقف. أو لم تقف به حكمته. 
عند حدود التعبير عما كان يكابده» ويعانيه» بل سرعان ما انتبى منه إلى تفرير حكم 
عام مطلق, لا يختص به دون غيره» ولا يقتصر على زمانه ومكانه دون سواتماء فقال: 
عية عالق اناه ود ب انين حولاً لا أبا لك يسأه"” 

فقوله «ومن يعش ثمانين حولأء يسأم»: حكمة انسلخت من تجربة زهير 
الخاصة؛ وزمائهاء ومكانها واقتصرت» أو كادت تقتصر على ذكر السبب والنتيجة» 
فجاءت غير خاف إيجازهاء واقتضابها» وطابعها التعليمي المباشرء وما صدق عليها 
يمكن أن يصدق على أكثر الحِكّم المأثورة» سواء في ذلك تلك التي جاءت منسوبة 
إلى أصحابهاء أو لم تكن كذلك. 

هذا ومن الجدير بالملاحظة أن الحكّمة ‏ وإِنْ كانت وليدة تجربة الحكم 
وحصنيلة خبرته ‏ تتصدر تجاربنا في الحياة» ولا تجيء في أعقابها. ولولا تصدرها 
هذاء لما أفادت ما أريد بها من توجيه» وإرشاد؛ وتعلم» وهي يعدا هذا ست:وإن تناولت 
ما يجري في حياتنا اليومية لا تقتصر عليه» ولاتتوقف عند حدوده: إذ أن هذا الذي 
يجري في حياتنا اليومية لا تقتصر عليه؛ ولا تتوقف عند حدودهء إذ أن هذا الذي 
يجري في حياتنا اليومية جز من ميدانها الرحبء وأفقها الواسع الذي لا تحده غير 
أفكار الحكماء؛ وخواطرهم. وقد لا نبعد إذا قلنا: إن ماقد يخطر للحكماء قد لا 
يخطر لغيرهم من الناس» وإلاً لكان الناس كلهم حكماءء ولما قال الله تعالى: 
«! ومن يوت لجست عَدَفَكَدٌ وق كرا كيرا 4 (البقرة: 7519) 
فكثيرًا ما تذهب أفكار الحكماء وخواطرهم إلى ما يمكن» أو ينبغي أن يكون» فضلاً 
عما هو كائن فعلاً. ولهذا ارتبطت الجكمة بالفلسفةء بل إن الفلسفة ذاتها مأحوذة 
على ما قيل ‏ من ثيوسوفيا) بمعنى: حب الحكمة. 

ومهما يكن من شيء؛ فإن مجال الحكمة الحياة بكل ما تتضمنه لفظة الحياة 
سواء في ذلك ما تعثر به الناس في حياتهم اليومية» أو ما تجاوزه وابتعد عنهء قليلاء 


(4") ديوانه: 19. 
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أو كثيراء ولهذا نجد بعض الحجكم أكثر شيوعًا وتداولاً بين الناس من غيرهاء وربما 
كان قرب مضامينها ‏ مما يجري في حياتهم اليومية ‏ قد أسهم في تداوطا بينهم» 
وشيوعها في أوساطهم فقربها هذا يمكن أن يكون قد سهل عليهم اختبارهاء ومقارتتها 
بهذا الذي اعتادوه في حياتهم اليومية» فما أن اتَضّمَ لهم سدادهاء ودقة مضموناء 
حتى أَصْبحَتٌ بينهم عبارة ذات أجنحة؛ تجاوزبهم إلى غيرهم؛ دون أن تعوقها العوائق. 
غير أننا في الوقت ذاته لا يمكن أن نغفل ما للعوامل الأخرى؛ من تأثير واضح في 
شيوعهاء وانتشارهاء واشتهارهاء كإنجاز اللفظء ووضوح العبارة» ودقة الملاحظة. 
وبعد هذا العرض لعنى الحكمة » وأبرز ما تتميز به» نستطيع ‏ كيما ننتبي 
إلى تقرير طبيعة الصلة بينها وبين المكل ‏ أن نقارنها به» ونحدد ما تختلف به عنه 
وما تنفق به معه» من ملاحظة الأمور الآتية: 
أولا: إرجاع علماء العربية الجكمة, ومادة (ح ك م) إلى المنعء وإرجاعهم المَكل» 
ومادة (م ث ل) إلى الشبه بشكل عام» وال المثال واتمثيل بشكل خاص. وغير خخاف 
ما بين المنع والشبه من تباين» إل أن الألفاظ لا تنحصر دلالاتها على ما افترض لا 
من أصول. وقد سبق أن أوضحنا صلة اتمثل الدقيق بكل من الوثال واتمثيل والمّكل 
ذاته. والتمثل ‏ من غير ما شك وثيق الصلة بالحكمة. فاللغويين أنفسهم كانوا 
قد فسّروا الجكمة: بمعرفة الأشياء على ماهي عليه. وهذا المعنى غير بعيد عن تمثلها 
تمئلا دقيقا. 
ثانيا: ا كا كي لاك اتن طريع العبررة» نكن ١14‏ لوط عل اليا 
والمقارنة» والموازنة» أكثر من اعتاد الجكم عليباء حتى أن كثيرًا من الباحثين كانوا 
قد ذهبو | إلى تفسير الأمثال: بالأشباف والنظائرء والمثيل» والتشبيه»؛ والاستعارة 
التمثيلية» بينا لم تفسر الحكمة بشيء من هذا كله. 
ثالكًا: الأمثال تربط -حاضر التجربة بماضيها (الضرب بالمورد) فهي غير منفصلة عن 
الحوادث والمناسبات التي أوحت بهاء ولا عَمَنْ وقعت لحم تلك الحوادث») 
والمناسبات. كقولهم (رجَعْ يفي حُتين). أمّا الحكم فلا ترجع إلى الماضي ‏ وإن 
كانت حصيلة تجاربه ‏ لأنها تنطلق من تلك التجارب» وتعرض عن أصحابها 
وظروفهم ‏ سواء نسبت تلك الحِكم إلى أصحابهاء أو لم تسب لتكون قواعد 
عامة مجردة» كقول اللمتنبي: 
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شَّ البلاد: مكان لا صديق به وك ما م الإنسان: ما 10 
رابعًا: الحكم ‏ بوجه عام تبدف إلى التعلم» والتوجيه؛ والإرشادء وبشكل 
مباشر. فالحكم في الوقت الذي فيه بحكمته يعلم أنبا حكمة؛ ويبدف إلى أن يفيد 
الناس من حكمته هذه. أما الأمثال فهي وإن أفادت التوجيه فإنه توجيه غير مباشر 
في الأغلب ‏ وغير مقصود لذاته» كا هو الحال في الجكمء إذْ كل ما يدف 
إليه ضارب الكل تلخيص التجربة التي تعرض لاء وهو بعد هذا لا يعلم إن كان 
الذي نطق به مثلاء أو سيكون كذلكء أو لا يكون. 
خامسمًا: الجكم ‏ وإن كانت وليدة تجربة الحكيم وحصيلة خبرته ‏ تتصدر تجاربنا 
في الحياة» ولا تجيء في أعقابها. ولولا ذلك » لا أفادت ماتبدف إليه من توجيه مباشر. 
أما الأمثال فتضرب في أعقاب التجربة» ولا تتصدرها. فالتجربة تجري في حياتنا 
اليومية ‏ 5 يحلو لها ومن ثم نلخص تلك التجربة في مكل. 
سادمًا: إذا اققصرت الأمثال ‏ في الغالب ‏ على ما يجري في الحياة اليومية» فإن 
الجكم تتناول هذا الذي يتعثر به الناس في حياتهم اليومية» وتتجاوزه إلى أفكار» 
وخطرات تبعد قليلاً أو كثيرا عنه. فالتكل ألْصّى بما يعهده الناس في حياتهم من 
الحجكم. ومن هنا كان شيوع الأمثال في طبقات الناس أكثر من شيوع الجكّم. 
سابعًا: الحِكّم والأمثال: أقوال مكتملة؛ لا تقبل الزيادة أو النقصان» وكل, زيادة 
أو إنقاص فيهما يخل بهماء ويذهب بكثير من روئقهما. 
ثامئًا: كثيرًا ما تستعين الحكّم والأمثال بالإيقاع الموسيقي» لتبيء النفوس وتجعلهما 
أكثر استعدادًا لتفهم مضامينها. 
تاسعًا: تتسم الجكّم المأثورة بمثل ما تتسم به الأمثال السائرة من إيجاز واقتضاب. 

وإذا كانت بعض الحِكّم قد جاءت طويلة» فالأمثال القصصية لا تقل عنها 
طولاً. فالطول لا يكفي وحده لأن يكون فاصلاً بين الحكّم والأمثال» ما ذهب 
الأستاذ نور الحق تنوير بقوله: «ولكن لا يصح القول إن كل حكمة مثل؛ لأنه قد 
تكون طويلة مُمِلّة فلا تجذب إليها أفكار الناس؛ ومن ثم لم تَجرٍ مجرى الأمثال ولا 


(89) ديوانه: 145/14 


تعدُ مثلاً»''. ومهما يكن من شي» فالجكمة تلتقي مع الكل في بعض 
الخصائص؛ إلا أنها تختلف عنه في خصائص أخرى ليس من اليسير التغاضي عنهاء 
ولذلك فالقول بأنَّ كل مكلى حكمةٌ وليست كلل حكمة مثلاً لا يخلو من مجانية 
للدقة) والأدق منه ما ذهب إليه علماء العربية الذين عَذُوا الأمثال: الأقوال ا موجزة 
السائرة» الممثل مضريها بموردهاء تشارك الأمثال سيرورتباء وذيوعهاء وتتناول المسائل 
التي تشغل أذهان الناس» وتحظى باهتامهم: في حياتهم اليومية أكثر من غيرها من 
الحكم؛ فضلاً عن مجيلها موجزة) ومعتمدة على الإيقاع الموسيقي. فهذا النوع من 
الحِكّم يُمكن أن يدنو من الأمثال ويختلط بها ويتداخل معها. 


(4.0) الأمثال في القران الكريم وأثرها: 507 
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ثانيًا: علاقة المكل بالتشبيه والقنيل 

لا شيء أوثق 4 بالمَئّل من التشبيه؛ والمثيل» فقد رأينا ‏ في لفقل الأول 
من هذا البحث أن علماء العربية كانوا قد أجمعوا أو كادوا ‏ على أن المكل 
في أصل كلام العرب بمعنى الشبه» وأن معناه الاصطلاحي راجع إليه. ول يكن علماء 
العربية قد انفردوا بالإشارة إلى ما بين الكل والتشبيه من صلة وثقى. ولم تكن هذه 
الصلة مقصورة على العربية وحدهاء دون أخواتها الساميات: فقد رأينا عددًا من 
الباحثين ‏ من غير العرب ‏ يربطون بين اللفظين» لا في العربية وحدهاء وما 
فيباء وني بقية اللغات السامية؛ على النحو الذي ذهب إليه علماء العربية» في الربط 
بينهما في لغتهمء فبلغ من تأكيد الباحثين ‏ عربًا وغير عرب لهذه الصلة حدًا 
لم يعد من اليسير تجاهله؛ أو التغاضي عنه» حتى بالنسبة لأولئنك الذين حاولوا إرجاع 
المكل إلى غير الشبه. فالدكتور عبد المجيد ‏ وهو ممن أرجع الكل إلى الحكم والسيادة 
يقول: «ولاحظ عدد من الباحثين أهمية الصورة المجازية في مدلولات المّكل» 
فربطوا بينها وبين بعض معاني اللفظ في اللغة» ورجحوا أن أصل المكل القولي: يرجم 
إلى معنى المجاز أو التشبيه» وهذا هو الرأي الشائع بين كُتَاب العرب»"". 

ا 0 
في هذاء والتشبيه كان قد ارتبط بالكل منذ أقدم العصور ارتباطًا وثيقاء فظهر التشبيه 
في أكثر أشكال المّكل» في اللغة السامية القديمة» يكفينا في هذا ما ذكره الدكتور 
عبد المجيد بقوله: «فإذا رجعنا إلى المّكل القولي ‏ في السامية القديمة ‏ لاحظنا 
أن عددًا كبيرا منه تضمن عبارات مجحازية. وقد رأينا أن المجاز في أشكال الُكل التي 

سبق ذكرها قد على بنصيب كبير» فظهر في النبوءة» واللغز والخرافة) والمكل 
القيامي» والأنشودة»". 

ومن الطبيعي أنْ يَعَخَلّى المجاز أو التشبيه في أشكال المكل» وأساليب التعبير 
انختلفة في اللغات السامية» ما دام _ امجاز أو التشبيه ‏ كا يرى بنتزك (معتامعءم ‏ 
أسلوبًا جرت عليه تلك اللغات» واثرت استتخدامه» إلى حد استرعى أنظار الباحثين 
الشرقيين والغربيين» قديمًا وحديئاء وأن الشعوب السامية كانت تقدر الجحكمة 


(1) الأمثال في الغر العربي القديم: 15 
(؟) المرجع نفسه: 18 
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المنجلية بالتعبير الجازي. وسيعزز هذا الذي ذكره بنتزن أن كثيرًا من الباحثين منهم 
(ه. ه. شايدر» وإدوارد نورس» وجفكن) كانوا قد التفتوا إلى هذه الظاهرة البارزة 
في اللغات السامية؛ وقارن بعضهم بينها وبين اللغات الأوروبية التي تتميز بالتصورات 
المحدودة» المتميز بعضها عن بعطر. وإذا كان الأمر كذلك في اللغات السامية 
عامة» فإنه في العربية منها ‏ على وجه الخصوص - أظهر وأبرز» إذ العرب أشدٌ 
من غيرهم من الساميين ميلا إلى امجاز والتشبيه» وأحرص منهم على استخدامه في 
أساليهم» وقد أكد آر. ليفي «.م.م إن حب التشبيه الذي كان معروفا لكل 
الحضارات البدائية ظل شائعًا بين الساميين» ولا سيما العرب» بصورة أشد وأوضحء 
فهر لذلك كان قد قام بدور مهم حتى في أعلى مراتب الأدب العربي”'» وأقوال 
علماء العربية تؤيد بوضوح هذا الذي ذكره؛ فقد ذهب اللمبرد إلى أن «التشبيه جار 
كثيرًا في كلام العرب: حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهمء لم يبعد)2. وذهب 
إلى أبعد من هذا فقال: وإنه من أكثر كلام الناس6©. وهذه الكثرة لم تقلل من 
اهتيامهم بهء وإعلائهم“لشأنه فذهبوا إلى أنه من أشرف كلام العرب والظاهر أن 
مكانته هذه موروثة؛ انحدرت من الشعوب البدائية» وقت كانت الكلمات ‏ مآ 
يرى ستيفن أو لان (مصمساانا معلام»5) - تتمتع بقوة خخحفية غامضة”؟ وقت : تكن 
مجرد علامات لا خطر لها ا يقول جوزيف قندريس: (وعمدم؟ طمعوه3)» بل 
كانت لها قيمة سحرية» هي التي تفسر قوة الرقي» واللعنات. ومعرفة الإنسان للأشياء 
بأسمائهاء إمساك لا في قبضته, ولذلك كان سحرة (الآثار دافيدا) المطيبون يقولون 
في رقادهم (أيتها الحُمّىء لن تفلتي مِنّي» فإِني أعرفك باسيمكِ)". ويرى أن ليس 
لنا أن نسخر من هذه المعتقدات البدائية» لأنها لا تزال سارية إلى يومنا هذاء ويمكن 
أن نلمس اثارهاء فيما نشعر به من ارتياح إثر سماعنا للكلمة التي ينطق بها الطبيب 
عند التشخيص؛ في حين أنه على ما يرى فندريس لا يفعل أكثر من أن يضع 
م الأمثال في النثر العربي القديم: 1١8‏ 

(5) 407 ,3 .لوهلا ,نسداا ؤه /ه وافعومماعومظ8 

(ه) الكامل: 418/9. 

(5) المصدر السابق: */هم. 

.514 تقد النغثر:‎  )70( 


(8) دور الكلمة: 89. 
(9) اللغة: للا م2.77 


ملدلا 


كلمة معمية مكان الكلمة العادية» التي يعرفها المرضى؛ كأن يضع كلمة (صداع) 
مكان قول المريض له: (عندي ألم في رأبي)”". 

والواقع أن الاطمئنان في هذه الحالة لم يكن للكلمة ذاتهاء وإنما لقائلها لكونه 
صاحب معرفة وخبرة» وإلاّ لو صدرت الكلمة ذاتها عن غير الطبيب» لما كان لها 
مهدا التأثير في نفس المريض» ومع ذلك فإن هذا لا يقدح فيما ذهب إليه من 
تأثر الكلمة وكون معرفة الأشياء بأسمائها: تمثل المعرفة الدقيقة بها. وكيف يمكن 
أن نت معرفتي لشخص غابٌ عن اسمه؟ 

وعلى أيّةَ حال فإذا كان لمعرفة الشيء باسمه عند البدائيين كل هذا التأثين فلا 
شك أن معرفته ومعرفة نظيره باسممهماء والوقوف على خصائص كل منهما والربط . 
بينهما في الخصائص المشتركة ‏ كا يتجلى هذا في التشبيه واتمثيل ‏ أبلعٌ ثرا وأعمق 
إدراكاء لذات الشيء؛ ومن ثم يصبح المُشْيّه أو المُمَئّل أكثر طواعية» للمُشيّه أو 
المُمَثل به. وإذا كانت معرفة اسم الشيء إخضاعًا للمسمى نفسه؛ فإن معرفته وإدراك 
خصائصه: وأوصافه؛ وعرض صورة حسية له 6 يتجلى هذا في اتمثيل ‏ أكثر 

0 207 لى 5 0 
إخضاعا له وتحكمًا به فالبدابي الذي لا يفرق بين الاسم ومسماه. لا يفرق أيضًا 
بين الصورة وصاحبهاء ولهذا فإنّه إذا أراد أن ينتقم من عَدُوّه ‏ وهو غائب عنه 
5 يغمه إلى صورة يرسمها له ومن ثم يخرقها يحربة, أو يشعل فيبا النار» اعتقادًا 
منه أن ذلك 5 إلى 0 عدوا 
ترمز إليه؛ فاتخذ من المائيل (صور الآلهة) التي يطمح في خيرهاء أو يخشى شرها)» 
معبودات يتقرب إليباء فقال تعالى على لسان إبراههم عليه السلام: 
لا مَامذِواتََإنراقَ أتر لا عكتردَ » (الأنبياء: 62" 
ولهذاء فلا غرابة في أن يُحظو اتمثيل بما حظي به من أهمية بالغة» ويستخدم لأغراض 
شتى » ويكون أصلا لا للأمثال وحدهاء رإنا لما وللأساطير والرمور والطلاسم. 
وغيرها. وقد أشار الدكتور أحمد زكي إل أن بنْ بين النظريات التى عالجت أصول 
الأساطير: نظرية ترى أن كل أساطير القدماء الدينية والأخلاقية» والفلسفية والتاريخية: 
له المرجع نفسه: (71799). 
)١١(‏ الآمثال في الثر العربي القديم: ه. 

يحل 


محرد مجازات فهمت على غير وجههاء أو فهمت حرقيًا. من ذلك ما قيل مِنْ أن 
(ساتورن) يأكل أولاده أخذه الإغريق فإذا (كرونوس): أي الزمن يأكل كل 
شيء"". ونظرية أخرى ترى: أن أصل الأسطورة كان قد نشأ عن تشخيص 
عناصر الكون من هواء وماء ونارء أو تحويلها إلى كائنات حيّة”". 

ولقد عد التشبيه واتقثيل أصلاً للرموز» فرمز العرب للشمس بصورة امرأة» 
قائمة على عجلة تجُرَها أربعة أفراس؛ في يدها الهنى مراة» وفي اليسرى ‏ على 
صدرها ‏ مقرعة في رأسها شعاعها"" ورمزوا بِرْحَل بصورة رجل؛ وجهه وجه 
غراب» ورجلاه رجلا جَمَلء قاعد على كرميء وني يده الهنى عصاء وفي كفه 
اليسرى حربة000, 

وقامت أكثر الطلاسم على التشبيه والمثيل أيضّاء كأن يُقال في طلسمات الألفة 
وامحبة: أُلّفت بين فلانٍ وفلانٍ تآلف النار والهواء» والأرض والماء» وزينت فلانا في 
عين فلان» كزينة السماء بنجومهاء والنباتات بأزهارها"". 

وهكذا بدا التشبيه في الساميات كلها ا ذهب الباحئون ‏ قديمًا عريمًا 
في القدمء بلغ الغاية في الأهمية» وله من السطوة» والسلطان على النفوسء والتآثير 
فيهاء ما ليس لغيره» ”ا بدا وكأنه أصل لكثير من أساليب التعبير» وفنون القول» 
وفي مقدمتها: الأمثال» التي تجَلّى في أكثر أشكاها القديمة. 

وإذا كان الباحئون قد جعلوا التشبيه أصلاً للمّكلء وأرجعوا مصطلح التكل 
إليه» وأشاروا إلى ظهور التشبيه والتقثيل في أكثر أشكال التكل القديمة» فإن من بين 
علماء العربية مَنْ أشار إلى ما بينه وبين التشبيه واتمثيل من تباين» بعد أن استقلت 
البلاغة عن غيرها من علوم العربية» وحظيت بدراسات متخصصة؛ ووضحت فنوتماء 
وكثرت مصطلحاتهاء وتشعبت» فقد رأينا ‏ في الفصل الأول من هذا البحث كيف 
شر الكت يفشنهم ولت يعد لك لتيل حي اتبى :ب بالأمر إلى أن شي 
فيما جاء من القثيل على سبيل الاستعارة؛ وشاع استعماله بين الناس على هذا النحو 


لا غير" 

001١2‏ الأساطير: ١‏ (01) ال مرجع نفسية. 

05 ا مرجع نفسه: .١ 71١١‏ 05 الامثال في الدثر العربي القديم: .١7/‏ 
)١4(‏ الأمثال في الثر العربي القديم: )١0( .1١1‏ ينظر الكل عند البلاغيين في هذا البحث. 


١148 


ومن هنا كان لابد من الوقوف على ما حد به كل من التشبيه» والقثيل» 
والاستعارة التمثيلية كيما يتضح إذا كانت الأمثال تشبيبات» أو تمثيلات؛ أو استغارات 
تثيلية؛ أو أنها أكثر من نوع من هذه الأنواع» ؛ فلم تنحصر في واحد منها دون غيره. 

ولو استعرضنا كتب البلاغة لرأينا أن البلاغيين كانوا قد صاغوا حدودًا عدة 
للتشبيه» ؛ يستطيع المنتبع لها أن يخرج بأَنْ التشبيه: عقد ممائلة بين شيئين أو أكثر في 
صفة أو عدد من الصفات9©", 

وأمًا اتمثيل فلهم فيه أربعة مذاهب: 
الأول: ويرى أصحابه أن ليس هناك من فارق بين التشبيه والقثيل من هؤلاء 
الزمخشري وابن الأثيره فضلاً عن المتقدمين من علماء العربية» كأبي عبيدة والفرّاى 
والجاحظ وغيرهو*". وقد صُور ابن الأثير وجهة النظر هذه بقوله: «وجدتث 
علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والمثيل» وجعلوا لهذا بايا مفردّاء وهذا بابًا مفرداء 
وهما شيء واحدء لا فرق بينهما في أصل الوضع؛ يُقال: شببت هذا الشيء بهذا 
الشيء؛ ما يقال مثلته به(*", 
الثاني: وهو مذهب الجمهورء “" وهم لا يشترطون في اتمثيل غير تركيب الوجه 
أكان ذلك الوجه حسيّاء أم غير حِسِيُ. ويصور هذا الرأي قول ابن رشيق القيرواني: 
«ومعنى القثيل: اختصار قولك: مثل كذا وكذا: كذاء وكذاء»”", 
الغالث: وهو مذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ويرى أن القثيل: تشبيه عقلي» 
انتزع فيه وجه الشبه من جملة أمور, فنص على كونه عقليًا بقوله: «وكذلك اتمثيل 
لأمه سح © عرفت عد نشي أنه عقلي»””". ون عبلى تركيبه بقوله: «وهذا 


(14) انظر الصناعتين: 2175 أسرار البلاغة: 2317 إعجاز القران للباقلاني: 7177 554 المكل السائر: 
١57‏ المفتاح: 110/7 النكت في إعجاز القران: 274 الأقصى القريب: »4١‏ التلخيص 
للقزويني: +255 الإيضاح ١١٠١‏ العمدة: 2187/١‏ وغيرها من كتب البلاغة. 

)١9(‏ ينظر الكل عند البلاغيين في هذا البحث. 

.11١5/؟ المّكل السائر:‎ )٠١( 

(01) فن التشبيه: 17/9. 

(؟؟) العمدة: 4/١‏ ؟. 

0 أسرار البلاغة: 196. 


الحَدٌ لا يجيء في معنى اتمثيل الذي تقدم من أن الأصل في كونه مكلا وتمثيلاً: 
هو التشبيه المنترع م جموع أمورع9", 
الرابع: وَغْو مذهب السكاكي» » وقد لخصه بقوله: وواعلم أن التشبيه متى كان 
وجهه وصفًا غير حقيقي» وكان منتزعًا من عدة أمورء خخصنّ باسم القثيل)”". 
والحقيقي عندذهة مرادف للعقلي لقوله: «والذي نحن بصدده سس من الوصف غير 
الحقيقي ‏ أحوج منظور فيه إلى التأمل الصادق» من ذي بصيرة نافذة» ورؤية ثاقبة» 
لالتباسه ‏ في كثير من المواضع ‏ بالعقلي ١‏ قيقى"". وغير الحقيقى ‏ عنده 
ما كان وهميًا تصوريًاء يوضحه ما عقب به على الأمثلة التي أوردها للتشبيه اتمثيي» 
منها: قوله «وإنه أمر تَوَهُّمي س: م ترى ‏ مُتتَرع من أمور جمّةو”"2 وقوله «إنه 
ا ترى ‏ أمر تُصوري» لا صفة حقيقية» وهو مع ذلك منتزع من 
عدة أمورع0", 
والذي تجدر ملاحظته أن قسمًا من الأمثلة التي أوردها على أن وجه الشبه 
فيبا وهمي: كان الجرجاني قد مثّل بها لما وجه الشبه فيها عقلٍ حقيقي. وكبه القزويني 
إلى هذا بقوله: ريده السكاكي بكونه غير حقيقي» ومثل بصور مثل بها 
غيره0”". وأيّد الجرجاني. في أنْ الشبه في تلك الأمثلة حقيقي: لا تومي» فقال: 
«فإن تشبيه حال المنافقين حال الموصوف بصلة الموصول في الآية: أمر حقيقي منتزع 
من متعدد6””©. ومعنى هذا أن الدخاني 3 يوفق بين ما اشترطه وما مثل به 
ولهذا تأول بعضهم الوصف غير الحق ب بما ليس حسيّاء ليدخل فيه 
الرغب العقل» لين التوفيق بين نا ان ا 0 حقيقية!. 
ومهما يكن من شيء»: فقد انتبى جمهور البلاغيين والجرجاني والسكاكي, إلى 
التفريق بين التشبيه والتمثيل» فلم يعد عندهم ‏ كل تشبيه تمثيلا. 
(14) المرجع السابق: 1917. 
(5؟) مفتاح العلوم: .١188‏ 
(50) المرجع نفسه: /ا8١.‏ 
)١0(‏ المرجع نفسه: .1١85‏ 
دع للرجع نفسه: 
(59) الإيضاح: .١1١‏ 


ةا الإيضاح: .١111 1١40‏ 
(1) أن التشبيه: ؟/5١.‏ 


واتفثيل قد يجيء بركنيه؛ وقد يجيء على حد الاستعارة» لحذف المشبه ‏ بعد 
حذف الأداة والوجه ‏ وبقاء المشبه به والقرينة الصارفة؛ فيُطلق عليه اسم انجاز 
المركّبء أو اتمثيل على سبيل الاستعارة» أو اتمثيل مطلقاء أو الاستعارة اتمثيلية؛ وأطلق 
عليه بعضهم ب الممائلة"", 
ولقد رأينا أن كثيرًا من البلاغيين كانوا قد حصروا الأمثال في المجازات المركبة» 
أو الاستعارات القثيلية"». غير أن هذا الحصر لا يخلو من محازفة ومغالاة, فصالح 
بن عبد القدوس على سبيل المثال كان قد أكثر من الأمثال في شعرهء حتى 
ليم على إكثاره هذاء فقال ابن المعتز: «وقد كان بعض العلماء يُسْبّه الطالي» بصالح 
أبن عبد القدوس في الأمثال» ويقول: لو أن صالخا نثر أمثاله في شعره؛ وجعل بينها 
فصولاً من كلامه؛ لسبق أهل زمانه» وغلب على مد ميدانه»».(وعقب على هذا ابن 
المعتر قائلاً) وهذا أعدل كلام سمعته'". وواضح أن أكثر أمثال صالح ابن عبد 
القدوس تمثيلات» لم تكن على سبيل الاستعارة. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني بقوله: «وإنما يقال: صالح بن عبد القدوس كثير الأمثال في شعره؛ يراد 
نحو قوله: 
وإِنّ مَنْ أُدَبمَهُ في الما #قزي بقن الاء فاغرسة 
حتى ثراة مُورهًا ناضرًا بنك الذي امعثرت من ييل" 
والدي يتصفح كتب الأمثال» جد أنها تضمنت عددًا كبيرًا من الأمثال لا 
دهان مال من الأحوال جزين فيل الاتعنارات القثيلية» امنا قولهم: (إنه 
0 به من اتمرة باكر (إنه لكو كلده؛ لا يذْرَكُ عل ولا 1 
لجا" (أنْت كبار بج الأر و ىا (ثر ى القتيان كالتخل» وما يدر يك ما 
0 «" رِجََّها جَذَّ الجير الصليان)»”© (جزاهُ جزاءً شؤلة)"" (ِعَرْوٌ كولم 
نت)”» ريك سسَهْمُكَ» يُخْطىءٌ ويصيب)5"» (المكثارٌ كحاطب أيلي)"" 
2 
رل)! مرجع انفسة. 
ققية البديع: المقدمة. 
زفادة أسرار البلاغة: الا. 
(45) يُنظر مجمع الأمثال الصفحات التالية حسب توالي الأمثال: 44/1 ٠‏ لز /11539؛ 2154 


الال اركف .1١755‏ 
(44) أمثال ألي عبيد: 7. 


١؟١‎ 


فهذه الأمثال» وكثير غيرها تشبيبات وتمثيلات؛ وليس بينها ما هو مجاز مركب فقد 
كر فيها المشبه والمشبه به صراحة. وهناك أمثال لم يُذكر فيها لفظ المشبهء وإنما 
ذْكْرَت فيها الأداق ووجود أداة التشبيه في العبارة لا يعين على عَدّها استعارة تمثيلية» 
إذ الاستعارة تقوم على تناسي التشبيه» ولا يمكن تناسيه مع وجود أداته» ومن هذه 
الأمثال قوله: (كطالب القرن ججَذِعَتٌ أَذْنُه*", (كالثُورٍ يضر ب لما عافت 
البَمّر (كالقابض على الماء)'» (كدابغة وقد حَُ الأدي):, (كْمُبتَغي 
رهان)"”» ركذي العْرٌ يُكوى غَيْره وهو راتِع)”*» (كالمُستّجير بِنّ الرَمْضاء 
بالتَارِ)”” وغيرها مما كثر وروده في كتب الأمثال. 

وبعد هذا وذاك, فإِنَ أكثر أمثال القرآن الكريم ذكر فيها المشبه صراحة إلى 
جانب المشبه به كقوله تعالى: 


2 صر بالله ملا ظِمَهُ طبه كُفبسَرَْطِيَبَةٍ 3 » (إبراهم: 14) 


وألف ابن تحَلادٍ الرامَهُرْمُزِي كتاباء جمع فيه ما للرسول مَك من أمثال التمثيل 9“ 
كا أن أكثر أمثال العهد الجديد قائمة على المثيل والتشبيه» كمثل: (حَبَّةَ الكَرُدّل)» 
و (العاقل والجاهل؛ أو الصخر والرمل)؛ (الخروف الضّال)» (الزوان» (الشْبَكَة) 
وغيرها ما سنقف عليه عند مقارنة أمثال القران بأمثال العهدين (القديم والجديد), 
وأمثال الجاهلية. وكثير من أمثال العهد القديم كانت قد وردّتٌ على سبيل التشبيه 
والقثيل» كا سنقف عليها عند المقارنة المشار إليها. ومن هنا فلا يمككن حصر الأمثال 
في الانتمارات التفثيلية دون غيرها. ولمذا ذهب قسم من البلاغيين إلى تفسير المثل 
باقثيل مطلقاء ما جاء منه بركنيه» وما جاء منه على سبيل الاستعارة؛ فذهب عبد 
القاهر الجرجاني على سبيل المثال ‏ إلى أن وكل ما لا يْصِحٌ أن د يسَمَى كمثيلا» 
لف المكل لا يُسْتَعمَل فيه أيضًا)"". وقد وقفنا ‏ قبل قليل ‏ على قوله في 
أمثال صالح بن عبد القدوس 

غير أن كثيرًا من الأمثال لم تكن تمثيلات؛ بالمعنى الاصطلاحي للتمثيل؛ وإنها 


(45ه) مجمع الأمثالء الصفحات: 179/5 1145 45ل .16 
(ة ف لاه) أمثال ألي عبيد: 11 15. 

(04) أمثال الحديث ‏ مخطوط. 

دهم أسرار البلاغة: ال. 


مجرد تش تّ عط كقوف (سواء أنتٍ وَالعدّم).”” (هما ك ركبتي البعير)7”*ي 
(بطن كانه الَطب)*"» (ما أشبه الليلة بالبارحة)''”» (يوم كيوم القسطل)(, 
(الشيء كشكله)0"), (عبد غيرك خُرٌ مثلك)7". وما أشبه هذه بما تضمنته كتب 
الأمثال. يضاف إليبا ماورد من الأمثال على صيغة (أفعل من كذا)5" هما لا مجال 
لِعَدّها تمثيلات بحسب ما ذهب إليه جمهور البلاغيين؛ والجرجاني» والسكاكي في 
اتمثيل. والقران الكريم كان قد أطلق لفظ المّكل على بعض التشبيبات غير اتمثيلية؛ 


كقوله تعالى: 
«إت مَمَلْعِسعِن د اهو كَمَئلٍ آ دين تراب شُمَقَال للق كَيكون 4 
(ال عمران: 09) 
وقوله: 
ات لذي عَم وَالْأص اضر وألسَمِيع هَل يس هلسن نمم مكلا َو 
8 ون 4 (هود: 514) 


ولهذا » لم يبعد أبو هلال العسكري حين ذهب إلى أن المُكلء مجرد القائل بين 
شيثين؛ فقال: (أصل المّكل من المائل بين الشيئين في الكلام» كقوهم: (! تدين 
تدان)09, 
ومن هنا يتضح أن القثيل لا يستوعب جع أنواع المّكل وربما ضاق مطلق 
التشبيه بأنواع المكل كلهاء فَمِنَّ الأمثال ما لم تقم على التشبيه أصلاً» ولا سبيل 
إلى إلحاقها به» أو حملها عليه؛ كالأمثال الحكمية التي ورثنا منها الشيء الكثير» حتى 
ذهب بعض الباحثين إل أنها: ب من قسمي أمثالنا العربية الموروثة» ومن هذه 
الأمثال قوهم: (مَنْ عَرْ يزْ)"2 (رَبٌ عَجَلَةِ تهْبُ ا (بسلاح ما يفن 
القتيل) ”0 (وفي النُوى يَكْذْبُكَ الصّادِق)» (من سَرْهُ ا هُ اَنُه نفسّم"" (إن 
البلا مكل بالمنطق)” " (الأمرٌ يَعْرِضٌ دُوئهُ الأسر)"", (إن في الششرٌ خحيار)”", 
57 الجَبانٌ حَيْفه مِنْ فوقه)9", أغْذْرٌ م لذو “ا 


(دهؤه) أمثال ألي عبيد. الصفحات على الترالي: 9 215 5: 154. 

(10) أمثال العرب: 9ل7. / املكف اليد دن 
(17) تُنظر أبواب ما جاء على أفعل في مجمع الآمثال. 2 (54) جمهرة الأمثال: المقدمة. 
(ه-18) تُنظر في أمثال العرب الصفحات التالية على التوالي: 7ف 451 2654 لالا. 
(4-379/) أمثال ألي عبيد: 4-1 


١17 


هذه الأمثال وما شابَهَها كانت قد دفعت علماء العربية إلى أن يدخلوا في 
تعريفهم للكل الحكم القائم صدقها في العقول؛ أو الجكم السائرة. فلو كانت الأمثال 
تشبيهات وتمثيلات؛ لما جاءت على غير سبيل التشبيه والقثيل؛ ولَلَزِمَ أن يكون كل 
مثل تشبيهاء أو تمثيلاً ليس إلأء وذلك ما لم تلتزع به الأمثال التي ورثناهاء فقد رأينا 
أن من الأمثال ما لم تكن تشبيهًا ولا تمثيلاً. 

ولو كانت الأمثال تشبيبات وّثيلات» لكان كل تشبيه أو ثيل مثلاء وليس 
الأمر كذلك» إذ ليس من الممكن كل تشبيه أو تمثيل مثلاء نقد اتى ,علماخ العربية 
إلى أن ابن المعتز حسن التشبيه واتثيل: مكثر منهما في شعره» وأن صالح بن عبد 
القدوس مكثر من الأمثال محيدٌ لحا”". فهم إِذَّا كانوا يُحسون بما بين شعري 
الشاعرين من فارق» وإن سلك كل منهما سبيل التشبيه والمثيل» فابن المعتز مشغوف 
بتصوير ا محسوسات» وليس لم من وراء تصويرها من غرضء غير إجادة التصوير. 
ما ابن عبد القدوس فإنه معني بمعالجة المعاني والأفكار»ء ولم يسلك سبيل التشبيه» 
واتثيل إلا لأنّهما يعينانه على تجسيد تلك المعاني» والأفكار التي عُني بمعالجتهاء 
فالصورة ‏ عند ابن المعتز ‏ مقصودة لذاتهاء إذ أننا لا نستطيع أن نبتدي إلى ما 
يدف إليه من وراء قوله في وصف الحلال: 

أنظّر إليه كرورقٍ مِنْ فضي َذ أنقَلهُ حُمولة مِنْ عَثيره» 

غير رسم صورة للهلال ؛ الأبيض النحيف السابح في صفحة السماء الزرقاءء 
والإجادة في الوصف. 

أما ابن عبد القدوس فانَّه حين يقول: 

نأذ من أققنة :لق “متا كلمو ينقى لذاء :في عزسته 

حتى ثراهُ مُورِقَا ناضرًا ينكد الذي المتركه فين لبه 

فواضح أنه لا يريد بذكر المُسْقي وقتٌ حاجته للماء» وثماء هذا العود 
ونضرته» وازدهاره بسبب ما حظي به من رعاية» إلا ليجسد أثر التأديب في نفس 
الصبي؛ ويحث الناس على تأديب أبنائهم في صباهمء ويؤكد لحم أن هذا التاأديب 
ضروري لطم ضرورة الماء للنبات. فصورة العود المسقيء أو المَرعي وسيلة إيضاحء 


(ه/) أسرار البلاغة: إل. 
(ثلا) ديوائه: 115/9, 


1١5 


أبرز الشاعر عن طريقها ما أراد إبرازه؛ وهي حجته في إقناع الناس بصحة ما ذهب 
إليه» أما ابن المعتز فلم يكن في بيته معنيًا بالدعوة إل تاقرو ما علد عن ني 
نفسه في الاججاج لا والاتيان عا يحمل الناس على الاعتقاد بصحتها بصحتها. وكون الملال 
يشبه زورقًا من فضةء أو يشبه شيكا غيره» أو لا يشبه هذا ولا غيره» قد لا ممم 
كثيرا من الناس» أما تربية الأبناء» فإنها تال الاهتام ما ود الآباء والأعاي ل ا 
زمان ومكان. فالفرق بين تمثئيلات ابن المعتزء وأمثال ابن عبد القدوسء لا ينحصر 
في كون الأول حسيّة والثانية عقاية ا ذهب الجرجاني ‏ وإِنّما يتجاوز ذلك 
إلى الغرض الذي مَثْل الشاعر من أجلهء ومدى اهتام الناس بما تحدث عنه كل من 
الشاعرين في تلك القئيلات» وما شابهها. 

وما لنا وهذاء والقران الكريم ححص قسمًا من تشبيباته وتمثيلاته» بلفظ المَكل 
دون غيرهاء من التشبيبات والتقثيلات؛ والفرق واضح بين أمثاله» وتشبيباته وتمثيلاته» 


فقال تعالى: 
« وَله لبو لكات اناكم 4 «الرحن: .ىم 

وقال: 

«مَتَلَعِسَْعِن َأ وَكَمَكَل ادم عَلكَُ خَلكدُرين راب مال لهك يكن © 


(ال عمران: 09) 
فالشبه بين اسفن والجبال .معقود بين ذواتها» وليس الأمر كذلك في ثيل عيسى 
بآدم عليهما السلام؛ والخديث عن السفن ليس من مسائل العقيدةٍ أمّا حل عيسى» 
فهو منبها في الصمم. وضخامة السفن ليست مار خلاف بين الّاس» تققضي 
الاحتجاج لماء والبرهنة عليباء أما خلق عيسى» فقد كان وما يزال # موضع 
خلاف شديد؛ وكان لهذا الخلاف ما كان من أثر في عقائد الناس, فذهب بعضهم 
إلى عَدَّهِ خالهًا أو ابنًا للخالق» وليس كغيره من الخلوقين من عباد الله فكان لابْدٌ 
لِمَنْ مهمه أن يبطل هذا.الاعتقاد. أن ا لاتخاذه 
إلهّاه أو ابنًا للإله» ولا يتسنى له ذلك إلا بالإتيان بواحد من الخلوقين س غيره ‏ 
كان قَلْ مُلِقٌ من غير اب. ومن أجل هذاء جيء بادم في الآية الكريمة, أُمّا الجبال» 
خلم يوت بها لمثل هذا الغرض إطلاقاء ويمكن أن تكون هناك فروق اخخرى بين المُكل 
والقثيل» ل أَوَفْى في الاهتداء إليها. 

0, 


ومن كل ما تقدم يتضح أن المّكل ‏ وإن قير بالتشبيه» وريط معناه 
الاصطلاحي به وتِلّى التشبيه والقثيل في أكثر أشكال المَكلء فليس بوسعنا أن تَعْدٌ 
الأمثال مُجَرّدَ تشبيبات وتّثيلات فقطء فلكل نوع من هذه الأنواع ما يتميز به عن 
غيره. 


اميل 


ثالنًا: علاقة 0 بالقصة 

لا شك في أن علاقة الكل بالقصة تختلف بعض الاخحتلااف عن علاقته 
بالحكمة؛ والتشبيه؛ فإذا كان المَكل قد أرجع إلى الشبه» أو إلى الحكم والسيطرة» 
فليس هناك من أرجعه إلى نماض ار مادة (ق ص ص). غير أن عدم رجوع أحدهما 
إلى الآخر في أصل الوضع؛ لا ب يقتضي بالضرورة أن يكونا متباعدين» وأنْ يُظَلاً 
كذلكء؛ فالكلمات ليست حبيسة معانيها الأصلية. 

فالمّكل وإن لم يكن قد وضِمَ في الأصل للدلالة على القصةء فقد جاء دالاً 
عليها ففي دائرة معارف الدين والديانات قيل عن كل مُكل واضدعوم: إنبا كانت قد 
استعملت في الإنجيل للدلالة على التعبيرات المَكلِيَّ والقصص ذات المغزى الأخلاق» 
وإن أحسن ما يمثل به لذلك: أمثال السيد المسيح بِكل: (الراعي الصالح) و (الإنسان 
العطوف) و (الابن المسرف”" وفي دائرة المعارف الدينية قيل: إنها استعملت بدلاً 
من كلمة : (#امعدم العبرية التي وردت في العهد القديم للدلالة على التعبيرات 
لكي والقصص الموضحة". 

وذهب الدكتور علي أصغر حكمت إل أنّ: كلمة (تكل) العربية» و (مشلة) 
الآرامية و (مشل) العبرية إنما تعني الحكايات الأخلاقية (فابل) والمثيلات التعليمية 
(برابول)» والأمثال السائرة (بروب)*© وذكر من الكلمات الفارسية التي تؤدي 
معنى كلمة (مكل) العربية: (داستان)» و(دستان)» وكلتاههما تعني القصة, إلى جائب 
الكلمات الدالة على التشبيه والمماثلة9. 

وجاء المَكل في بعض المعاجم اللغوية العربية الجديدة دالا على القصة 
الأسطورية. ففي المعجم الوسيط: (المُكل: المُكل و... جملة من القول» مقتطعة من 
كلام أو مرسلة بذاتهاء تنقل ممن وردت فيه إلى مشابهة؛ بدون تغيير مثل: (الصيف 
ضيعت اللبن)» و(الرائد لا يكذب أهله)» والأسطورة على لسان حيوان أو جماد» 
كأمثال : (كليلة ودمنة)*. غير أن المعاجم العربية الأخرى ‏ والقديمة منها على 
)1١(‏ 290 ,كهمتوتاعج أه متلعقمماعوهظ مم 
١‏ 559-560 ممتؤتاعه ؟ه دأتعدمماءومة عم 
(م) أمثال القران: .1١9‏ 
(4) المرجع تفسه: .1١15‏ 
(ه) مادة رم ث ل) فيه. 

يفل 


وجه الخصوص م لم تذكر للمكل مثل هذه الدلالة» والذي يلفت النظرء أن 
الزغشري الم يتعرض لذكرهاء في دلالة المّكل الوضعية» أو لمجازية في أساس 
البلخغة0 مع أنه كان قد نص صراحة ‏ في الكّشّاف ‏ على استعارته للقصة, 
أو للصفةء إذا كان لما شأن وفيها غرابة29 وتابعه في هذا كثير من علماء العربية 
بعده كالرازي: " وأبي حيان”» والنيسابوري”"» وأبي السعود'" والآلوسبي"", 
والخطيب القزويني"» والتبانوي"", والزركشي*": وإن ذهب الزركشي إلى أن 
اشتراط الزمخشري للغرابة مخالف لكلام اللغويين”", 

والواقع أن دلالة المّكل على الأحوال؛ والصفات» والقصصء؛ تدخل ضمن 
دلالته على عموم المماثلة» التي أجمع علماء العربية ‏ أو كادوا يجمعون ب عل القرل 
بباء فتائل الذوات كتائل القصص والأحوال والصفات. وربما لم يتعرض اللغويون 
لذكر دلالة المَكل على القصة مذ لسن وال كين لا ركز الزغشري - مثلاً 
دلالة المكل على القصة» وهو الذي رأى أن الأمثال: تشبيبات قصص بقصص؟ 
فقال: «ثم ميت هذه الجملة من القولء المقتضبة من وصلهاء أو المرسلة بذاتهاء 
المتسمة بالقبول؛ المشتهرة بالتداول؛ مثلاً. لأن المحاضر بها يجعل موردها مثلاً ونظيرًا 
لمضربهاء فإذا قال للمفرط في طلب حاجة عند إمكانهاء ثم طلبها بعد فواتها: (الصيف 
صَيّعت اللّبن) فقد جعل قصة دوس يثل قصته» وثزّلّهما منزلة واحدة؛ وتصورهما 
بصورة فردة) وقذاام ك تقوفت لل تعر 

. وعلى أية حال؛ فإِنْ أكثر المعاجم اللغوية العربية لم تشر إلى دلالة الكل على 


© المادة ذاتها. 
00 انظر: 76/١‏ منه. 
(8) التفسير الكبير: .5945/١‏ 
(9) البحر المحيط: .5/١‏ 
0٠١١‏ غرائب القران: .114/١‏ 
)1١(‏ إرشاد العقل السلم: .5778/١‏ 
)1١(‏ روح لمعاني: .78/١‏ 
)١١(‏ الايضاح: 0/ا١.‏ 
)١4(‏ كشاف اصطلاحات الفنون: 1715-0/5. 
ره البرهان: .1448/١‏ 
(15) المصدر السابق: 4940/١‏ 
(17) المستقصي: المقدمة. 
١74‏ 


القصة. غير أننا رأينا غير قليل من علماء العربية يقولون باستعارته لماء أو في الأصح 
لنوع منباء وإن كنا نعتقد أن دلالة الكل على الصفة؛ أو على القصة» ليست دلالة 
استعارية» مشروطة بالغرابة التي قالوا بها» رفحي لال ضِمنيّة تنطوي يمنا نحت 
دلالته على عموم الممائلة) فالشيه بين صفة وصفة, أو قصة وقصة كالشبه ب بين أي 
شيكين متاثلين. 

هذا والقصة تؤدي ما يؤديه المئل من عظة وعبرة, والأخبار في القصص س 
كا هي في الأمثال ‏ ترد مقرونة بعواقبها. والأسباب ‏ فيها ‏ مفضية إلى نتائجها. 
وكلاهما ‏ (القصة والمّكل) ‏ وسيلة تعبير تحببة إلى النفرس. قال قدامة بن جعفر 
وفأما الحكماء والأدباء فلا يزالون يضربون الأمثال» ويبينون للناس تصرف الأحوال 
بالنظائر والأشباه والأشكال؛ ويرون هذا القول أنجح مطلبّاء وأقرب مذهباء فلذلك» 
جعلت القدماء أكثر ادابهاء وما دونته من علومها بالأمثال» والقصص عن الأم. 
ونطقت ببعضه على ألْسن الوحش والطيرء وإما أرادوا بذلك؛ أن يجعلوا الأخبار 
مقرونة بذكر عواقبهاء والمقدمات مضمونة إلى نتائجهاء وتصريف القول فيهاء حتى 
يتبيّن لسامعه ما الت إليه أحوال أهلهاء". 

وانعبى بعض الباحثين إلى أنْ التجربة: لاتكاد تختلف في جوهرها إذا ماعبّر عنها 
بقصة أو بمثل؟" وأن أصل كل منهما إِنّما رجع إلى ما في قرارة روح الشعب من 
إحساسات » واهتامات روحية معينة”". 

وهكذا فالمّكل والقصة لا يلتقيان في الوظيفة والغرض فحسبء وإنّما يلتقيان 
ل ل 

وللأمثئال بعد هذا قابلية الَتَحَوّل؛ والتغير إلى قصة؛ أو أن عمل أدني موسع» 
إذا استطاع الأديب أن يتخذ من المُكل نواةر لذلك العمل الأدبي» ويعيش التجربة 
التي تنعكس فيه ويعبر عنها تعبيرًا تحليليًا دقيقا'». ولقد تطورت بعض الأمئال ‏ 
بالفعل ‏ إلى قصص خرافية» فجاء في دائرة المعارف الاسلامية» أن التشبيه 
بالحيوانات كان قد استغل؛ في السخرية المستترة من بعض الأحوال الاجتاعية غير 
(18) نقد النثر: “الال 
(19) أشكال التعيير: 144-1147 1. 
(90) المرجع نفسه: .14١‏ 
)1١(‏ المرجع نفسه: .١4114‏ 

لحيل 


المستساغة» كقولهم: (إن ابُغاث بأرضينا تستّسرٌ) وإنَّ أمثالاً كهذه كانت قد تطورت 
في بعض الأحيان إلى قصص خرافية يمكن أن نجدها عند كل الشعوب» ومن الصعوية 
بمكان معرفة أصوطا الأولل» كقصة (لماعز والسكين). اللهُم إل إذا كان هذا الأصل 
معروفاء من قبل معرفة تامةء كا في قصة (الثورين) في كليلة ودمنة» والذي ذكره 
العسكري...29, 

يضاف إل ذلك أنَّ غير قليل من الأمئال كثيرًا ما كانت سيبًا في خخلق 
القصص أو اختلافهاء وباعئًا على ابتداعها واختراعهاء ففي دائرة المعارف الإسلامية: 
إن الككَاتَ كانوا قد ذهيوا في كثير من الأحيان ‏ إلى اختلاق قصص الأمثال» 
لأنْ تفسيراتها التي مرت , بهم كانت من البساطة بحيث أنهم لم يقتنعوا بالوقوف عندهاء ٠‏ 
والالتزام بباء كا في المكل (حدا جدا وراءك بندقة) بمعنى صقرء صقرء وراءك كرة: 
' وهي الكرة التي رميت من القوس» قبل اختراع الأسلحة النارّة. فالمكل ‏ ا قال 
أبو عبيدة ‏ من لعب الأطفال؛ ومع ذلك فابن الكلبي» والشرتي القطاميء كانا 
قد ذهبا إلى أن الحدا والبندقة: إِنّما هما اسمان لقبيلتين» من قبائل جنوب الجزيرة 
العربية؛ وذكرا قصة الحرب بينهما (الفاخر 78). 

ووضع الكتّاب قصصًا لعهد العمالقة في المَكل 0 - حمار) في حين 
أن الحمار الحقيقي هو المعنى المقصود في المكلء م ذهب الأصمعي (الفاخر 
ص.9)0", 

وهذا فقد أعرب كثير من الباحثين المحدثين عن شَكْهِم في كثير من القصص 
التفسيرية» التي ذُكِرَثٌ لشرح الأمثالء وتفسيرها ‏ وإن اختلفت بعض الاختلاف 
أسباب شكوكهم فيا فيقول الأستاذ أحمد أمين: «.. ولكنا شك في كثير من 
هذه القصص» لأن القصة في كثير من الأحيان يبدو عليها أثر الصنعة» وأنبا عْمِلَتْ 
رشا ينطبق عليه المَكل» بدليل أن المؤلفين كثيرًا ما يذكرون قصضًا مختلف ‏ نسبيًا 
لمضرب المَكل الواحد»9" ويقول الدكتور شوق ضيف: «ويقصدون أحيانا 
حوادثها التي جاءت فيهاء معتمدين ‏ غالبا على الظنّ والتخمين؛ بما جعل 
نيكلسون يذهب إلى أن قيمة الأمثال محدودة؛ بالنسبة إلى العصر الجاهلي» » وحقا ما 
(١؟؟)‏ 40 ,3 .املا ,تمماكا كه قتلعةمماع ومع 


5؟) 408 .نك .م0 
(5؟) فجر الأسلام: 71. 


١ 


يذهب إليه» فقد طال التهد بين العصر الجاهلي وعصر اهؤلاء المفسّرين» وأنه ينبغي 
أن نثني على صنيعهم؛ ٠.‏ دن مع شيء من الحذر في الأخذ بتفسيرهم؛ وقصصهمء 
وما يحكونه من أخبار» ما دمنا نْنّهُمْ القصص الجاهلي» وما نسب إلى عرب الجاهلية 
من أخبار واحدا_86”', 

ويقول الأستاذ العبودي ه.. مع علمنا بأن أكثر هذه القصص ئيس لا ما 
يؤيدها من الأدلة المحسوسة؛ ومن الجائز أن تكون وضعت للمّكل بعد تداول لا 
سيما إذا استحضرنا أن الأمثال ‏ عندما تُقَال ‏ لأول مرة لا تكون أمثالأ» ولا 
تكون كذلك بعد التداول والانتشار» فيبحث عن أصلهاء وقد يمكن الاهتداء إليه» 
وربما لا يمكن» لأن المَكل ‏ على وجه العموم ‏ ينشأ نتيجة لتجارب إنسانية» 
فردية أو اجتاعية» قد تكون عميقة الجذور في شعب معيّنء وقد تنتقل إليه من شعب 
آخرء مع ما يُنقل إليه من تراث فكرية”". 

ومهما يكن من شيء؛ فإذا كانت بعض الأمثال قابلة لأن تتطور إلى قصصء 
إن طائفة منها قد تطورت ‏ فعلاً ‏ إلى قصص خرافية» وإذا كان بعضها الآخخر 
باعئًا على ع القصص والأخبار» راختراعهاء فإن كثيرا من الأمثال وليدة قصص 
وأحداث؛ أو أنها خياد لتلك القصص والأحداث» ففي دائرة المعارف الإسلامية: 
إن العرب كانوا قد حَحَلّدُوا أبرز معاركهم في أمثال» كالحرب التي دارت رحاها بين 
بكر وتغلب» تلك التي حَرَضُتْ عليها بُسوس؛ حتى أن بعض الاحداث ‏ على 
الرغم من أنها قليلة الأمية ‏ كانت قد ضريت أمثالأً» كقصة (قعيس)» التي لاا 
نعرف عنها أكثر من أن عَمتَهُ قد كانت رهنته» ولم تَفَكّهُ من الرهن, (المفضل ابن 
سلمة: الفاخر ص؛ ؟ إلى 531)”", 

وذهب الدكتور داود سلّوم إلى أن القصص تؤلف من أصول المّكل الثلاثة 
فقال: «والأمثال تنش من ثلاثة أصول لا رابع لهاء فالأصل الأول: هي القصص 
التي تذاع على ألسيئّة الحيوان كخطاب الحيوان للحيوان» أو كلام إنسان مع حيوان» 
وهناك ضرب من الأمثال: تنشأ هذه الأمثال من حادثة تقع لفردٍ ماء فيا مجال 
اعتبار» فيقول الذي تقع له تلك القصة؛ أو هناك منْ يقول عنه قولاً يكون مثلا 
)١1(‏ الامثال العامية في نجد ‏ المقدمة: .1١١‏ 
(ل'ا؟) 407 ,3 .املا بسماءآ غه متلعدمماع ودع 
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سائرا»*". وصرح الأستاذ العبودي بأنّه ضَّمَّنَ كتابه الأمثال التي نتجت عن 
هذين الأصلين, م ما ضمنه من أمثال» فقال: «نريد بالمُكل: ذلك القول الذي 
اكتسب صفة الفشرٌ والشيوع. إِمّا لكونه يتضمن فكرة فلسفية أو يعبر عن أصل 
عقديء وهذا ما يُسمى بالحكمة» أو لكونه ذا أصل قصصي» يصلح لأن يكون 
أموذجاء تُقاس عليه نظائره. وهذا ما نسميه بالمّكل القصصي القياسي» أو لكونه 
ذا أصل قصصي ‏ كسابقه ‏ ولكنه اخترع على لسان حيوان أو جماد للعيرة منه, 
وهذا ما تُسميه: بالمّكل الرمزي» أو الخرافة)9". 

والواقع أن الذين أشاروا إلى الأمثال ذات الأصل القصصي لم ييعدوا فيما 
أشاروا إليه فقد جاءت أمثال» أشارت نصوصها صراحة إلى القتصص» والأحداث 
والمناسبات التي قيلت فيباء (كصحيفة المتَلْمّس)””»: (يوم م كيو م القسنطل)", 
(أشأمُ من داحس)”" فقوا أيدي )00 وما أشبه حتى أن من بين الدارسين 
مَنّْ ذهب إلى أن من الممكن الإفادة من تلك الإشارات في معرفة العصر الذي قيلت 
فيه تلك الأمثال. فقال الأستاذ محمد عبد المنعم خحفاجي: «والآمثال يصعب عليك. 
تمييز الجاهلي منها من الإسلامي, لاختلاطهما ببعض عند الرواة والمؤلفين؛ ولكن ما 
يشير إليه المّئل من حادث؛ أو قصة أو خبر مما يتصل بالجاهلية قد يساعد على معرفة 
الجاهلي» وتمييزه من الإسلامي»9", 

وقد درج ججمّاع الأمثال ورواتبا على ذكر قصة نة امكل » أو المناسبة التي قيل 
فيها عند ذكرهم له ومن الباحثين من عدن هذه القصص من الوسائل التي يمكن 
للدارس من أن يستعين بها لمعرفة الزمن الذي قبل فيه المكل» ولو على وجه التقريب. 
فقال الأستاذ أحمد أمين: «قَهُم ‏ في كثير من الأحيان ‏ يذكرون القصة التي 
قيل فيها الكل فنستدل بذلك ‏ ولو على وجه التقريب ‏ على. زمنه»”". 


(58) النقد المنبجي عند الجاحظ: 1٠‏ إسدا4١.‏ 

(09) الأمثال العامية في نجد ‏ المقدمة: ؟١.‏ 

0 ججمع الأمثال: اإهلا١ا.‏ 

مضه أمثال العرب: 98 

() أمثال أي عبيد ضمن التحفة الببية والطرفة الشهية: ه. 
(55) مجمع الأمثال: /لا؟. 

(7”4) الحياة الآدبية في العصر الجاهلي: 1914 .١‏ 

(ه”) فجر الإسلام: 517. 
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وعلى أيّةَ حال؛ فإذا كان بعض الباحثين قد عَدّ هذه القصص عوئًا على معرفة 
الزمن الذي قيل فيه المّكل» فققد ذهب آخرون إلى أنْ هذه القصصء وتلك المناسيات؛ 
هي التي جاز للمّكل بسببها أن يرد على ما ورد عليه من إيجاز شديد. فقال 
القلقشندي: «ولولا تلك المقدمات المعلومة؛ والأسباب المعروفة» لما فهمَ من هذه 
الألفاظ القلائل تلك الوقائع المطولات»”" وهو ما أفاده من قول ابن الأثير: «إنَّ 
الكل له مقدمات وأسباب قد عُرِفَتُه وصارت مشهورة بين الناس» معلومة عندهم» 
وحيث كان الأمر كذلك» جار إواد هذه اللنظات» في التعبور عن العتى المرادء ولولا 
تلك المقدمات المعلومة, والأسباب المعروفة» للا فهمَ من قول القائل: (إن بغ عَلَيْكَ 
َوْمُكَ لا يَيْغِي عَلَيكَ القَمَر) ما ذكرناه من المعنى المقصود, بل ما كان يُفْهُمْ من 
هذا القول معنى مفيد؛"". 

ومن هذا كله يتضح أن كثيرًا من الأمثال وليدة قصص معلومة» وحوادث 
مشهورة» وأنبا خلاصة تلك القصصء والأحداث؛ ورمز لهاء وعلامة عليباء وإذا 
كانت الأمثال ‏ أو طائفة منها ‏ علامات ورمورًا للقصصء والأحداث التي نتجت 
عنها وقيلت بسببهاء فإن طائفة أخرى منها كانت قد جاءت قصصًا كاملة» وليست 
رمرًا للقصة؛ أو علامة عليها. ولقد ورثنا عددًا من هذه الأمثال القصصية غير قليل» 
ولا يعنينا أكانت هذه القصص من ابتداع عرب الجاهلية واختراعهم, أم كانت قد 
تسربت إلههم من غيرهم من الأم» والذي يهمنا هنا أنبا كانت معروفة عندهم» داه 
بيلهم. . وقد اعترف الباحثون أن من الصعوية بمكان الرجوع بها إلى أصرها الأولى» 
وبيئاتبا التي أنجيها*». ومن هذه القصص أو الأمثال القصصية: مثل (الحية 
: والفأس)*" التي قيل: إن النابغة الذبياني كان قل أخذهاء ونظمها في مقطوعة 
شعرية» مَثّل فيا حاله وما يلقاه من ذوي العي س من اتصل بهم بما لقيته الحية 
من خليلهاا”». وروي: أن عبد الملك بن مروان كان قد تمَثّل بأبيات النابغة هذه» 
وهو على منير المدينة9©. 
(9) صبح الأعشى: .193/١‏ 
0) الكل السائر:. 57/1". 
(م) 40 ,3 .املا بسفاكا كه وتتعدمهاععمظ 
(9*) أمثال العرب: 04ب865. 
(40) صبح الأعشى: 0 - مجمع الأمثال: 79ر45 1س143. 
(41) المرجع السابق. 
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وقصة (الأثوار الثلاثة) التي قيل إن علي بن ألي طالب رضي الله عنه ‏ 
كان قد تمَثلَ بها عندما تَحَذّْله أصحابه وأعوانه"'». وقد رَوى الجاحظ غير قليل من 
مثل هذه القصص الخرافية؛ التي قال عنها: إنها من أكاذيب الأعراب وخرافاتبه9", 
وجمع حمزة الأصفهاني ما يقرب من ثلاثين مثلاً من الأمثال القصصية الخرافية", 
وتضمنت كتب الأمثال عددًا غير قليل منبا"". 

ولقد نسبت إلى لقمان الحكيم كثير من الأمثال» عَمَدَ الباحثون مؤغرًا إلى 
جمعها. وفي خرافات أيوب كثير من الأمثال القصصية الخرافية» حتى أن من الباحثين 
من ذهب إلى أن من الممكن عَدٌ كل تلك الخرافات أمثالاً» فقال الدكتور عبدالحميد 
يونس: «.. ولكن حقيقة أضخم من كل هاتيك الحقائق» التي سلفتء هي التي. 
بعثت على عدم احتفاظ الذاكرة الانسانية بتفاصيل حياة أيوب» وهذه الحقيقة: هي 
الاحتفال بخرافاته» احتفالاً بِاعَدَ بينها وبين صاحبباء وجعلها أمثالاً سائرة؛ تتلقاها 
أجيال عن أجيال» ويتمثئلها الأفراد» في مختلف الأماكن والأزمان»7». وما كتاب 
كليلة ودمنة عنا ببعيد» وما فيه من أمثال قصصية خرافية دارت على ألسيئة 
الحيوانات7". وما لنا وهذا كله وقد تضمن العهدان: (القديم والجديد) والقران 
الكريم كذلك ‏ أعدادًا من الأمثال القصصية. 

ومن هذا كله يتضح مدى ما للقصة بالمَكل من علاقة وثيقة, غير أننا لا يمكن 
أن تعد كل مثل قصة. أو كل ق قصة مكل فَمِنَ الأمثال ما ليس بقصة: أو خلاصة 
ها مثل كثير من الأمثال الموجزة السائرة» حَممِيةٌ كانت أو غير حَكُميّق والأمثال 
القائمة على التشبيه والتقثيل» والمقارنة والموازنة» مما لم ترد على سبيل الحكاية» ولم 
تنتبج الأسلوب القصصيء بما له من مصائص مميزة» وهذا فالأمثال القصصية ليست 
في الواقع أكثر من نوع من أنواع المكل التي سبق الحديث عنها. 

كا لا يسعنا أن عد كل قصة مثلاء فمن القصص ما تنضوي تحت لواء التكل» 


(؟4) المرجع نفسه: .1.00/١‏ 

(47) الحيوان: 65١7/0‏ 388 17017.. ومواضع أخرى. 

4592 أنظر الأمثال ك3 النثر العرلي القديم: ؟15. 

(45) انظر مجمع ا 000 آل الكل ل الت ا 00017 
(45) أيوب: المقدمة, 

(40) الكتاب في جملته وضع على هذا المنوال وضعه الفيلسوف المندي (بيديا)» وترجمع ابن المقفع. 
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ومنها مل لا تنضوي تحت لوائه؛ فالمكل لم يكن قد أطلق على القصة أي كان نوعهاء 
وإنما اقتصر إطلاقه على ما يمكن أن تسمى بالقصص (الهادفة) وهي: القصص التعليمية 
التي لم يكن القصد من حكايتها مجرد التسلي بباء وإنّما ثري إلى تحقيق المغزى 
الأعلاق عن طريق القصة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أ المغزى الأخلاقي في 
القصة التعليمية؛ أو الكل الخراني ‏ ؟] هو معروف ‏ الأخلاق هي الجوهر ] 
قال لافونتين: إن الكل الخراني مركب من جزثين: الجسم والروح. والجسم هو 
القصةء والروح ما فيها من مغزى أخلاتي» فالقصة الخرافية تحكي لغرض غير 
حكابيتها*". ولو استعرضنا ما أشرنا إليه من القصص التي أطلق عليها لفظ الكل 
ما جاء منها في الكتب المقدسة؛ وما جاء منها في غيرها ‏ لرأيناها جميعًا ترمي 
إلى هذا الغرض التعليمي» وتحرص على توجيه الناس» نحو ما تضمنته من مغزى 
أخلاتي؛ بطريق محبّب غير مباشر. ومن هنا يمكننا أن ننتبي إلى أن هذا التوع من 
القصص يمكن أن يُعَدّ ‏ من الأمثال القصصية. 


)448 2 ,9 .املا ,قعتممفاظ والعممماعوم8 
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الباب الثاني 


الأمثال في القران الكريم 


الفصل الأول 


تعريف بالأمثال القرانية 


أُولًا: الكل والوكل في الاستعمال القرآني وما ذهب إليه العلماء فييما: 
ثانيًا: ترتيب الآيات الكريمة التي لها علاقة بالأمنال: 
١‏ الآيات التي ورد فيها لفظ المكل. 
؟ ‏ الآيات التي أشارت إلى لفظ المَكل. 
"ا الأمثال الظاهرة مكيّها ومدنيّها وفقًا لترتيب سورها في القرآن. 
4 حول ترتيب الأمفال القرآنية بحسب تسلسل نزوها. 
ه ‏ الأمثال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها. 
5 الأمثال المدنية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها. 
١7‏ طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ المَكل فيها بحسب ترتيب سورها 
في القران. 
م الآيات القرانية التي أشارت إلى ضرب الناس للأمفال. 
بعض ما عَدَّه القرآن مثلاً من أقوال المشركين. 
ثالكًا: عدد الأمثال القرانية. 
رابعًا: أنواع الأمثال القرانية. 
خامسا: الموضوعات التي عالجتها. 
سادسًا: أهمية الأمئال القرانية. 


المكل والمثل في الاستعمال القرآني 
وما ذهب إليه العلماء فيهما 
ورد اللفظان في عدة مواضع من القران الكريم» ومع أغبما من مادة لغوية 
واحدة) هي: مادة (م ث لع واشتراكهما في صيغة جمع واحدة هي صيغة 5 أفعال 
(أثثال)» فإِن الاستعمال القرآني للمكل . (بالتحريك) ‏ يختلض عن استعماله للوكل 
(بالكسر والسكون) ‏ اختلافا واضحًاء فقد دخل المكل على المُشيّه به» من 
0 وات و 
اج بر 176 اك 21 2 رهد 00 ره 700 
َلْموا مالي الدنيا لهب وكووزيئة وتَقاخر بشخ ويك 1 
0 00 1 ل ل و مصفرا يكن خطلما 
(الحديد: 0 
وقوله: 
« أَلَتراِلَ الت تافقو يمولونَ لإخونهم اَن كمَروأ نهل لكي لين 
4 0 يش سر 0 0< 
اكوم الدريه 0 عدا يدا إن ولف لرتكراه 
ا ل - ا مص رو 22 .5 
كن كبن () لَينأش لاون مين فولأ ارو عر مر مم .وين 
1 و ول 0 م 2 بتصروبت ت © 1 ار ال 207 ف 


صُذُورهِمدنَ َأ لِك 2 ع ابنتشر ب 2 ابوتكم جريعًا 


11 1 اوعاب لي 2 ما م 
فثك تست أؤمِن وداء ب 2 7 ري هي 0 


1 ع ود ولك 7 آِ يمعو ص ١‏ رصت امل 
فلوبه مش ذلك وم بقرت © ككل ادي من كبلهر فرء 


7 وال أَمْرهِمَ 00 عَدّاكٌ أل د ليت لِالشَبِطنِإِدْقالَ لاسن 0 


كَعْرََلَإَِبَرِفَْيَنك لحا ف نهرب الْمَليِينَ () 4 
(الحشر: )١5-1١‏ 


ودخل على المشبّه من غير أن يدخل على المَشْبّه به مع وجوده ‏ في سبعة 
١4*1١‏ 


- عرض جه صر 


لإِتَمَامكلالْحَمِووَ لديا كما نسم نَالسَمَل فلخْتلْط يوه تبات الْارضٍ » 


(يونس: 14؟١)‏ 
« وَالدَنَ كرأ م كغرز هكب ب قي شَيعَةَ ؛ 2 نحسبة آ 8 عع م حوَيَإِذاحاء مل 
0 النور: 88) 

وَمتَلصةٍ سق مَجَرَوَجِدَةِ حتف قوق رض مَالَهَاِنَكَرَارٍ 4 

)5١ (ابراهم:‎ 

ودخل على الطرفين (المُشْبْه والمُشّْه به فيما يزيد على عشرة مواضء"» 
كقوله تعالى: 
« تك لان كر اكنئارِوينين لجنم الاعة ربد » 
(البقرة: )١17١‏ 


في حين اقتصر دخول المثل ‏ (بالكسر والسكون) ‏ على المُشْبّه به في كل 
ما ورد فيه من مواضع؛ مع أنه ورد في أكثر من سبعين موضعًا منه". كقوله 
تعالى: 

# قل تمأ أسرينلة” © (الكهف: )1٠١‏ 


6 مسرم‎ 4 ٠ 31 


« لذ ممْلحَظٍٍ الانثيين 4 (النساء: دل 


« وَإِنْعافسِسمفَعَاقِبواْبِمِئْل مَاعْوقِبِسُرِيهِ » (النحل: )11١‏ 
وهكذا. 

ومما لا شلك فيه أن من المتعذر دخول المثل على (المشبّه)» أدخل على المُشْيّه 
به أم لم يدخل. 


06 (يونس: 51)) (هود: 40514 (إبراهم: 4ع (إبراهم: 5" (الكهف: 5:) (الترر:‎ )١( 
2 .)59 (الفتح:‎ 

:)١568© (البقرة: 5514؟)) (البقرة:‎ ,)551١ (البقرة: كلع (البقرة: 14) (البقرة: الالي (البقرة:‎ (١ 
.)0 دل عنران: 09 (الأعراف: 57 (العدكبوت: 4) (الجمعة:‎ 

(6) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ (م ث ل). 
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وهذا يجعلنا نقطع بأن الكل بالتحريك ‏ غير المثل (بالكسر والسكون)» 
كا نقطع بأنه ليس أداة من أدوات التشبيه؛ ولا يمكن عَدَّه منهاء إذ ما من أداة من 
أدوات الشبيه إل وتدخل على المشبّه به أو على الإسناد. بين طرفي التشبيه» ويجيء 
المُشبّه بعد كأن لا يعني أنّها داخلة عليه لكونها داخلةً على الإسنادء لا على المسند 
ولا على المسند إليه. 


وهذا الذي ذهبت إليه يفسسّر لنا دخول كاف التشبيه على المُكلء في كل ما 
ورد فيه المكل داخخلا على المُشبّه به من الأمثال القرآنية» إذ لو كان العكل أداة تشبيه 
لأغنى دخوله على المُشبّه به عن دخول كاف التشبيه عليه» في بعض ما اجتمعا 
فيه من تلك الأمثالء إن لم يُمْنِ عن دخول الكاف في كل ما دمل فيه المكل على 
المشبّه به. 

وما يدعو للغرابة قول الأستاذ أمين الخولي» في تعليل اجتاع الكاف والمكل: 

(نرى مثلاً في التعبيرات القرانية: مَكَلهُم كَمَكل كذا تارة» مُكل كذا ككذا.. 
فلتُحاول البحث عن قاعدة هذه التعبيرات: والاهتداء إلى شيء من أسرارها الأدبية. 
مكل كذا كتكلء أو مكل كّذا كُكذا. نلاحظ أنه حين يذكر الممثل له بغير لفظه 
الصريح سواء أكان معرفا بالضميرء أو الموصولية» يقول في المقابلة: كمثل: بذكر 
الكاف والمَكلء وحين يذكر الممثل له بلفظه الصري منكراء أو معرّفًا بالعلمية» أو 
بأل» أو بالإضافة لا يذكر في المقابلة غير الكاف دون المكل. فمن الأول: 
لم يتخلف ذلك في القران ‏ على ما هداني إليه الاستقصاء. 
ومن الثاني قرله تعالى: 0 
9 إِتَمَامكَل الحم ةَالدياكمآَيٍ © (يونس: 1 

لم يتخلف ذلك فيما تبعت إلا في قوله تعالى: 
لإِب مَتَلْعِسَئْءند مكل ءَادَم 4 (ال عمران: 9ه) 
إذ ذكر الممثل له باسمه العلم» ومع ذلك وضعت الكاف ومكل في المقابلة. تلك سن 
. القرآن في الاستعمال. وأمًا محاولة تعليل هذاء أو تُقَهُم ميرّه الأدبي فتحاول فتح بابها 
١‏ 


بملاحظة للراغب الأصفهاني ‏ في مفرداته ‏ عن الكافء في قوله تعالى: 
١‏ لوتقم 4 (الشورى: ١‏ 
إذ يقول: وأمّا الجمع بين الكاف ومثلء فَقَد قيل: ذلك لتأكيد النفي» تنبيهًا على 
أنه لا يصح استمال اللي ولا الكاف» فشي بليس الأمرين ن جميعًا. فمن هذا يمكن 
تعليل الجمع بين الكاف ومثل حيئا وقع وذلك بأنه لتأكيد التشبيه والتقابلء لأن 

الكاف فيبا معنى المشاببة؛ وهو في مثل أوضح. فحيئا ذكر الممثل له بلفظ صريح 
غير ضمير ‏ سواء أكان منكراء أم معرّدًا بأل» أم بالاضافة كانت المقابلة» أم 
كان قرب الممثل له من الممثل به ظاهراء فاكتفى بلفظ (مثل) إلا في (مثل عيسى 
كمثل ادم). ولعل المشابهة الشديدة ‏ في هذه الممائلة ‏ بين عيسى وادم هي 
التي جعلت التوكيد فيها ألزمء فجيء بالكاف ومثل معًا. ويكون في مخالفة الآية 
لأشباهها بيان أن المراد له أو صلة تعرفه» فلم يكن التقابل» أو القرب بينه وبين 
الممثل به واضححا ظاهرٌاء فأكدت المشابهة بذكر الكاف ومثل معّاء لعدم تقارب 
الطرفين2). 

ولقد أخذ الأستاذ نور الحق تنوير هذا الذي ذكره الأستاذ الخولي» من غير أن 


يشير إليه"». ومهما يكن من_شيء؛ يدق ل أن الأستاذ الخولي كان قد أبعدء فيما 
ذهب إليه في هذا الشأن» لأنّ ما ذكره الراغب الأصفهاني إنما ذكره بشأن دخول 


(4) محاضراته المخطوطة. 

(ه) فقال (وإذا أمعنا النظر في هذه التعابير س في محاولة الاهتداء لبعض أسرارها اللغوية والأدبية يمكن 
أن نقسمها إلى صيغتين: 
الأولى: مثل كذا كمثل كذاء حيث لا يصرح بالممثل له بل يوضع موضنعه الضمير أو الموصول 
الداخل عليه ويقول في المقابلة (كمثل) بذكر الكاف والمثل» لعدم وجود مقاربة قوية بين الممئل 
به» في نحو قوله تعالل: (ومثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة. ( 
الثانية: أما الصيغة الثانية» فهي (مثل كذا ككذام أي حيث يذكر الممثل له بلفظه الصريح 
منكرّاء أو معرّفا علمّاء أو معرّفًا يأل آل بالإضافة» لا يذكر في المقابلة إلا الكاف دون المثل» 
ا في نحو قوله: ( وضرب لَهُمْ كل اميق لديا كو. .) ولا يخرج من هذا التقسي إلا قوله تعالى: 
(إن مل عيسى عِنْدٌ الله كمكل أدمْ) إذ دك الممثل له باسم العلم» ومع ذلك وضعت الكاف. 
ومثل في المقابلة. ويقول الراغب في المفردات. «وعل هذا الأساس يمكن تعليل الجمع بين الكاف 
ومثل» .حيلك يكون ذلك لدأ كيد التشبيه» والتقابل» لأن الكاف فيبا ذلك المعنى» وهو في مثل 
أوضح». 
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الكاف على + مِثْل ‏ (بالكسر والسكون) ‏ لا على دخوها على مكل (بالتحريك). 
ولأن كاف التشبيه قد دخلت على لفظ مثل (بالتحريك) عند ذكر المت باسمه 
الصريح» وغير الصريح. فقال تعالى: 


و يو- 


م > مَمْعِسَْعِندَأََوَكَمَكَلِ ءَادَمْ 4 (ال عمران: 09) 

وقال: 

١‏ مََنْى سكل الى أستَوتدكنا تلكا أكاءت مازاك دكب أله بوره 
ركهم فظنم لَاببْصِرُونَ 4 (البقرة: 10م 


أما إن دخول الكاف على مثل ‏ في مثل هذه الأمثال أكثر من دخوها على ما ماثل 
تلك فإنه لا يبرر هذا الذي ذهب إليه» لأن الكثرة لا تنفي القلة» وفي القران 
الكريم على وجه الخصوص: فإن آية واحدة تكفي لأن تكون سندًا لقاعدة من قواعد 
اقبي أو لدحض قاعدة من قواعدها. ولو تبه الأستاذ الخولي إلى أن الكل 
(بالتحريك) ليس أداة تشبيهف لا تَحَيّر في دخول كاف التشبيه عليهء وحكم على 
أكثر من عشرة أمثال من ايات البيان» وروائعه بضعف المقابلة» والمشابهة بين الممثل 

له والممثل به فيباء ضعمفًا أدخلت لأجله الكاف على لفظ مثلء لتقويته وتقزيبه. ولما 
وجد نفسه بين قولين لا يخفى ما بينهما من تباين. إذاعلل اجتاع الكاف ول 
بشدة المماثلة وقربها تارة» وبضعفها وخفائها تارة أخرى» فقال: (ولَعَلُ المشابهة 
الشديدة ‏ في هذه الممائلة بين عيسى وادم هي التي جعلت التوكيد فيها ألرّم 
فجيء بالكاف ومثل معام وقال: (وحيا وجد ضمير الممثل له أو صلة تعرفه» فلم 
يكن التقابل» أو القرب بينه وبين الممثل به واضححا ظاهرٌاء فأكدت المشابهة بذكر 
الكاف ومثل معاء لعدم تقارب الطرفين). ش 

من هذا كله يتضح بُعْدُ ما ذهب إليه الأستاذ الخولي في هذا الشأن. ويبدو لي 


ب على كل حال» فحيئا فحيها ذكر الله تعالى الممثل له بلفظ صري» كانت المقابلة ظاهرة» فاكتفى 
بلفظ الكل إلا أننا نجد التوكيد (مثل عيسى عند الله كمثل ادم) جاءت خالفة لما قررناه من 
قبل» وذلك لاثبات التوكيد في التشابه بين عيسى وادم عليهما السلام» إذ أن ولادة عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ كانت بصورة خارقة للعادة, ما يستلزع هذا التوكيد ولذا زيدت الكاف مع مثل). 
(ويُّنظر قوله هذا في الأمثال في القرآن الكريم وأثرها : 75-اة). 
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أن ما ذهب إليه المفسرون ‏ من أَنْ لفظ المكل في هذه الأمثال كان قد استعير 
للصفة» والحال» والقصة ‏ أقرب من هذا الذي انتبى إليه الأستاذ الخولي. فقد ذهبوا 
الى أن الممكل في هذه الأمثال بمعنى الحال» أو الصفةء أو أو القصةء أو الشأن أو 
غير ذلك هما ذهبوا إليه. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: 
« مَكَلْهُمْ مَك الى اْسْمَوهَدَئَاَا 4 (البقرة: )١0‏ 
حالّهم أو شأتُهم أو صفتهمء كحال الذي استوقد نارًا. وكذلك قوله: 
(إب مَمَلَعِيسَونِعِن دي كَمَفَّلِ ءَادَمْ 4 (ال عمران: 09) 
أي: حاله وشأنه كحال آدم وشأنه» وهكذا. وأقوالهم هذه تشير إلى أنمهم لم يروا 
في لفظ مثل ‏ في هذه الآيات؛ وما مائلها ‏ أداة تشبيه» دخلت عليها كاف التشبيه» 
فاجتمع قٍٍ المكل أداتان من أدوات العشييه 3 1 للأستاذ الخولي. 

وعلى أية حال فقد أوضح القران الكريم أن المكل (بالتحريك) غير المِثْلٍ 
(بالكسر والسكون) إيضاحًا لا يدع مجلا للخلط بينهما. 

فلقد دخل امل (بالتحريك) على المُشبّه بيها يتعذر إدخال المثل (بالكسر 
والسكون) عليه ودخل المكل (بالتحريك) على طرفي التشبيه والقثيل» في حين يتعذر 
استخدام المثل (بالكسر والسكون) مثل هذا الاستخدام. 

ولقد وَرَدَ المَكل ‏ في القران ‏ تييرًا ما في قوله تعالى: 
« مَادَآأرا هداملا 4 (البقرة: 5؟) (المدثر: )8١‏ 
وقوله: 


ا ل 0 صر سر :لو 


ظإ هل سْمَويَانِ متلا © (هود: )١4‏ (الزمر: 15) 

وقوله: 
7 500 

ولم يرد المثل (بالكسر والسكون) ‏ في كل ما ورد فيه من آياتم ‏ تمييًا. 
كا وَرّد المكل فاعلا لفعل اذم فقال تعالى: 
. عر ممه 


4 دك سدور ه 8 
«( ينس مث ل العو لذن كبوا يسا تٍ أله » (الجمعة: ه) 
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من غر أذ بد اليكل (الكسر والسكون) فاعِلاً لفعل المّدح أو الذم» ف يكل ما 
ولقد اترن الكل (بالتحريك) بِالضَرب وما يشتق منهء في نحو من ثلاثين 
موضمًا في القرآن الكريم. كقوله تعالى: 


0 . سيا 


ضر ب الله َه متلاعيدًا مَملوكا # (النحل: نيف 


وقوله: 
(ييهًاً ا ل سَتَمعوالة 4 (الحج: “٠/ا)‏ 
وقوله: ١‏ 
« وضرب لم معلا ميِجََلنَا لأ اجنين 4 (الكهف: 001 
وقوله 
١‏ إدَنَلاسَْء نيضرت مَمَلَامَاموْصَدهَمَا قا 4 (لبفرة: :06 
وقوله 


:9 فلامضْرِيوأن امال 4 (التحل: 74) 
ولم يقترن المثل (بالكسر والسكون) بشيء مما اشْبّقٌ بِنّ الضرب. 

ولقد حاول بعض علماء العربية أن يفرق بين الكل (بالتحريك) والمثل 
(بالكسر والسكون), فجاء ‏ في اللسان ‏ عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه قال: 
«يُقال هذا عبدالله مِتُلك» وهذا رجل ملك لأُنّكَ تقول: أَحُوك الذي رأينُه بالأمس 
يثلّك» ولا يكون ذلك في مكل)". 

وهذا الذي ذهب إليه الخليل يشير صراحة إلى أَنْ الِثل (بالكسر والسكون) 
يمكن أن تعقد به الممائلة» ولا تعقد بالمكل (ِمُحَرٌكا). 

وإذا كان الخليل قد ذهب إلى أن المّكل (بالتحريك) لا يوضع موضع المثل 
(بالكسر .والسكون) في عقد الممائلة بين الأشياء المتشاببة» فقد ذهب اليداني إلى 
القول «المكل: ما يمثل به الشيء: أي يُشبّه كالشّكْل مَنْ يُنَكُل به عدوه. غير أن المكل 


0 اللسان: مكل. 
١ 17/‏ 


لا يوضع في موضع هذا المكل. وإن كان المَئّل يوضع موضعه ‏ "ا تقدم ‏ للفرق. 
فصار المكل . وإن كان المكل برح مر د نمم للفرق. فصار المكل 
إسمًا مُصر 3 خا لهذا الذي يُضربء ثم ُرُ إلى أصله الذي كان له من الصلفةء فيقال 
مكلك مكل فلان: أي صِفْتُكَ وصيفيه. ومنه قوله تعالى : 


ل ول مره م رمع ودعو 2 


«١‏ مَكَلَالْجَبَةَالَ وَعِدَالْمسَعُون 4 (الرعد: ه) 
أي صفتها. وَلِشِْيدّة امتزاج معنى الصفة بهء صخ أن يُقال: جعلت زيدًا مكلا والقوم 
أمثالاً 2( ومنه قوله تعالى: 


له 


0 سآ متلا قوم © (الأعراف: /11/1) 
جَعَلَ القَومَ أنشمَهُم مكلا في أحدٍ القولين ‏ والله أعلم»". 
والذي أراه أن أيّا من اللفظين لا يوضع وضع الآخر» لا ما ذهب الميداني 
من أن المثل لا يوضع المكل (بالتحريك)» أن هذا يوضع موضع ذاك؛ لأنَّ المكل 
(بالتحريك) أيضاً لا يوضع موضع الِثل (بالكسر والسكون). والميداني لم 
يقدم مثلا واحدًا يؤيد ما ذهب إليه في هذا الشان؛ وما قول الخليل فيالتفريق بين 
اللفظين عنا ببعيد. وما لنا وهذاء وقد وٌَرّد الئل (بالكسر والسكون) ‏ 6 أسلفت 
في أكثر من سبعين موضعًا في القرآن الكريم» وليس من الممكن وضع المكل 
(بالتحريك) موضع المثْل» من غير إخلال ظاهر بمعنى الآية الكريمة التي ورد فيها 
المكل. فهل بوسعنا أن نضع المّكل (بالتحريك) موضع المثّل (بالكسر والسكون) 
في قوله تعالى: 


يم ورم 9 


« كَل إِتَّماأناسْمَيْئلمٌ 4 (الكيف: ٠‏ 
أو 
+ لِلذَّوَ مل حك سين 4 (النساء: )١١‏ 
أو 
ظ فَعَاوِبَواْبِثْلٍ مَاعَوقِتْيهِ 4 (النحل: 115) 
أو يمكن وضع 0 (بالتحريك) موضع المِثْل في قوله تعالى: 


9 مجمع الأمثال: مقدمة. 
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لصو تق (لشورى: ١‏ 
في الوقت الذي يقول الله فيه 

مدر ومء 6 رت 
« ويالملا لْأعَل 4 («لحل: . 
« وَلهالْمتلالأعل فوت وا لين (الروم: 01م 
ألا تناقض الآية الكريمة عند ذلك هاتين الآيتين؟ أكبر ظني 8 الميداني قد تصور 
9 المكل (بالتحريك) أَنْحذٌ معنى اصطلاحيًا نخاصًا به دون المثّل (بالكسر 
والسكون)» ولهذا فلا يمكن للمكل أن يوضع موضعهء أما المثّل (بالكسر والسكون) 
فليس له معنى اصطلاحي خاص به يحول دون وضع المّكل (بالتحريك) مو ضعهع 
ما دام اللفظان بمعنى واحد هو معنى الشبه. وتصور كهذا غير دقيق. فالمكل غير 
المِئْل ولا يمكن وضع أحدهما موضع الآخر. 

ولقد ذهب الزركشي إليالقول: «... وظاهر كلام أهل اللغة أن امكل 
بفتحتين ‏ الصفة. كقوله: 

« مَمَنْهْكَمَثلِالْذِىأْسْمَوهدَ ارا 4 (البقرة: /11) 
وكذا 
« مَتلالْجَتَّةَألّى وْعِدَ ا # (الرعد: ©") (محمد: )١١6‏ 

وما اقنضاه كلامه» ‏ من اشتراط الفر ابة ‏ مخالف أيضًا لكلام الغو يين0, 
وما قاله من أن المّكل والممّل بمعنى» ينبغي ينبغى أن يكون مراده باعتبار الأصل» وهو 
الشبه. وإلاً فا محققون ‏ كا قال ابن ا ''» على أن المّل (بالكسر): عبارة 
عن شَبهِ الحسوسء» (بفتحها): عبارة عن شُبّه المعاني المعقولة. فالإنسان غالف للأسد 
في صورته. مشبه له في جرأته. وجِدَّتِهِ فيّقال للشجاع أسد: أي يشبه الأسّد في 
الجرأة. وكذلك يخالف الإنسان الغيث في صورته: والكريم من الإنسان يُشبهَهُ ني 
عموم منفعته. 


(4) يقصد الزركشي كلام الزمنشري عن المّكل إذ أورده في 4417/١‏ قبيل هذا الذي عقب به. 
(9) الغرابة في التكل التي تحدث عنها الزعخشري مسألة بلاغية وليست لغوية؛ ولهذا فاللغريين إلى عهد 
عهد الزركشي لم يتعرضوا لها بالتأبيد أر الخالفة. 
)٠١(‏ محمد بن عبداٌ بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن العربي المعافري الأشيلي ولد 454ه وثُولي 
46 ده (الصلة لابن بشكوال: ؟إلوم. 


١58 


وقال غيره لو كان المكلء والمثْل سيان للزم التنافي بين قوله: 


الى ) (الشورى: )٠١‏ 
وبين قوله: 
١‏ وََهالكلَا لعل » ول . 
فإن الأول نافية» والثانية مثيتة له. 

وفرّق الإمام فخر الدين بينهماء بأن المكل: هو الذي يكون مساويًا للشيء في 
تمام الماهية, والمثُل: هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة عن 
الماهية)'", 


والظاهر أَنَّ هؤلاء العلماء الأجلاء كانوا قد استشعروا بما بين المثّل (بالكسر 
والسكون) والمكل (بالتحريك) من فارق. غير أنبم ‏ على ما يبدو لم يوققوا 
إلى حقيقته وطبيعته. فما ذكره ابن العربي من أن المحققين على أن المثل (بالكسر): 
عبارة عن شبه المحسوسء وبفتحها عبارة عن شبه المعاني المعقولة غير دقيق» إذ المثل 
(بالكسر) يمكن أن تعقد به المماثلة بين الأشياء المتشاببة» محسوسة كانتء أو معقولة» 
فبوسعنا أن نشير إلى محسوسين متائلين» فنقول: هذا مثل هذاء كأن نقول: زيد 
مثل عمروء إذا كانا متشاببين في صفاتهما الجسمية. م يمكن أن نقول مثل هذا القول» 
إذا كانا متشاببين في الصفات والخصائص الخلقية» والنفسية مع أن هذه من المعاني 
المعقولة» وهذا فالمئل (بالكسر والسكون) غير مقتصر على امائل بين الأشياء 
المحسوسة؛ ولو كان الأمر كذلك؛ لاقتصر نفي الممائلة في قوله تعالى: (ليس كمثله 
ثيء) عل المماله امحسوسة؛ في حين أن نفي الممائلة يتناول كموي والمعقولة معاء 
فحاشا لله أن يائله شيء في محسوس أو غير محسوس. 

وإذا كان المثل (بالكسر والسكون) يمكن أن تعقد به الممائلة بين الأشياء 
المائلة محسوسة أو غير محسوسة خلافا لما ذُكرء فالمكل (بالتحريك) ليس أداة تشبيه» 
تعقد .به الممائلة بين الأشياء المتشابهة» أيّا كانت هذه الأشياءء محسوسة أو غير 
محسوسةع ولذا م يغن دخول المّثل (بالتحريك) على المُشْبّه به عن دخول كاف 


.591--750/١ البرهان:‎ )١1١( 


التشبيه عليه في بعض ما دخل فيه المكل على المُشبّه كا أسلفت. وما ذهب إليه 
الإمام فخر الدين من أن المثل (بالكسر) هو الذي يكون مساويًا للشيء في تمام 
الماهية» والمّكل (بالتحريك) هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة 
عن الماهية غير دقيق أيضاء إذ الئل (بالكسر) لعموم الممائلة» في تمام الماهية» وفي 
الصفات الخارجة عنباء فبوسعنا أن نشير إلى كتابين متائلين فنقول هذا الكتاب مثل 
هذاء وهما متساويان في تمام الماهية» وبوسعنا أيضًا أن نشبه الكريم بالغيث؛ مع أنهما 
غير متساويين في تمام الماهية» واقتصر المائل بينهما على بعض الصفات الخارجة عن 
الماهية. 1 

وإِذا فالقول باقتصار المِمّل (بالكسر والسكون) على نوع من الأشياء المتائلة 
غير دقيق. وأكبر الظَّنّ أن الذي دفع القائلين باقتصار الول (بالكسر) على شبّه الأشياء 
المحسوسة:ء أو التي اتفقت في تمام الماهيّة» واقتصار المُكل (بالفتح) على شه المعاني 
المعقولة» أو الأشياء المتفقة في بعض الصفات الخارجة عن الماهية؛ إنما هو تصورهم 
أنَّ كلا من المكل والمئل أداةً تشبيه. فما أن أحسّسُوا بما بينبما من فارق» حتى 
ذهبوا إلى جَعْل كل من تلكما الأداتين مختصة بنوع من المتائلات. ولو أدركوا أن 
المكل (بالتحريك) ليس من بين أدوات التشبيه» لما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه؛ من التفريق 

والواقع أن هؤلاء العلماء ١‏ ينفردوا بجَعْلٍ المكل أداة تشبيه» فقد ذهب كثير 

من البلاغيين إلى أن كل ما اشتق من الممائلة» والمشابهة» والمضاهاة؛ و امحاكاة» يمكن 
أن تعقد به الممائلة» ويكون أداة تشبيه"© ومنهم مَنْ نص على 8 المكل 
(بالتحريك) أداة تشبيه. فذهب الحسن بن محمد الطيبي "كلاه إلى أن الكل 
(بالفتتح) أداة تشبيه» مختصة بالدخول على الأحوال» والصفات» إذا كان لما شأن» 
وفيبا غرابة”". 

وعلى أية حال ٠‏ فإذا صح ما ذهبت إليه من أن المكل (بالفتح) ليس أداة 
تشبيف ولا يمكن عَدّهِ من بين أدوات التشبيه» فينبغي استثناؤه من تلك الأدوات. 


(17) انظر: الإيضاح: 157. التلخيص: 5117؛ عروس الأفراح: 787/1؛ مختصر العاني: 2154 شرح 
السعد: +/587» المطول:. 0778 عقود الجمان: 86 مواهب الفتاح: 0787/7 حاشية الدسوق: 
#اإحرى تجريد البناني: 2158/5 بغية الإيضاح: 73/8 فن التشبيه: 151/1. 

.501/1١ انظر عقود الجمان: 81»: فن التشبيه:‎ )١1( 


١١ 


انيًا: ترتيب الآيات الكريمة التي لها علاقة بالأمفال 
١‏ الآيات التي ورد فيها لفظ المثل 


عع ل ع عو عرص ع م ا 


١‏ تله كست الى استوقد ةناهلنآسَاة ضَآءَت مَاحَولَه: ذَهبَالله بوره 
ركه فظله دتولا روه رون © (البقرة: 000 


ير 4 0 به ص مرا مي مه 


26 00 ء 2 0 5 1 جو 2 
2 الوب الع يوا ماأأذين صكهروافيقوا 2 
20000 مر م2 ع 5259 
مَاذا ناد ) ل يهَندًا معلا يُضِِلٌ بوء كيرا و وى يو كنبا 


وَمَابضِلٌ بعالا ألَْسِقِينَ 4 (لبقرة: )١‏ 


( وَمَكلْ أن كدرو ىهنا لامع لدع يدوم 5 
عع َه لَايمْيَلُونَ 4 (البقرة: )10١‏ 


ورم ب سه ودر أ و7 3 مانب وح مر 
أ حبسم أن ند حَلُوأ البجكة ولَمَا يكم مَتلَالِينَ وام قبِلْكُم مَسَعْهُمُ 
ا لس اي ل 


البأساء والضراة ورأْرْلواسوَ يفول الس 00 
نراقو ب © (البقرة: )1١4‏ 


(كليشيف هل دصيوا كر عكز لبت م سيا 
فك سئي ةو لمن كلد 4 0 00 


10ل مكيزا متكي قي 
١6‏ 


رصم م م ديوعح رمه ممه م يح مس سر عر يا ا ار 
ربنَاءالناس ولا ومن با لوليا لأخرفمتإهر كْمثلٍصعوانٍ عليه يراب 
207 عق 
م 72 دصمرد رمو ساجتص كنج اع سا ميل وى دس يس تل عر 2 
َصَابَهوَايلُ رَصَك هص دا لَايَفَدِرُو غ1 سَىْوِمِئَا سوأ 
صرف ين ب صر سو دو 0 2 
وله لايهرى العوم الْكفرينَ » (البقرة: 5114) 


ضرصو 


مب ار رم ره مه لو برامء م م .ا بم 7 ًَ“ . 
كَمسلِجَكَة بِرَيْووَ أصابها وال كعات كلها ضِعْفَر فإ لم يبه 
١ 2‏ مد للق رماس مو ررير ادس 2 
وَابلّفَطل وَآلَه بِمَاتَمَمَلُونَ بَصِيرُ » (البقرة: 18؟) 


سر م2 مربي يس ل و اع صر اه ري برج عراس 28 5 
وَمَمَلٌ لذن ينفعو نس آمؤلهم ابتضاء مرا اله وتَثِْيمَامنْأَنفّسهمم 


8 دم سمب | رخ عرو ل عوط رسف ف 
« إث مَتلْعِسئعندَأَل كمشل اَم حلفهُدون تراب ثم ل _ فيَكون 4 
ر مه خر ل يل اس معمسا رمقوس دمي 24 مس م صي* 
لما يسَفِعُونَ فى هال لحيو ادا حكمئل ريج يها ور أصابتَ حَرتْ فوم 
حدس وم ردس عاو 25 - ١‏ رس عرس سا لخر ل 
ظَلموا ]نش فَأَدلَكنهُ وماظلمهع لَه ولك أنفسهم يظلِمُونَ #4 
(ال عمران: )١١1‏ 
ل ل لي و بس 01 20008 ا 5 لد 1 و 


#رر موس اس تممه الس ل ل لصي لكر ساح م لل 

لظْلمت ليس يارج مَعبَا داك زيَنَ لفن مانا نوأيمملوت » 
(الأنعام: 171) 

90 لي ا ا 0 ل د ع در 2 

« وَلَوْسِتَمَا لمعته يها وَلكنهُ: أُخاد إل الأرضٍ واتبع هونه فمشلة, كمثل 


و 01 مسن ١‏ جل اله و ا 0 م ال ع صرس 
الحكني إن كل عَلَيِهِيَلْهَتْ أوْتترحكة يَلْهْث ذَلِكَ مكل الْمَوَرِ 
رم مك 


َل ََكَدَاسَايهِنا دفص قصص لقص لقصص لعَلَهُم يتف يَتَفُكْرونَ # (الأعراف: )2 
0 
« سَ ملا ألموْمْالزِِنَ كَدَبوتَايِنَاوأَنَفْسَمَمكانوأيظلِمونَ 4 
(الأعراف:. /11/1) 
ه6١‏ 


عر سر لل ص ع سر عر ل لك يس سي مص يه ل لي ع ف عر عرن صو جا عر صر صل م م َّ 2 
2 إتَنامكلَلَمرة ألذنيا ا أله مِنَلسَمآء اخلط يه تبات الْارضٍ مِمَّايا ل 
م 14 را 2 ل صر ير ره هم ع ل سمه - و 
لياس وا لاع حَوَبَِدَا متا ا ظر أهلهآ أل ودورت 
2 100001 ير سيم أ[ آي من 0 عر 5 
لبا أتلها مر ادا أوَمْجارا لويد كنل تر يال كك مضَلْ 


00 و آ رو 


ا » (يونس: فيرة 


3 
21 مي 22 01 هل 0 2 5 عرس ل 
20 ك4 (هود: 5؟) 
00 2 برص رصع صر الس 2 للم عسل سيج عر سر عر عر 2 َ 
١‏ درا وكاس اتوي يدها هَافاْحْتمَلَآلمَيْلُرْيدارَابيا و مَِإودون 


وه م رم 3 صم 


يوأي أبتِعاءحِلْمَةٍ ممع زد كدف يرث أله لحن وَالبَطِل كما اَي 


2 م لو 


0 0-0 يك سه سه خرف ص ع م كدر , مع 0000000 0 
يذهب جَقَآوَأمَآما ينم ناس صَسَكْْ فلار ضٍِكَدَلِكَيَصْرِبالَهالأمتَالَ » 
(الرعد: /ا١)‏ 


ا 0 20 ال نمسم دع 


« مَكَلالْجَنةَأ َأوصدَ امود تجْرى من تحبا لاجر ل أكلهاد ابم وظلها 
تلك عقى الت تارتن الكينان» (الرعد: 6 


4 2 1 2 ص ا 2 ٠‏ حرس سل مذ 


/ لابه باستت لا أ لشكزاي 4 (ابراهم: )١8‏ 
م كي 0 >0 دمر + برص بركر. 
© تؤق له لله الأمثال لِلنَاس لَعَلْهمر 


ره 


ترحكُرورت 4 (ابراهم: )١6‏ 


« وَمَتَلْصمَةحدكَةَ كمَجَرَوجدَةٍ أحتدتَ عن قوف الْأَرْضٍ 
مَالَهَامِ ا هه 
١‏ 


2 


« سكن مشحك ناد طَليرا الشهْزوَبَنَ اتويت 
ماهر وَصَرَيسَالكْمالأَستَالَ 4 «راهم: ):٠‏ 
رمعلل ون ملأل معْوَلْمر امير » 
(التحل: 6٠١‏ 


رع روم عرو ص 


9 فلاتضريواد ألمت ل نَأل يعل انر لَاتعامُونَ 4 (النحل: 7/14) 


رجح ص تر > 


#-- مره م له بر ا م 5 27 ث# ا مر 
طٍِ ضربالله متلاعيدا مَملَوَم امد رعل شيو ومن رزقند مِنَارزْقاحْسَئًا 


ع بير برل 
١...‏ 
هه 


2 0 _ 
9 للذين لا مؤسنون با 


ماي عي ع عر ع وك مرج سء مو رع 2 مور 62 
ته وسفن ينه يرا وه را هَلْيستوو رت الممدلله 
ع وزضء و سردو 


بل أحكإرههلَايمْلمُونَ 4 (النحل: 0/١‏ 


ال 2 مع 7 ا 


« وَصَر ب آله مئلا يَجْلِنِ لَمَدَهْمآأَبْحكمْ لاَدْدِرْعلَ قو 
مه عد ار سر لل 2 م عر 0000-0 0 
وشو [عل مولنه أسمانوجهه لَايَاتِ ره ل سَتَرى هوومن 


ع ام وما خرن ل ١‏ 
يأمريالمدل وهوعل صراط مُسْمَّقِيؤٍ » (التحل: 77) 


م 


ع صم عر ف صو دل مود و ممع سس م وام مه يدس م اج يه مهار 
«( وضرب الله مثلا كريةٌ حكانت ءامنة مطمينة يأتيهارزفهارهدا 
هه 


0 2 رمد ا مادم دعر ام دروم ص مضع ير 
مِنكل مَكانٍ ُحكفرت يا نعي الله قأذافها لهاس الجوع 


وَالْحَرْفِيِمَاكانواْيضَتَعُوتَ » (الفحل: ؟١١1)‏ 
2 1 ل رضح ص صر و و سام وج جسن عر عر لك © صر صرعو صر 00 
« أنظ ركف صميو لك| لامعال مَصَلُوا فلا يستَظيعُونَ سبي (الإسراء: 48) 
ءا 2 5 20 لم 5 3 - ار اس م 2 
9 وَلْقَد صَرَفْنًا نا فى هنذا الفرءَان مِنْكل مَل فأفٌ أ كارالتاس 


إِلّاصكُيُورا بم (الإسراء: 05 


١6ه‎ 


34 2 2 ردم مر سس | لهاس ١‏ عر صصص 200000 زر عر ص عر ل 


وأضرب ثلا رجلين-جعلنا حر هماجدَئينٍ مِنأعنتب وحففكها 


2 لله صر حيرج شت سر جين يل بو_- ص حو كل 


بنخلٍ وجعلنايدنهمازرعا > (الكهف: ؟8) 


2 جل صف جح سلما 


ا وَأَضْرد 25 0 5 دييكا ليه لشم أْخْتلَط يو تناك لاض 
هه م ا وكات ر بزم ص 
صب هَشِيما لذ وهأ كنأل شَىَْء مدر مَفَتْدِرًا 4 (الكهف 3 


ص ص و مه 


٠ -‏ ارس سس 2 رص سل 
« وَلَقَدْصَرَفنَافِ هذا اران لئاس مِن كل متلِوكانَ 


مس بوره - 28 00 
لاسن أكارثشئء جدلا 4 (لكهف: 04) 
م م ع صر إل ست و رو وعية 00 دعو 
يكأيه ناس صرب مثل فاسبمعوأً مدإرك أأزسيس عورتك من دون 
وي سا ماس رار ول ره م ارط ل كير رم 2 0 
أله ان فوا ذبايا تدرا - عي 
6 
م 5 0 ا 20 

تَتَنقَدوئْدُ سك الظَتوَالْمَظلُوب 4 نخج: “الم 


« ولقدأر م م بر حي كك سوق م م 
( وإقدأ: نزلنا رلك يات ميدتات ومثَلامنَلدينَ لوأ 
سي سا 


لموَموَعِظ ة لِلْمَّقِينَ 4 (النور: 84) 


- 00 رهء ع تارم 08 207 
2 س1 0 0 
0 2 027 كد رَسويةَ اصرق ةلطرب 


وماد 


يل و2 2 5 22 1 4 ملو 
0 ئ 0 0 ير ودضريت 
ملسمل لاسو بعلن نْء عليه »# (النور: )١6‏ 
( أذ سكنت تراك الأنك لط اكلا تلش سيل ) 
(الفرقان: 6) 2200 


لي 00 2 2 


ولا ويك مفلل 2 00 كبا لحق وأحس* ار 4 (الفرقان: 137) 
١65‏ 


عط 


25 سه عر موص اإزفاة و م لير م0 
« وَصصلاصَرِينا الئل وَصكُلا تَيَريَاتَبِيرا » (الفرقان: 084 


ار 0 در . َه 04 يه كر ع سر ور« مر 2 
ظٍِ مَكَْ أَزِيَ] تخذوأين دوي أله أولياء . العنكبوت 
م .عن وار 0 و عمس ب قح مر 
محمد تبيْسَاوَإِنَ أوهن الْسبوتٍ لبت المحكبوت 
كار ينوي ) (السكبوت: )4١‏ 

م 20311 وده 0 زر اس ل ب 2 ض. 7 
«وَيَذك الْأْمَسد ل نْصْرِيها لئان وَمَايْقلهآإِلَاالْممُونَ 4 
(العنكيوت: 147) 
معد ةل سعد طم 2 م 2 رسج م سوم ة دم لكوع كود 
« وَمْوَارى دوا الْحَاقَ ترَيصِيد هوهو أهوث عَلِيَةوَلهالْمكَلالألافي 


م 


7 م مر 6س ررم عر “رمم 
لتَعواتٍ والارض وهو ايزا سكيم 4 «لروم: 57 
ال ار ال ل 1 7 اخ ل روسكم ان 5 
« صَرَبَ لَك مَتَلامنَأنف يكم هَل مَنْمَاملكت أيمنئكم من شْرصِكآء في 
زر م ل اج مه لخم 7 0 2 عر ى 
ركفيو سَواء فوته فوع ألفسكم . 
م دم رحد م ص وري 
ذلك نفصلا يات لمر م يعَقَلو » (الروم: 758): 
مودء مسو كا اج لم سام جل عمال 
وإقدضرينا إلتاس فى هلذا المَّرءان من كل مشل ولين يستهميثايق 
يرد دومة > اسه 2 كر تنس الا 
ليُقولن] أزين حكفرو ا إن أنش إلا مبطلون 4 «الروم: 58) 


«( وأضمرد ب لم مدلا أصصب الْقريةإذجاء هامرم سَُونَ 4 (ياسين: “11) 


بد 
عه عر لس مد كي م 


وَصَرَبلَنَا مكلا وى حَلْقَهركَالَ مَن يبح اله لم وض رمم 4 (ياسين: 78) 
سرض ع سل عر و ٠‏ عاص مع عرء له سا رم ا 
2 قد صَمَيسَا تاف مذ الْهَرَءَانِمِنكل مَل لَعَلْهُمْ ند روي م (الزمر: 307) 
أ شر ل 8 2 ا ا 
«٠‏ صرب الله ماتلا فيد ركاه مشكسوب ورجلا سلما لهل 
موا م آذه ثم جره تمد + س1 مرو 2 
وان ات الحم د لوبلأ كه لايعلَمونَ 4 (الزمر: 59) 


١ لاه‎ 


# فاه هلكا أسَدَُم بَظسَاوَمَصئ مَكَلُا لا ولبرب (الزخرف: 8) 
205 8ه سر عر صر عر ل حي تر لص لكت ل عر ص يك سر سس 
© وَإِدَابضرْحَدَهم يِمَاصَرَبَ لمن مثلا ظَلْ ويحهه.مسودا وطوكظيةٌ » 
(الزخحرف: )١7‏ 


« مَجَمَلَئَهُمَ سَلَفَاوَمَتََا أخرِيرت» «الزخرف: 01) 


م ا ]5 ووم شم : 
طٍِ وْمَاصْرِب|آن ريم مَدَلا دادو مْك نيدوت » (الرخرف: /اه) 


٠‏ ري 7# م 4 ولول مر 0000 م 
( إن هْ ولعب د أممناءَجهِوْحَمَلئَهُ متلا َسَوهيلَ » الزخرف: :ه) 


0 


200 يم تر ومو سخ جار 0 م صل ج222 صما ص مال وولسير ومكدد 002 
« دَلْكَيانَا لذ بَكفروا عو انَل وأنالذِينْء امنواأتعو أ لحَىّمِن ريم 
كُدِكَيصْرِب ا أْسلَهُمَ 4 (عمد: 6 
2 آم م معروده اس رس كلو عور برسم يرس عل 200107 كر 5 لسمصيس م 
« مكل الى وعد الستفونفيها بينم عير اسن وأتعرين بن لم يئر طعمة, 


0-3 
ل اس ووى «١‏ ص 4 7 إن ١‏ ع ص مس ور ررم ار ص يد سد وو سل 151 يسم الس لكر 
0 5 > اهو ا ا 5 انا 5 م اوس ٠5م‏ 
سنح راذَ سردي وأنبترمن عم ٍمصفى و قبا من در الثمرات ومعيفرة 
آذآ آذ 


نوكن موَكَدواَارِ وَسُْواماة حِيمَافْقَطمَ ماهر (محمد: 01١‏ 


ع مهدر ف بتار 05 ذخ ع سر مصرسع و مر سل لح ري 2 ِ. 
ظٍِ محمد رسول أله والَذِين معهد أَشِدَاء عَلَ! لكفار رما يسم ترشهم رحا سج اعون 
5 


صر ف ل ع حت ع عر 0007 ع ع ساس ير 


كي - 1 سا ارم . 2 م . مومسم ع 
فضلامنالله ورضؤنا سيماهم ف وبحوهه مم نأثرالسجوددَّلِكَ مشلهم ف الموريلةٍ 
ركلف فى لجل زوع أخرج سَطْعهفَاررهمةسْتَدلَظ دَأسْمَوَعَك سُوقِهيِسَحِبُ 

24 
ا -. 2 و سس ف وه م ل عر سم 00 35 
لياع لبضيظ يرع الكفاروعدأَلهالَذِينَ ءا منوأ للحت متهم 
تعفر ولجرا يما 4 (الفعح: 015 


(١‏ ألما ناي الذي ووو به وتَقَاح رين خْوتكااق الأول 


ع ريط 2 5 
رع سس ل سس ص سك سدس ل م ع يك بطع ا جع سد م 2 
الأول صَثْلطي ثحب الْكفا رتنه ريج فارئة مُصَمَرًا م يحطما 


١ مه‎ 


م عد 2 سمح الى 00001 


و, في الاخرؤعذاب سَديدو مغفرة من ألله ورضوان 
وَمَاْلْيوه ]لام مْالْشْيُورٍ > (الحديد: )٠١‏ 


عم ل مه 1 1 ررةر دلرو ميرم 
دأسسهسير_ دل سر 


م ل ومن ورأه جد 
كرِ يجين ججيعا وف ويه سق َلك هر كو ننه 0ك 0 
لَدنَمِنملِهِرَ 5000000 5 9)) (الحشر: 4١ه‏ 


اليس 


« صم لِالقََط ذال إلْاضَسِ نأك ركلا كقَرَ الإ ترى” 


ضاخ 


مَنلَإِقَمََمادُ لله ف أله رت الْعلِيِينَ 4 (الحشر: )١5‏ 


5 0-0 


يا اك 0 


ب 0 ا ع مُصَدعَامَنَ حشكة حْشية الله 
وَتَهَ كالأْمتكل عر 2 0 رت» (الحشر: )١١‏ 


اس ال م ل مم 21 ع سس صد صمل 9 رو . 
« مَدَلَآلذِينَ حجَاوا لور 5 1 م تسدنا بس 
مك للفو ال كبوا تله كابير الْمَوَالونَ ) (الجمعة: ه) 


اسرصال 0 صرح مر و 


« صر أكدمئلا مثَلا للد ات رات 2362 عبدين 
منْعبا ناص لسن فُحَانسَا هما فل يفْنَاعتهَمًا ضرت 5 
وَقِيلَد خلا أَلتَّارَمَعَأَلدَّسِينَ 4 (التحرم: 


<« وَصَرَي كاله مفلا للدت ءامنوأ مرت ؤرعوريإذ فَالْتَر 508 


فل أ نوردت الل اليرت 6000اله 
عمرنَال لْحَصَكت جه كفَخْسَإفِيهِ ين رَُوحِناوَصَد قت يكِمتٍريًا 
ا 6 (التحريم: )١7-1١١‏ 


١8 


0 ماج 1 يكرا 90 


م م 


و 8 ءار ومع 2 رسع مث 004 وأ م وق 4 سر عرس : 1 
500 00 200500 1 


وَيبَدى من تساءموما يجو ريك لماه اودكا شر » (المدثر: ١‏ 


؟_ الآيات التى أشارت إلى أمثال الله 
من غير أن تدخل في بنية المَثل وتركيبه 


ٍ- سه د د ع ع كه سن صل عه م سرع 


0 ناه لاصستحى _ في أن يضر رب مشلا ماتعوضة فما فوقها # (البقرة: 55 


ل 0071 


٠ .‏ كذالك يضْرب1 ادها لأمثال 8 (الرعد: /ا١1)‏ 
« ..وَيَضْرب كمالكل إّا لعَلهْ كروت 4 (براهم: )1١‏ 


«وسكة تف م ير لين 314 03 ال 11 ب 
اد فو ل ا م (ابراهم: 01 


مها - 0 د م 
طٍُ يي او 9 وك 


عور ككل 
آلإِنسدنُ أَكَ رسو مدلا 64 


001 يَايَْالئَاضْصْرتمكلُاسْجهموةً... » للج:‎ ١ 


سم ست كال مص لمر # 


ف وَلعَدأَرلنا بوانت ملت وه متلا ماين خَلوا 


م رصاع 0 ٍ- 
من ةبلك روموعظة لِلمْتَقينَ # (النور: 74) 


وت 


١اك١‎ 


...وطيتامالامسل نَم الله يلق تَوعَليكٌ م (التور: مم 


م ل سر سما سورء عر عط عا دس 
0" لما محلا تَبْريَاتَئِيرا 4 (الفرقان: 01/) 


تلك الْدمعدلدم نضرِيّها ِلنَامرَ مامتها إلا ليون 4 (العنكبوت: 47) 


0 ل صر صرح خسملا 52007 


0 «تقتجيتر ركالشكره قبا متها ب 
لعولن أن كرو | ا نمِل مْبْطِلُونَ > (الروم: 8ه) 


1 


سا 


قدضر:> لكين كت يتنو » 
(الزمر: 7307) 


ٍِ َأَهْلَكاأسْدَ مم ظشَاوَمَصَ مَك لْالأوليرت # (الزخحرف: 8) 


<... كد يصب أله لاد متهم # (محمد: 7) 


9 ...دك مكلهُم التو وهر ف اليل ... 4 (الفتح: 9؟) 
وي كَالمَكل تسْرِبهَئَا لله تروت » «الحشر: ١‏ 


مهال 


م _ الأمثال الظاهرة مكيّها ومدنيّها 
وفقا لترتيب سورها في القرآن الكريم 


< وَإِذَالَهُوا آل ءامنا دالوأل مومحم 
تررق © اترعين وت تيون ينار © بلي 
أشتروالصَلَئَةبالْهُدَى فُمَارْحَت يحرَتَهم وَمَأكا وأ مهئري لي مكَلْهُمْ 
كمَمَلِاَلَذِى اسْمَوهَدَ ناا لماص كت مَاحولهه ذهب اللهيرهِم وكهمْ في 
ظلُمت لَامْبْصِرُونَ (ز) م م عد فم لا يِجِعُونٌ 0 4 (البقرة: 18-14) 


أوْكصِيسٍ اه ١ت‏ 02 ل و ساس ع يلل عرسه فل سه سار سس صر 
«أوَخْصِيْبِ سَنْ 


فيه ظَلمات ورعد وبرق يجعلونَ أصلرعهم فَاذَإنوم مرا لصَِعِقٍ 
رار مت 1 تخ كه © 16ب1ك ل 2 سرف لأسا هم 


تصوأو وَدَآأطََعلَْكَامُواولوْكَآهأله ذهب يسَمعِوموا وَأبكرة برهم 


رك أله عل كل َِّْ كدير لي 4 (البقرة: 19١-س١؟)‏ 
هود ل ُأمَِسْوأمَآ ابل مَآأَلْيداَك ءابنا أوكزكارت ءابآ ذُهُمْ 


امس ل 0 يَمْتَدُونَ لو وَمَفَلالدنَ كرا أكمكَرارىينْعُيَا لَاينمَمُ 
ل اتير حم 518 2 ع دور ييرء 0 
إلادعاء ندا 0 َه مْلَايْمْقَدونَ () 4 (البقرة: )109110١‏ 

( ميك نتدَحُأوأ البجتسة ولمّا ايم مَكَلَا لذن حَكَوَاأ ا 
| نأْسَهِ وألصرا ور َلْوأْحَقَّ د دقول السو وألذنءامتوامعه.موتصياية 


1١57 


لا أَلاإِنَ راس زيب # «البقرة: )51١4‏ 


د و 


ا َك لالد يُنفِهون أمَوالَهم في سبي لأ كمقل حَبّةٍ أنبيت سبع سَكَابل في ' 


_- 


1 5-0 يأو 1 حِف لمن يسام والَهُ وأسِعٌ 2 عَلِيِءْ 4 (البقرة: ١17؟)‏ 


و 


ب 5207 سمثاره 3 كه اس سه لخر 220 * 5 وو عكاسا سر سل لر 
لاس ولا يمن يللو وا ليوا لآخر ككل سوا نَعليهِ تراب قأصابه.وايل 
0 


آذ ذخ ص و هر و ل 2 صن ع.ى هيه 0 
تصلدا ابشوثيت كنم مماكسيوا 
2 ص 2 ع و عر ورج مرك 


وألله لابهرى القوما رين 4 (البقرة: )١114‏ 


000 عل اي 500 و د م مه - كَمثً 
«ومملٌالذ ذِينَ يَنفِمُو تأ وَلعْ بيك مركا تئر و . َيِيدَام اشم 
كه 1 1 آل و 


. م رمس 
2 
در 


50 نَتْ أحلهاضِعَئَين فإن م 
157 1 4 (البقرة: 156) 


آ هه مه ره 3 و وم 00 
ل ا من مِن تراب سم ل لهد فسكون 4 


06 2# 0 3 0 0 لعا أت 500 نك 0-0000 >2 أ 5 2 
م الدوة عَنْهم أموالهم ولا من الله شيعا واوا لتيك 
هع و رام . وددار م لوس 
ع ٠.‏ - ١ه‏ 08 
ناكرا عو (ي) مكَلّمايَفِهُونَ فى ها والح مدني 
نض صم 1101 5272 ل 


حكَمدلِ ريج فيا صر أُصَابِت حَرَت قو ظاموا أَنفْسَهُمْ 
ظلمهم أله وللكن أنفسهم أنفُسَهجَ يَظَلِمُونَ © » (ال راك )١١1-15‏ 


1١14 


2 - نو سصر 7 عه لل ع رخسي لكر سرح سر لو 
الظلمتج ليس يحارج ينها كذ لك رين إلكنفرين ماكانوأيعملُوت »4 


(الأنعام: 177) 


1-9 1 0 252310 
400 مج 2 ا 9 21 7 1 مم 5 5 له م مس اك 
منالغاور رت © وَلَوْشِئْمَا لرفعتة يبا ولكنه:أخلد إل ١‏ لأرضٍ وأتيع هوئه 
سس مو 7 22 17 ال 1 3 4 و ء ورعسم كوس 
مَمَله كدَدَلٍ ألحك ب إن حمل عَليِهِيَلهَتْ أوتركه يلهث ذلك 
مه ا 21 3 رم سوس م 2م 0 ّ 
مَكَلُ امَو الوح َكَدَواسَايِنَا تفص ص الْقَصص لَعَلَهُم يَتَفُكْرُونَ 02 


0 
م 


0 
مَل الْمَوْمْالرِسِنَ كَدَبأَاياونْفْسمَ حك فأيظلمُوتَ 07 » 


)١1الو‎ ١175و‎ 1١1٠ (الأعراف:‎ 


و م. اس م ل ل او عر مرقاج رورم 52 
2 نامكلا لحيؤة الدنيا كماو رلته ملسمل فالخدلْط يوه نبا مما 
2 07 سو م 12 2 0 م جه 2 مس وم 
الناس وا لا نعنمحو[ الْمَدَيَالارْصُ يمه رينت وطرك أهلها أنهم 
جد مر ص عه و مم م م4 #2 سس 
مَد ورور عَك] أتَنها رن لكلا أَوسبَارا فَجَعَلتهَاحَصِيدًا كأن لم ضر 
ررم 


ادم سكَدِكَ نفَص لا ليت لمَو ميلم سفُحكرونَ # (يرنس: )1١1‏ 


22 


ون لدم ركام مه مكَدْب وي كيترَسُوت عَلدَيهمْ وقول 
يصون عنصب ناوه موت )©١(‏ ولك 
دَيَكْو مي ف لاض وَمَأكَانَ شرن ذو ن لمن وْلآءيستعَفْ هم 


دده ع ل ف مس م 0 لكر 7 3 - 3 0 و 
الْعَدَاسَمَاك تيون لمم وَمَاكَاوايِرُونَ ليا أوْليِك لذن حيرا 
يلت مه 2 و 
دلوم 


و 0 عم م ول ل ون ل لل ور 
وَصَلَّعَيْممَاصكَا وبقرت لها لاجر ممم فيا خرؤهم 


116 


حاص لإمدة 


الخحد ورك حت ج داه واوا لصحت ونوا إل ري وليك 
اعرد الك همف حَنِدَنَ ) © تدس سك الس ادر 
َبصرَِألصمِْ مَلْيَستوانِملا ددن ا © (هود: 4-14 1) 


( أَرَلب آَل ممََاك يبرم داريا وا 
بودن عَلبِِفاَلَارِ أبتِعامسِلَةٍ ورين ناتكيدْربأمَهأْسقَوَاللَ 
20 0 

)١1/ (الرعد:‎ 4 00 1 


- 
َك 
اماو 
حلت 
0 
ع 


ار 0000 هه 


ا هر وه مر ورور .م 
مَكَلالْجَنَّةٍ 2 ل 0 اا وظلها 


جلارت كت وأو نكرو لتخي يا 
ل اي ا 


لجَمْدرونَمِنَاصكَسَ ماعل عونو دَللَك هْوَالصللْاعِيدٌ م (ابراهم: )1١‏ 
« أل تَرَكبِتَ صر بَ مكلا ظِمَهُ طْنْبَهُ كُنجَرَةْطِيَبَةِأَصْلْهَانَايتٌ 
سا سس[ 2 مود كلها كسان َيَمَاوْضْرِ به 


يا 
الْدممَالَ كخاترةتسطزت © 4 (ابراهم: 1ه 
م عل له-2 222 ملم -. 2 لل حير حر 
ومثل 3 كر حب جِرؤْحبِيِثَةٍ جتنت من قوق الأرض مالهام مِنقرار » 
(ابراهم: )١١‏ 


ماو 3 


ا ا يم . ا قرا واس م لرسشس م ري رء داس ود 
ا ا 0 
م عر عرصم 
ب يكوارئ من الْمَوْ ومن سوه مشر يه ابم ىكم عل شوب 
ململ 


ايع اللي سا وسح ١‏ ور 


ولجهه.سوداوهو لظي 


تلد أب لاس ماسوو (ج رن اوبوت لد كلل 
لكلا ومنيد © ) «سل: م.م 
0 2 .و يا مه لل ص عل ص ع م 
ضرب الله مثلاة ع مثلاعيذا مَمَلُوًا مزع قدو رتفت رفاعتا 
زمر برام 0 ضرح مرح 0 


ا قر ترب لا و ري مدلل 
يلأ هلاي يَحَلْمُونَ # (النحل: 0/8 


6 


2 أله معلا يجان 0 لاشّد رعلٌ 
000007 يز مهو بج حت صب حر 0 ص 2 رمو هر 
وهوك[عل مولنه 27006 بمخير تر وس 


ا دبا مدل وهو موَعَلٌ عل صِراطٍ مُسَتَّقِيِوٍ 4 (النحل: 75) 


. لد رمدم 
ل صم عر # كوم دك مح يم ا 0 _ِ« و 


وَضَرب اللّهمثلاقرية حكانت ءامنة مُطمَبِنَة تيه رزفهارهدا 

َكل سكن َكَرَت أَْض وداه إن لجع وا 

ات فايض توت 0رأكد ع شاي كلو 
تَلَمَدَهُهلْمَدَابُوَهُمَ مرت 79) » (النحل: )١1‏ 


ع بت حا وماس ررس 52 دس ا ا ل 
وأضرب 2 معلا رين جِعلنا ل رهما جتن مِنْ عدب وحففكها ب ينخل وجعلنا 


ٍ- ل 


يبري جارد لكين مت عه وعدن بوكس لماي 
َل تمرَففَالَ لصحيه وهويصاوره :انأ تأ كترينك مالأ وََعرْتَهَرًا ©) وَدَخَلَ 
جَنَتَهدوَهُوَظَالِم لْنَفْسِهِ لَعْسِعثَالََآأظ نديد مذ أَبَدَا 0ه وَمَآأَظْنَالصَاعَةَ . 
فَأبِمَةُوَلين ين زر م و ل يد 
أ كَدرْتَ بِألدِى لفك مثا ب ثم من تُطَفَةونم سوك جلا 7 جلا © لّكنَا هوَادَه رق وَل 


ري 


1١7 


رلك رحد ©) وَلوْلاَِذْ 'مَلْتَ بتك قلت مَاسَلهأسَه اهلاي 
تَرَنِ رن آنا أو ّنك مَالْاووَادا لي) مس رَقَأت ؤي يرام بيك وبرْسل' 
اسان َألسَّمَءِ نصح فنصي صَهِي دارفال أَوَيصِيح ماؤْسَاعُورا أن شَنْمَطِيمٌ 


ع اع مل صلق مم ابعر 


لكاو راس كرتل و 0 


يآ 
لله إن 


ل ا 52001011 دمن دود نَالَهوَمَاكانَ ضرا 9 
سعد 00 مايا وار عقب عه 4 (الكهف: 477 4) 


س0 


0 ل 0 1 يا 2 ا 5 


0 يكأمها لاه ا‎ ١ 
توربج تسثا رادصاب عابم‎ 
7 م و سر ميت التذالث وَالْمظلُوب () لسري‎ 
)87 417 أله قوت عير 09 4 (الحج:‎ 


7 ل تسم 500 ورم تل 
1 اموت والارض مكل نوروء فشكو وهب مِضَبَالمسَاحف َامةٌ 


رم دودو 2 


مر ع وَلاسرقيةَو 3 
ليما كاركب دوقن سجر ةرسك وري وار 3 عرب كاد 


« ساس وس و 4 لد و ل سد مه 


1 بجي ولواء تمسسة نار فورعل ور بلوى الله و ودضريت 
مالسل لولدم 3 نْء عليم » (النور: ه7) 


2 رط 


« مكلا ات اهران ثري نأف ويس كبك ل سكو أنخدتبينًا 
8 70 


َإنَأصَسالْشبوت تاسكوب وكا يلوس 02 إذَاههيسَلمْ 


مدير 


١18 


مَايدعورتكت من ذؤنيوء من شو َوه وَألْمَزد والح كي 0 َلك لامشل 


َصْرِبهالِلئَاينَوَمَيََوَلُه]لَاالصيير ) 4 (العتكبوت: )48-4١‏ 


1 وله المشل الال ف لسوت والاترض وهوامر, يِراْلْحَكِمْ 4 (لررم:‎ ٠-3 
«صَرب لم تَتَلائ شي وس شي مَللثين امَك 0 َنشركَاء في‎ 

مَاررةتحكم أذ فيه سوام كاوه 5 ماش كد 
اقبت رتك © 4 0 5500886 95 


1 


كي طتارة ف . بعَإْرعلِ 
فُمَنْيهَرى من أصسَلَّ وما مين تَصِرينَ 5 4 (الروم: 5-58 


2 أَضْرِبَ مدلا صب الَْرية إذجاء ها الْمرْسَلور 0 إِذْأَسَلئآإلنينٍ 
َ لش كك لكك هل حب 
0 دم 


1 أنزل السحمنْمِن عي إِن سر تَكَدِبون لزنا مَالْوأربنايعر إن إلشكد 
ومسك كاي ونه ناتك ينار تأ ا 


بسكو مدا هم © لويخ تَسَك إن حك ربل 0 
© باق لتينوضة ةبقر تبث ارسي كيه 


لمتكم وهم مهدو امكل َبدأِى فطرد فءَإِليَهتيْحَعُونَ م 
د 0000 
2 دمن دونه ءالهةَإن يردن اليمَنُ نيص لاقن َعْنِعَو سفَعَتُهُمْ سيا أ لا 
0 5 ص 

0ك درن َتنا توصك مين جإقت: َامَنث يريك فَأسْمَعُون ليا قِيلّ 
2 و يتلق © بتاقط راون مسار وليه 

3 وَمَآأد نعل قري م4 ء من بعرو رتكا ووم كامزلة مامه 

لامييْسَوْبحدةوِِذَاهم كنيد ون © 4 (ياسين: 17و 
لحل 


لِصَرَب الله تار لاتلافيه ذه سرك متشكسُونَ وما لم رَحلٍ هَل يَسْمَويانِ , 
و 1 


لدبا سل م1 ا 0 
« نهلك أسدّمتهم هم بَطْسَاوْمَطئ مث لالأوليت »يي (الزخرف: 8) 


« فَجَعَلَتهُمْ سَلَفَاوْمَكَلا للأخريرب » (الزخرف: 05) 
© إِنْهُوَ ملاعب أنْممَتَاعلدَهِ وحَعَلئَهُ مكلا ل وَإِسَرَِ بل » (الزخرف: 05) 


50000 لَأعسَلَهُ ليالس -َاممواوعثواألصَِدِحَتٍ 
0 
َك نتروا موزل وَأدَلينَامموأبس اللي نرْمكَدِكَ 
يَصْربُ أمَمَِاي الهم (ي) #(ممد: ١م‏ 
ملي اَي الى وود امون في أن نوم نمل ءاسن ءأترين نر يقير طعمة, 
من درون ونين رصق مان شرت ومَر ين 
يموحد وار وس سوام جِيمَافمَطَْمَمَآهْز 4 « (تحمد: 19) 


2ع دعدر و + وسالارة ل لم ا اي ا سَ 
١‏ محمد لتتول لاز ريةسه لينل لارئةةينة ره 4 


مسو مه ص 07 4 ها رم 26 5 
يبون مضلاوَه رسيا ف وجوهه مم نَأثرالسجوو دَلِكَ مَكَلَهُمْ 
فلورةَ نوكلو ف الال كزع أخرع سطعة. ار تغط تامتو 
عل سوق يجب الزرَاع ل لكا حيرج الْكثار هذا اممو أوَعَمِلُوا 
-_-- َك عو عل 


لصَلِحَاتٍ متهم مَعْفِر وأجراعظيما م (الفتح: 55 


١ 


١ران‏ للع انا وس و ورينة ول 2 105 2 


رط 
رمع ع ود سرم م مام عر مح سمه م و م2 مد روم بو عردم رار 
الود صب ليث أب الْكَفَاربانه هيج فيه مُصَهَرًا 5 خطما 


0010011 0 ا ما وه رط 


وفك عذاب شري ومغفرة ين الله ورضوان 
ومالك لد دُنإِل لام ممَلمالْمْرورٍ» (الحديد: )٠١‏ 


)1١ كس لِالنَيمَِِمْوَسادافأوَيالَ مره وَلتَعدَابُ لم م (المفر:‎ ١ 


م عرس م كه ا ص اس 


2 ]لطن د َال للا ضدن) حك فركلمًا َالإِْ برق يلكت 
ِفََأَحَافَ سر ا 0 


- مخ مم َّ 


0 ْمَلَف َانَعََجَبَلِلَرَيِنَهخَشِعًا حَنْسْعًا صر عَامَن حَشْية الله 
َيِل كلامل مير يَالِلئَاص لعلو 1-7 رت » (الحشر: )]١‏ 


( ملا يكم يراه للحا ْحِمَارِيحيِلُأسفارْيئسمَكَلُ 
الْقَوْوِ ل نينَكذَبأ ياي أّهِ وأدّد ا لَايبَرِىألمَمالقَِيِينَ 4 (الجمعة: ©) 


صر سَرَي آّدمئلا لذ كفروا أمرات نوج وأئرأ مات لوادتت عَبدَينٍ 
عور لي 2 


مِنْعِباد كص إِحَينٍ فَحَانسَاهَمَا فار يفْياَتْهمَا مرك ألو سينا 
وَقِيلَاَد خلا ألتَارَمَعَاَلدَسنِِنَ 4 (التحرم: 


وَصَرَ أله مكلا دسب ء اممو اام رات رعو ]د فَالْتَرَ تابن لي عند أ 
كاف الْجَنَّةَ ويح من وروت وَعَمَلِه يجنم الْفَوْو الظيبييت 2) 
0 عمو 0 صن صَتْ نجه فَتَفَخْنَافِيِهِ ون رَوحِنًا وَصَدَقَتَ 


590 كملق يرا رك وكات من الْمَدد 2 © 4 (التحريم: ١١1؟١)‏ 


١7 


4 ل ترتيب الأمفال القرانية بحسب تسلسل نزوها 
قبل عرض الأمثال القرآنية الظاهرة ‏ اللكية منها والمدنية ‏ بحسب ترتيب 
رولا أود أن أوضح السبيل التي انتبجتبا» والمرا- جع التي عولت عليبا» في هذا 


الشأن. 
أولاً: اقتصرت في هذا النوع من الأمثال القرآنية على ما ضَرَيهُ لله تعالى منهاء فنجاءت 
تمثيلات: أو تشبيبات»: أو مقارنات وموازنات» ذكر فيبا ‏ أو في الآيات المرتبطة 


بها لفظ المقل ‏ (بالتحريك) # صراحة. 

ثانيًا: رَكَنْتُ إلى التفريق بين سور هذه الأمثال» معولاً على غير قليل مما قيل في 
هذا الخصوص". 

تالمًا: أخمذت مما قيل عن مكان نزول السورة بما رجح, بعد الموازنة بين تلك الأسانيد» 
اللهُمٌ إل سورة (الحج) فقد درجت قوله تعالى فيها: 

هلس صرب مكلا 3 ا ستيث لنت ليت نوكين ثور أو 


م ار | 


أن افرأة سأبال اج تَمعُوأ و أ 100 
نْة سمه الإ ولوب » (لمج: +0 


)0( ل( القران الكريم: مواضع_متعددة منه حيث أشير قبيل كل سورة ‏ إل مكان تزوها. 
(ب) مقدمتان في علوم القران ‏ مقدمة كتاب الماني مؤلفه غير معروف شرع مؤلفه يتأليفه 
سدة أربعمائة وخمس وعشرين من الهجرة وفيه ثلاثة أسانيد: 
أولهما: عن ابن عباس رضي الله عنه: لل١1,‏ 
ثانيها: عنه أيضنًا بسند آخر: .131٠١‏ 
الثها: عن علي بن ألي طالب كَرْمَ الله وجهه: 19114. 

(ج) بصائر ذريٍ التمييز» في ألفاظ اكتاب الله العزيز ‏ للفيروزابادي: مواضع متعددة من الجزء 
الأول منه؛ إذ ذَكَرَ مكانَ نزول كك سورة من جملة ما ذكره عنياءٍ كا أورد في هذا الجرء: 
(44517) ما أثبته كل من الماوردي والنيسابوري في تفسيريهما بشأن السور المكية والمدنية. 
(د) البرهان في علوم القران ‏ للزركشي: ١94-197/١‏ حيث أُورّدٌ السور مرتبة إلى مكية 
ومدينة من غير ما ذكر للسند الذي اعتمده: وقد يكون أذ هذا الترتيب عن النيسابوري لأن 
الزركشي كان قد قَدّم لترتيب السور بما نقله عن كتاب النيسابوري (في التنبيه على فضائل علوم 
القران). 

(ه) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: فقد أُورَد في الجزء الأول منه أربعة أسائيد: 

أوها: عن مجاهد: ل١٠١.‏ 

ثانيها؛ عن عكرمة والحسين بن الحسن: .٠١‏ اع 


١و‎ 


مع الأمثال المكية» مع أن أكثر الأسانيد ذهبت إلى القول بمدنية السورة". 
رابعًا: جعلت العُكل مرتبطًا بسورته» مودي 
أو مدنية وذلك لكونه جزءًا منباء إل إذا كان قد أستيني مع ما استثئتي س 
كا من آيات©) وفي المكل وسياقه ما يؤيد صحة هذا الاستكثناء. وقد سبقت 
الإشارة إلى المّكل إلى المَقل في .سورة (الحج) إذ ثبت كون السورة مدنية» أما ماسيوا 
د 0 سورته. 

خامسًا: رتبت أمثال السورة الواحدة بحسب تواليها في السورة لأنّي لم أجد ‏ 
فيما ل في أسباب النزول ما يشير إلى ما يخالف هذاء أو يؤيده. 


كك 0 هكم 


> ثالثها: عن ابن عباس : 1١1١١‏ 
رابعها: عن قتادة: ١١‏ 
ونقل في الصفحة الحادية والثانية عشرة منه مقطوعة شعرية لأبي الحسن ابن الحصار تناول 
فيها السور المدنية وامختلف فيها وأشار إلى أن ما سواها من السور: مكية ومن م المقطوعة كتابه 
(الناسيع والمنسوخ). 

)١(‏ يمكن الرجوع إلى المراجع التي أشرت إليها في التفريق بين السور المكية والمدنية» ويكفي هنا أن 
أنقل ما ذكره ربل يداد وتف على غبر قليل ما قيل في مكان نزولها ‏ حيث قال: 
(الحج) تقدم من طريق مجاهد عن ابن عباس أنها مكية إلا الآيات التي استئناها ولي الآثار الباقية: 
(إنها مدنية (وأخرج) ابن مردويه ‏ من طريق العُوني ‏ عن ابن عباس؛ ومن طريق ابن ريح 
وعثهان ‏ عن عطاء عن ابن عباس؛ ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير: أنها مدنية؛ قال ابن العُرس 
في أحكام, القران: وقيل: إنها مكية إلا (هذان تحصمان).. الآيات وقيل: إلا عَشْرُ آيات» وقيل: 
مدئية إلا أربعٌ آيات (وما أرسلنا قَبْلَكَ مِنْ رَسُول) إلى (عَقم) قال قنادة وغيره: وقيل كلها مكية» 
قال الضحاك وغيره؛ وقيل هي مختلفة فيبا مدني ومكيء وهو قول الجمهور) الإنقان: .17/١‏ 

() رجعت فيما استثني من السورة إلى: 

(أ) القران الكريم حيث أشير في مقدمة كل سورة إلى الآيات المستثناة من حكيها. 
(ب) بصائر ذوي الميير ‏ الجزء الأول مواضع متعددة منه. 

رج البرهان في علوم القران: .190/١‏ 

(د) الإتقان في علوم القران: .15-117/١‏ 


١7 


ه ‏ الأمثال المكيّة الظاهرة بحسب تسلسل نزوها 


#كرص ضاي زه ف م جوع م دغر م2 
ٍ« ييه لنَاضْصُرِب مُكَل أسْمَمِعو امإ أأزيت تتعورتكمن دون أله 


سورراه فلس سرس لو 2 


أن قاذ اباو أختمعوأ لهِوَإِ نسل الذباب سَيكالاحسْسهَدُوه . 
0 2 ر#قساء ل صصص ل مور مرك 
ونه صَعْك الطَرِبوَالْسوْبُ ©)ماككزُو لحر كن ريل 
همرك عير 7 4 «الح: "نم 


(واتؤ قوت آ ألم ءتيقة ينيتا ءاسك ينوا بلطن مكَادنَ 

م 2 ع صصص عر و عر صر او 2 ص سر ١‏ ل وي ١‏ عرص صصص مرمر 1 ا هو 

لْخَاويت وي ولَوَشِنمَا أرفعنَه يها وَلكنَه أخلد لا لارضٍ وبع هونه فشَله. 
لي ب ساى 


رص مر رع م 2م اح رم ال« ساس ك2 ورءر لاما سس ماص 

كَدَ ل لحكل إن حمل عليه يلْهَتْ أؤْتتر كه يِنْهَث ذلك مَشَلالْعَوْمِ 
000 رغارهء رح ع مه مر سه باو ع له سس و مل سي عرص حي رحسل 

برح كُدَبوا تايان فصِصٍ الْقصص لَعلهم يتفكروت را سآء مكلا قوم 


7 
5 لصي ا لي 70 


«وَاضْرِت لما أصكب الْفَرَيةإِذجَاءَ ها الْمرَسَلونَ () رسن ماني 
مَكََبُوهَمَا فيعض فَمَالوَنَا إليَح مر سَاوة (5) تا لوأما سر اتيفلا 


ررس 7 ل حم 1 عدا سد اوم ل 0 
وَمَآأَنَرلِ السَحمن ين سي إن مسر إلا تكننوت لي فَالُوأربسنايعلرٌ إِنَا !كك لمرَسِلُونَ 


لم ال ليها ري عر مر 3 00 لم7 
. 3 


َمَعبَملبَعٌاليِيث © تالوآناترَيْلِنِلتَتَميَمْكمْ 


مله 0 7 ور ده د م وم ع ىلر رع ار لصوو 2ح ره 
وَلَسمَسَدَوٌ صِنَاعذَاب ليم (ه) الوأ طايركم مسح أين د كر قبل أنشر قوم مسْرِفو 


سلع ور ص مس بحرن قري 2 ردم 


(ن) وَجَآء مِنْأقصا ألْمدِيَةٍ رجل يس َال يدمو أتَبِعوأالمرسإير لبي تيع وأ من 


١74 


2 3 سرلا 20 دمو صم 00 ًَ 0 
لاحك أجَراوَهُم مُهْتَدُونَ وَمَلَة أ عبدالذ ى فَطْرَق وَإلَيْه و حعون 

66 م 8 شق تكمطف ينان 
00 © زر لسك رثن © وَحءامنتك 2 0 سَمَعُون له قل 


ليت قد ى يَعَلْمُونَ 0 سين 
## وَمَآأرالكوعءم نيدو مِنجند يَِالسَمَوومَا كمزلي )نكت 
ٍِ وود ناض نووز 2 اماماي 0 01 


انز بتر نز كتاكت نكاد 


214 م لديا عر سير 
تجثرة 0 مكو 


م 


سرون و (ياسين: 801-17) 


ده مم هال دد صرت 7 1 عه 2 سر رصم مرش حت عر رصم 4 ريقو 
9 إِثما لامكل ادلو ودياك ] نزلسه مِنَآلسمَآءِ فاختلطيوء با تآ رض مم 0 
رد< نوس و عر 2 السام م مر مسر ١‏ عرص ليك صر عر ع عرص [#ر كع 1-7 
لياس وَالْاْعم سبد ديا ايض يفَهَا صنت ورج أهلها أ 
مَدَدوُو رج حك أناها درن ليلا أَوََارًا تتتانها يدا كأن أ قرت 4 


ضع 2 


الام سكدَلِكَ تفص ل ليت لِمَوْ ِسْنَحكرْرنَ 4 (يونس: )١14‏ 


ا 0 


ظٍِ وَمَنّ أَظاممم نأفترئ أنه حكذْبا وليك يُعرسُور7 عل رَيَهم ويقول 
امهل موْلةَ المت ددعل ريه الست ة قعل الاير طَليلِييكَ ©) 
الويضذ وك م دسيي ل كروي ياي م1 لحرو كفرونٌ يا وليك 
يكو ميو تف لاض ومَأكن أرقن دده ونا نر يا يَصَنعَفُ طم 
لْمَدَاسَمَامو سيو ألتَمْمرمَا كرون (ي) ولك يتيخا 
شب وَسَلّعََممَاسكَا ابد الاج رأ ]فيا لخر همالا سردت 
ا 


ل ل و صاصر وى ح سا لإممة ا م رحا 
2 إِنَالينَءامثوأوصاوأ لصَحد ووب مر : كَ أصكنت الْجَنَةٍ 


1١16 


+ اما م 5 رم ب ملم مم رصاح إى ع سم ا ل تاس 
همف حَلِدُونَ () # متَلَالْمَرِيقَانِ حكا لاغ والاصع والتصير 
ل ص ل ع 0 را سر م 2 
ولحي همانملا دكن 4 (هود: 11-14) 


0 ع صر عن سر يو ل كر صم 


© أَوَمَنْكانَ معان حَيئه وجَعلْنَالَهَنوْرَايْمْثِى يومف آلثاين 7 
تعر عسل سا رربم رع لس ع رصني ل فلم سا 
لمت ليس يارج ينها كن للك رين إلَكدفْرن مكنويع ملُو تت » 

(الأنعام: )1١177‏ 
صر افيه سرك مَسَكسُون وَرَجاسَلَما لهل 
لهو 2 عرس ونام ررم يتارم 1 2 00 5 1 
يوان معلا مد وبل كه لايحلَمُونَ 4 (الزمر: 55) 


١ 


< رايهم يدل ثأيو. كتكبيؤوة © كَأملظآلنَدَسهُ 


دمر 


يَظمَاوْمَضَئ مَك لا لأوليرب (ي) 4 (الزخرف: 80) 


راس ا ماو 2 25 7 ضع اخ 7 مر صر رصم 
3 م رمه قا طَاعوة نهم كانوا فوم فد تِيِنَ ا فَلَمَآءَاسَمُونَا 


هه ع له دود موء د ةدوس ٠4‏ م ار كال 
نتََمَنَمنَهُ رز كَأفْرَفسهُم ميت 2ه فَجَعَلتَهُمَ سَلَفا 


ا 


وَمَثَلا لبخي لوه 4 (الزخرف: 1-54ه) 


ج إن مامد أننامَكِوجعلتَهْمئَاَإسَرهلَ 4 (لزخرف: )0١‏ 


مكح سس 2 كت يي وماس سا لز لاص ١‏ ا عر خم مس ا الي لاح ص ١‏ عر ساح صخ صرح ١‏ سلس سا 


عع حلي ل م ا ا تي ا ا حر اك هه 
يمارا لوكا وما اتن عات أ كلها لم نظا نه سَعأوَعَجَنا ضِلَلَهُمَا هرا 9 
7 اسووسد 2 ل و سوبت وير 4ر222 و سه سر 2 ص و ع مك 
وكا له.ثمرفقَال لصاحه وهويحاورهد تأأكثرمنك مالا وأعرٌ نفرا © وَدَخَلَ 


١ 0‏ ب-_. عمس سكن 4 م عمل 02ك00ظ سسا دقار 2 
جَنَّحََدوَهُوَظ الم لَنَفْسِعءقَال مآ أظن أن تيد هازود أبدا لي رمآ أظن السساعة 
مز رار سس عرس رس برو 


ير د عرس ص أ ير دص ع صاخ ع يه عع اع لس م 1 
قايمة ولينزددتإ ل لاجد تضيرامنهامتملبا © ل له,صاحبه.وهو يحاورهة 


١/5 


- 


دم مر موي 0 ._- سي ع سس بر لك مد اماه 31 
55 الى سَلقَكَ من دراب ثم ومن نطفَةٍم سوك جلا 6 كنا هوالله رن ولا 


أضرِك ير أحَدا (©) وَلَْكَاذْ دحَلْتَ َك قت مَاسَآء َه لَامُيَه لاس إن 
صَوَ نامل نك مَالَوََآَا © مس رن ديؤي خَْرائن بيك ويل 
0 حَسْبَانَانَالشَمَآ ضيح يدا رلقَالي) أويصيح مَاؤهاعورا قن َمَطِيمَ 
ام 3 ا 00 را رماع 
طَلبسا نكا حيط مرو فَأَصبَح كيه عل مآأفيَفباو ويه عشبا 
0 سرك ير سنج 17 همه يتصروئه دمن دو ن آله وَمَأكان منتصرًا 


(و) هتالك لوكي بهي هَوحَرر ابا ناور عقا قبا( © (الكهف: 4 4) 


0 


وَأَضْرِبْ َم بيو لديا صا أنه مِنَالمَمَاه فلَمتْلَطيوء ينا كلض 
5 بح هما لذوو ايع وك كان أ لمعل كل مي ومقددِرا (ي) الْمال ونون زد َداليرة 
2 1110111101110 أملا 2 » (الكهف: 1-46 4) 


ل ل مر سج مه 200 1 .دم ري 
1 مَحمَادن 1 لها لنت سبيحدئه 7 لهم مَاضعهوت لزنا وَإِدَايَرا همبالأنقظلٌ 
م و عاك داور ور راعردا” © كوم 2 ”7 
وجهه:مسوداوهوكظيم لوكا يوري من الَْوْ ومن سوع مسريو اه أبس كه ,عل هوب 

0# 0 2 10 مط 
أديدسّهف الوا ألاسَآهمَا؛ ا بالألخرة مثل الْسَّوء 
لتاقل كرضي ©4» سل: «م.م 


02000 ع ل 11 سد ”73 ص ع ساي - 


ضر ب|لله مثلا عبيدا مملوه َالجَتَدِرْط عوج رَمَوِيَحَفْسَهُمارنْةاعسَكا 
ا م 0 0 ءا م6 
فهوطفق منه سراوجهراهل ون اده 
ل رم ْلايَسْلْمونَ 4 (النحل: 75) 


ل 1 م 11 0 ع سه 


وضرب الله مثلا رَجَلينٍ أحد همآأبجكم لايمدٍ 1 تَدِرَعلكَى ووَهركل ١‏ 
اا ١‏ 


تل لتخم ترك تدبأ لق 
وَهْوَعَل صَرَط هد مُسمّفَيوٍ # (التحل: 07) 


ا 71 عرو سول عر اح م 0 2 ١‏ لل ع م عر م3 

وضرب| الدمثلا مَرَيَةَ كات ءامنة 5 مُطمَيِيَة يَأَتيهَا رِرْفُها عدا مَنْكل 

مَكَان حك فرت ينعي اله قافا أله ا وَالْحَوْفِيِمَاكَانوا 
يصتعوب وإ ولد جاء هع رسول ينوع فُكدَبوه فأَحْد هم 


لتكت وف طيرب © » (النحل: )1١1١-11١١‏ 
ةر كتز تي اندب انعضي وبريت 
يدروك ًا 1 عع لكك هوا صل لبعد 4 (ابراهع: 18) 


ألم ترَكِتَ يوحي : لك 1 اتات 


ص 


9 و م __-- م ٠.‏ 2 5 مو 
د هه عكري ل ع سم ص 
وقرج فى اسم 2) توق ع 


-ه رمعلاه 


امال لِلنّاس لم 0 (ابراهيم: 4 1ه 


«وَمَتَلْكمَةٍ حيو سجر ددحتت توق الْأَرَضٍ ما لَّهَاِنقَرَارٍ 4 


ل 


ا مص عستم لم عل عا جل سات مس ص ل لك الى 
« أنرزليت السَّمَلهِ مءفَسَالتَ يرحس لَ سويد ما فَدونٌ 
رص 2 رمم م م موي 0 مر مث س2 م دمو 
عَيَهِفِالنَارِأبتعَاء حِليَةٍ أ ع ينكد ربا اه الح والبنطل قأما الريك 
مه 70 ع 0 ص وم اي عر مم 1 2 مت رمم و مام 
فَدْهَس جقاكو م وكشن انرا ثالّ 4 
(الرعد: )١17‏ 


سر ل مه سر ده 


ِ 0 م ع مء ماه برع ووم ل 
« تَتلَلبتَةَالَق وح امون ضري ن كالاب أكُلْهَاايدوَطِلُهاً . 


174 


10 


لْكَعْقَىَ لد انق وأوَعْقَى أ الْكفرين] لاز » (الرعد: ه8) 


١‏ يماع يتا انمق يوامرك قزرا ةالكزانقل 


فِالَعوتٍ وَالْارَض وَهْوالْعرِيرَالْحَكِيمٌ 4 «لروم: 107 
رو َي كاين يكم 2 فيكم هَللَكُميّن ما ملكت أنه يدك ين شركاء فى 
0 ل ِو ا 4 ملي و ىو تت 
مَارَوَة كم قرفي سوا فنَهمكضِنَيصكُمْ أنفْسَكم كد لِك 
ان رمم 40 7 م 0 
يبك سك © لد بلي ظَلموا أهواء هم يكير بغبرعلو 
فَمَرْبمىمنَأَصَسَلَ 01 مَدوَمَاكميَنْتصِرقَ 7 4 (الروم: 15-578) 


درم 03 


60-6 عَمَدُوأمن دوب أله ليآ كُمَثَ ل الْمَنحكبُوتِ اتفذت 
9 أ وهر لسوت تاكبوت أوحكانوأيلمُو »4 
(العتكبوت: )4١‏ 


728و 


. الأمثال المدنية الظاهرة كسب تسلسل نروها 


2 


3 مَكَلْهم كم لِلَىاسْتَومَدَ ارا لضا 3 تْمَاحولهُددَهبَآله سورهم 6 
لظم لا يرون لوي عم نكم عن 0 فم لارجعون00) » (البقرة: /ا21» )١8‏ 


سر تلود ورور ترفو اقرع 
وي 02 م ع 0 


ير صم درو ساس صاس 


مَعَوأفهِوَإدَآطلططيوحَقَاموا وو شَاء الله هدهب يمعو وَأَبْصَدره 
رك أله عل كل ب عمدب ري (البقرة: 18 و )٠١‏ 


2 70 


« ْمَك لذن كدر وأكَئلاِىينعِنُ : ما يَالَاضْمَعْإلَادعٌ ونداء 
حم بكم غحئ فَهْلَايديلونَ 4 (البقرة: )10١‏ 
إى الى 2 2 موده 2 00 2 22 
«( امح 3 00 الي عَكوَاين يلم تمع 2 
اسه وَلصَرَاء لوح عي يدل ارسول والذين اموا مئة مق اله 


ألاانّ تصراهو ب # (البقرة: )1١14‏ 


2 01 


م0 2 20000 1 أي ل 
١‏ ينود وهم وسيم نوكتل حك نبتت سبع سَكَابلفي 
ل ييا ل 2 لِمَن مك2 اموي كل 1 7 (البقرة: 05 


ما 


م م 2 صر مس ره 0 رن مروء ج 2 ربرو يه 04 
ل« ينأيها لَذِبنَءمنوا لاْبطلوا صد قَنيَكم ْم وَالددَكلَذِى يُنفقٌمَالمُ 


10 2 ره 0 و سارلا و د م سس لس وو 200 ل 
, أل سر يق من بأشر و ليور خرفمئله, شل صَعوانٍ علدهِ تراب قاصايه, 
دان 7 


وبل فرحكه سَلْدالايقَدِرُوتَ عل تق ّ عِمِكَاكَسْبُوأ 


1 


و وَأسَهلايَهَدَىالْقَوم الك فرنَ 4 (البقرة: 514؟) 


سه عي ىر ل عي ا اي ذ ر - 2 مسا 1 3 
« مكل لذن ينفقو نت أموالهم ابيضاء مرصصساد أل وتَيحَامِنْأَنفسهِمْ 
م ا ا ا صر له ا - و 00-0 2 000 5 
مكلك 2 0 أصابها وابل مْعَات ت أكُلهَا سْمَدَي قن يصِبها 
يلق ل يَأمَمْبمَائ” تَمَمَلُون يضار 4 (البقرة: 16؟) 

يه 10 و 24 سم وص ررس عر 
وإ مكل عسوعند أله كمشل ادم خلفّه,من من تراب ثم ل لشدى فَيَكونَ » 
وال عمران: 09) 
زع ل ل ا 2 ا 1 موص مما 52 
ٍِ كَل مَاينَفِفُونَ فى هلز والحيؤة سرس ام صَابتٌ حرثٌ كوو 
ا 


مره 2 000 2041 سم أ 2 
ظلموا نفس شسَه تَاَمْلْكَنْه وَمَاظلَمَهُمْ لمكن لَه دكن أنفسهم يظلِمُونَ 4 
زال عمران: 17ه١١)‏ 


رم ع 


1 7 ع لس د ور ع ل ور لخد ررم 00001 م ره 
اعلموأ 0 2 لعب وهنو وزيسة وتفاخر بد لي" قار 
رم ره 5 ا 2 مل ار يمه ديدم ل بك عر 
وآلا ولند درن بائه,ث ذترثه مصفرا كن 
: 2 0 0 1 مي 0 5 
0 (الحديد: ٠‏ 
أ أ 2 ع1 ض 077 راس ووصضص ثري 
«آأن نين كفروأ ود وأعن سي له صل أ 4 كسان 
تي ذل ب ورم سل مر ك2 ايت م 8 
للحت و>امنوأيما لعل حمر وهوا لو ين ريد سيعأ 


لكل 


وَصََمَباك )ا 0 بي كفروأ اتَعوا يطل ونان امثوا يعوا ليق 
سكفرب يكام 7 ) رصد: ١م‏ 


ٍ تاوعد امون ا م عَأس امن نميه طَصمة 
2 كم ا 0 عط 


2 ل مصبتى وذ يشت ورين 
دار وسة سُشُوامَة جما كْمَطَْأمْمَه مَهْرٌ »4 (محمد: 16) 


اا لي 3 عم ديدم 1 موس اع 7 
0 جَد اسه يمر كَرِيةٌ 
م0 5 عار 2 رورم كد للك 34 حو معير ر عي ما 
ا يهم ميهأ و: فلويهرشْةٌم ذل نهم كوم لات قور ”7 


2 د 


بهم قريبا اكوا وما 0 (الحشر: 4١ه‏ 
« كََلِالَمْطنِإذَْالَ لاس كرتا كترَةَال ل برق سلف 


مَك لرتَالصلِينَ © مكدَ مما التاركيتتونيا 
وَدّلِكَ جروا آلظدلِيِينَ 09 4 (الحشر: )10-1١5‏ 
١‏ لَوَأَْلِمَاهَدَا الْفَرَءَانَعل جَبلِأراَه د 001 صر عا من 20100 ا 


م َعلْهر يسكورب » (الحشر: )1١‏ 


لها 


2 2و 0 10 ا سر مره 2 وت وم 2 
0 000 زف روء كيشْكرِوَ ف فِيَامِصًا 1 
0 2 2 م 2 ده ري مص 2ه 2 رسك 
الزجاجة كا كب در بودن ةمرك و بلاطي وولاعربيةيكاد 

لطت ل را واو كك سو سام و ع اق له رسام 2 
زيتبايضى دىة ولول مْتسْسَةُ ا مود ى الله إنوروء من يِسَاء ونضريكت 
م 8 و- 58 
لله لامثل لِلنَاس واه يكل شئْء علي 4 (النور: 55 
0 2 آ 2 مح ع مس من سل صيط 
« صرب أله ملا درب 0 أت لوط كاننَا نحت عبِدَيْنِ 
١8‏ 


معاد ناص ملحي ماياو كَأمَِ سيك 
وَقِيِلَد خلا آَلتَارَمَعَألدَسنِِنَ 4 «التحرم: ٠١‏ 
وَصَريت الله مشلا ءا منوا مرت وَرعِوَب ]دالت رَبَبْنليعِندَكَ 


نان ألْجَدَةوَجق من روت وَعَمَلو وحنو افو ايت ( 
َم بت عمْر نَل أْحْصَدتْ هم تجها 3ت ا ا 


2 


بكلمنت ريها سيوك نتَمِنَالْعَنينَ () 4 (التحرم: للك 
0 مَكَللدنَ حَمَأوا ور عَم كمد لِالْحِمَارِيَحمِ ل أسمارْسمكلُ 


مه 


قوم أَلَذنكَدَوأَايتألله وَآسَهَايبَرِى الْمَوْمالقالينَ » (الجمعة: ه) 


3 0 ا 7 101 م تم سم 0 


2 0 أله والزين 10 حجاء بينهم تربلهم تربنهم 


يدتهون فالا ماله ورضوا 


يدتغون فضلا من لله ور سِيِمَاهُمْ روفغ شط 
فالتوْرية ومَكَلَم ا يم 2 2 0 يماط ئ- سَكوى 

1 2 7 2 ل سر لمر م 
عل سوقهء يسَجِبَالررَاع لبغيظ يهم 00 سمه 27 


7 


لدت فرظا 4 (الفتح: 01 


لذلا 


٠‏ طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ المثل فيها 
بحسب ترتيب سورها في القرآن الكريم 


دن دسا زر لم" 7 ا رم م 2-4 2 عار 2 م2 001 
2 فَسَتٌ 1 مَنْ بعد ذلك فهىّ الحجارة أو أشدفسوة و إِنَّمِنَ الجَارَوَ لما 
رو مرمةرست 


م ل ص م 0 و ل 
وَإِنمِنها لماإسمق فيحرج من المَاء وَإِنْ متها لمامبيط 
2ر2 2< آمل 
مِنْحْسْيَةَ ووم أَلَهبسَفِلعَمَاتْمَنُونَ ‏ (البقرة: 74) 


ردم 2و عر + مس ولاس 
نيا لاز ١‏ 
ينمجر هسه 


م م تي 


« أَلمَمَرَإِلَألْزِى حاع رهم ف ريد* أن اكه املك ذال نورق 


اهمد 
0 5 ضََ 2 40 ا هر و 20 2-0 . ِ 2 
ىيحي ويميث قال نا أن وَأْمِيتُ قَالَإِبهِتم كَإكَالَمَيَأْقِ يالشّمْس 
5 525 ل 
ا ا ا 000 
من المشرق ذات ها من المغرب فبههت اللزى ثفر والله لا مبرى القوم الظدلمين 4 


صن ا شي ال عرص صام ىن 
١ 1‏ 
يعوو حاو و يحىء هنر وألله بعد 0 
12م مرم وو 2 سيط 12 هع كاي 1ج ع رمه ا 0 
41 اه سرع ري ل ملل 2007 سس ع يه و 
تح مِأْقَةٌ عام فأنظر إل طْعَامِلك وَسَرَابلك لم يد 


. لس ست 0-9 تس يه س2 كوه م مده 
َندِبْمَائةَ كلها مقلم تو مكل دك 
20 ير م صسى د تس 
نَالله عل كلَنَىْ و دَرِيِرٌ 4 (البقرة: 54؟) 
سارت 2 اح بر اص اال 2 د 1 16 2 00 
١‏ وَإِذكال نهعم رَبَ رن كيف تح الموق قال أولم تَؤْمِن قَالَ بل ولكن 


18: 


حا ع عد سخ« وح م كر 2 2-0 2 7 1 
ملل مَك الجدد لسرن رهن إِلِكَ تمَاْجْمَزْعَل جيل 
دعاس رم 1000 برل و 2 


من جر انم ادْعَهِن يِأَيِيِمَكَ م أله عر 2 (البقرة: لخرم 


2 سس زمر 


«أيود مرك أن كوت لَه 000 الانهدرله, 
قافن مص عط ار أصابه الكبر وله,درية بي صاب إِعْصارفِيِهِ 7 
0 ش 

2-112 بن كله لحك الآَيتِ لَمَلَكْدكَعَهٌ عَقَورك ) (القرة 3) 


7 ءءء 00 ل عو عه م مص سلا 2 رم 2ه 7 

الذمتبأ 6 مياه المي 0 

ل م تام 22 وص ص الوسر 2 غره 286 هه هر له يي م 200 

ا َالو البيع مل اريزا وا الله الْمَيِعْ وبحي الريؤأفمن 

رسو مع فا 0000 درم 7 002 عر و كارا ع ام ع سك ل م 

جَاء ودموعظة من رَبَء فان' سلف وأمرةةإل اللوومن عاد فأؤلكيكَ 
1+ سارو 


مك ث قار كلكباذورت » (البقرة: قف 
م ٠6‏ لم صا 0-0 ' 22 
« مَدَكانَ لكم ايه في وِكَمَينِ اَل مَمَافِعَهُ تقحل و ييل انو وَأخْرك 
ا ليا ير دمر ده 


برع 4 
كازة ننه وهنا المكنلا والله يويد يضرو من يشا 
لأوْضٍ الأب صر # (اآل عمران: )١‏ 


2 0 


ميق للك لير 
سي عرو م ورج جح سير © ان ص حلط مل 5 2 بي حرا . 

7 دأئهل ريفش صذ رم لاسر و من يرد أن يض له يجَمل صدره, 

صَيَفَا حرا ايم يَضَكَد ف العمل كَدَِل كيج هدجس 
عَلَالزَلابؤٍمبورت » (الأنعام: 118) 

00 عر جح ص بي رس عر 2 م يت اللي ل 

( إِنَّالدِيتكديوا لك َنبا اننم حيباسم يحون الْجنّة 

حَقَيلِجَ الجَمل في سو للا حكذ لك نجزى الْمجَرمن 0 (الأعراف: )4١‏ 


186 


دعر لمر امالس سو سر و سح رع 


ل 1 


0 


كه كن نُصَرَفٌ| لت يفلد 4 ١‏ (الأعراف: 2204 


ب 


١‏ إِدَائيسَه ب يِنْذروائه عا ان لست افيف د التنتجييا 

لَحكنرن كُسْرَصَيونَ © أَلَعُم الإ وتشروي انك انر 1ر0 1 
ا ا ا ل 1ك 22-6 
قلا نظرون ) إنَوَلِتَىََهلَرِى تَرَل أل 2 َوَمْوَبوللَِسينَ 0 7 
(الأعراف: 1935-1914) 

« مراك ميف واوا سرف الذاك وَعين م بريج طلَبَةٍ 
هقينا يدعاصت ث1 هالت مكو مث يط يوز 
هلين رامن ذو لدَكو رك عن سكن (7) لمآ 

داهم ون الْايْضٍ يكثر لحن كايا اناس إتمايئ + عل شيمم 


20 سي 1 ملع وس عوط ل 00 
متلعا موه م ممَح كم بتكم مكنم نَمَو ت2) 4 
(يونس: )11١51‏ 

9 رد 

7 وغرومي ص سي مح .ار رمي سوس 

١‏ وَالْزدِ ار َرَهْقَهَمذ 21 من الله مِنْعَاصمٍ 

70 4 2 3 روا 0 سذ 

كسمم عشت وجوه قِطعَاينَ ِل مظلِماأوْيكَ مت ألَارِ 


2” 


همف حلِدونَ » (يونس: 17؟) 
: موه يونين رودن دونو ملا حون نلهر كا مط منَبَدلَ 


لم نومام داكن إلا صَكلٍ م (الرعد: ؟1) 


كما 


در ع اف رار هع كر ل وسلاعء ومدوبء 8 و 
0 سيوع راارس قاط عدم توه نِ 0 الول 8 
رح و هه ري ص 
ْم لَاصَاهُلْهلْيسْبَو ىلاق وبصي رام كل سر ال 2 
سس كر 1007 يفتشبه الاق رم ع م ارك م0 
محلو ييه شرك لقوأ كلق فتشبه الخلق عليم قل ل 


ي 4 (الرعد: 15) . 


علو هاسنت سم سُيَحتَفُوَلهُم فَامْموت (ي) وَإذَامقَرَاأ 0 
جه بورك 7 يوون سو مَال ريو بر 9 
أرَيدسة. فلاب الى لاما َس )4 (التحل: 17هؤه) 


«وَأوْفوا سه ِأمَهإِدَاعهَدتم وا لقصو سند وكير هود جَعَلْت ماله 
عيقص كنل ان يلماعت 2ج وكاتوا كَل ا 
00 َو حك نتّحِذُوت نسددلا بسكم أن يكور أُمَه رين 
َم يماو مشر أدبو ولييكنَ أ اقيم ماشْتمفيهِ لفو ؛ © » 
(التحل: 97-51) 


000 2 3 أ 39 -ه 2 ا 

َالو أِذًا كنا ١‏ كاع لمأ ورقامً لون ولايد( لك ترا خضازة 

أوَحَدِيدًا لها أوْسَلدَامَءَايسكرفِ صَدٌ 0 يلون من ييا 1 
5( افيض ارخ ذه تر زه رطروء كمه ا 

نَّ 


2 سه لا عاص رح 
مَطَرَحُمأَولَ مَرَقر فَسَْفِصون ليك رء وسهم ويمولوت مو هوق ل عسو 
مكو قَريبًا لز 4 (الإسراء: 01-49) 
ا ال جرم ايم مصعفاسء سر 
«يتادها اناس إن شرف رين البِعث فَإِنًا ا راب شين م نُوَكُمَّ مِنْ 
رم لب سه سي اع صم رساي 2 ظثر 7 عر ص عبر ال 
و1 ُلْفَةِوَعيرِصُلَقَةٍإِسْبينَ ماده ا ا تَمَامكَأجَلٍ 


0 4 50 لمك 13 و ل 0 
م مخريعكم طقلا ةرسمس كد ف وولحكم 


1١ /ام‎ 


2 ودشا عوج مثو صر جا مص ماص اماصس م 000 َي لعو 
منيردإكأرذل العم رلحكيلا يعلمين بعد علي شَيئاوترى الأرضص هليدة 
ا ا 00412 وس مم ص م 
فإذا أنزلتاعلها الماء متوريت وآ نبت تين حك زرح بهيج ليا ذلِكانَ 
عر مه 98 


0 ردم عر وهو رء مءسوي مؤمر زر برآم م اس 2 هه 
له هوا ونه اموق انحل فهر (7) وَأَلسَاعة ني ارب 
هناك الْمَْسَدْمَنفٍ الدورج) » دلج: 0-٠‏ 


يم 
0 


ده سرمت كسم و سس رع ف ]7 2 إل عدم 2 رماي 
بي 


كيلم (©) بضَهَريوما سوم دوتع 

© سند ةيباين طبضي اقيق © رك 
نيدح ل يموع لحت بجر نالهك 

يسارك يكاين أساور ون دعس اهم فيكا كريد © وَمُدُدَأ 

لَالطيبٍو الْقَولوَهدوا إل سمط ليد ©) 4 (الحج: ا ؟) 

« تن مر رين ويف أمْردعأتماحرّو ب التَمله متَخْطفه 


- 


عع ا ء ري م 
الطير أوتهوى يدالر: فِمَحَانِ سق » (الحج: )١‏ 
رك سا رس م وسواه ك0 م لخو مه ل سي ا لاصخ 5 
«والزن حكفروا مله كراب بقيعَةٍ يحسبه الظمعان ماء حَوَحإِد ابصاء «.ليجدة 
-- صر عش مر 2 7 2< 
متا به و الله مر بعللساب» (لتور: 09 


م 2ه 


ذه هه كر 


سر سو دده و 
شيعا ووجد اللمعندمرفوفله 


سك .و ٠‏ أ مه ل سح قار م ا مد يز م 5-8 # وه وم - م 
« أركظاء مف بحر لب يخشله موي من فوق4ه- مو من نوه بظلمْث 
س«س مي ومو 1 و سد ار 


ال ول ان 3 م ا سح عد عر مقس لا َّ 0 0 0 
بعضها فُوقٌ عض إِذا لخر يلمر كينها ومن أريجع ل الله لمدنورا فم لمرمن نور »4 
ش (التور: ٠‏ 0( 


« فلمل مَاعِلُواْمِنْ عمل فَجَعَلئَه مَبسآمُقَنَثُورا » (الفرقان: ؟) 
144 


ل وم دي 11 8 را ماه م ما ع له : 51 مور مرو رع 
(مخرج الحى ين المت ورج المت من الح ويعى| لارض بعد مويب 
سه 5-95 لم 
وَكُدلِكَ تويب 4 (الروم: 015) 
1 ل ع مس ول سشرة م ا ل 
12 قل بيبا الزىأنشاها أَوَلَ مَرَوْوهُوبٍ [ِحَلقَعَلِيِمٌ» (ياسين: 07/9) 
ا 2ه ووجاع رو مما وعد 0 
© إِذْدحَلوا علد ورد ففرع مهم الوأ ذخف حصان بن بعصنا عل بعض فلمك يسنا 
ما سه مي 2« ع«رمء م مر مر م د مه م © 13ل ع 1 سر جره مث مر ىمر دن 
لحن ولا ولط وَأهْد نإل سوا ارط لوي إن اذى لهزسع ونسعون ةو تم 
7 مع ١‏ ل رةٌ. مجم ا ا ا ا ا 0 
وَحِدَه فقَالَأ كفنا وَعرف ف الِْطَابٍ (2 مَل لتَد طَلَمكَبسُوَالِ ميكل ناج 
7 ”0 0 م« اج صب رو 0 اص امار 2 2 2 2 
كران ذل لبي بصع علبعْض إلا نموأ وعَيلوا لصحت ويل 
0 0 22 01 ل عن ب ع ع عر بر 2 210 7 ع مسوم م واب رط 
مهم ون داوودأنَّما سه فستَخفَررَيَء وخر ركع وأناب 8 (و عفنا لماك 
َإنَلهعندَنا للق وحَسَنَمَتَابٍ (2)) © (ص: 0-11 1؟) 
م يق ع جره يي ل ا و و رومس ران خا لله س * 
أمَنهوقئيِت2ا َالْتلسَاجِداوقَايِمَايحدرالة- جوأ يَحَدَريْهقُلمَلُ 
2 ع موس م 03 روم انظ 2 ل سك 4 ا وم 2م 
بتر ينانا لون كولب © «الزمر: +) 
مام 


0 | امد ص صتر وص» سر سم ان مره 2 جار سم 
« يكأيها لذن ءا منوا نبوا يرام نَالظ ريات بعص الظ ننه ولاجتَمُوأ 
م 2 دء > )قد سر من 20 دع مع ري ع 
ل عم م م22 عر ي عر 


رهتموه وأنقوا اشن الله تواب رجحم 4 (الحجرات: بل 


3و- 


5 م 

م ب مع وو يده -. 2 ام + 0-1 2 |”ا سيره هئ 

«9 وإذارانتهم تعجبك جسامهم وإ بفولْوأ صم لتو بج حش مسد 
ره 


جه ةا م ال عم ا معرع ل ع4 د« عا م مم 2 صلا 

يحسبونكل مد علوم هراعد و حر ره مَلهمالهأَيوْفَكْونَ 4 (المنافقون: ) 
اد و ا لي م ل ا يلين كلك: 
9 أفنيمشى ماعل وجهه هذى امن يمشىسوتاع لص رط مستقم (الللك: )1١‏ 


ا مه عدب ِ- ىا بكي ة3 00 2 نيا 21 2 2 
ا وَأمَعَاء فلحو بيج مَرْصَرِءَاتَةَ(بَسحَرَمَاعَلمسَبْع َال وكَكديَة أن 
لل 


خشومافرَ لوي سرع لساري( ) (لماقة: حسام 


2-0 كع ل عور 


فما مع نأ لتَدْكروْمَعرضِينَ كا حمر مستتفرة و فَرَتَمِنفَسَورَقَ © (المدثر: ١-59‏ ه) 
هم : 


م الآيات القرآنية التي أشارت إلى ضرب الئاس 
للأمثال بحسب ترتيبها في القرآن الكريم 


20 و 


« ملاسو يوْيهالْدمتَال إنَالَه يعلد ونش َلَاتعامُونَ # (التحل: 074 


ص 


02000 ا ا 0020 0 44 (الاسراء: 204 


0 صَألكَ الال مصَلُواايستطِيعُون سيلا 
نر كيت صَرَبوا للك الْأمتال فَصَلْواْ فلا مَسْتَطِيمُونَ سبي ) (الفرقان: ؟) 
يي ملك لحن سكير 4 (الفرقان: 1) 
يمري لنَامملا وَََلفَصدالَ نبي 50 حظلم وى رمِيم 4 (ياسين: 78) 
ٍ دا رَكحَدُهْم يمَاصْرَبَ لمكن متلا ظلَ وَحَهَهسودًا 
8 عام (الزخرف: )١17‏ 
١‏ تلاش زتريه نكل اإداءمْل يدوت ) (لزغرف: 01) 


رمع دك و ممع مه 


«... مَاصربوء لكأ دلا بِلهرَقَوْم حَصِمُونَ # (الزخرف: 08) 


15٠ 


و_ بعض ما عدّه القرآن أمثالاً من أقوال المشركين 


١‏ وََلَاؤسكترأإِن ذلك ره َدِلُو تفُقَذْجآ 
ركسي © مُوكو نكر الشعوت رالا سد كَا نا 

)رامال ميلح لالس ين ف الهاو كولا لله 

تلك نكزرت متش كور © انق تدك هثبت سكل 

ينهحأوَك يموت | تيم لهاتسا أظر كيت موأ 
من وك بحست مجر من يها نيروصم لك فصوا 2)» (الفرقان: )١١-4‏ 

١‏ كال كرالك ولقادمةومك كله تيد 
ادك وتيا 4 (الفرقان: 1) 


2 ور 
د 


ص 
000000 
وَصَربّلنا مكلا وَنْسَىَحَلْقَهَءكَالَ مَنِيْحيالعظام ويهىرميم »# (ياسين: ليف 


200 9 7 مم 8 آ تر و 10 > مودي زو 
0 نا دمن عبَادِو جرع إنَّا لإفسلر لْكَعور مين م أَتحَدَمِنَاضْلقٌ 


زا سرامن 


يرل سه لكو 


نات وَآصَفَسَكْم ادن (ه) وَإِذاركعدُهْميمَاصرَبَ اتن مكلا 
طَلَّوحَهَهممْسوَباورَكيءٌ ( 4 (الزغرف: )١10‏ 


5١ 


يم ار سه مم عر ماس ارسي عم 0 
(١‏ # ولماصرباننمريمَ ميلا ذاه ملك من ةيضِدوت 
ع 
000 


َكالوَاء مكاعد رَهْوَمَاصروه للا هرم 


حم ع 9 »4 (الزرحرف: لاه8-5ه) 


الحلا 


ثالكًا: عدد الأمثال القرانية 

قد يكون مهمًا أن يتبيّن باحث الأمثال القرآنية إذا كانت هذه الأمثال كثيرة 
أو قليلة؛ ولكن ليست هناك من ضرورة تقضي بحصرها في عدد معين» لا تتقص 
عنه» ولا تزيد عليه فضلاً عل أن حصرها مثل هذا الحصر ليس بالأثر اليسير 
ولا يخلو من مجازفة لا موجب لها. فما جدوى أن يقرر الباحث أن عددها كذا 
أو كذاء وأنها لا تعجاوز هذا العدد أو ذاك إذا ما افترض سهولة هذا الحصر ويسره؟ 

ما من شك في أن الاحصاءات ليس لما من الأهمية في المجالات الأدبية والفنية» 
مثل مالحا من أمية في كثير من الجالات الأخرى؛ وإلاً فأين إحصاءات القصائد» 
والخطب؛ والقصصء والرسائل» وغيرها من فنون القول» وأساليب التعبير؟ وأين 
إحصاءات المجازات والاستعارات والتشبيبات؛ وغيرها من فنون البيان» وأساليبه؟ ولا 
يخفى أن احصاء الأمثال ليس له من الأهمية أكثر مما لاحصاء أن من تلك الفنون» 
يضاف إلى ذلك أن حصر الأمثال القرآنية ‏ على وجه الخصوص - ليس بالأمر 
اليسير » كا قد يتصورء فقد ورد لفظ المّكل في آيات ظاهر فيها التشبيه واتمثيل؛ 
والمقارنة والموازنة» بين المشبه والمشبه يه. وورد في ايات حفي فيها التشبيه واتقثيل؛ 
ولم تتضح المقارنة والموازنة فيها وضوحًا قاماء كقوله تعالى: 


ع محر ور 


( © تَكَْالْجَتَوَالق مُعِدَالْممَونَ » (لرعد: ٠‏ رعمد: 0٠١‏ 
مثل هذه الآية تركت المفسّرين» والمتحدثين عنها في حيرة» قذهب بعضهم إلى أن 
لفظ المكل فيها استعير من معناه الاصطلاحي ‏ (تمثيل المضرب بالمورد؛ أو مطلق 
التمثيل) ‏ إلى الصفة؛ ومعناه: صفة الجن لما في وصف الجَنْةِ من غرابة تشبه غرابة 
الأمثال » فهي في نظر هؤلاء ليست مثلاً كغيره من أمثال القران» بخلاف الذين 
قالوا ببقاء الكل على ما له من معنى المماثلة» مما سنقف عليه عند تحايل المَكل. 
وإذا كان خفاء اتمثيل في بعض الآيات التي ورد فيها لفظ المَكل يمكن أن يعد 
من بين العقبات التي تعترض طريق من يرغب في إحصاء الأمثال القرانية» فإن ورود 
الافظ في آيات ليس من اليسير القول بمجرد المقارنة والموازنة فيها يمكن أن يكون 
عقبة أكبرء كقوله تعالى: 
« وَيَالتلُالامقَ 4 (فحل: . 


الحلا 


وقوله: 
هم رس ل مع ددم _ ملع يت 
ظٍِ وله الملا لامل ف لسوت وأ الارض 4 (الروم: 517) 
وقد سبق أن وقفنا عل ما قيل في المكل الأعلى فييما» وما أثارها من شمللاف7, 
وتصور المشركون أو قسم منهم ‏ في الأصح ‏ أن قوله تعالى: (عليها تسعة 
عَشّر) من بين أمثال القران» وتساءلوا عَمَا أريد به وحكى القران عنهم هذا التساؤل 
في قوله تعالى: 
0ك 01 ك2 هه 6 مده 
<١‏ سَْصْلِهِسفرل) مآ أدَوكَ مَاسَمَر( لابق اندر يمره عَلَائسَعَةَ 
ص اج كاله لق تت أن دوقن 
لذن أوبواالككب وماد ثيك َك نوكتب وا لمرو 0 


لف فوميم عرش ل مر 25م رسيب دامعلا 15252001 و امن و 
ياجو ريك مالفا كر © 4 (المدثر: 155؟) 


والمشركون ليسوا أقل من المؤمنين معرفة بالعرببة وأساليبهاء والقرآن الكريم لم يشر 
في الآية» ولا في سياقها إلى أنبا مئل» كا لم يرد ما يشير صراحة إلى أنها ليست 
من بين أمثاله. ومن هنا يظل الباحث في شييء من الحيرة يعد مثلاً قرآنيًا أم لا؟ 
٠‏ ومن الأمثال القرآنية ما قد وردت بصيغ وأساليب لا يملك معها الدارس أن 
يقطع بعدد القثيلات والتشبيبات فيباء منها قوله تعالى بعد أن وصف حال المؤمنين 


والكافرين 
«# مَلالْترسَِ حكا لاي وَالضَر والبِرِوَالسميعهَلْيَسْمومٍمكلا 
ألا كل 4 (هود: )١4‏ 


فالآية يمكن أن تعد مثلاً واحدّاء تناول المقارنة والموازنة بين الفريقين» ففريق الكفر 
إذا ما قيس بفريق الإيمان الأعمى الأصمء بالنسبة للبصير السميع. ؟! يمكن أن تُوجه 
إلى أنها مثلان: مثل فريق الكفر» ومثل فريق الإيمان. فالأعمى الأصم مثل الكافر» 
والبصير السميع مثل الموّمن» ونظيرها قوله تعالى: 

)0١(‏ انظر في هذا البحث: ص 4لاسء4, ص 11597ه126. 
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70010 أ 0 1 ا آل م 
صبربسبت بك اللممئلا لاد بكرا أت فوج وأ رأث وطكانا كس عبد سن 
مِنّعِيَادٍ ميسن فَكَائَاضُمَا قد ذل يسْنياعدوه] مر ب 1 
لتّارَمَعَأدَاِلاتَ لب) وَصَرَي آلَهُمْكلا ديت ء اموا أمرات ورَعو إذْ 


الت ب أبن عند ك بيساف الْجَنَةَ وق ين ؤركوت وَعَملِوءو: يجن مِري الْقَوُوِ 
الظيلييت )نَأل َأَحْصَكت وَيْجَهَاقشَخْكافِيو ين رُريِنًا 


وَصَدَفَت يكلِملت ريه وكشيه وكات مِنَالْنِِينَ (يي) » (التحريم: ٠؟١)‏ 
وبعض الأمثال تناولت تمثيل المشبه والمشبه به» كقوله تعالى: 
2 5 ل سر ست ار و ل ل عي سي لس سر سال صرف ج جا رمه 00 
2 يأيه نامثو لاب واس د كنك لمن وآلدك الى ينومال 


رصم عر 
رسا 


ع مم دهاره 22 اي م ل 5 

رد ا ولا نوْمِن بألل أي الآ ِحمََ َس لِصْوَاِعدِزابٌ 
كَأصَا م سر م 0 

ايل تا لآ لابقَييُو تل تق ياك يأ 
وَسكبفِى ال رت 79 4 (البقرة: 554) 
فليس من اليسير القطع إذا ماكانت الآية قد تضمنت «ثلين لمان المؤذي بنفقته» 
هما: المران والصفوان؛ أو أنها تضمنت مثلين ‏ أُيعْمًا ‏ : أحدهما تمثيل المانْ بالمرائ؛ 
والآخر تمثيل المرايُ ‏ نفسه - بالصّفوان» أو أنها كانت قد تضمئت مثلاً واحداء 
وذلك بإلغاء أو تعليق المرائي اكتف بما مُكل به لعود الضمير في قوله تعالى: (تمكلةُ) 

عليه. فكأن المان» أو المان والمراي قد مُنّلا بالصفوان. فمثل هذه العقبات يمكن 
أن تعترض طريق من يرغب في إحصاء الأمثال القرانية» والإشارة إلى عددهاء في 
الآيات التي تضمنت لفظ المكل ‏ بالتحريك ‏ صراحة»؛ فكيف بالآيات التي 
لم تتضمن لفظ المكل صراحة؟ ولا. سبيل إلى معرفتها بغير قياسها على تلك التي 
ذكر فيها اللفظء والتي سماها الدارسون بالأمثال الظاهرة. 

ومع ذلك. فإنَّ مجال الخلاف في الأمثال الكامنة يظل أوسع مما هو عليه في 
الأمثال الظاهرة» ولهذا فقد أحسن أكثر الدارسين صنعًا حين جنبوا أنفسهم مالا 
يؤمن فيه الزلل؛ ولا تقتضيه ضرورة؛ فلم يقدموا على حصرها في عدد مُعَيّنَء واكتفوا 
بالإشارة إلى كثرتهاء واهتام القران الكريم بهاء وعرضوا كثيرًا منهاء محاولين إبراز 
١55‏ 


ما فيها من جمال التعبير والتصويرء وما لها من أهمية. ولا يضيرهم ‏ بعد هذا 
أن يُقال: إن انصرافهم عن إحصائها لم يكن إلا لعدم وضوح دلالة المّكل في القران 
عندهم» وضوحًا يمكنهم من أن يتعرفوا على كل ما فيه من أمثال؛ ولو اتضحت دلالته 
لهم مثل هذا الوضوح ‏ لا تخلفوا عن إحصائها في الوقت الذي تركوا لنا فيه 
إحصاءات بعدد أجزاء القران» وأنصافه؛ وأثلائه» وأرباعه؛ إلى أعشاره. وإحصاءات 
يعدد سوره » واياته» وكلماته. وحروفهء وعدد ايات كل سورة فيه وكلماتماء 
وحروفهاء وحروف فواصلهاء وغير ذلك”". ومثل هذا القول صحيح ». غير أنه لا 
يخلو من مبالغة» إذ ليس من اليسير القول إن الذين بحفوا مجازات القران لم يكن 
بينهم من اتضحت في ذهنه دلالة المجاز لكونهم لم يشيروا إلى عدد تلك الجازات» 
وإن الذين بحثوا قصصه لم يكن مدلول القصة واضحًا في أذهائهم» لا لشيء إلا 
لم يذكروا عدد تلك القصص. 
ما من شك في أن لكل من أولئك الدارسين مفهومًا عما درس من مجاز أو 
قصة؛ أو مثل؛ وأن بوسعه لو أراد أن يحصي تلك المجازات؛ أو القصصء أو الأمثال 
أن يحصيباء وفمًا لما لها عنده من دلالة؛ ولكن كلاً منهم ‏ على ما يبدو كان 
يتبيب أن يقوده هذا الاحصاء إلى أن يقول في كتاب الله بما تبياً له» من غير ما 
ضرورة: وإلا فما أكثر الذين قالوا فيه بما تبي لهم» فيما هو أعسر من إحصاء الأمثال 
والقصص حين استشعروا أن هناك ما يستدعي القول» ويقتضيه. ومن هناء فقد كان 
انصرافهم - على ما يبدو لي نتيجة شيء من الاضطرار» وشيء من الاختيار. 
ومهما يكن من شيءء فقد اثر أولئنك العلماء أن يشيروا إلى كثرة تلك 
الأمثال» من غير ما ذكر لعددها. غير أن من الباحثين المحدثين من رغب في أن يشير 
إلى عددهاء أو عدد نوع من أنواعها. فالدكتور عبد امجيد عابدين ‏ بعد أن ذكر 
أنواع الأمثال القرآنية ‏ أشار إلى أن الأمثال القياسية فيه تبلغ الثلاثين مثلاء وأشار 
إلى عدد ما يوجد من أمثال هذا النوع في كل سورة"» من سوره. وربما كان قد 
تأثر قليلاً أو كثيرًا بما اطلع عليه من بحوث. ودراسات لأمثال التوارة والإنجيل» 
أ( انظر مقدمتان في علرم القرآن: 776 .هله بصائر ذوي القييز: 5717/١‏ 537 ومواضع 
متعددة منه حيث أشار في كل سورة إلى عدد اياتبا وكلماتها وحروفها. البرهان: 7149/١‏ س 
لد الاتقان: 14/١‏ سا ملاء 
(م) الأمثال في النثر العربي القديم: 185. 


وما رآه من تقسيمات لكل منهاء وإحصاءات لأعدادهاء فساورته الرغبة» أو اضطره 
بحنه للأمثال القديمة, والمقارنة بينباء إلى تصنيف أمثال القران إلى أنواع» وإحصاء 
أمثال كل نوع منبهاء غير أنه لم يستطع إحصاء غير ما سماه بالأمثال القياسية فيه 
واقنصر في إحصائه ‏ لأمثال هذا النوع ‏ على الأمثال الظاهرة: وهي الني ذكر 
فيها لفظ المكل بالتحريك صراحة؛ واقتصر ‏ بعد هذا على ما جاء من هذه 
الأمثال تمثيلاً مركبّاء ما صرح بذلك واكتفى بالإشارة إلى عدد ما وُجدٌ منها في 
السورة» من غير ما إشارة إلى الأمثال التي وردت فيباء فذهب إل أن ستة منها 
في سورة البقرة» واثنين في آل عمران. وواحدًا في الأعراف. وهكذا". 
والغريب أنه في الوقت الذي ذكر فيه أنه اقتصر على إحصاء ماجاء منها تمثيلا 
مركباء وذكر فيه لفظ الكل صراحة؛ ومَكُلَ له بالآية الكريمة: 
تلان لمعل رثاكتت لالْجِمَا ريم لأستانا » 
(الجمعة: ه) 
أشار إلى ما لا يمكن أن يكون تمثيلاً مركبّاء فذكر أن سورة آل عمران تتضمن 
مثلين» والسورة الم يذكر لفظ ا في غير قوله تعالى: 


١‏ إك مكلعسو مد اد كَلٍ نكم تلكفو زاب ثر115ثٌكبؤة) 


1 آل عمران: 9ه 
وقوله: (ال عمر ( 
ا بي 01 0 1 مه عم ام صم" 
طٍُ مكل ماسو عون في هاوأ زة لذي محري نواو سل حرث فقوو 


2 2 أَنفْسَهُمَ‎ ٠ َو‎ 000001 2 90 ١ 
اعمران؛ له‎ 0 
 مداب وما من شك في أن الل الثاني منهما تمثيل مركبء غير أن تمثيل عيسى‎ 
عليهما السلام  ليس من التمثيل المركب. وهو في الوقت الذي أدخل في إحصائه‎ 
7 0 هذا المثل استبعد منه قوله ا‎ 
مَتَلْالْترِمينِ حكالْقَي وَالْْضَر ولص راسي هَل يَسَْويَانِ ملا‎ « 
)51 ارون 4 (هود:‎ 


(5) المرجع نفسه: .,.15١‏ 
/ا5١‏ 


لكونه تشبيهًا بسيطً". ومن هذا يتضح أنه لم يكن موفقاً في إحصائه لأمثال هذا 
النوع. 

وإذا كان الدكتور عبد الجيد عابدين قد أشار إلى عدد الأمثال القياسية في 
القرآن» فلقد أشار الدكتور علي أصغر حكمت إلى أنه استخرج من أمثال المثيل 
القرآني ثلائة وخمسين مثلاًء في حين أن الفصل الذي عقده انتبى عند رقم اثنين 
وخمسين". وفي الوقت الذي أشار فيه إلى استخراجه أمثال المثيل اتضح أن غير 
قليل مما كان قد استخرجه. وأدخله في إحصائه لم يكن تنيلأء بل لم يكن قرآنيًا 
على الاطلاق. من ذلك قوله تعالى: 


مم هه ماس سام 2 سم عا سس ا م به ع سرخا مع 
© إِنََّلَهَ لاتحي أن يضْرِبٌ مثَلا ما بعوضَة فُما فر الزيرت 
٠ 5‏ مس م م2وردء را 2 2-0 00 عر ل صر 
َامَنُوْ مَعْلَمُونَ أَنَهُالْحَقُّمِن رَيْهِمَ وَأماألِينَ حكدروا شفولوت 


صهماز ا ررم واس 0000 2 و حر صر و م 
مادا أراد أله بهَنذا معلا يَضِل بىء حكيّرا ردهدى بوه شير ومايضل 
بِدِءاِلا الْعَسِقِينَ 4 (البقرة: )١‏ 
واو 0 7 

5 مرو مر ا 0 و هعس برو مر 200 
أنظر كيف صريوا لك١‏ لأمثال فَصَلُوا فلايسطيعونَ سيلا 4 . 

(الاسراء: )2 

مع سمح كر م م 2 لخ ع نا ع مو عن لو 2 2 
« ولقدصرفنافى هلذاالفرءانٍ لِلثاسمن حكلي ملِوَكانَ الاضلن أكار 
شوو مدلا 4 «لكهف: 04) 


وقوله: 


سر 2 م ا بير 22 ول رع سر ع عر عر مسد ع7 رص جه م 
9١‏ وليقول اينف دلوبهم عرض وَالْحفْرونَمَا دارا رامعا 4 (المدشر: 01" 
وهو في الوقت الذي أورد فيه من الآيات ما ليست أمثالاً ‏ وإِنّما هي إشارات 
للأمثال ‏ وضع أكثر من مثل تحت رقم واحدء كقوله تعالى: 
َب لالز نَأغْرَرالصَكا بالْودَئ مَمَابَض رت وكا 
«( أؤلتيك الَذين اشتروا الضادلة بالهدئ رضحت ندر بهم وما الوا 
)0( المر جع نفسه: 66 ْ 
(3) انظر أمثال القران: 14٠+‏ ل ملال. 
7 انظر أمثال القراث: تُنظر فيه الصفحات التالية بحسب توالي الآيات: 414 1 اا 3531 لال 
ضف 
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مريت © مكفه كت ٍالذِىاستوقدكنا 40 (البقرة: 215 /117) 
وقوله: 


١‏ شم بخا عي كم تيبر © لاكسب تنَالتعلود ورور 
يجَعَلُونَ َعم ْدءَاذَانهِم مََالصَوْعِقٍ حَدَرالْمَوبِ 20 4 
ٍ (البقرة: 1918© 
فهما مثلان للمنافقين ومع ذلك عَدَّهما مثلا احدّاء ووضعوا تحت رقم واحدء 
وكذلك مثل الكافرينٍ 0 في : قوله تعاللى: 
( شرب اال إلزيكتر ترات وج وأنرأت كاتا قنَ عبد 
ل ناحتما مر أنه سَيِعاوَقِبلََدْ خلا 
ب دَالينَ (و) وَصَرَي َه مثا لدي ءامثوأ ترات ورعورتإة . 
رَبَأَبنِ ندل ياف الْجَنةَ وبق من فِرَعَوْت وَعَمَلِو جحو َالْقَوْوِ 
يليت )وم َبَلق أْحْصكت ويجَهَافنَفَخْسَاِيهِ ون رُوحِنًا 
عكار َفبدوتد لكين 40 نس: "01-1١‏ 
وبعد هذا وذاكء فقد فاته أنه يذكر كثيرًا 95 أمثال اتمثيلء التي لا ذكر 
ِلَمْظ المَكل فيباء مع أنه كان قد ضَمُنَ الفصل غير قليلى منها. فمن هذا الذي فاته 
ا 
ولس تئر لم جلاعتا بها 
زهاسطلشوب اس10 200 عَم فصَابَهَآ 
إغص لم7 تَرَستكَدكَيْيَةكُ أده لحك الي للك 


تفوت 00 (البقرة: 715) 


(ه) أمثال القرآن: ١14١ب144.‏ 
(4) المرجع نفسه: 58.756. 


وهكذا لم يكن الدكتور على أصغر حكمت أكثر توفيقا في إحصائه من 
الدكتور عبد المجيد عابدين. وعلى أَيّهَ حال؛ فإذا استثنينا هاتين الإشارتين إلى عدذ 
أمثال القياس أو اتمثيل؛ فلا نكاد ند بين الباحثين "من حاول أن يقدم إحصاء» بعدد 
أمثال القران» أو عَذَدِ نوع من أنواعهاء ول يشر غير الدكتور عبد انجيد عابدين» 
والدكتور علي أصغر حكمت إلى أن عددها كذا أو كذاء ول يدم أي مِمّن ألفرا 
فها أنه كان قد ضمن مؤلفه جميع ما في القران من أمثال. بل إن منهم مَنْ ص 
صراحةً على أن ما أورده ‏ في مؤّلفه ‏ إِنّما هو جزء ما تضمنه القرآن منهاء فقال 
ابن قيّم الجوزيّة: (... قالوا: فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من المثيل؛ والقياس؛ 
والجمع والفرق» والعلل» والمعاني» وارتباطها بأحكامهاء تايا واستدلالً)”". 

من هذا كله يتضح أن فكرة الأمثال القرآنية في عدد معيّن لا تقل عنه؛ ولا 
تريد عليه لم تحظ بعناية الباحثئين ‏ لهذه الأمثال ‏ واهتامتهم. وأنها ليست من 
الأهمية بحيث تستوجب مثل ما يقتضيه الاخذ لها من جهد بعد كل تلك الصعوبات 
التي يمكن أن تعترض طريق من يحاول إحصاءها. وقد قدّمت جدولاً بالأمثال المكية 
والمدنية التي ذَُكْرَ فيها لفظ المّكل صراحة» وجاءت تمثيلاً» أو تشبيهًا أو مجرد مقارنة 
وموازنة» وما أيسر أن أشير إلى ما بلغته هذه الأمثال إلا أنني غير راغب في مثل 
هذه الإشارة لأمها ‏ "ا أسلفت ‏ لا تقدم ولا تؤخرء ولا تخلو من مجازفة لا 
ضرورة ها. 


.110/1 إعلام الموقعين:‎ )٠١١ 


رابعًا: أنواع الأمثال القرانية 

قرّق الباحثون بين الأمثال القرائية وفمًا لظهور المكل وكمونه؛ وطوله وقصره 
وقيامه على التشبيه والقئيل وعدم قيامه علييماء وأضاف بعضهم إلى تلك الأنواع 
ما ورد منسويا إلى لقمان - في القران ‏ من أمثال. 3 أضاف بعضه م الأمثال 
0 وجدير بنا أن نقف على هذه الأنواع التي ذكروهالء لترى إن كانت 

بالفعل أمثالاً قرانية. 

0 تقسيمها إلى ظاهرة وكامنة: 

رَكنَ إلى هذا التقسمم فريق من الباحثين» منهم بدر الدين الزركشي؛ وجلال 
الدين السيوطي وأحمد الهاشمي. فاشار الزركشي في معرض حديثه عن المَكل 

في القران قائلا: 

(.. هو قسمان: او وهو المُصرح به وكامن وهو الذي لا ذكر للمَئل 
فيه وحكمه حكم الأمثال)2". 

ومع أنه لم يمثل لاي من التوعين ع يشكل اشير فقد تولى شرح عدد 

من الأمثال القائمة على القثيل الظاهر» والتي ذكر فيها لفظ المَكل صراحة: منبا قوله 
تعالى في المنافقين: 
« مَكَلْهُمْكَمَثلِالدِىأَسْمَويَدَنَارا 4 (البقرة: )١1‏ 
ولم يورد في كل ما تحدث به عن أمثال القران ‏ شيعا من الأمثال الكامنة 
التي أشار إليها في تقسيمه. وقد تابعه ‏ في تقسيمه هذا السيوطي» والهاشمي» 
إن لم يكونا قد أخذاه عنه ‏ من غير أن يشيرا إليه ‏ فقال السيوطي: أمثال القرآن 
قسمان: ظاهر مصرح به» وكامن لا ذكر للمثل فيه. فمن أمثلة الأول قوله تعالى: 


ا ا 


« مَمَلْهمْكمَئَ لالد أاسْمَومَدَئَارًا 4 (البقرة: /11) 20 
وقال الأستاذ أحمد الحاشمي: (أمثال القران الكريم قسمان: ظاهر مُصرّح به» وكامن 
لا ذكر للمّكل فيه. أما أمثاله الظاهرة» فكقوله تعالى في شان المنافقين...)""©. وقد 


ولع البرهان: 485/١‏ 
(5) الاتقان: ١13١/86‏ 
(59) جواهر الأدب: .584/١‏ 


أشار الأستاذ نور الحق تنوير إلى تقسيمهم هذاء واستعاض عن المكل الظاهر بالمكل 

القياسي فقال: (ولكن إذا ما راجعنا آراء العلماء في هذا الصدد. تجدّ أنهم يقسمون 

أمثال القران ‏ عامة ‏ إلى نوعين: أي ظاهر مصرح به وكامِنٌ لا ذكر للمئكل 
فيهء ما قاسمها الزركشي في البرهان» والسيوطي في الإتقان» وأحمد الحاثمي في كتاب 

جواهر الأدب» وأنيس المقدسي في تطور الأساليب النارية في الأدب العربي. 

أما النوع الأول» فنطلق عليه المّكل القياسي» على ما اصطلحنا عليه في هذا 
البحث..)0, 

ومن هنا يتضح أن الزركشي ومن تبعه يرون أن المكل الظاهر: ما ظهر فيه 
لفظ المّكل وإذا كان ما ذهب إليه الزركشي في الدّكل الظاهر واضح الدلالة» فإن 
ما أشار به إلى المكل الكامن غير واضح وضوحًا تاماك فلا ندري إن كان قد أراد 
به: ما لا خلاف بين الظاهر وبينه إلا في ذِكْرٍ لفظ المكل وعدم ذكره؛ أو أنه 

أراد به ما أشبه الأمثال الموجزة السائرة بصفة عامة» والحكمية منها بصفة خخاصة. 

أكبر ظني أنه أراد به ما أشبه الأمثال السائرة » لا ما أشبه الأمثال القرانية 

الظاهرة لأمور منها: 

)01١(‏ لو أنه أراد ما أشبه الظاهر ‏ فيما سوى ذكر لفظ المّكل ‏ لما كانت به 
حاجة لأن يقول: (وحكمه حكم الأمثال)» لأن قوله هذا في مثل هذه 
نظالة تمن فين تفيل الخامل. 

)١‏ لو أراد ما أشبه الظاهر, لجاء بلفظ (المُكل) مفردًا مقيدًا. كأن يقول وحكمه 
حكم الكل الظاهرء أو لاستَْنى بذكر وصفه عن ذكره؛ كأن يقول: وحكمه 
حكم الظاهرء أو المُصرّح به. أما وقد جاء بلفظ المكل مجموعًاء غير مقيد» 

في الوقت الذي تحدث به عن المئل الظاهر بصيغة الإفراد» فإِنَ لفظ (الأمثال) 
في قوله (وحكمه حكم الأمثال) لا يصرف ذهن السامع» أو القارىء إلى المّكل 
الظاهر» بقدر ما يصرفه إلى الامثال السائرة المعهودة. 

م( م يتنفق لأحدٍ من سبق الزركشي؛ أو عاصره ‏ على ما أعلم 0007 
القرائية» التي لا تخعلف عن الأمثال الظاهرة ‏ في غير لفظ المكل ‏ 
كامنةً. والمعروف عنبم أَنْ الكل الكامِنٌ عندهم: 000 


(؛) الأمثال في القران الكريم وأثرها: 151. 


تددن 


كثيرا ما كانوا يقولون: 85 ف القران الكريم ما للعرب والعجم: والخاصة 

والعامة» من أمثال سائرة) وإ ما في القران لا تشبه أمثال هؤلاء فحسب» 

وَإنّما تفضلها جميعًا. 

وقد ألف الحسن بن الفضل كتايًا في الأمثال القرانية الكامنة م ألف فيبا 
الحسن بن عبد الرحمن القضاعي كتاباً آخر”: ومع أنَّ الكتايين ليسا من بين ما 
وصل إلينا من المؤلفات القديمة في أمثال القران» فقد ورد عن الحسن بن الفضل 
ما يلقي الضوء على ما يمكن أن يكون قد تضمنه كتابه» إذ جاء في رسالة مخطوطة 
لمؤلف غير معروف ‏ ” ما بلي: (حدَّثْنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي 
قال: حدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري. قال: سمعثٌ ألي يقول: سألت 
الحسن بن الفضل؛ فقلت له: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن» ؛ فهل تجد 
في كتاب الله تعالى (خيرٌ الأمورٍ الوسّط)؟ قال: نعمء في أربعة مواضع. الأول: في 
قوله تعالى: 


4148 لَامَارِصٌّ وَلَا برعو وات دلق 4 (البقرة:‎ «١ 


و 207 فول يفوأ يقاروأ كان ثري دلقت 0 كك قَوامًا 4 
(الفرقان: /51) 

والثالث: في قوله ع وجل لنبيه 2 وللأئمة عن الصلاة: 

6 ا م بين دك سيلا 4 (الإسراء: 01١١‏ 


7 1 نكو لاتسطهسا عَلَّالْسطٍ قفد مَلُوما تحْسْوًا 4 


(الأسراء: 00)89 
وهكذا سكل عن خمسة وثلاثين مثلاء فآجاب بما يقابل كلا منها في القران الكريم. 
(5) ذكره الزركشي في البرهان: ١/487ء‏ فهرست ابن خخير: 7٠‏ (عن بر وكلماذ). 
5( فهرست ابن خخير: دلاء 5 ذكره بر و كلمان. 


3054 نتيقة منها 5 دار الكتب المصرية برقم:‎ ١ 
.١ ف الأمثال السائرة ف القران الكريم  مخطوطة:‎ 00) 


كل 


ونقل السيوطي بسند آخر ما يؤيد هذا الذي تضمتته الرسالة المخطوطة ك] سيأني 


ذكر ذلك بعد قليل". 
ومن هناء فإننا لا نكون قد أبعدناء إذا ما افترضنا أن الحسن , بن الفضل كان 
قد ضَّمِّنَ كتابه (الأمثال الكامنة في القرآن) هذا الذي روي عنه أَنَّه يُخرجه من 


القرآن؛ مما يشبه الأمثال السائرة» وأَن الزركشي كان قد أفاد ثما ذهب إليه الحسن 
من قريب ل بعيد» فليس من المصادفة أن يقعصر الزر كدي على الإشارة إليه» دون 
غيرف من الفوا:ق. أميال القرات فيقول: ازؤقد الى :يمن التعدسين الين بن 
الفضل)”". 

ولم يكن هذا المفهوم ‏ للمكل الكامن ‏ خاصًا بالحسن بن الفضل وحده 
فقد خصص أبو منصور الثعالبي ‏ 779ه بابًا في كتابه (خاص الخاص)» قارن 
فيه بين طائفة من أمثال العرب والعجمء والخاصة والعامة؛ وما جاء مشابهًا لها في 
القرآن الكريم» فقال: 

(الباب الثاني: في أمثال العرب والعجم؛ والخاصة والعامة؛ جاءت في 59 
ألفاظ من القران الكريم» فهي أحسن ٠»‏ وأبلغ» وأشرفء وأولى بالاقتباس» واتمثل 
بها) وأورد ما يزيد على 7 معنى ابتدأها بقوله: 
في فساد الأمر إذا عبره غير واحد: 
العرب: لا يجتمع ليثانٍ في غابة. 
الخاصة: كثرة الأيدي في الصّلاح قسادٌ. 
العامة: من كثرة الملاحين غْرِقَتٌ السفينة. 

وأحسن عل من هذا كله قول الله عر وجل: 

2 لفسدنًا 4 (الأنبياء: 0١‏ 


لكان فيمَاء الام 
وهكذا في كل ما أورده من معانٍ. 

أورد ل طائفة ب هذا | في كتابه 0 درم فقال: (أنموذج من 
(9) انظر في هذا البحث: 19ل.15. 


.14845/٠؟ البرهان:‎ )٠٠١( 
.١١ خاص الخاص:‎ )00١( 


العرب تقول فيمن يُعيْر غَيرهُ بما هو فيه: (عَيرَ بجر مجرة» تسبي بُجَيرٌ تحبره). 
وف القران: 
(وَسرَبَلَا تلاو مله 4 داسن: +م *" 
وهكذا أورد أحد عشر مثلاً عرييًا سائرًا وما يقابلها في القران. 
وكا قارن بين ايات من القران» وأمثئال العرب السائرة» فقد قابل بينها وبين 
أمثال العجمى وأمثال العامة» فقال: 
(ومن أمثال العجمء والعامة» يتمثل في معانيها بألفاظ القران: 
العجم تقول: مَنْ أُخْرّقَ كِدْسّه ثمّنى إحراق كِدْسَ غيره. 
والقران: 
« دواو تُكغرون )كما روأ ونون سوأ 4 (النساء: 0 
العجم والعامة: مَنْ حَمَرَ يثرّا لأخيدء دم 
وفي القران : 
وَلايحقَالْمَكرالَوْ هله 4 (فاطر: مم 5٠‏ 
وهكذا جاء بائني عشر مثلاً إن لم يلتزم بأمثال العجم والعامة, إذ أورد أمثالاً ليمست 
أعجمية؛ ولا عامية» كقول الحنبي: (مصائبٌ قوم عِنْدَ قوم فوائدُ) وأقوال لشعراء 
أخرين من العرب. هذا رم ركنت لتعالى عا ذهب ايده من أن في القران »ا ييه 
الأمثال السائرة في معانيهاء وأنّما أورد منه ألفاظًا رأى أنها جارية مجرى تلك الأمثال. 
يمكن أن نقف عليبا عند الحديث عن المكل الموجز السائر من هذا الفصل"". 
وصنع صنيع الثعالبي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (توفٍ 
/اوهه) فقال: 
0 من كلمة تدور على ألسيئّة الناس مثلاء جاء القران بألخخص منها وأحسن). 
منها: (القتل أنفى للقتل). مذكورة في قوله تعالى: 


(؟١١)‏ المثيل والنحاضرة: 16ل15. 
)١6(‏ المرجع نفسه: .١7‏ 
١52‏ المرجع نفسه: .١151‏ 


)١19/9 ون ليصا يه » (البقرة:‎ ١ 

وقوهم : (الجمْيّة رأسنُ الداء) مذكورة في قوله تعالى: 

0١ صكاوأ اشرو وَلَاشرفْواً 4 (الأعراف:‎ «١ 

ومن هذا كله يتضح أن الذين سبقوا الزركشي كانوا يرون: أن المكل الكامن 

ما أشبه الأمثال السائرة: لا الأمثال القرانية الظاهرة. 

(5) الذين جاعوا بعد الزر كني حبرا أخيل بعضهم عنه تقسيمه للأمثال القرانية : 
إلى ظاهرة وكامنة أو تأثروا به كانوا قد توا للكامنة بما أشبه الأمثال السائرة 0 
فقال السيوطي: (أما الكامنة: فقال الماوردي: سمعت أبا اسحق ‏ إبراهم بن 
مضارب بن طول يقول: سمعت أي يقول: سألت الحسن بن الفضل» 
فقلت: إنك تُخْر ج أمثال العرب والعجم من القرآن» فهل تجد في كتاب الله 
(تيرٌ الأمور أُوسطّها)؟. قال : نعمء في أربعة مواضع: قوله تعالى:. 

ٍِلَانارسٌ وَلَايكْوُعوا وَانبَشَذَلِكَ » (البقرة: 04)”» 
وهكذا أورد أربعة عشر مثلأء مِمّا سثل الحسن عَمّا يماثلها في القرآن» وما 
أجاب به على كُ منها. 
والغريب: أن يذهب الأستاذ أمين الخولي إلى أن السيوطي كان قد نقل هذا 
الذي أورده عن رسالة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية رقم 7114 تفسير» 
فيقول: (... ففي الموضوع الأول: (الأمثال المقارنة) رسالة خطية بدار الكتب؛ 
بتضح من ديباجتها: أنها هي التي تَقَل عَنْها السسّيوطي)"". وأشار في هامش 
الصفحة ذاتها إلى رقم الرسالة الخطية. 
والأغرب من هذا: أن يأخذ الأستاذ نور الحق تنوير قول الأستاذ الخولي هذا 
بلا ثرو فيه ومن غير أَنْ يشير إلى من أخذ عنه؛ ويضيف إلى هذا الظن ‏ 
الذي ليس له ما ييرره . أن السيوطي حين أخذ عن الرسالة الخطوطة ‏ 
هذه غَيرَ اسم الأمثال» من سائرة إلى كامنة» فقال: (وعلى كل حال» نذكر 


(ه0) الإتقان: ؟/ 1 


زفدلة محاضراته الخطوطة 5 أمثال القران. 
زفنهة الأمثال في القرآن الكريم وأئرها: .١59/‏ 


مين 


هنا النص الكامل من المخطوط الذي أذ عنه السيوطيء» وَسّمّى الأمثال الواردة 

فيه بالأمثال الكامنة في حين أطلق عليها صاحب المخطوط: (في الأمثال 

السائرة...)040, 

ومهما يكن من شي فلا أرى ما يبرر هذا القول أو ذاكء فالأستاذان لا 
يعرفان شيئا عن صاحب الرسالة المخطوطة: ولا عن زمان ومكان كتابتباء والسيوطي 
لم ينسب ما أورده لنفسه؛ ولم يغفل ذكر المصدر الذي استقى منه. فقد صرح 
بأحذه ‏ هذا الذي أورده ‏ عن ألي الحسن الماوردي بس ٠45ه.‏ وأخذ الماوردي 
عن الحسن ين الفضل»: عن :طريق. سلسلة من الرواةء ذكرهم واحدًا إثر واحدٍ. 
والمارودي من المعنيين بالأمثال القرآنية» وله كتاب فيبا ذكره السيوطي نفسه"". 
ومن هنا فلا يداخلني أدنى شك في أن السيوطي كان قد أنحذ عن كتاب الماوردي 
واستغنى بالإشارة إلى صاحب الكتاب عن الكتاب نفسه. وهذه طريقة مألوفة لدى 
العلماء انذاك» ويؤيد هذا الذي ذهبت إليه ‏ قول السيوطي (قال المارودي)» ولم 
يقل حدّثنا المارودي أو يذكر سلسلة الرواة الذين تناهى إليه قول الماوردي عن 
طريقهم. مما لا وجود له في الرسالة المخطوطة التي قالا بأخذ السيوطي عنهاء حيث 
قال: (قال الماوردي: إن من أعظم علوم القرآن علم أمثاله» والناس في 'غفلةٍ 
عنه..)0" فإذا صح ما ذهبت إليه من أن السيوطي كان قد أخذ ما أورده عن 
كتاب المارودي» ولم يأخذه عن الخطوط» فلا مجال لاتهامه بتغيير اسم الأمثال التي 
أوردها من سائرة إلى كامنة. وربما كان صاحب المخطوط أولى ببذا منه» لأن الأمثال 
التي أوردها كل منهما إِنّما همي للحسن بن الفضل ا صرحا بذلك وقد ألف الحسن 
هذا كتابه في الأمثال الكامنة في القرآن لا الأمثال السائرة فيه» فالتحريف 
لم يقع فيما نقله السيوطي» وإِنّما فيما نقله صاحب الخطوط. 
ومهما يكن من شي فقد ارتضى السيوطي أن يُمَكّل للكاينة بما أشبه الأمثال 

السائرة» سواء أحذ ما مُث به لما عن كتاب المارودي - 5 أوضحت وم صرح 
هو بذلك ‏ أو أخذه عن الخطوط ا ذهب الأستاذ أمين الخولي وتابعه فيما ذهب 
إليه الأستاذ نور الحق تنوير. 
ردن الأتقان: ؟/111. 


'(19) المرجع نفسه. 
)٠١(‏ جواهر الآدب: .151/1١‏ 


هذا وقد ذهب الأستاذ أحمد الحاشمي إلى أن الأمثال الكامنة في القرآن: هي 
تلك الآداب البارعة, والحكم الباهرة» وجاء بآيات قصار تضمنت تلك الحكم 
والاداب» فقال: (وأما أمثاله الكامنة» فهي الآداب البارعة» والحكم الباهرة» فمن 
ذلك قوله في الصدق: | 

م ع سو همد د صلا وعرصض 2 

يلين أمنو تقو أله ودُوثوأ مع ألصَديِقِيرت 4 (العوبة: )١19‏ 

لي مع وه ل ع ل سا لروة ش 
0 هنايوم ينع َلصَدِوينَ صِدْفهُم © (المائدة: )١15‏ 
« إِنصَكَنَ صَادِقَالْوعَدٍ 4 (مرم: 4ه) 
في. الصبر والفبات ٠‏ 
وَيَْ ررك ) (ابقرة: 00م ٠م‏ 
وهكذا أورد ما يقرب من سبعمائة آية» في معان مختلفة. 

وتحدث الدكتور عبد امجيد عابدين عن الأمثال الكامنة فقال: 
١‏ س أمثال يسموتها (الأمثال الكامنة): وهي التي لا يصرح القرآن بأنها أمثال» ولم 
ترد فيه حكاية الأمثال شائعة» وإنما هي أمثال في نظر العلماء» من حيث ما ورد 
فيها من معنى قريب الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة. فهي أمثال بمعانيها لا بألفاظهاء 
ومن هنا سّميّت أمثالاً كامنة)». واضطرب الأستاذ نور الحق تنوير في مَكليّة 
الكامنة أَيْما اضطراب؛ فمرة يراها قد اكتسبت صفة المَكليّةه ومرة يرى أنّها لم 
تكتسب هذه الصفة» ققال: (ولكن النوع الثاني: أي المَكل الكامن» فيقصدون به 
ذلك العدد الكبير من الأمثال الموجزة السائرة» التي جرت على ألسئة الناس» وذاعت 
في الآفاق » وصارت تستعمل بدلاً من الأمثال العربية القديمة» أو الأعجمية» في 
مناطق مختلفة» وفي طبقات دون الطبقات الأخرى. ‏ (وبعد كل هذا الذي ذكره 
عقب قائلاً) ‏ على أن حالتها لم تكسب صفة المكليق» كقوله تعالى: 


0 كح مسرت ل مر صر ارم ررم ارسل 
(١‏ لافارض وَلا بَعرَعَوَان ب ذَلِكَ 4 (البقرة: 04 


.156 الأمثال في النثر العرني القديم:‎ )5١( 
الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: <لاه1.‎ 0" 


م1 


لم نسمع أنها استعملت في معنى خير الأمور أوسطهاء مع اشتالها على ذلك المفهوم؛ 
ولذا نعده من المّكل الكامن؛ لا المَكل الموجز السائر)5". 

ولا أدري مَنْ مِنَّ العلماء عَدّ هذه الآية ‏ بالذات ‏ من الأمثال الموجزة 
السائرة؟ ومَنْ مِنّ العلماء قد ذهب إلى أن الأمثال الكامنة إذلك العدد الكبير من 
الأمثال السائرة؛ التي جرت على ألسنة الناس» وذاعت في الآفاق» وصارت تستعمل 
بدلا من الأمثال العربية القديمة, أو الأعجمية...)؟ أكبر الظن أنه حين رأى تفضيل 
العلماء لها عند مقارنتهم بها بأمثال العرب والعجمء تبي له أنّها لابد وأن تكون أوسع 
منها انتشارّاء وأنها قد حَلّت محَلّهاء وليس الأمر كذلكء ولم يقل أحد من الباحثين 
به» وقد تقدمت أقوالهم. 

وعل أية حال» فإن الذينَ سبقوا الزركشي» والذين وي بعده» كانوا قد 
قصدوا بالكل الكامن ما أشبه المكل السائر. ولم يذهب أني منهم إلى القول بأنه 
ما أشبه المكل القرآني الظاهرء وفي قول الزركشي . نفسه ‏ ما يشير إلى. أنه كان 
قد قصد به هذا الذي قصدوه. ومع ذلك فإذا كان الزركشي قد قصد به ما أشبه 
الأمثال السائرة الظاهرة ‏ فيما سوى ذكر لفظ المَكل ‏ فإننا لا نرى ضرورة 
للتفريق بين الأمثال القرانية التي لا خلاف بينها في غير لف المكل. لأَنْ ما أشبه 
الظاهر فهو ظاهرٌ مثله. فلا أُقَل من أنْ يلحق به » لاتفاقه معه في الخصائص الفنية. 

ولقد أصاب الدكتور عبد المجيد عابدين حين اكتفى بمجرد الإشارة إلى وجود 
لفظ المّكل في أكثر أمثال القرآن القياسية» في معرض حديثة عن المّكل القياسي فيه 
من غير أن يفرق بين. ما ذكر لفظ الكل فيه» وما لم يذكر. فقال: (... والقران 
في كثير من الأحيان ‏ إن لم يكن في أكثرها ‏ يصرح بلفظ العكل. ود 

أما إذا كان الزركشي قد قصد بالكل الكامن ما أشبه الأمثال السائرة شأنه في 
ذلك شأن الذين سبقوه. والذين جاءوا بعده؛ فإننا لاتعده من أمثال القرآن» لأننا 
نرى أن أمثال القران: ما صرح القران ‏ نفسه نفسه ‏ بمثليتهاء وما أشببهاء وأمكن 
0 أما ما سوى ذلك» فليس من المكل القراني في شيء؛ وإن أَشْبّه الأمثال 

لسائرة. وفي القول بِمعْلِيّة ما أشبه الأمثال السائرة ة إخضاع للأسلوب القرآني لأساليب 


.1197 الأمثال في النثر العربي القديم:‎ )١( 
انظر أمثال الحديث للرامهرمزي  المقدمة  مخطوط.‎ )54( 


أخلينا 


ومقاييس خارجة عنه) تأباه الإباء كل أن الأحذ به يدخل في أمثال القران ما 
ليس منهاء ويقصي عنها ما هو منها في الصمم. : 
ومن هنا فليس هناك ما هو أبعد من القول يوجود المّكل الكامن ‏ بهذ؛ 
لمعنى ‏ في القران» ولا أضيع من الجهود التي بذلت (إخراج أمال العرب والعجم؛ 
والمخاصة والعامة منه. فلا يزيد في فضل القرآن تَضْمُنُهُ ما لمؤلاء أو غيرهم من أمثال. 
ولا يقلل من فضله حُلُوّه منباء فللقرآن أمثاله» وهم أمثالهم» وله في أمثاله أسلويه. 
وهم أسالييهم. ولم يكن علماء العربية يجهلون هذاء فقد أشار بعضهم إلى ٠١‏ 
0 القران» وأمثال الجاهلية من فارق*". وإذا 1 يكونوا يجهلون ذلك فما الذي 
عو الآن 006 افسيع ر في 08 6 أل أمثاهم, وال غيرهم فيه 
إل ما اسن أنفسهم 97 جاه فقال: ومن العرب قوم اعتروا بأمثالهم وظرا 
أن ألسنتهم قد انفردت بباء حتى تساءلوا هل يوجد لهذه الأمثال أشباه في القرآن؟ 
وقد سئل بعضهم: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من كتاب لله تعالى» فهل جد 
فيه: (خير الأمور أوساطها)؟:7". 
والواقع أنهم لم يكونوا يظنون أَنَّ ألسنتهم قد انفردت بضرب الأمثال» وذلث 
لمعرفتهم بما للعجم من أمثال» أشار إليبا السائل نفسه؛ ولأمهم كانوا يُخرجون أمثال 
العجم من القرآن؛ مثلما كانوا يخرجون أمثالهم منه. 
والذي يبدو لي أن صنيعهم ‏ هذا لم يكن وليد اعتزاز العرب بأمثالهم 
بقدر كونهِ وليد اعتزازهم بالآمئال ‏ عموما ‏ من جهة, واعتزازهم بالقران الكريم 
من جهة أخرى . فققد فتشوا في القران عن أمثالهم وأمثال غيرهم. ولولا اعتزازهم 
به وإكبارهم له للا حاولوا أن يفتشوا عما يعتزون به فيه. 
هذا وفي القرآن ما يغري ‏ ظاهره في الأقل ‏ بمحاولة ما يبتغونه من أمثال 
رلقذ ماين ميان مكل مكل كا كلاس الاح ا 4 
(الإسراء: 04 


زه الأمثال البغدادية ‏ المقدمة: .5/١‏ 
(5؟) انظر في هذا البحث: ص ١١٠١59‏ 


عي حر مر مص ع ع عدصمه 


0 سأيي هَدَا للم مهما وَل ونين 
جح صاخ سم اح جك ره 5 


كن روا إنانترإلا طِلُونَ 4 (الروم: 2ه 
وغيرها من الآيات لني أشارت إلى ضرب الله للأمئال وإكثاره منبا"». وإن كانت 
هذه الآيات تشير إلى ما يحتاج إليه الناس في أمور العقيدة التي جاء بها القرآن» 
دن كان و كتريه وتويحيا وشرك؛ ونفاقء وما أشبه ذلك “عارك بالقدل الأمثال 
التي أطلقوا عليها اسم الأمثال الظاهرة وما أشبه ذلك مما تناولته بالفعل الأمثال التي 
أطلقوا علميا اسم الأمثال الظاهرة؛ وما يمكن أن يلحق بها ممًا أشبهها. وإلاً فالقرآن 
لم يأت بكل مكل مِنْ أمثال النّاس السائرة» أو ما أشبهها إذ في هذه الأمثال ما فيها 
مما لا ينسجم والعقيدة التي جاء بها القرآن. 

وعل أيه حال فإذا 5-9 قد استبعدنا ما أطلقوا عليها اسم الأمثال الكامنة من ٠‏ 
أنواع الأمثال القرانية» فقد ذهب الدكتور عبد امجيد عابدين إلى أبعد من هذا 
وإن كان قد غالى فيما ذهب إليه ‏ إذ استبعد أن تكون هذه الآيات ‏ أو أجزاؤها 

أمثالاً قرانية أو غير قرانية. فقال: «ولكن من الواضح أن هذه العبارات القرانية 
لا تدخل في باب الأمثال فإن تجرد اشتال العبارة على معنى ورد في مثل من الأمثال 
لايكفي لإطلاق لفظ المّكل على تلك العبارة. فالصيغة الموروثة ركن أسامي في المكل. 
لذلك نرى: إن اصطلاح العلماء على تسمية هذه العبارات القرانية (أمثالاً كامنة) 
محاولة لا تستند على دليل نصيء ولا تاريخي6*". 

والواقع أننا إذا كنا ملك الدليل على أنها ليست أمثالاً قرانية ‏ وفقا للمفهوم 
القراني للمكل ‏ فإننا لا ثملك الدليل غلى خروجها عن دائرة .الأمثال عمومًا. إذ 
الدليل التَصي غير لازم» فيما سوى أمثال القرآن» والحديث؛ وما شاكلها من أمثال 
التوراة والإنجيل. وهذه أمثال العرب» وليس فيبا ما قد نص على مثيلته في المّكل 
ذاته» ولم يخرجها عدم النّصَّ من حظيرة الأمثال. / 

أما الدليل التاريخي» فليس من السهولة القول: إن محاولتهم هذه تفتقر إليه» 
فَمَنْ مِنَا اليوم يستطيع أن يقطع في موضوع انتشارها واشتهارهاء أو عدمه في هذا 


إفقة الأمثال في النثر العربي القديم: .١55‏ 
(58) انظر في هذا الفصل: ص4 .5١‏ 


51١ 


الجيل أو ذاك, في العالم الإسلامي المترامي الأطراف؟ والذي نعهده أَنْ العلماء كانوا 
قد أكثروا من الإشارة إلى ما تمئلت به الناس من هذه الآيات. والدكتور عبد الجيد 
عابدين نفسه ذكر أن طائفة من هذه الأمثال. كانت قد اكتسبت صيفة المَكلِيّة بعد 
نزول القرآن. ومَثّل هذه الطائفة ‏ التي قال بمثيلتبا ‏ بالآيات التي سبق لعلماء 
المسلمين أنْ قارنوا بينها وبين أمئال العرب والعجم. كا سيتضح عند الحديث الموجز 
السائر*». 

ومهما يكن من شي فإنَّ الذي يُعنينا ‏ هنا # أن ما مم بالكل الكامن 
في القران ليس مثلاً قرانيّاك بالمفهوم القراني للمّكل. ما دام القران لم يُصرّح بمثليته» 
وليس في الأمثال التي صرح بمثليتها ما يمكن قياسه عليه. فإذا صم ما ذهبث إليه» 
فليس بوسعنا أن نطمكن إلى تقسم الأمثال القرانية إلى ظاهرة وكامنة, اللهُم إلا إذا 
أريدٌ بالكامنة: ما لا تكاد تختلف عن الظاهرة؛ فيما سوى افتقارها للفظ المكل. 
ومع ذلك يظل مثل هذا التفريق ريم شكليًا. 
انيًا: تقسيمها إلى قصيرة وطويلة: 

أشار إلى هذا التقسيم ابن رشيق القيرواني » وجاء بأمثلة لكل من النوعين» 
فقال: (... قال الله عرٌّ وجل: 
١‏ كَثَلِال كبو تند يتانق ص بوتت الْسحكَبُوت 4 

ش (العنكبوت: )1١‏ 

وقال: 


«تتك ككل السكذب د قم[ ليلو لتر ينَهَ » 
(الأعراف: 175) 

وقال: 

١‏ كب للحم يي لُسَئَناً 4 لجس ه) 

فهذه أمثال قصار.. ومن الأمثال الطوال قوله تعالى: 


« وَصَرَ آللهُمَثَلا لَذِيستء مثو امرات فرعوّرت 4 «التحرم: )1١١‏ 


« ربت عِمرن4 (التحريم: )١١‏ 


.581/١ العمدة‎ )589( 


« فَمَكَلَه مكل صقان عبراب © (البقرة: 14؟) 

وقال: 

١‏ مدن كترو اله آي ب شَيعَةيحسَبْ همعان ما حَوَإذابصَاء مر 
00 جيه 

ثم قال: . 


7 
كلكو وجري » (النور: )4٠‏ © 

وإذا كان ابن رشيق قد رأى في أمثال القرآن أمثالاً قصيرة» فقد ذهب الحسن 
ابن عبد الرحمن بن خلود الرامهرمزي . ٠ه‏ إلى أن أمثال القرآن كلها طويلة» 
إذا ما قيست بأمثال متقدمي العرب7". 

والواقع أن كليهما مصيبٌ فيما ذهب إليه. فالطول والقصر أمر نسبي 
فالأمثال التي عَدّها ابن رشيق طويلة يمكن أن تُعَذّ قصيرة» إذا ما قيست بغيرها من 
أمثال القرآن ذاته» كقوله تعالى: 

( وَأَضْرِب لْحْمَدََا مص بالْفَرية دجام ها لمرو يج د لاني 2 
كوه ا سَلُون ليما تاوما نالشلاشينك 


اَنَل حنمن فى نسرلا كنف و رن بسلا َا مون 
د 0 كينا ين لََتَهُوأ ا 
بستكم مَتاَتَاء آي © نيكم تتبن زم ب[ اشر 
ظ تيه 6ب ينات ليمت يلبق تبث ألتريسيرت 
72 أتَبِعوا م مَن لَّإِسعَلك وهم هْتَدُونَ © وكا الى رن 


َإلَيِهِنيْحَمُونَ () دمن مُونههءالهسة لهكةإن يرِدِنِالرمن 2 من ضرا لانن عون 


6 مقدمة أمثال الحديث - مخطوط. 
: ودع العمدة: .581/١‏ 


لالدلا 


0 ياك > كن به 5 جام + 
شفلعتهم شيشاولا يسْهَدُونِ نذا لفصَللٍمُيِنٍ إنتءامنك 


ص ئ# 
عن اسح 1ل سا ل مس و اسم ما م مح ساي ب ل 
97 َأسْمَعُونِ (ها قِِلَأد حل لَبَنَدَدَا ليت وي يَعَلَمُونَ (©) يِمَاعْفْرَل 
00 مو ل ا ص 000 


ل عع ا مر 5 م 
رف وبحعان من لف هن () ## وَمَاآأنْاعل َوه م يعدو من جنر م نَالسَّمَا 


سا مش م رك مح اك ساس ع تر مه سه عر و م 
وما كنا مزلي )إن كانت لاصيحة ويودة فإذا هم كَنِمدٌون 4 (يس: 1--19) 


وقوله: 

رمدى» واي ودسمم ره مس سروس الا الع موي اح واس ا روم 
ط وضرب ْمَعَن لحر اجنين و نأعتب وحَمَفكه) ينخل وجعلنا 
تر و 211010110 ع فلم ا 0 ال 0 
يمارا )يدا لين الت لَهَاوَلرْ ينه شيعا وهَجرنا هما تمر 


5 م زر ته 
0 


77 ا ل 0007 سو ا 7 00 3 
وكا لثم رفقال لصلحبهء وهويحاوره تأأكثرمتك مالا وأعر نفرا ليا ودخل 
زه ري سا سل وص ين ده كه كمون 2 0 د رسع ف ام 27 
جَسَنَه وَهُوَظ الم نَنْسِمتَالَ مَآأظوأن يَيدَهذِد أبداله) وما أَظنْالسَاعة. 


دس ري 1 0ك كمس سج لاي سوم يح سام ماي 2 كر سا رو مدوم 
فَايِمَةَ وليِن رودت إِكك لأجدن خيرام: منقلبا لقال لصاحبه.وهو 
7 عر سار ص سار 


ود عو عرس م ل ل ا ا 210 
يخاوره: أ كرت بألَذِى خلقك من تراب ثم من نطف ةم سويك رجلا (2) لكنَا واه 


. 
م 


0 2007 ره دباع ل ءال ماومام ل ع مره كوي 222 
رق وَل شرك برَقَآَحَدًا (ي) وَلوْلادْ َسَلْتَ متك قلت مَاسَاءأَسّه لافوة إلا 


0 3 04 


6 م كل ةي سر ]ىا بحمم ري ,روسن فزن سرامن بحتناة 
بأَهْهإِنِمَرَنٍأتا كل نك ما لا وولدا لهي) فعسى ري أن ونين كعاتن جنيك 
0-0 زر نبول مه آله 


َبيِلَعَله حْسبَأناوَلسَمَآء ضيح صَهِيدًا وَلِمَال وْيصيح ماؤهَاغورا فلن 


5 02 م م سا ع2 2 1 سدع نه م 4 0 
مَمْتَطِيع هسبال حيط مرو فَأَصِبِحَيِيب كفي عكماأنفق فيا وه خاويه 


معد وو سو ع م 


00 0017 أ 4 سام و مسد 7 ٠.‏ 3 

وَمَاكانَمْتتصرًا 4 (الكهف: 4317) 

فالأمثال القرانية تتفاوت في أطوالهاء وتتباين. فبعضها أطول من بعض. وتقسيمها 

إلى قسمين ‏ مع تعدد أطوانها ‏ غير دقيق» وليس له ما يبرره؟ إذ ما الذي يمكن 

أن يفيده باحث الأمثال القرانية إذا ما قسمها بحسب أطوالها؟ وابن رشيق نفسه 
51> 


القصير والطويل» غير الطول والقصر. وهو نفسه كان قد ذهب إلى أن طول المُكل 
قد لا يُخِْلُ بإحكامه وبلاغته, إذا ما صدر عن فصيح بلبغ. فقال: (وقد تأتي الأمثال 
الطوال محكمة إذا تولاها النصحاء من الناس» فَأمًا ما جاء منها في القرآن فقد ضَّمِنَّ 
الاعجاز)””". 


يُضاف إلى ذلكء أنْ الآثار الأدبية التي تنتمي إلى فن قولي واحد لم يُميّر بنها 
مجرد الطول والقصر. وربما كان من نافِلّة القول أن نشير إلى أنْ الأقصوصة غير 
القصة») وأن الباحثين لم يميزوا بينهما لطول هذه وقصر تلك. فالأقصوصة (ليست 
مجرد قصة تقع في صفحات قلائل» بل هي لون من ألوان الأدب الحديث» ظهر 
في أواخر القران التاسع عشرء وله خصائص ومميزات شكلية معينة)7". 
وعلى أي حال فإننا لا نرى فائدة في تقسيم أمثال القرآن وفمًا لأطوالهاء وإن 
كنا لا شلك في تفاوتها في الطول. 
وقد أصاب الأستاذ مُتير القاضي حين أشار هذا التباين ‏ مجرد إشارة س من 
غير أَنْ يفرق بين ما طال وما قصر منهاء فقال: (فالمكل ‏ بعرف القرآن الكريم 
: هو الكلام الذي يقصد'به تصوير حالة» أو واقعية» أو شخص, لاتُّعاظِ القارئين 
والسامعين بالصورة التي 'صورها لهم أو لإيناسهم بها سواء أطال الكلام أمْ 
قصر.:.)”. يا أصاب الدكتور عبد امجيد عابدين حين أشار إلى تباينها طولاً 
وقصرًاء ‏ في حديثه عن المّكل القيابي ‏ من غير أن تنزلق به تلك الإشارة إلى 
التفر يق بين الأمثال القرانية و فقا لتباين أطوا الماء فقال: (الأمثال القياسية: وماطميدم: 
وهي من المّكل الكتابي المُطُوْل كقوله تعالى: 
وَأَضْرِب ل ملا صنب الْفَرَيةٍإدْجَاءهَاألْمَرَسَلُونَ 4 (يس: )1١‏ وما يليها. 
وأضاف: وامثل القياسي في القران قد يكون قصة مطولة ‏ كالذي ذكرنا ‏ 
وقد يكون تمثيلاً بالوصف)”". 


فض" فن القصة القصيرة: .١‏ 

(77) مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد السابع: ". 
لق" الأمثال ل النثر العرلي القديم: .1١117--1155‏ 
(ه؟) الفصل الأول في هذه الرسالة,. 


ن لا 


ثالا: أمثال المغيل وغيرها: 

إذا كان هناك من ذهب إلى تقس الأمثال القرانية وض لظهور المكل وكمونف 
وطوله وقصره. فقد ذهب أكثر الذين تولوها بالبحث والدراسة إلى تقسيمها وفقًا 
لقيامها على التشبيه واتقثيل» وعدم قيامها عليهماء وليس غريًا أن يشيروا إلى أمثال 
القثيل: بعد الذي رأيناه من إجماعهم على أن أصل المكل: الشبه وأنْ المعنى 
الاصطلاحي للمكل راجعٍ إليه””». ومن هناء فقد انتبى غير قليل من الباحثين إلى 
أن أمثئال القران ليست إلا تشبيبات وتّثيلات. فقال الرامهرمزري ‏ في حديثه عن 
أمثال الرسول عه (وهذه يبان وشرح وتمثيل» يوافق أمثال التتزيل)"". فأمثال 
الرسول؛ وأمثال التتزيل ‏ على ما يرى ‏ أمثال تمثيل. 

ونقل أحمد بن أي بكر بن قيّم الجوزية ‏ 4ه عن شيخه قوله: د... وإن 
أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمدء وتعريف المعقول 
من ا محسوس» أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر)””. ا 

وقال الأستاذ منير القاضي ‏ عن المّكل في القرآن ‏ ه... وهذا الضرب ‏ * 
من الكلام ‏ من أبلغ صور التشييه المركب» وأدق ما يرمي إليه البليغ» رق اوسا 
التي تبرز المعاني الحَفِيّة المضمرة سافرة الوجه» واضحة الملاح» جميلة المنظر وال 
مثل هذا يقصد المصورون وأشباههم» في وسائلهم الميسورة لهمم..98”". غير أن 
التحدثين عن الكل لم يقفوا في تفسير اللفظ عن عند حدود معناه الأصلي 
والاصطلاحي» وإما ذكروا له ا تبيّنا من قبل » معاني استعارية» 
كالقصة» والصفة» والحال» إذا كان لأكي منها شأن» وفيها غرابة. 

وهذا انتبى بعضهم إلى النّمَّ على أنه لا يشترط في الكل أن يكون تمثيل شيء 
بنظيره» أو حالة بما يماثئلها. قاكرة مجحرد وصف لميكة» أو حكاية لقصة» أو ذكر 
لحالة» من غير أن يكون هناك أن اقتران لأ منها بما يشاكلها: فقال أبو السعود: 
«.. وحيث لم يكن ذاك إلا قولاً بديعاء فيه غرابة صَيْرئهُ جديرًا بالتسيير في البلاد» 


(1؟) مقدمة أمثال الحديث ‏ مخطوط. 

(9) مقدمة تشبيبات القران وأمثاله ‏ مخطوط. 
(لمع) مجلة امجمع العلمي العراق انجلد السابع: ”. 
(و) الفصل الأول من هذه الرسالة. 
(40) إرشاد العقل السلم: 778/١‏ 


وخليقًا بالقبول فيما بين كل حاضرٍ وبادِء استعير لكل حال أو صف أو قصةٍ لها 
شأن عجيب» وخطر غريب» من غير أن يلاحظ بينها وبين شيء آخر بشبه ومنه 
قوله 0 
أي اك الذي له شأن عليه 9 جليل» وقوله تعالى: 
2 َكَلْالَْتَةَألْقوُعِدَالْمتفُونْ 6 (الرعد: هم 
أي قصّها العجيبة الشأن)”». 

وذهب الآألوسي إلى أن المكل كان قد أطلق عل أشياء كثيرة. فقال: ‏ بعد 
أن ذكر المعنى الأصلي للمكل ‏ (.. ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن؛ المشعمل 
على تشبيوه بلا شبيه أو نظم من جوامع الكَلِم الموجزه ولا يشترط أن يكون مجارًا. 
وهذه أمثال العرب قد أَقْردت بالتأليف» وَكثرتُ فها التصانيف وفيها الكثير مستعملاً 
في معناه المقيقي . . وتفسيره بالقول السائر الممكل مضربه بمورده, ررُ عليه أمثال 
القرآن؛ لأنْ الله ابتدأهاء وليس لها موردٌ من قبل» الهم إل أن يُقال: إن هذا اصطلاح 
جديده أو إن الأغلب في الكل ذلك؛ ثم أستعير لكل حال؛ أو قصةء أو صفةٍ لها 
شأن» وفيبا غرابة» من ذلك: 


( وَََالْملَ لاقل » (التحل: )3٠0‏ 


3 الم 


د # مثلا ْبَنَّةَألَى وَعِدالْمَّعُونَ 4 (الرعد: ه8) 
وهو المراد هنا في التكل » دون التمثيل المدلول عليه بالكاف)7”*. 

ولهذاء انتبى إلى ان ضربٌ المكل نوعان: 

أحدهما: تطبيق حالة غريبة بما يماثلهاء وثانيهما: ذكر حالة غريبة» من غير ما 
تطبيق لما بما يماثئلها. فقال: «.. وضرب المكل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة 
بأخرى مثلهاء ؟ في قوله تعالى: 
6 ا مامَمْمئلا لذ رب كفروا أمرأت نوج » (التحرع: )٠١‏ 

وأخرى في ذكر حالة غريبة» وبيائها للناس» من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة 
(41) روح لمعاني: .177/١‏ 
(17) المرجع نفسه: فاقفة 

يف 


لحا م في قوله تعالى: 

َصرَيسَا لمم الأستال 4 (اراهم: 4 
في وجه 57 لكم احوالاً بديعة هي في الغرابة كالأمفال)25. 

وقال الأستاذ أنيس المقدسبي: «.. وأمثال القران قسمان: قسم على سبيل 
( كلو تر نم1 رد 2/117 
ويجيء التمثيل الظاهر في القران على سبيل القصص.. ومن اتمثيل القراني مالا يظهر 
على سبيل التشبيه أو القصصء ولكِنّه يجيء أمثالاً ترسل في الناس حِكمًا بالغة. وهي 
كثيرة ‏ نعد منباء ولا 0 


أنكنالوأ لوح تتَفِقوأمِمَا نبو بت » (آل عمران: 47) 


( يسكس ال 4 ووسد: 4 
وقِسْ على ذلك مئات من جوامع الكلمو9؛) وإذا كان الأستاذ أنئيس اللقدسي ة قد 
عَذّ أمثال التشبيه والقصص من المثيل القرآني الظاهر, فقد ذهب الدكتور عبد امجيد 
عابدين إلى عدّها من الأمثال القياسية”». وتابعه في هذا الأستاذ نور الحق تنوير 
فقال: «المكل القيابي هو سرد وصفي؛ أو قصصيء أو صورة بيائية بتوضيح فكرة 
ما عن طريق التشبيه والقثيل. وقد يتضمن في رحابه الاستعارة وانجاز. ويسميه 
البلاغيون المثيل المركب.. فإنه تشبيه شيء بشيء في حكمه؛ وتقريب المعقول من 
احسوس»6”". 

والذي تجدر ملاحظته أَنْ الذين قالوا باستعارة المُكل للصفة والقصة إذا 
كان لأ منها شأن وفيها غرابة» من غير ما مقارنة لما بما يناظرها ‏ لم يستشهدوا 
على ما ذهبوا إليه بغير قوله تعالى: 


ع وءم م زرمة هود 


© وينهالمثلالاعل 4 (التحل: ٠‏ 


(45) تطور الأساليب الغرية: ١/4ه١3.‏ 
(44) الأمثال في النثر العربي القدم: 14 
(هغ) الأمثال فٍِ القران الكريم وأثرها: 15 
(5غ) انظر في هذا البحث: 14؟. 


و ا لْمتّقونَ » (الرعد: ه8) 


عر عرس و 


« دَلِكَ مكل لومعم فلاخي ل كزع 4 (الفعح: 011 
0 الآلوسي باتمثيل لذلك يقوله تعالى: 
( وَصَرَبسَالَكْمْالاسْتَال 4 وبراهم: )4٠‏ 
وكنا قد أوضحنا أن الآية الكرعة هذه لا تؤيد ما ذهب إليه*", 
أما قوله تعالى : 


4 مَكلانجتَة َال وُعِدَالْمسَفو يجري كن لتر ننه دآيدوَظِلُها‎ ١ 
ّ (الرعد:‎ 
فإنه م يُخْل من القثيل. ويكفينا  هنا أن نشير إلى ما نقله المفسّرون أنفسهم‎ 
عن ازجاح في توجيبه له» وهو قوله: «.. ومعناه مكل الب تجري من تحتها الأمبارء‎ 
على حذف الموصوف. شيل لما غاب عَنَا بما تُشاهد)9».‎ 
كا أن قوله تعالى:‎ 


معديو ء ينارو 1 كا ع ار ا س0 ب يسم م 
شِداءعل 4 


محمدرسول 0 ررد حماء بينم 00 سج دايبتغون 


مَصْلايِنَأسَّهِ وروا سِيِمَاهُمْ في وجوههمبِ نَأ السجود دَِكَ م ميلو 
وَمَكَلم فا هه 2000 10 َس 0 كا عل سوقهء يشْحِب ِ 
2 َآ 2 لفل 


ألزيام ليغيظ 7 (الفعح: 19) 

ام على الثيل كذلك ققد روي عن مجاهد أل قال: إن كلهم في الغوراة 2 
ف الانجيل واحد» فأورد المفسّرون رأ ومنهم من صرج بنسبته إليه» ومنهم 02 
لم يصرح (». ولما لم يكن هناك من خلاف في أن مَكلهُم في الإنجيل هو قوله 
تعالى: : 

«كَرَوع فرج سَطعَهقووه تفط سكوك عل وقد » (الفتح: 1 


217 الكشّاف: 338/5 التفسير الكبير: 4/8 7٠‏ 557/7ه. 

(44) جامع البيان: +5/ال/اء الكشّاف: 1١7/8‏ بولاق» التفسير الكبير: 97/٠6دء‏ روح المعائي: 
5 

(49) جامع البيان: 14١/14ست8.‏ 
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فمعنى ذلك أن الرسول مَك وأصحابه الكرام ‏ رضوان الله علييم ‏ كانوا قد 
مُكُلُوا في التوراة والإنجيل بالزرع الذي أخرج شطأه: وفمًا لهذا التوجيه. 

أما الآية (ولله المكل الأعلى) فمهما قيل في تفسيرهاء ومهما كان الخحرج في 
تفسير لفظ المّكل فيباء لكونه قد تسيب لِمَنْ لا مثيل له ولا شبيه فإن لفظ (الأعلى) 
في الآية الكريمة يشير إلى نوع من المقارنة والموازنة» ولهذا ذهب الطبري إلى تفسيرها 
بقوله «(ولله المكل الأعلى) وهو الأفضل؛ والأطيب؛ والأحسنء والأجمل؛ وذلك 
التوحيد؛ والإذعان له بأنه لا إله غيره» وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل)””. 
فإذا لم يكن الأفضل؛ والأطيب, والأحسن, والأجملء دالاً على المقارنة» أو على ما 
لغ الغية مما يمكن أن يلحق به؛ ويّقاس عليه فما وجه التفضيل؟ 

ونقل الآلوسي عن ابن عَطِية 4:75 مه) أنّهُ قال: 95 المُكل في قوله تعالى: 


< ري باقر ول مس تاس لي را 


0 !سن اموت بد فرَوْمكللمَوْءوَيِنولمَكلَ لاحل »4 (التحل: ٠‏ 

على معناه الذي له في غير هذه الذية. ونه رفض القول باستعارته 0 فجاء 
فيما نقله ‏ عنه قوله: «ومنع ابن عَطِيّة حَمْلَ المَكل على الصفة. وقال: نه لا 
يضطر إليه» لأنه خروج عن اللفظ؛ بل هو على بابه. وذلك ديم إذ قالوا: إن البناتب 
لله نقد جعلوا لله عر وجل مثلاء فإن البنات من البشر؛ وكثرة البنات أمر مكروه 
ذمم عندهم فهو الكل السوءء الذي أخبر الله تعالى بأنه لممو”». وذهب الرازي 
في تفسير قوله تعالى: 

2 وَلدالْمكَلْ ْمَل فلت والارض 4 «الروم: 0 

إلى القول: «... وأما على الوجه الثاني» فمعناه: إِنّهِ لَهُ المّكل الأعلى: أي فعله وإِنْ 
شبَهَهُ بفعلكم, ومْثْلهُ به لكن ذائه ليس كَمثْلِهِ شيء. وهو منقول عن ابن 
عباس..0"» وهذه الأقوال تكفي في الإشارة إلى ما في الكل الأعلى من مقارنة 
وموازنة» خاصة وقد سبق توجيه المَكل ‏ في هذه الاآية ‏ إلى ما لا يتناق وما 
له من معنى في غيرها من الآيات"». وإذا ما افترضنا أن المَكل الأعلى بمعنى الصفة 


(50) روح المعاتي: 1720/14. 
(١١ه)‏ التفسير الكبير: 7/1١ل.‏ 
(١ه)‏ انفلر في هذا البحث: ا51-ل19١.,‏ 


ممع الأمثال في النثر العربي القديم: 17197. 
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الثليا مت #اذعي: كنز من النسارين شمن غين أن تكرن الملةدا عائليا نا 
أن نتساءل عن عدد الأحوال؛ والصّفات؛ والقصص الغربية» التي استعير المَكل مجرد 
بيائبا وذكرهاء من غير ما تمثيل لها بما يشاببها. فكم هي هذه الصفات» والأحوال 
التي استعير لما لفظ المّكل؟ 

ومهما يكن من شييء» فالقول بتقسمم الأمثال القرانية إلى؛ أمثال تمثيل وتشبيه 
وأمثال مقتصرة على مجرد ذكر وبيان الأحوال والصفات والقصص الغريية ‏ من 
غير ما مقارنة أو تُثيل لها يناظرها ‏ موضع نظر. وليس معنى هذا أننا نتكر وجود 
الأمثال القائمة على التشبيه والفثيل» ؟ ليس معناه أننا ندكر وجود الأمثال القصصية 
في القران. فهذا ما لا سبيل إلى الشّلكٌ فيه. ولكن الذي نتردد في قبوله: قولهم: 
ِنَّ لفظ الكل استعير لأحوال وصفاتٍ وقصص غير مقرونة بما يناظرهاء مع أن هذه 
جميعًا إنّما ذكرت في القران الكريم» للاعتبار. وذلك بقياس حال يحال» وصِمّةِ صفق 
وقص بقصةِء فإن لم يكن القثيل صريحاء فهو تشبيه ضيحني. 
رابعًا: 

أضاف الدكتور عبد المجيد عابدين نوعًا آخر للأنواع التي كان قد ذكرها 
العلماء» وعَدَّهُ نوعًا رابمًا من أنواع الأمثال القرانية» التي ذكرها في تقسيمه» فقال: 
49- أمثال وردت في سورة لقمان» حكاها القران عن هذا الحكم» وهي أمثال 
موجزة» لفتت أنظار الباحثين المحدثين» فبحثوهاء وبحثوا شخصية لقمان» وربطوا بينها 
وبين خكماء الشرق الأدنى القديم. ونحب أن نقف ‏ فيما بلي عند لقمان » 
وأمثاله في القران الكريم..)“. ْ 

غير أن الدكتور عبد المجيد لم يتحدث عن الأقوال التي نسبها القرآن الكريم إلى 
هذا الحكم؛ ولم يوضح طبيعتها. وشغل بالحديث عن شخصية لقمان» فيما يقرب 
مِنْ سيت ابتدأها باستخراج صورة لقمان من القران» فقال: «... فالقران يشيد 
بلقمان» ويصفه بالجكمة. وفي الآيات التي تلت هذه الآية حكى القران عن لقمان 
أقرالاً دالة على التّقوى: وحاثة على الإيمان بالله» وحب الوالدين» وإقامة الصلاة» 
والأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكرء والتمسسك بالصبر» والتواضع..0””. وانتبى إلى 


(4ه) المرجع نفسه: .١1217/‏ 
(5ة) المرجع نفسه: .1١141‏ 


القول: «...والأقرب عندي أن لقمان القراني مختلف ‏ تمامًا ‏ عن أحيقار» وبلعام» 
وغيرهما ممن أشار إلهم الباحثون» ك] اختلف ‏ تمامًا ‏ عن لقمان الذي عرفه أهل 
الجاهلية)2””7, 

وطبيعي أننا لا تعيننا م هنا شخصية لقمان» بقدر ما كان لقمان الذي 
ذكره القرآن أحيقار» أو بلعام» أو لقمان الجاهل؛ بقدر ما تعنينا الأقوال التي نسبها 
القران إليه؛ وطبيعتباء أكانت هذه الأقوال» أمثالاً قرانية ‏ بالمفهوم القرآني للمكل 

آم لم تكن كذلك. وهذا ما أغفله الدكتور عبد المجيد ‏ إغفالاً تامًا ‏ مع 
أنه كان يتتحدث عن 0 ل في القرآن» لاعن شيء آخر. ولقد تابعه الأستاذ 
نور الحق تنوير في عَنّ هذه الأقوال أمثالاً قرانية. غير أنه لم يجعلها نوعًا خاصا من 
أنواع الكل القرآني» وإنّما اكتفى بضمها إلى المكل الموجز السائر. فقال: «ومن هذه 
الآراء القيْمَةٍ التي يسطناها آنفاء من علماء اللغة» والمفسرين من المسلمين» في أمثال 
القرآن» يمكن أن نقسّم الأمثال إلى أربع مجموعات هي: 

المكل لوج السائر» ويدخحل فيه أقوال لقمان الحكم الواردة في القرآن 
الكري. .74 و قبل كل شيء ب أن نقف على الأقوال التي وردثٌ في 
القران منسوبة إلى هذا الحكيم؛ لنرى أمي ‏ بالفعل ‏ أمثال قرآنية ‏ بالمفهوم 
القرآني لكل أُمْ لا؟ قال تعالى: | ْ 
< َمل لامي َمووظه اشر أله رك الإرة. لمعي 
في ووصَيْمًا لاضن يديو ملت امم ل ال فيعامين أن 
اسحكرلي ولولديك إلَالْمَصِير 2 وإ هد ةمال َك 


سدع -20113 ولس معو بر 0 020 م 


يه عل اهما سار ف الدنيا معروة ا تألم ناب لكر 
!مرفي سكم 0000016 2 ينها تك نمال حم 
. 550 أَفالاْضِيأتٍ اَي 


جيك يب أ تسلو وأث توف ونع الْسَكَر يرماك 


زده) الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: م١٠١.‏ 
(78اه) ا مرجع نقسه . 


5 ٍ- م حو دن شكس ءءء دراه بوه سمح ل من على اسم 
إِنَّخْلِك مزْعزما اده ولانصع ردك للناس ولاتمش ف الارض مرمًا 
عر 1 را مه اعمج ارج 


3 مر ممح حل د وو اك رن 9 يم ور 
ا ال 


أُصو تا مر (ي) © (لقمان: 1م 194) 

فهذه خمس آيات» هي كل ما ورد في القرآن الكريم منسوبًا إلى لقمان. وهي التي 
ذهب الدكتور عبد المجيد عابدين إلى عَدّها قسمًا من أقسام الأمثال القرانية» ونوعًا 
من أنواعهاء ولا ندري كيف يمكن أنْ تُعَدٌ هذه العظاتٌ والوصايا التي نسبها القرآن 
إلى لقمان, نوعًا من أنواع الأمثال القرانية التي نَوَلَى الله سبحانه وتعالى ضريها للناس 
في حين ليس هناك دليل يؤيد أَنّها منباء من قريب أو بعيد. وهناك جملة أسباب 
توضح ‏ بشكل قاطع ‏ أنّها ليست من أمثال القران » منها: 

)١(‏ أن القران الكريم لم يصرح بثليتباء ولم تكن مشابهة لأ بما ص القرآن على 


(؟) صرح القران بأنها: عظات وإرشادات أب لابنه» على سبيل الوصية والتوجيه. 
فقال تعالى: 


«مَلِأكالَ لَعمَدْلِابيهوَمويوْظة, 4 (لقمان: ٠ 010١‏ 
وإذا كانت بعض العظات والوصايا قد تَضَمّت أو يمكن أن تتضمّن ‏ 
بعض الأمثال» فإن ذلك لا يعني أن كل الوصايا والهظات أمثال مضروية. 
() لم يسبق لأحدٍ من علماء المسلمين ‏ قبل الدكتور عبد الجيد عابدين ‏ أن 
قال بمثليتهاء ولو كانت كذلككء لما أغفل الإشارة إليها كل أولئك العلماء الذين 
عُتُوا بأمثال القران. ش 
(4) وإذا ما افترضنا صِحّة كونها أمثالأ» فإنها ليست من أمثال القرآن التي تَوْلى 
الله ضربها للناس وقال عنما: 
١‏ ملك الْأَمتْْرِئه اَن وَمَإِتقَلْ]لَااصييئونَ » 
(العنكبوت: 47) 


رودءه مسوم و ل م ص مع طوس 7 د 
«( ولقدضرينا تامف هنذا لمان م نكل مثل © (الروم: 04) 


.ومن هنا يتضح أَنَّ من المتعذر عَدّ هذه الأقوال أمثالاً قرآنية» بالمفهوم القراني 


إريرفا 


للمكل. ومن الجدير بالملاحظة أن الدكتور عبد المجيد كان قد رفض ما أشار إليه 


العلماء من الأمثال الكامنة» لافتقارها ‏ على حد قوله ‏ للدليل النصيي والتاريخي» 


وهذه الأقوال ‏ ؟ لا يخفى ‏ أكثر افتقارًا إليهما. 


خامسًا: الأمثال المستوحاة من القرآن: 
ذكر هذا النوع الأستاذ نور الحق تنوير» وانتبى إلى عَدَّها واحدًا من الأنواع 
الأربعة من أمثال القرآن التي كان قد استنتجها ‏ م ذكر ‏ من أقوال علماء 


المسلمين في هذا الشأن8", فقال: و4 الأمثال المستوحاة من قصص القرآن . 
واياته» كا ذكره التعالبي في كباب (التمثيل والمحاضرة)» مثل سفينة نوح» ونار ابراهم, : 


وعصا مومى؛ وذئب يوسف»ء وغيرها»2”. 

وتحدث عن هذا التوع تحت عنوان الأمثال المستوحاة من القرآن الكريم» كأ 

من أنواع الأمثال القرانية الأرر بعة التي ذكرهاء فقال: دوهناك طائفة ة أخرى من الأمثال 
الموجزة السائرة» وثيقة الصلة بالأمثال القرانية» إِذْ أن بعضمًا منها مقتبسة من القرآن 
الكريم بألفاظهاء أو متضمنة بعض أجزاء الآية, وبعضها الآخر مستوحاة من قصص 
الأنبياء الواردة في القران الكريم» وذكرها الكتّاب القدماء والمحدثون . في 
0 ونذكر هنا طائفة منها بالترتيب الأمجدي: أنْبّ من أبي لَهَبء أَنيَهُ من قوم 
مومى...6"36. وهكذا, 

8 لا شك فيه أَنْ المسلمين كانوا قد تمَئّلوا بآيات من القران كثيرة» 
وضربوا الكل بشخصيات وحوادث وأشياء ورد ذكرها فيه غير أن علماء المسلمين 
م يوا وليس هم أن يرُوا ‏ الأمثال التي تولى المسلمون ضربها أمثالاً قرانية 
ون كانت قد تضمنت إشارة أو ذكرًا لشخصيات أو حوادث أو أشياء جاء ذكرها 
ف القران. 

وقول الأستاذ نور الحق تنوير (؟! ذكره الثعالبي في كتابه التمثيل والمحاضرة) قد 


- 


يوهم أن الثعالبي كان يَعُدَُهُ من أنواع الكل القراني. والواقع أن التعالبي لم يتعرض - 


لتعداد أنواع المكل إلقرآني» وكل الذي فعله أنه أُورَدٌ ما يُتمَثّل به من قصص الأنبياى 


(مه) المرجع نفسه: م١٠.‏ 
(8ه) المرجع نفسه: ال .١‏ 
(50) المصدر السابق: ١؟.‏ 


فقال: «ما يشتمل به من قصص الأنبياء: يضرب التثل يسفينة توح: وغزاب نوج 
ونار إبراهم؛ وذئب يوسفء وحوت يونسء وعصا مومى» وخاتم سليمان» وناقة 
صالح؛ وحمار عزير. 

ويقال : فلان وصي آدم. إذا كان متكفلاً بمصالح الناس. فإذا كان عالي 030 
قيل قد نشأ مع نوح في السفينة» وإذا كان مُبْطِئًا فيما يرسل له » قيل هو غراب 
نوح..00. وهكذا ذكر ما يَتَمْتْل به الناس» والأسباب» الدواعي» والظروف التي 
يكون فيبا المثل. 

ومن الواضح أنه ليس في هذا الذي ذكره التعالبي ما يكين نت هن قريب أو 

ند إلى أنه هو أو غيره كان ف هذا الذي أورده أمثالاً قرائية. . ومن الواضح 

أيضنًا أن ذلك م يكن من هَمِّ وأنّ كل ما كان يقصده: الإشارة إلى ما تتمثل 
به الناس من قصص الأنبياء الواردة في القران. وقد أورد .عل أثر ذلك (ما 
يتمثل به الناس من أحوال المصطفىء عليه الصلاة والسلام)”". فهو إذن أراد أن 
يجمع ما تَمَثْلْتْ به الناس لا أكثر. ونحن لا ننكر أن الناس كانت قد تمثلت بتلك 
القصصء التي أشار إليها التعالبي» كا لا ننكر أنهم كانوا قد استّوحوا أمثالهم تلك 
من قصص القرآن الكربم ‏ ا رأى الأستاذ نور الحق ‏ إلا أن الذي نتكره أن 
عد أمثالهم هذه أمثالاً قرانية. 

ولقد اضطرب الأستاذ نور الحق نفسه فَعَدَّها نوعًا من الأنواع الأربعةه 
وسمّاها الأمثال المستوحاة من القرآن» ثم تراجع مكتنفيًا بالقول بوثوق صلتها بالأمثال 
القرآنية5©. ولا يخفى أن الأمثال القرائية شي. والأمثال الوثيقة الصلة بالأمثال 
القرانية شيء آخخر. ولهذا » فإننا نستطيع أن نقرر: أن هذا الذي أشار إليه الأستاذ 
نور الحق تنوير ليس من أمثال .القران في شيء» وإن استوحَمه الناس منه. 

وإذا كنا قد أصبنا فم ذهينا إليه ‏ عما قيل في أنواع الأمثال القرانية س فليس 
لنا إل أن نركن إلى ما سبق أن ركنا إليه من تقسم للأمثئال ‏ عمومًا في مجموعتين: 
الأول: الأمثال المقصودة» وهي تلك الأمثال التي قصد قائلها أن يجعل منها أمثالاً. 


(3) الامثال في القران الكريم وأثرها: .١91‏ 


؟ 


الثائية: الأمثال غير المقصودة» وهي تلك الأمثال التي وقع اختيار الناس عليهاء من 
غير أن يكون قائلها قد أراد أن يجعل منبا أمثالاً. 

وأمثال كل من المجموعتين يمكن أن تكون تشبيبات وتمئيلات ومقارنات ' 
وموازنات» أو تكون قصضًا وحكايات تاريخية» أو تمثيلية» أو خخرافية» ؟ يمكن أن 
تكون تلك الأمثال أقوالاً موجزة سائرة» متضمنة تجارب الناس؛ وَحِكّمَهم. 

والذي لا يخالجنا فيه شك أن الأمثال القرانية ‏ وفقًا للمفهوم القراني للمكل 
كلها أمثال مقصودة. يتضح هذا القصد في تصريح القرآن بأمثاله» والنص على 
مثليتها في الأمثال ذاتهاء وذكر الغرض الذي ضربت من أجله؟“ غير أن الأمثال 
القرانية المقصودة أو الظاهرة ‏ كا آثر بعضهم أن يسما أر يستتى باذك زنط 
التكل فيها ينبغي أن لا تقة اا ار ار ينبغي أن تشمل 
الأمثال التي جاءت مشاببة لهاء والتي لا تختلف عنها في غير افتقارها للفظ المكل؛ 
إذ ليس لنا أن نطمع في أن يُصَرّحَ القرآن بكل مثل من أمثاله» مع كثرتها؛ إذ يكفي 
أنه كان قد صرح بمثلية كثير منباء كيما يمكن أن تعرف البقية الباقية منها. 

وقد أدرك المتحدثون عن الأمثال القرآنية ‏ أو كثير منهم ‏ هذا الذي 
أشرت إليه» فأضافوا إلى الأمثال التي ذْكِرَ فيبا لفظ المكل ما لم يذكر اللفظ فيباء 
ولم يجدوا ضيرًا في هذا. ولا نريد أن نشير إلى مَنْ أضاف» وما أضاف» ويكفينا 
هنا ما ذكره الدكتور عبد المجيد بقوله: «على أن المفسّرين» والبلاغيين» لم 
يقتصروا على هذه الأمثال ‏ التي ذكرئا ‏ حين تَحدّثوا عن اتمثيل في القرآن؛ بل 
أضافوا إلييا قصصاء وصورًا لم يرد فيبا صراحة». فمن ذلك قول الأستاذ محمد عبده 
في تفسير قوله تعالى 
« كلد ىصرَعَك وَيَةِو ص خَاويَةُ عل عْرُوشِه4 (لبقرة: 105 
قال الأستاذ: «ويحتمل أن تكون القصة من قبيل المثيل؛ والله أعلم..*© وعقب 
الدكتور عبد انيد قائلاً: «وظاهر ما سبق أنه اجتهاد من المفسّرين» ومن العسير 
أن نبتدي إلى الأمثال القياسية» فيما لم يصرح به القران تصريحًاه”". 
)34 انظر في هذ الفصل الأمثال الظاهرة 7١177٠01١‏ والآيات التي أشارت إلى ضرب الله الأمثال. 


(3) الأمثال في النثر العربي القدم: .153-157٠‏ 
(15) المرجع نفسه. 


مر 


ومن الواضح أن اجتهادهم هذا اجتهاد مقبول لا غبار عليه؛ ما داموا يقيسون 
على ما صِرّح القران بمثليته. 

ومهما يكن من شيىء فالأمثال التي صرّحَ القران بمثليتها أمثال مقصودة» ومن 
الممكن أن تلحق بها تلك التي لم تختلف عنها إلا بعدم ذكر لفظ المثل فيبا. والأمثال 
القرانية كلها جاءت - فيه على نوعين: أحدهما: أمثال التشبيه والمثيل والمقارنة 
والموازنة» وثانيهما: الأمثال القصصية: تاريخية وتثيلية. 

أولاً: أمثال التشبيه واتمثيل والمقارنة والموازنة: وقد حظيت هذه الأمثال باههام 
الباحثين وعنايتهم» وليس بينهم مَنْ لم يشر إليباء أو يتحدث عنها. فمنهم منْ أطلق 
عليها اسم أمثال القثيل» ومنهم مَنْ أدخلها في الأمثال القياسية» ومنهم مَنْ أدخلها 

في الأمثال الظاهرة» وهكذا كثر الحديث عنها بأسماء وعناوين متباينة. 
3 وأمثال هذا النوع أكُثر ما صرّحَ القرآن بمثليته. وجاءت صورًا مجازية متفاوتة 
في أطوالهاء وفمًا لا تفتضيه الصورة المجازية» والفكرة التي عَبرَ القران عنها بتلك 
الصورة. منها قوله تعالى في المنافقين: 
( إِدَنَهلاسسْتَسء أن يَضْرب مَثَلامَاَصُوضَةٌ » (البقرة: ١؟)‏ 
< مَتَؤْالِنَ كمَرُوا كمََدينِْنُ ا لالينمَع ادع وَدَة » 

)١1/١ (البقرة:‎ | 

وغيرهماء والمكل في القرآن وإنْ جمع بين جمال الصورة» وعمق الفكرة» وعني بهما 
معاء فمن الواضح أنه كان يعبّر عن الفكرة من خلال الصورة» فالصورة لا تعنيه 
لذاتهاء بقدر ما تعنيه الفكرة التي أراد التعبير عنها. ومن هنا فإن أمثال هذا النوع 
لا تقتصر على التشبيه اتمثيلي» أو اتمثيل بسيطاء إذا ما وَفى هذا التشبيه بالغرض. 
من ذلك قوله تعالى: 0 5 
د إب مَكَلْعِسَووِعندأطكمثل ءَادَمْ 4 (ال عمران: 09) 

والغريب أن كثيرًا من الذين أوردوا هذا الكل كانوا قد قصروا أمثال هذا 
النوع على القثيل المركب» فقال الدكتور عبد المجيد عابدين: «... وَإنّما نعد من المكل 
القيامي ما سبّاه البلاغيون العرب (المثيل المركب))7". والعل الذي ميقت 
الإشارة إليه واضح الدلالة على بطلان هذا الرأيء إذ لا يمكن عَدّهُ تمثيلا مركبًا بحال 


زفقة الأمثال ف النثر العربي القديم: .١1559‏ 
57 


من الأحوال؛ مع أنه من أمثال القياس. هذا ومن أمثال هذا النوع ماجاء مقارنة 
وموازنة» كقوله تعالى . 000 والئز منين. 
١‏ مسي حك لاقي ار اله ليستو مك 


ل رط 4 (هود: 54) 


وقال: 

١‏ أَوَمَنَكَانَمَيَيًا ام ف ألنَاي كم مَكَلمْف 

لسسع لس ارج متها كل لك ويلك 0000 
(الأنعام: يضة 


ومن هذا يظهر بجلاء أن أمثال التشبيه والمقارنة والموازنة» للتعبير عن الفكرة التي 
عالجها المكل وأبرزها برهانا ساطعًا وحجة دامغة. 


ثانيًا: الأمثال القصصية: 
كثير من الأمثال التي نص القران على مثليتها قصص» و0 مجازية طويلة 
عَمّد القران الكريم إلى تصويرهاء للظة والاعتبارء وغني عن البيان أن القصة القرانية 
إحدى وسائل القرآن في معالجة كبريات مسائل العقيدة. وبما لا شك فيه أن الغرض 
الديني في القصة القرآنية قد أريد له أن يتحقق عن طريق جمالها الفني وبواسطته. 
ومن هناء» فقد جاءت القصص القرانية لوحات رائعة, حتى لكأن الناحية الفنية 
التصويرية ‏ فيها ‏ قد قصدت لذاتها. ولهذاء دع الخركرة ين اعليت علديم 
هذه القصصء فقالوا فيها: إنها (أساطير الأوليّن) (الأنعام: 5). وذلك بعد أن فاتيم 
ما سيقت هذه القصص من أجله؛ وما كانت ترمي إليه 0 
« رتك الْأْمسلْتصْرِيها لئان وَمَمْقِلهسآِلَّاألْصيلمُونَ » 
رالمكورتة 23 
هذه الأمثال القصصية: من بين ما قصد به. ومع أن الأمثال القصصية وثيقة الصلة 
بأمثال التشبيه واتمثيل والمقارنة والموازنة» فإِنْ الأسلوب القصصي فيها أظهر من غيره 
من الخصائص. ويظل ‏ بلا شك مميرًا لها عن هذه وهذا اثرنا أن تستقل الأمثال 
4 


القصصية بنوع. خاص ببما. ولقد نص القران الكريم على ملي عدد غير قليل من 
القصص - تاريخية ومثيلية ‏ كقوله تعالى: 
١‏ وَأتزْمَهم بكر اتبكة انلع منها بس الشَبِطنْفكانينَ 
َلْمَاوَِ» (لأعراف: )107٠‏ 
وقوله: 

مهدا كاك امم هئ يأِمَارذشها ونال 


)١١ 2.1١١ مَكَانِ » (التحل:‎ 


وقوله: 
دي و2 الوم لوس 


١ل‏ وضرب طم مثلا رَجلين جِعَلْمَ] تمر همَاجََينَ # (الكهف: ؟7) 
وقوله: 

وضرب لم مَدَلا أصبالْفرَيةٍإِذْجَاء ها الْمرَسَلُونَ 4 (ياسين: 1) 

ولقد جاءت طائفة من هذه الأمثال القصصية مركزة غاية التركيز حتى لكأتها 

إشارة للقصة؛ إذ اكتفت بالإخبار بالعمل. وما ترتب عليه» من غير ما ذكر 
للتفاصيل؛ منها قوله تعالى: 

آم دوعس و مم مرخ ل و مم رلاعد م وراص هر له 
صر ب أله متلا لاد َكفروأ أمرات نوج وأمرأت لوط كانتا حَحَسَعبدينٍ 


ام م | 1 
- 2 خر ا سي 


32 مه لس 7ص صر .. 1-4 ار 280 
مِنْعِبَاناصَنلِحَينِ فَحَانَسَاهما فَرْيَعْنيَاعتههَا مس الله سينا وَقِيِ لد خلا 


َالتْرَيَابْنِلٍِ عِندَكَ ياف الْجَتّة محف مِنؤبعَوت وَعَمَلوموَيحَقِ يرت 
يلابت وو بَعسَرنَللَحَصَنَتَ وَيجَهاهتَشَخْكَإنِيهٍ ين 


وغني عن البيان أن القصص التاريخية القرانية» وإن كانت قد تضمنت أحدانًا 

من التاريخ فإنها ليست تاريحًاء ولا تلتزم بما يلتزم به التاريخء من سرد الأحداث 

وتفاصيلهاء فغير خاف أن القران الكريم ليس من مهمته أن يؤْرخ للأفراد والجماعات 

والشعوب. وإن مهمته في القصة لا تعدو موضع العبرة» ولا تنجاوز مواطن الهداية. 
2 


وق غذاايقول الأمتاد محمد عبدهة ويا غير غرّةٍ أن القصصض.نجاءت: في القران 
لأجل الموعظة والاعتبار» لا لبيان التاريخ» ولا للحمل على الاعتقاد بجرئيات الأخبار 
عند الغابرين.. فحكاية القران لا تعدو موضع العبرة» ولا تتجاوز مواطن 
الهداية):08. 

ومن هنا » فقد ذهب كثير من المفسّرين إلى أنه لا يشترط في القصص القراني 
ب وحتى القصص التاريخية منها ‏ أن تكون قد وقعت فعلاء وبالكيفية التي رويت 
با أحدات القضة ناا حاتت قد رُويت لأجل العظة والاععبار .لا الاستغيل أعداف 
التاريخ. فقال الزمخشري: في تفسير قوله تعالى: 

ورب أَهَدْمئلا قَريَةَ حكانتَ ءامِنَّدٌ 4 (النحل: )11١١‏ 
«... فيجوز أن ثُراد قرية مقدرة على هذه الصفة؛ أو أن تكون من قرى الأولين 
قرية كانت هذه حاطاء فضربها الله مثلاً لِمَكة إنذارًا بمثل عاقبتها...6*. وقال 
. الرازي: في تفسيرها ايضًا «المكل قد يُضرب بشيء موصوف بشيء بصفة معينة» . 
سواء كان ذلك موجوداً أو لم يكن موجودًاء وقد يضرب بشيء موجود معيّنء 
فهذه القرية ‏ التي ضرب الله بها هذا الكل يحتمل أن تكون شيئًا مفروضاء 
ويحتمل أن تكون قرية معيّنة...)”". 

وقال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: 

« وَأَطْربٌ ب ل مَتَلا من جمَن تحر هبنن 4 (الكهف: ؟") 
(والمراد بالرجلين: إما رجلان مقدران على ما قيل» وضرب المّكل لا يقتضي 
وجودهماء وإما رجلان موجودان » وهو العُوّلُ عليم)”". 

ومن هذا يتضح أن الأمثال القصصية يمكن أن تكون قصصًا تاريخية» ؟] يمكن 
أن تكون قصصًا تمثيلية. 

غير أن الأمثال القصصية التي صرّح القران بمثليتها جاءت خالية خلوًا تامًا من 
عناصر القصة الخرافية» والأسطورية. فقد رأينا أن القرآن كان قد استمد قصصه 


رمى المنار: .595/١‏ 

(39) الكشاف: 115/6. 
)/٠١(‏ التفسير الكبير: 058/8. 
4/1١‏ روح المعاني: 5175/18 


ارما 


تلك من حياة الناس» حتى ذكر بعض أولعك الذين تحدث عنهم في أمثاله القصصية 
بأسمائهم: أو اكتفى بذكر أوصافهم» ولم يستمد واحدًا من أمثاله القصصية؛ وغير 
القصصية من خرافة أو أسطورة» حيوانية أو نباتية أو جمادية. وإلى مثل هذا ذهب 
الدكتور عبد المجيد عابدين في حديثه عن الكل القياسي» الذي تكون الأمثال 
القصصية شعرًا منه» فقال «على أن هذا أي المكل الخرافي ‏ ليس له نظير في 
أمثال القرآن الكريم» فقد استمد قصصه وأوصافه من حياة البشر.. ومن الحياة 
الزراعية.. ومن الحيأة الجبلية.. والصحراوية.. وكل ذلك ليس من الخرافة في قليل 
لطي 

فإذا كانت هناك صلة وثيقة بين المكل القيابي والخرافة؛ فيما شاع من أمثال 
الشرق القديم» فلا وجود لهذه الصلة في أمثال القرآن الكريم)”". 

وقد ذهب الأستاذ نور الحق إلى القول بخلو القرآن الكريم من العمل الخراني 
أيضًا فقال: «أما وجود هذا النوع في القران الكريم» فإننا لا نعثر عليه؛ لأنْ القران . 
عامة ١يستمد‏ أمثاله القياسية من الحياة البشرية» أو النواميس الطبيعية. 

وإذا كان القران قد خلا من المُكل الخراني» أو القصة الخرافية» فإنه استعاض 
عنبا بالقصص الواقعية» ليبرز الغرضء أو المظة التي يريد أن يقررها في 
الأذهان5”", 

وما دامت الأمثال القصصية التي د نص القران على مثليتها قد جاءت تاريخية 
وتمثيلية» إن من للمكن أن د يع قصص أثالاً قصصية آي لأا لا تكد 
تختلف عن القصص التي عَذَّها القران أمثالأ» ونص على مكليتها. . فهي بين تاريخية» 
وتمغيلية» وقد قصد منها العظة والعبرة. 

غير أن الدكتور محمد أحمد خلف الله كان قد ذهب إلى أنه لا يحرج من 
القول بوجود قصص أسطورية فيه فقال: «... وإذا كان إحساس القوم ‏ منكري 
البعث من الجاهلين ‏ بورود الأساطير في القران عنيفاء وعتبدعيم في قلت قوية 
ثابتة. وإذا كان القران لا ينفي ورود الأساطير فيه» وإنّما ينفي أن تكون هذه 
الأساطير هي الدليل على أنه من عند محمد عليه الصلاة والسلام - وليس من 


(0/) الأمثال في النثر العربي القديم: 1 
إضفة الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: 7١51501‏ 


تقرس 


عند الله إذا كان كل هذا ثاببّاء فإنا لا تحرج من القول أن في القران أساطيرء 
لأا في ذلك لا نقول قولاً يعارض نصًا من تُصوص القرآن»9". 

وكان قد انتبى إلى هذا الذي انتبى إليه بعد أن استعرض الآيات التي ورد فيها 
'لفظ الأساطير*". ْ 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم يوضح ما كان يعنيه لفظ (الأساطير) في العصر 
الذي أنزل فيه القرآن» ليعلم إذا كان لفظ الأسطورة يتفق والمصطلح الحديث؛ أو 
يختلف عنه» وإلى اك حد؟ 

كا أنه لم يذكر واحدة من الأساطير التي ذهب إلى أنه لا يتحرج من القول 
بوجودها في القرآن» مع أنه عَدَّها نوعًا ثالئًا من أنواع القصة فيهء ومثل لكل من 
التاريخية» والقثيلية. ومعلوم أن الذي لا يتحرج من القول بوجودها لا يتردد في 
إبرازهاء أو القثيل لاء لو أنه وَجَدَ فيه ما يمثل لها به. وليس له أن يتردد في ذلك» 
إذ الحاجة إلى التمثيل لها أَشّدّ من الحاجة إلى القثيل لغيرها؛ إذ لم يقل أحد من المفسرين 
بوجودها في القرآن» في حين أئهم كانوا قد ذهبوا إلى القول بوجود القصص التاريخية. 
والقثيلية فيه كا أسلفناء ويا أشار الدكتور خلف الله نفسه ‏ إلى ذلك بقوله:. 
«فالقدماء من المسلمين يجمعون على وجود القصة التاريخية في القران.. وبعض القدماء . 
من المفسّرين يقول بوجود القصة القثيلية» أو غير الواقعية» وعلى حد قول بعضهم: 
الفرضية.. أما هناء في شأن القصة الأسطورية؛ فلم يقل واحد من المفسرين بوجود 
القصة الأسطورية في القرآنء بل على العكنء نرى منهم ‏ ا نرى من بعض 
المُحُدَئين ‏ نفورًا من لفظ الأسطورة» ومن القول بأنها في القران. ولو إلى حب 
م0" 

وهو بعد هذا لم يورد ما يعزز به هذا الذي انتبى إليه من القول بوجودهاء 
إل ما ذكره من أن منكري البعث كانوا يقولون ‏ عن اعتقاد ‏ يوجود أساطير 
الأولين في القرآنء وخصوصًا ما جاء فيه عن البعث؛ وأن القران لم يَنْفِ وجودها 
فيه. 

ولو صح ما ذكرهء لا كان كايا لإثبات وجود الأساطير فيه. إذ القول 
(174) الفن القصصي: .١7/7‏ 


جه المرجع نفسه: 1/7 1ب"9١.‏ 


(175) الفن القصصي: ,170--1١55‏ 
زقرض 


بوجودها إنّما يتوقف على تحديد مفهوم الأسطورة» والبحث عنها وفمًا للمفهرم 
امحددء وليس هناك ما يبرر العدول عن هذا المبجء ما دام القران الكريم بين أيديناء 
وإلا فإن الذي ينكر فكرة البعثء ويعتقد ببطلانهاء ليس له إلا أن يقول يبطلان 
كل ما يتعلق بها ويدور حوها من أحاديث. ويقوى تكذيبه وإنكاره لتلك الأحاديث 
كلما قوي اعتقاده بعدم الرجوع إلى الحياة بعد الممات. ومن هنا فلا يمكن الاحتكام 
إلى منكري البعث في الآيات التي تحدّئت نت عنه» أو عمًا يترتب عليه؛ إِذْ من الطبيعي 
أن يقول عنها أمثال هؤلاء: إنها أباطيل» وأضاليل» وخرافات: وأساطير» وما شابه 
ذلك. وهل ينتظر منهم أن يقولوا غير ذلك؟ ومع هذا فإن ما قاله الدكتور خلف 
الله من أنهم كانوا يقولون بأسطورية تلك القصص عن اعتقاد زعم لا دليل له عليه» 
فقد قالوا في القرآن ما يعتقدون» وما لا يعتقدون. فقالوا فيه: ل سِيحرء وإنّه شعر 
وإنه أساطير الأولين: وهم أعرف من غيرهم بالشعر والسحرء فأي دليل استدل به 
الدكتور تخلف الله على أنهم كانُوا قد قالوا بأسطورية القران أو أجزاء منه عن اعتقاد؟ 

أما القول بأن القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه» وإنّما ينفي أن يكون 
ورودها دليلاً على أن القرآن من عند محمد 2َْلُهِ وليس من الله فغير دقيق» وغير 
مستقم. فقد نفى القران الكزيم أن تكون آياته هذه أساطير» بمثل ما نفى به نسبتهم 
اما للأولين. وأَكّدَ فيما لا حصر له من الآيات أنها الحق المبين. وأنها من عند 
رَبّ العالمين, وأَنَّ ما قالوه عنها هو الباطل بعينه» والكذب الذي تَوَعُدَمُمٍ بالعذاب 
بسبية . ويكفي أن نقف عند ما ورد فيه قوهم: (أساطير الأولين)» وهي الآيات التي 
رأى الد كتور خلف الله أنها لا 0 قولهم بوجود الأساطير. قال تعالى: 


اعاصام 20000007 وو اه 
0 ومسي لِك مَجَمَلَتَاعَكَ لوي :كت أنيفَفَهُوه وفاءا داعيم وقرا وإن روأ 
لايق لَابوم وبا حوإدا 2 يدول لذن كفريا نهدا إِلَأأَسَطِيرٌ 
مء 22 رج سرس عر صر ع ض جه مرف 0 1 5 0 26 م 00 - 
الأولين 00 وشم ينون عنه رن 9 نإل أنفسهم ّ و مه 


لل لي صب 0 


ورك وَمُواعلَالَارٍ قوير 2 ينأو 0 ل 
7 2غ 
(الأنعام: 548) 
وهكذا أبرز القرآن قوهم هذا من قبيل الجدلء وإلاً فإِن ما قالوا عنه إنه أساطير 
فق 


لم يكن إلا ايات بات وتَعْتَهم بالكذب فقال: (إنَّهم لكاذبون)» وتُوَعَدَهم بالنار, 
وصّوْرٌ لهم موقفهم وقد وقفوا عليهاء وحسرتهم على ما صدر منهم من تكذيب بآيات 
لله. وأكثر من هذا أن القرآن الكريم كان قد أوضح أن هؤلاء الذين قالوا (أساطير 
الأولين) لم يفولوا ما قالوا لأمر يتعلق بالآيات ذاتهاء وإنّما لمرض في تفوسهم, وما 
جلت عليه من عنادٍ ومكابرة. فهؤلاء لو رأوا رأي العين ما تحدثت عنه تلك الآيات 
بك التي الوا بأسطوريتها ‏ فماتواء وبعثواء ووقفوا على النارء ورأوا بأم. أعينيم 
ما أعد الله لهم من العذاب؛ وندموا على ما كان قد صدر عنهم؛ وردوا بعد هذا 
كله إلى الحياة الدنياء لعادوا إلى تكذيهم بتلك الآيات التي تتحدث عن البعث» 
وما يدور حوله. وهكذا في كل موضع من المواضع التي ورد فيها قولحم (أساطير 
الأولين) ‏ فقال تعالى: 
د وَإذَانتَل علتِهمءَايكدمَقَالوأ امد متكا و33 كلما كل هنذا ارك 
إلا نيلي رالَاوَلِينَ (ه) وَإِدْفَا 0 1 
تر عَبَتَداحبارَدنَاليسمَلٍ امنا يسَدَا تيم .(© وَماحكات 
يدهم نتفي وَمك أله ليك وقوه 2 
وقال ل شأنه: (الأنفال: غرة 3 
ٍادَإِدَاقِلَكم درل َالوَاسَطير الأو له ليواهم 
كاملة نوم الستمة فين أدنان ليرت 0 ِعَيْرِعِلْوِ ألا مس 
مومس واه 0 ون مله 0 2 00 


4 ا 4 0 
وقال عر من قائل: 
مره َأ ا ار 


١‏ بَلَْالوأِئَلَ مَافَالَ اولوت( قالوا أودَاتََا ناما عمالو 


لحريو © لهَد وودناضَنُ ساراس يكبل نذا إلا أسطرالاوليست 
© يسايس وفيا إن دكار امور ا سس ع فون لل قل أفلا 
0 9 تمن ب اموت الصبع وريب )ل الل 5 


57 


رص كه 0 مس 0 
مسيَفوبُو «ِ لأفلا للقوت (إع) علمْسدِوم لكوت مل و 
م وو و 1 2 ره عر 2 - 
وشو ارو لامارعاج 4إت كبس لتر 2 سبوا 0 1 هلقن 


2 أآ#[#لل ٍ_. ع “| 1 مَل اصع رمرم 
مسحروت 9 بل أيهم يلحي ونه لَكَندبونَ ما انخذ اللدين وير 
عر 7 امدة # و[ لسرت 
وماكارت عزون وعيل ليما خلق ول لعلا بعضهع عل 
و 06 20 آ اه ل م 2 4 2 


َ ا هه #ه 5 سس 
مل قل رب 200 تورك )رت فلا الى 
وءسى ماي ل 00 00 
فالقور الظديميت 0 0 3 


7 


مض كس م وم 2 وس 2-1 كّ 5 

2000 و رم - 

همرت اتسرح و و وأمُوْديكَ 7 أن حضرون عب 
رحو مر ره مه 1 و وسدضت و 


دهعمل رت أرجعون ليلع ا ها 


ري و د بو رطعطاسم 0 سن عدوا م 
هوة تا عرس 5 فإذافخ ف ألصور 
خب سرصم جك ل م 5 ست مسر رصم لاو اه ل آذ 


فلا نب بل ومين ولايساءلوت. شمن 5 نعلت موزبه دولك 


0 2 روصمة 


همألمة انيخرب 0 وم حَقَتَ ةس ليك الذين حيروأ 
ري ف زر صر سل 2 4 عرو 

مُه يجهنم تللدون () تلفح وجوعهُم اروف كوت 
© أََتَكْنْء بو ملعك فكشرياكذوت © الوأ رياطت 
عَلْيَمًا 7-0 وَمَاصَالَيرت 4 (المؤمنون: )٠١5- 4١‏ 
وهكذا في كل ما ورد فهي قوهم (أساطير الأولين)”". 

فإذا كان أولئك الذين وصفهمٍ القرآن قد قالوا (أساطير الأولين) وأمسك 
0 خلف الله 0 هذل اوكا الحق الذي لا 0 فية) فد أخبر قرا 


070 انظر: المل: 411 الأحقاف: 17١1م‏ 1 القلم: ١١‏ وما بعدهاء المطقفين: 


سا 


برض 


هذا الذي قالوا عنه أنه أساطير, إِنْ هو إلا ايات بَيّنات. فما معنى الآية؟ ولماذا لم 
ا لي ا 
المشركين الكافرين؟ 

وعلى أية حال لقد أكد القران أن ما قيل فيه أساطير الأولين إنما هو ايات 
بيّنات. وقال الراغب الأصفهاني في معنى الآية «والآية: هي العلامة الظاهرة» 
وحقيقته لكل شيء ظاهر ملازم لشىء لا يظهر ظهوره.. (إلى أن قال).. والصحيح 
أنها مشتقة من التأيي: الذي هو التثبت» والإقامة على الشيء..0*"". وفي معجم 
ألفاظ القرآن الكريم: «الأصل في معنى الآية: العلامة الواضحة؛ وهو متحقق في كل 
ما تطلق عليه كلمة اية...ع"", ْ 

فلا أدري كيف يمكن أن نصف بالأسطورة ما قال فيه القران أنه اية» ولا 
نكون بهذا القول معارضين لنص من نصوص 0 

وعلى أية حال» فإن ما ذهب إليه الدكتور خخلف الله لا يؤثر فيما انتهينا إليه» 

من أن جميع القصص القرآنية يمكن أن تعد أمثالاً قصصية قرائية» لأنها جميعًا بين 
تاريخية» وتمثيلية» وقد قصد منبها العظة والعبرة» فلا تكاد تختلف عمًا نص القران 
الكريم على مثليته من قصص. 

وإذا كانت أمثال القرآن قد جاءت أمثال تشبيه وتمثيل ومقارنة وموازنة2 ا 
جاءت أمثال قصص وحكايات» فلنا أن نتساءل بعد هذا عما إذا كان القران قد 
تضمن أمثالاً موجزة سائرة؛ أو لم يتضمن شيئًا نيا؟ واللي وستريت الباحثء أن 
كثيرًا من الدارسين لأمثال القرآن, والمتحدثين عنها كانوا قد أشاروا إلى أمثال هذا 
النوع في القران» ومثلوا بآياتٍ منهء أو أجزاء من ايات. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن القدماء كانوا أكثر تحفظًا في الإشارة إلى هذه الأمثال 
من المحدثين, فإذا كان القدماء قد عدّوها مما يتمثل به الناس» فقد ذهب بعض المحدثين 
إلى عَذّها نوعًا من أنواع المكل في القران. فعقد الثعالبي فصلاً في كتابه (الإعجاز 
والإيجاز) ضَْمُتَهُ ستة عشر لفظًا من ألفاظ القران» وَصَدَّرٌ الفصل بقوله: (فصل فيما 
يجري مجرى المكل من ألفاظ القران ويجمع بين الأعجاز والإيجاز ‏ وابتداً الفصل 


)74ع) المفردات: مادة (أي). 
(9/) معجم ألفاظ القران الكريم: المادة ذاتها. 


كينا 


بقوله 2 (ولا حيق الم : السيء إلا آم (فاطر: تقل 

وفي كتابه (الفثيل وامحاضرة) جاء بإنني عشر لفظًا من القرآن رأى أنّها جارية 
مجرى المَّتل السائر. فقال: ومن سائر مايجري مجرى الأمئال من ألفاظ القرآن.. 
افتتحها بقوله تعالى: 
ا 4 الكو 04 
ا ا ا عر بقوله 
تعالى: 
« لِتََلَهَاين مو نْأمََاشِنَةٌ © (النجم: 8ه) 

ومن هنا يتضح أن ما ذهب إليه الثعالبي وجعفر بن شمس الخلافة لم يكن 
أكثر من الإشارة إلى ما تمثلت به الناس من آي الذّكر الحكمء أو أَجُرَته عندها يحرى 
الأمثال السائرة. 

غير أن بعض الباحئين امحدثين كان قد ذهب إلى أن هذه الآيات إِنّما هي 
أمئال قرانية موجزة سائرة» فقال الشيخ محمد رضا الشبيبي «... وعدوا من أبلغ 
الأمثال من الآيات الكريمة: 
( ألتيَحشحَسٌ 1 لْحَنّ #* (يوسف: )0١‏ 
طٍِ ينما للع يسوي » (يوسف: )4١‏ 
« أَليْسأَلصيْح بعَربِب 4 (هود: )8١‏ 

2< الا ٠‏ > مك ع 
«3 ليس لهام دون الله كاشفة # (النجم: 08) 
لاوْماع سول إِلَاأْكمَ 4 (السكبوت: 701" 

وقال الدكتور عبد امجيد عابدين بعد أن تحدث عن الأمثال الكامنة: 
١؟‏ ع طائفة أخرى من الأمثال الموجرةء ١‏ كتسبت صفة المثلية بعد نزول القران» 


١5ه‎ 1١4 ص:‎ )46( 

)41١(‏ ص: 14ل9ا. 

(85) كتاب الآداب: 15-51. 
5م الأمثال البغدادية ‏ المقدمة: ". 


يضف 


٠‏ وشيوعها في المسلمين, ولم تكن أمثالاً في وقت نزولهء وهي عبارة عن مبادىء خلقية 
ودينية مر كزة) نذكر منها على سبيل المثال: 


7 سمل لو ومس ب سا2 1 


< نا ألرحقَ وبرت 4 (آل عمران: 97) 


ل الرحضحس لحن لح 4 (يوسف: ١ه)‏ 


سود ص عو صاصر 


2 لِك يِمَاقَدَم تداك 4 (الحج: 4 
ٍا ضيح يريب » (هود: )040 


وهكذا أورد أربعة عشر مثلاً من غير أن يعقب عليها بشيءه. 

وتابعه ‏ في هذا الأستاذ نور الحق تنوير» متابعة ظاهرة. فقال: «وهناك 
طائفة من الآيات القرانية» أو أجزاء منبا اكتسبت صفة المثَلية بعد نزول القران» 
وتداوله» وجرت على لسرئّة أهل العربية» وعلى الأخص المسلمين» وهذه الآيات 0 
أو أجزاء منها ‏ عيارة عن مبادىء خلقية ودينية مُركزة » وكلمات حكيمة وعظات 
قيمَةه ولم تكن أمثالاً وقت نزوهاء ويُطلق الكل السائر على مثل هذه العبارات؛ 
التي يشي استعمالها..»*" وأورد ثمانين وستائة مثل» منها ابتدأها بقوله تعالى: 

أهذنا الشرطً ل2* 4 (الفاتحة: 5) 

كر 5 عل فلو 
« خْتَم عل كلويهم »© «البقرة: 08 

م و م ع .م الرصسرع و 2 1 5 ذه 5-5 
ل إِذَالَقُوأ ألَذِسَ َامَبُوأقَالُوآءَامَنَا وَِدَاحْلَوا ِل شَمنْطِينِهمًا ونا ممكُم »4 

2000 (البقرة: )١4‏ 
ات يفرع 4 1 ا 
عادًا إياه مثلاً من الأمثال الموجزة السائرة ف 0 

ومن الواضح أن هذه الأمثال لم يصرح القرآن الكريم بدكإيتهاء ولم ترد مشابية 
للأمئال التي نْصنَّ على مثليتهاء ومن هنا فهي ليست أمثالاً قرائية بالمفهوم القراني 
(84) الأمثال في النثر العربي القديم: 175. 


(هة) الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: ؟11. 
(8) المرجع نفسه: 1115سده15. 


كرفا 


للمكل» ليس لدينا ما يمكن أن نؤيد به عَدَّ القران لهذه الآيات أمثالاً. وإذا كان 
القرآن لا يَعدّها أمثالأء فليس لنا أن تقول أنها أمثال قرانيةه وإنْ تَمَثّلت الئاس ببا. 
لا يُسَوَعْ عَدَّها مع الأمثال التي نْصنّ القران على مثليتها. 

وكل ما يمكن أن تفيدة من تمثل النامن جهاء أو الاشارة إلى تمثلهم بباء أن تكون 
هذه الآيات أمثالاً وفقًا لمفهوم الناس الذين تمثلوا بها لا أكثر. نهي بذاك أن 
تكون من الأمثال العفوية (غير المقصودة) التي لم يقصد منها القائل أن تكون. مثلاً. 

وبعد هذا العرض الشامل لما قيل عن أنواع المكل في القران» يمكننا أن نقول 
مطمئنين؛ إن الأمثال القرانية ‏ وفقّا لمفهوم القرآن للمّكل ‏ قد اقتصرت عل الأمثال 
المقصودة؛ وجاءت على نوعين: أمثال تشبيه وتمثيل ومقارنة وموازنة» وأمثال قصص 
وحكايات لا غير. وكل ما قيل عن وجود أنواع أخرى غير هذين النوعين ليس 
له أن سند من القران. 


خرن 


خامسا: الموضوعات التى عالجتها الامثال القرانية 
الموضوعات التي عالجتها ‏ طائفتين : تناولثٌ الأولى .السلوك الإنساني إزاء رسالة 
الله وتناولت الثانية ملكوت الله. فقال الدكتور عبد المجيد عابدين: «وإذا بحشنا في 
مادة المكل القيابي ‏ بوجه عام استطعنا أن تُمَيّرَ بين طائفتين: إحداهما تتجه 
في موضوعها ‏ إلى السلوك الإنساني إزاء رسالة الله ودعوته» والثانية تعجه إلى 
ملكوت الله ومخلوقاته. ومعظم الأمثال القياسية في القرآن من الطائفة الأولى (17؟ 
مثلاً)» والباق من الطائفة الثانية وثمانية أمثال). 

ومثل الأولى 3 تعالى: ش 

2 أولَيِكَ ال دن شار رو 2 24 دٌ بألْهُدَئ هما 00 فُمَارحَت رع ا 


سح ب سن عو صرح به ص 584 آذه 


مهتدرت كلب كتر يه انترة وكاب ماحوله: ذهب 
لوهم واه كعم فْظلْمت لَاببَصِرُونَ 0 4 (البقرة: 15 )١/‏ 

فهذا بيانٌ لحال الكفار» وقد 0 يترقبون الدعوة» ويتطلعون إلى نور يبدييم 
إلى الحق» فلما أشرق هذا التور» صَدُِوا عنه وسلكوا سلوكا معيبّاء إزاء الدعوة. 
وكذلك سائر الأمثال التي تندرج في هذه الطائفة 

أما الطائفة الأخرى من الأمثال» فهي لا تتعرض ل بصفة مباشرة لسلوك 
الاين وتصر فاتهم إزاء الله ورسالته. كا هي بيان لما في هذا الملكوت الواسع» الذي 
0 الله أمزه. فهذه الحياة الدنيا كلها 01 2 الله - السماء. د 
(مانسون) لأمثال التوراة والانميل | إد يعى الاق الأولى (3قلع 1 أتتزه1 ,رلم) والثانية: 
(معه ,له" , 

وللباحئين والدارسين في أصل لفظ الملكوت ودلالته أقوال. فذهب الدكتور 
عبد الصبور شاهين إلى أن الكلمة: عبرية ‏ ارامية". وأشار حبيب سعيد إلى ما 


.158 الأمثال في النغر العربي القديم: 151 لس‎ )١( 
اطامش.‎ ١51 زفق المرجع نفسه:‎ 
.556 (؟) القراءات القرائية:‎ 


54 


يؤيد كونها عبرية» فقال: «ولم يبتكر المسيح هذه العبارة» أو هذه الفكرة» فقد كان 
مصدرها يبودياء وما يزال اليبود يرددون في كتاب صلواتهم الذي يستعملونه في 
هذا العصرء والذي ترجع أصوله إلى تقاليد الأجيال السالفة ‏ (مبارك أنت أيها 
الرب إطنا ومّلك الكون...). 

أما الخلاف في دلالتباء والغموض الذي يكتنفهاء فأبرز من أن يُشار إليهما. 
ويكفينا قول الأستاذ العقاد: «.. غير أن ملكوت السماوات لا يُفهم على صورة 
واحدة من روايات اأاجل» بل لا مذكر بف واحد فى جم الأاسيل فإن مرقس 
ولوقا يذكرانه باسم ملكوت الله وممّي يذكره باسم ملكوت السماوات» ويتفق 
أحيانًا أن يذكر في جميع الأناجيل باسم ملكوت ابن الإنسان. كذلك يبدو في بعض 
الأقوال إنه حاضر على الأيواب» وإن من الأحياء السامعين من لا يذوق الموت؛ حتى 
يرى ابن الإنسان آتيًا في ملكوته ١5(‏ منّي). ويندو من أقوال أخرى أن المدى بعيده 
وأن الضلال في دعواه طويل الأمد. . وأحيانًا يأتي الكلام عنه كأنه قريب» ولكنّهُ 
مفاجىء مجهول الموعد».. ويشار | إلى الملكوت أحيانا بمعنى مشيئة الله وأوامره» 
وفرائضه... وأحيانًا يُطلق على الرسالة التي يتعلمها التلاميذ من السيد المسيح)". 
وقول حبيب سعيد: «والواقع أنه ليس في الإنجيل موضوع تشعبتُ فيه آراء الشرّاح» 
وجادل فيه الباحثون والمفكرون مثل (ملكوت الله). ولو أننا تعمقنا في تبيان وجهات 
النظر امختلفة» وتحليل الاراء المتباينة» لغصنا في مناقشات متفرعة» تنأى ينا عن حدود 
الإيجاز التي توخيناها في هذه المقدمة» وتبعدنا عن موضوعات البحث التي أردنا 
تحليلها ‏ في هذا الكتاب ‏ وهي أمثال الإنجيل])©. 

ولا أدرى ‏ يعد هذا الذي اكتنف لفظ الملكوت من غموض ‏ كيف ركن 
مانسون: وتابعه الدكتور عبد المجيد إلى تقسم يكون الملكوتٌ أحد ركُنْيهء أو أركائه» 
الغلاثة؟ 

وقد يكودٍ لمانسون بعض الحَقٌ في تقسم أمثال الإنجيل إلى أمثال تناولت 
ملكوت الله وأخرى تناولتٌ السلوك ا 4 رسالة الله» وثالثة تناولتهما معّاء 
مهما كان الخلاف في دلالة لفظ الملكوت» وذلك لكثرة الأمثال التي مُكل السيد 
(؛) الأمثال في العصر الحديث: 18. 


(ه) حياة المسيح: 755 .١15‏ 
26 الأمثال في 0 الحديث: .1١١‏ 


المسيح فيها ملكوت الله وذكر فيها لفظ الاوك صراحة كقوله: ويشبه ملكوت 
السموات إتبيانا زَرَعَ جيدًا في حقله) (مَنّي: لع )١54‏ (.. يشبه ملكوت.. 
السموات حَبّة تحردل..) (مَتي: 1 0١‏ يشبه ملكوتٌ السموات تحميرة...) 
(منّي: 203 17) وهكذا. 

وقد أشار الباحثون إلى كثرة هذه الأمثال» فقال حبيب سعيد: (روى المسيح 
أمثالاً كثيرة في وصف ملكوت الله...". ومن الباحثين مَنْ ذهب إلى تقسم 
أمثال الانجيل كلها بحسب تطور فكرة الملكوت» فقال حبيب سعيد: «وذهبثٌ طائفة 
أخرى من العلماء إلى تقس الأمثال حول فكرة ملكوت الله وجعلوها أربعة أقسام: 
أمثال تشرح بداية الملكوت تحت النظام الميودي كمثل صاحب الكرم» وأمثال تنبىء 
عن تمتيق اللكرت كنل الرارع؛ وأخرى عن اكتال الملكوت في حياة الأفراد كمثل 
الابن الضال. وأخرى تتحدث عن الذين بلغوا هذا الملكورت كمثل 
الوزنات...)0", 

فهذه الطائفة من العلماء ترى أن أمثال السيد المسيح كلها تدور حول فكرة 
الملكوت؛ ومع ذلك فقد اثر بعض الدارسين ألآّ يقحم الملكوت في تقس أمثال 
العهد الجديد» وأن تقسم هذه الأمثال بحسب مَنْ وَجهَثْ إليهه". 

ومهما يكن من شيي» فلسنا في معرض الفاضلة والقارنة ين ما قيل في تقسيع 
أمثال هذه العهد. وكل الذي نريد أن ننتبي إليه ‏ هنا أن أمثال 0 مع 
شدة ارتباطها بفكرة ملكوت الله فإِنْ من الباحثين مَنْ لم يرتض تقسيمها في ضوء 
هذه الفكرة. ومن هنا كان لابد من التريث والتغبت قبل الأخخذ بمثل هذا التقسم 
أو رفضه. 

ولعل من الإنصاف أن نقرر ‏ هنا أن لفظ الملكوت في العربية لم يكتنفه 

من الغموض مثل ما اكتنفه في العهد الجديد إِذْ م يُفَسّر فيبا بغير المُلْكِ. فنسب 
لابن عباس (رضي) أنه قال: «ملكوت: ملك مثل رهبوت خخير من ر ده 2 
ولأبي عبيدة مثل هذا القول في تفسير (ملكوت السموات)» حيث قال: «أي مُلك 
27 ا مرجع نفسه ١ك‏ 
(3© الأمثال في العصر الحديث: .١1‏ 


6 المرجع نفسه. 5 


السموات» حرجت مخرج قولهم: رهيوت خخير من رحموت: أي رهبة خير من 
رحمة»'". وأشار اثراغب الأصفهاني إلى اختصاص الملكوت بملك الله فقال: 
«والملكوت مختص بمُّلك الله تعالى» وهو مصدر ملكء أَدْيلَتُ فيه التاءء نحو رحموت 
ورهبوت"". 

وهكذا اقتصرت في العربية على دلالة محددة. غير أن اللفظ لم يرد له ذكر في 
أمثال لتراف ول يرد في القران ‏ إلا في قوله تعالى: 
و وك للك اناهير مَلَكْو تَلسَمُواتِ وَاَلْرْضٍ وَليَكْونَ مِنَالْمَويِيِينَ 4 


(الأنعام: نغة 
00 مر برضل اس صمل روه 51 وم 1060 - 
أو ينظ روفي مَلَْكُوت السَموات وَالْاْرَضٍ ومَاخَلقَأللممِنْمَىَو 4 
0 (الأعراف: 4) 


« هملق ملْكُوثُ كل تَىْء 4 0 0 
ا عون # (ياسين: 85) 
ا 00 ولكنْ عدم ذكر 
لفظ الملكوت في الأمثال القرانية لا يعني أن هذه الأمثال لم تمحدّث عنه إذ يتعذّر 
ِمَنْ تتحدّث عن شيء ولا تكون ‏ في حديثها عنه ‏ قد تدَنْتُ عن ملكوت 
الله. ولعل هذا أهم ما يوجه إلى هذا التقسم. فما من شيء يمكن أن يخرج عن مكلوت 
اله فالملكوت ‏ ببذا المعنى ‏ لا يدع جالاً لأن ينضوي أي من أمثال القران 
نحت لواء غير لوائه. ولا خلاف في أن الأمثال القرانية كانت قد صورت ثماذج 
من الناس والأشياء. 

ولكن الناس لا يختلفون عما سواهم ‏ مما خلق الله في ملكيته لهم. 
والوقوف على طبائع الأشياء وماهياتباء وتصويرهاء كالوقوف على دخائل النفوس» 
وتشخيص ماهي عليه. والأمثال القرانية م تتناول السلوك الإنسائي بمعزل عن الإنسان 
ذاته» فالسلوك صادر عن الإنسان» وهو مجزي به. إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 
والحديث عن سلوكه حديث عنه. فمن ذا الذي لا يرى في ذم النفاق ذُمّا للمنافقين» 


.198-191/١ مجاز القران:‎ )1١( 
المفردات: ملك.‎ )١١( 


وفي ذم المنافقين دما للنفاق ذاته؟ ويمكن أن نجد مضداق هذا الترابط الوثيق' بين 
ارد و ا ا ود اراي لا مر از ارا اكترلة با 

2م امه “موو ام 1 52 ام 5-7 
« أوْلَيِكَ الَدِنَ أشَكروأ الضَّكًَ بِلْهُدَئ هما بحت يرهم وَمَأكانوق 


حرص ع عرد كه 


مهكرت 7 مَكَلْهُم مَل الى َسْحَوهدَ انا كلم اشادت حرام 
بورهو وَرَكهُم فِظلْت لَإِببْصِرُونَ () 2 ع ره وو 7 7 َه لَارْحِمُوقٌ 4 


1 البقرة: ١8/151‏ 
5 قر ( 
رس صر م 0000 ع مو 


كزان كرا كسَاِىينيوها ليمع إلاد دعاء وَنِدَآةٌ م بكم ع 0 
مهُمَاييَونَ 4 (البقرة: 1071) 

فإذا كان من المتعل تفل السلوك عمن صدر عنهء وإذا كان هذا الذي صدر 
عنه جرءًا من ا الله الذي يُدَبّر الله أمره» فكيف يمكن الأخخذ بتقسم الأمثال 
لقرانية إلى أمثال تتناول ملكوت الله وأخرى تتناول السلوك الإنساني؟ وإذا أمكن 
الأخدٌ بهذا التقسيم فما عسى أن يفيده الراغب في الوقوف على الموضوعات التي 
عالجتها أمثال القران منهء حين يُقال له أنها عالجثُ موضوعات من السلوك الإنساني» 
وأخرئ من ملكوت الله؟؟ ألا يكون مثل هذا القول إشارة غير دالة؟؟ فَمَنْ مِنَا ‏ 
ولا مؤاخذة ‏ يرتضي أن يقول له صاحب المطعم عندي ثما يؤكل ويُشرب حين 
يستفسر منه عمًا في مطعمه من المأكولات؟ 

وأي فارق بين موضوعات أمثال العهدين وأبقاق القران» إذا كانت أمثال ل 
من هذه الكتب» قد عالجت موضوعاتٍ من ملكوت الله ومن السلوك الانساني؟ 

وبعد هذا وذاك إن من أمثال القران ما قد عالجتٌ أمورًا تصعب نسبتها إل 
أىٍِ من هذين القسمين. فمن أمثال القرآن ما تناولت المقارنة والموازنة بين الله جَلٌ 
شأنه والأصنام التي عبدها الجاطلود من دونه فقال تعالى: 


ا َثٍِ سََ 6 هَل - ل امل اي م ع 2ه 0 9 
9 صرب لحم متلا من أَشْيِكُم مَل 0 شرحاءقى 


ا 


00١ 


9 م سكدر ايه مر مه ملت 0 
مارزة فَأسْمفيِهِ سواء نا حبر أذ ححكحنالك 
م 10 

فصل ليت بت لِمَوْ يميت 4 0 0 

وقوله تعالى: 


ا 


ا فص صر مم وم 
طاو نامكلا لعل > (التحل: )5٠١‏ 

ومن أمثاله ما قد تناولت كلمة الايمان» وكلمة الكفرء 0 
«أَلَم تَركّتَ َوّ | سي معلا يإ 1 ا الك أَصَنُ عر بت وَعهًا 

كلها 0 ٠.‏ مد 000 7 00 
فى اسم _ 00 ودر ل أمنالدل لاس 
كال ى 7 يو ون كير ري دو 
مهرب ل حَبِدشق كمجَروْحددَةٍ حتت ين هوق 
لض مالهَاِ مِنْكَرَارٍ 4 (إبراهم: 2.51 )5١5‏ 
ومنها ما قد مكلت مكلت الحق والباطل» فقال تعالى: 
« أنرْلين ١‏ سمل م مساك مكحتل اودارا مِمَإيوودونَ 
ليد فلار ابيا حِلَبَةٍ أر ومع زيل كك يَضَرب آله د ألْحنَّ الكل َم الرَيلُ 
مه 7 0000 0 سر ودج 
فذهب- -جقاء وأمَاما يمع انام سَ مبَتَكْفٍالْار ضٍ كلك يَصْرِ ب الّهالامْتالٌ 4 
(الرعد: /ا١)‏ 

فآين نضع مثل هذه الأمثال التي تناولت بالمقارنة الله 0 جلاله والأصنام التي 
عُبدّت مِنْ دُونه؟ وأين نضع هذه التي تناولت تجسيد الحق والباطل وكلمة الإيمانه 
وكلمة الكفر؟ أنضعها مع أمثال الملكوت أُمْ نضعها مع أمثال السلوك؟ ومهما يكن 
من شيء فالذي يبدو لي أنَّهُ ليس من السهولة الأخذ بهذا التقسمء وأنَّه غير ذي 
جدوى: إذا ما افترض [مكان الأخذ يه. 

وإذا كان هناك مَنْ حاول حصر موضوعات الأمثال القرانية في مجموعتين» فإن 
المفسّرين والذين ألفوا فيبا من القدماء كانوا قد درجوا على ذكر موضوع كل منها 
عند الحديث عند فيؤل بالمثل» ويشار إل موضوعه من بين مآ يشار إليه فيه. وإذا 
كانت طبعة تفنو الفرات قد اقتضت ‏ أو هكذا بذا للمفسرين ‏ أن تتناول 
سور القران سورة سورة» واية بعد آية من تلك السورء فلقد كان بوسع الذين 
را فيها أن يجمعوا الأمثال التى عالجت موضوهًا واحدّاء أو موضوعات متقاربة 
الكل عَمّا سوى ذلك من أمور ا ع هو 7 ف كتاب لأمثال من ن الككاب 

نتترا 


والسّنة للحكم الترمذي ت 8١8ه‏ من ذلك قول الترمذي: فَضَربٌ الله مثل 
المنافقين» فقال ع0 ذكره: 
« مَمَلْهمْكمَئلِالَِىاسْمَومدَثارا 4 (البقرة: 0١م‏ 
وأخذ يشرح الآية الكريمة”" وهذا ما جرى عليه ابن قيّم الجوزية بعده بما يقرب 
من ثلاثة قرون*" وأكثر من هذا أن كثيرًا من تعرضوا لأمثال القران بالبحث ‏ 
في العصر الحديث ‏ كانوا قد اثروا هذه السبيل» كالدكتور عبد الغني عوض 
الراجحي”'" والأستاذ منير القاضي”" وعلي فكري”" ونور الحق تنويرة"". 
وهكذا كانت الاشارة إلى موضوعات الأمثال القرانية بين حصر لحا في 
بجموعتين: وذكر لموضوعات تكاد تساوي عدد الأمثال ذاتهاء من غير ما تجميع لما 
تاثل منبا. غير أن من الإنصاف أن يشار إلى أن من المفسّرين» وقدماء الباحثين لاء 
من أشار إلى بعض هما تمائل منها ولكن إشارتهم ‏ تلك كانت على نطاق ضريق» 
كاد يقتصر على أمثال الحياة الدّنياء ومكلي الجنة» واتمثيل بالماء والنار» كقول القرطبي 
في حديثة عن مثل الحياة الدنيا في سورة الحديد ‏ (وقد مضى معنى هذا المئّل 
في يونس والكهف)"" وقول أبي حيان ‏ في حديثه عن مثليها في الكهف ل 
(وتقدم الكلام على تفسير نظير هذه الجمّل» في قوله تعالى: 
ل إِتَمَامكلُ حيرو داشا © (يونس: 0014" 
مشيرًا إلى مثلها في يونس. وقال ابن كثير: «وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا 
بهذا المَكل؛ كا في سورة يونس6"". وقول ابن قيّم الجوزية: «فَضَربٌ للمنافقين ‏ 
بحسب حالهم ‏ مَكلين: مثلاً ناريّاء ومثلاً مائيًا.. وقد ذكر المثلين: لمان والناريي 


)1١(‏ الأمثال من الكتاب والمّتة ‏ مخطوط. 

.1841ل1١./١ تشبيهات النران وأمثاله مخطوطء إعلام الموقعين:‎ )١4( 
الج العرم: وحسملا.‎ )16( 

(11) مجلة المجسع العلمي العراقي الجلد السابع. المّكل في القرآن: 5م1. 
)١7(‏ العظات الدينية في الآمثال القرائية والتبوية والعربية: ١٠٠ل9١1.‏ 
(14) الأمثال في القرآن الكرم وأثرها: 51ل1لا1. 

(19) الجامم لأحكام القران: ١1/؟41.‏ 

(50) البحر المحيط: 1/5. 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير: ه/584. 


5” 


في سورة الرّعد. ولكن في حق المؤمنين)”". 

ومن هنا يتضح أن فكرة الربط بين الأمثال التي تناولت موضوعًا واحدًا كانت 
قد خطرت في أذهان أولئك العلماء. 

ولقد بذل الأستاذ أمين الخولي جهدًا مشكورًا في تصنيف الأمثال» بحسب ما 
تناولته من موضوعات. فأشار إلى الأمثال التي تناولت تمثيل الحياة الدنياء والعمل 
الطيب وعكسه) وعثيل صفات الل وتمثيل المؤمنين وحدهم أو مع الكفار وتمثيل 
الكفار وأحوالحم والييود وعدم انتفاعهم بالتوراةء والنافقين وأحوالهم» وتمثيل 
الجنة9", 

وأكثر من هذا أنه أخذ يقارن بين الأمثال التي تناولت موضوعًا واحدًا فقارن 
بين تمثيل الحياة الدنيا في سورة يونسء وتمثيلها في سورة الكهف*9" وكذلك 7 
الأستاذ محمود الشريف من غير أن يقارن بين ما تمائل منهاء أو بدا متائلاً”"2 ويبد 
لى ‏ أن هذه. الطريقة في الإشارة إلى الموضوعات التي عالجتها الأمثال ف 
والتعريف بباء أولى من غيرها من الطرق. فهي أولى من أن يُشار إليها إشارة عامة 
غير دالة بوضوح ‏ على تلك الموضوعات وأولى من تركها على ماهي عليه من 
كثرةٍ توازي 0 الأمثال ذاتها. 

والذي يتأمل الأمثال القرانية» يجد أنها تناولت ما من شأنه أن ينير 2-0 
طريقه. وياخذ بيديه إلى الصراط المستقم» ويبدد من أمامه كثيرًا من 
والضلالاات التي تحيط ب أو يمكن أن تميّط به. 

ولهذاء قال تعالى: 

020000 ص مص اج 

١‏ رَلتَدعرينَ تفي هنذا لفان نكل مثل 4 (الروم: .«ه) 
أي من كل مثل يحتاجون إليه في هذا الشأن 


ل لي صل 


«لِلَابَوْنَلِلنَاعَلَاَِ بهم (انساء: 017٠‏ 

أ أنه سبحانه لَيْ يُهْلِكُ قَوْمًا إلا بَعدَ أن ضرب م الأمثال» فلم يتعظوا بهاء 
وأخبر ل قو هم 

.16116/١ إعلام الموقعين:‎ )5١( 

(؟) محاضرات في الأمثال في القران الكريم ‏ مغخطوط. 


(114) المرجع نفسه. 
ش (ه١)‏ انظر كتاب الأمثال في القرآن الكريم. 


فيبتدوا فقال: 

« حلصن الئل وك اتََْياتَيِرا 4 (لفرقان: 4 

فالأمثال تناولت أمورًا مهمة ما جاءت به العقيدة » فضرب الله الأمثال لوحدانيته 
وقدرته» وبطلان الشرك وضلال المشركين فقال تعالى: 


2ه صَرَب لَكُم مََلامَنَ ألشر للم ينبا نملك ملكت أَيمكُكم من شرِكَآءفي 
مَاررَقنْكُمْ لشفو سو فته كَضَِيحكُم أنشسم ححَدلِكَ 


م 5 > امس ري 
اا نك لذ 04 
تشركون لي في ملكي وترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم» مع أن عبيدم 
د وما أش ركتموه بي لا يشبهني في شيء) وأنتم تعلمون أن لا شبيه 
لي ولا مثيل» ومكل ما أشركتموه معي بالنسبة لي كمثل رجلين هذا شأنها: 


0 2 م 20 م ل ا 5 
ا له 0 م 0 
ته 2 3 عم حم ل د ل حرم لا 


ود مح ومم ص 0 1 


0 52-1 ل 527 ل 1 

عل مولنه 0 هد لَايَأتِِضرهَلُ يسَيَوِى هومن يأر لل 
عل راط مُسَيقيٍ مُسمَقيِيٍ # (التحل: 1/٠‏ ل 5/) 

فكيف لمر بين العبد المملوك الذي لا قدرة له على التصرف؛ وسسيّده المطلق 
التصرف؟ وكيف يسَوّى بين الأبكم العاجز, الذي هو 1 على مولاه, والقادر الآمر 
ِالْعَذّل) المهدي إلى صراط مستقم؟ وأبان هم عجز ما يدعونه من دون الله فقال: 
7 تأيه لاس مرت مكل قسَكوموالةإت الذي لعوككون ذو نمه 


- 00 


ل يَلشواذب اَل وبح تَمعُوأ 1-00 لش من مادم صاب سيك دونه 
م تالت وَالْمطلوث » (الحج: لالم 


فالذين تدعون من دون الله ليسوا عاجزين عن خلق الذباب فحسبء وإئما هم 

عاجزون عن استرداد مايسلبهم الذباب إياه» فهم أعجز من الذباب وأضعف منه) 

مع ما عليه الذباب من ضعف. فكيف تتوجهون إلميم بالدعاء؟ وهم بعد هذا 
114 


أوهى من بيت العنكبوت» الذي ليس هناك أوهى منه. فالتجاؤك إليبم ليس بأكار 
من التجاء العنكبوت إلى بيتها 

مخ م 2 م 27 كل ١‏ ساح دمص روس وودم مم 
«مثلٌالين أنخذواس دو ]نولي ءكَث ل الْمَدكبُوتٍ اقسَدَّتْ 
ل عار م َ: ومموز دمر سح صل ب سس ارورم ”7 
يسَاوإن أوهن السبوت يدث العنحكبوبٌ لوركاواعلموت »4 

)4١ (العنكبوت:‎ 

وإذا كان من المشركين منْ أشرك الأصنام بالله فمن الناس من أشرك أنامًا مثله. 
فَمِن النصارى مَنْ قال: إن الله هو المسيح» ومنهم مَنْ قال: إِنَهُ ابن الله وقالت المبود: 
عزير ابن الله فكان لايد من تصحيح هذا وتنزيه الله عنه. فقال تعالى : 

0 و ب ردم صر سر نه عرسم للم ص م 2 صر 
«إثّ مملّعسواعندا وكمشل ادم حَلمسَهُمِن ثراب ثم قال لد 1< 4 4 

(ال عمران: 9ه) 

نأبطل الله دعوى النصارىء وببطلانها بطلت دعوى اليبود؛ فإذا كان في خلق عيسى 
عليه السلام ‏ ما يثير اللبس في أمر بنوّته فما في خلق عزير مثل ما في خخلق 
عيسىي. ٠.‏ 6 3 . 

وهكذا حاجٌ الله من أشرّك به شيئا مما خلق ملكاء أو إنسائاء أو صنمّاء أو غبر 
لك 

وبعد هذا كله ضرب مثلاً لحال لمشركين وحال المؤمنين الذين لم يشركوا 
مع الله شيئاء فقال تعالى: 

مط ودس يي ركم اء ا عع و م ل امار م2 صو م 
«( صرب أله متلا نملا يه سُرَكاه متستكسوب وريجالا سلما جل هَل يسَمَويَانٍ 


3 
عرنا مرو 
- 


عم عونا م مره مر 2 
مكلا المديلدبل كره لايَعلمُونَ #4 (الزمر: 19) 
فهذه الأمئال كلها عالجت مسألة الشرك والتوحيد وتأكيد وحدانية الله وقدرت 
وأوضحت منطق المشركين وعجز الش ركاء. وضعفهم» وحال من أسلم وجهه له 
وحده وكشفت حال من توزعته الشركاءء فمن الممكن أن تكون هذه الأمثال 
جموعة واحدة. 
ولقد تناولت الأمثال تمثيل القرآن الكريم» فقال تعالى: 
1 
9 أللهنورالسمدوامت والارض مثل نوري فميشكوو فا مصباح الميصباح في عاق 
د سمي وو ده لودو لسع فس اس حرطم ع 2 سس 
اليُجاجة كأم) وك درى بوقد من سجروَ مرك و ربنق لاشرؤية ولاغربة كاد 
111 


1 سر ولام 20 سمه 


مم يضى و[ ا يي 1 سورعل ولوك لله د رومن لس ء ودضربب الله 
الكل ناسو واه َكل شيَءِ عليه 4 (النور: وغ لقن 


ع ممه هو رخ لص سر صصح ماس مسإو عاص عر ا تت 


« أنَرَلَّمِنَالسَّمَة ماه هالت ود يَمبِقَدها فحت ايلود ماودو 
عليه ار ابيع له لي أزمئع يكل كَذلِكَ يِصَرِب الله ملُح الكل ما اليل 
هار 


مره مر يذ 2 صاب م ع 2 2 
يدهب جُفَآوََمَََع ناس مِتَعْدْ فلار كد كَيَصْرِ »4 
(الرعد: )١1/‏ 


فالحق الذي جاءت به الرسالة السماوية أشبه مايكون بالماء وبما ينفع الناس من خالص 
المعادن» وهذا الذي يثار في النفوس من الشببات أشبه ما يكون بالرّيْد الذي يتبدد 
وإن علا الماء» وكذلك زبد المعادن, ولولا الماء والنار» ما ظهر الزبد وتبددء ولظل 
في معادن النفوس» وأودية القلوب ما فيه من أدران. 

وكلمة الحق (كلمة الإيمان) التي تنفع الناس لا تثبت فحسب») وإنما ثبت 
وتؤق ثمارها في كل حين» وأن كلمة الباطل لا تنفع» ولا تت تثبت» تعبث الريح» رن 
كا جرف السيل 0 فقال تعالى: 
أ 3 كرا 00 4 دآ جر قط 112 1" ايت ووه 

| عَم و 

داص © : 0 له ووزن يك 103 للناس 


2#“ شك 


ا 0 وت (ي وَمتَلْكَة حِيسَةْ كُمَجَرَ وخ اك حَتَدْتٌ من فُوق 
ا يشي تلد َك ادرب َامثبالمرلي) لا حَّاتِذ3 في الخممؤة 
لياو ف9الأَعِرَة َي لقاب تْوَيْْعَلُ ما يَمَاهُ4 

5" براهم: 775714) 

ولقد زعم الكتابيُون أن وصف الرسول الذي كانوا يترقبونه لا ينطبق على 

محمد مُه وأصحابه الكرام رضوان الله علمهم» فذكر الله سبحانه صفتهم في الكتابين» 
ليؤمن منهم من يؤمن عن بينة» وينكر من ينكر عن بين فقال تعالى: 


(57) انظر جامع البيان: .1١5/4‏ 


نا 


دس عدي و وار مف ص مامه عر وء ص ا ع صر عضت مصسر 
طٍُ 1 ارنحما 0 رهم سج د تون 
رس بر بي ماد سم *« وج ص سه عم ررس 


فَصْلا مَأ ورضونا أسِيمَاهمْ ا لير ذلك مثلهمفى فَالتوويةٍ 
كا فالخل كزرع أْخر 20 3 سهد فأ رماس آنآ لداسمَوكاعل سقو يشْحِب 


0 2-7 0-3 هه 2 بر 1" رك 2 حت هه 
الزراع لبخ بكي ل انا ذبن ءا متوأوع لصحت مي ممَعْفْرَةولْجَرًا 
مَظِيمًا 4 (الفتح: 9؟) 
نينا وضن متمد نوك وأضحابه وهو الذي ذكر في الكتابين (التوراة والإنجيل). 
وإذا ى يكن هذا وصف الرسول 0 وعدم به فما وصفه؟ فرد المكل ما تعلل 
به الكتابيون في تكذيب الرسول يِه وتَبّتَ المؤمنين» وزادهم إيانًا على إعانهم. 

ولا كانت المياة الدّنيا وما فيها من مُتع د اناس إليهه حتى أنها قد قد شغلت 
أكثر الناس عن الحياة الأخرى» فقّد أوضح للناس عقيةبا وأبان هم أنها ليست 
أكثر من فرصة متاحة لعمل الخيرء والإعداد للآخرة وأنّ الآخرة هي دار الجزاء 
من عقاب وثواب» فَمَثّل الدنيا والآخرة» فتقال تعالى: 

ا ل عم ' رسؤرلمر 


إِتَمَامكلُا لحر زرا وَالدَيَاضَاءٍ و أله مِنَ لصم فاخناط بهو --0 مِمَايا ل 


4 م م كو وو 000 ال م ”7 سم 
اذام ولد ود دك لض تخرفها وازينت وه ظربجح ا 
كَُدِرُورت ا أننها من لجلا أَوْعَارًا فجعلتتها حصي كن 7-1 


ع ارس اللي حي َ' 


كيه الاينتِ فوم كرون © (يونس: 54) 
7 


- 


ع 0000 م 0 0 نيال 20031 


ّ 


الي ايز يكاحت حَرَعِندَرَيَك وَابا وير ملا + 
١‏ : 03 
وقال: (الكهف: 245 55) 
م م | 0 له لي ول عر رهد هر سس 2 1 مول 
«أعلموأ و موا نمأ ل 3 . و ا يي : وماق 


0 مه ٍِ ع1[ 1 مج فاريلة رم مك ور رويك 
1 ليغيثٌ أعمب| الس ونرث 1 نحما: ما 


5؟هأ١‎ 


مي ّ_ دمن رخ ى ره سس س للد مس ارس 2 #الطدوية إكّ مص وء 
وف الالخرة. عذابي ا ومعفرة ماله ورضوان اللي الديا إلا مع 
َلْمُرُورٍ 4 (لخديد: ١‏ ! 

ومَثّلَ الجَئّة (مال المتقين في الآخرة)» ولَوّح بذكر الثّار (مصير الكافرين)» 
فقال: ش 

عر ص ل عه سر 2 _ حر و لممءرمييمر كك ده لوه بس ب م اءسه وواص لمر مس 
« مَثَل الجِنَّة لق وعدالمسقون تجرى ين تنبا الأبار ات لها دابى وَظِلهَاتَلكَ 
حر مم ودع يروو وج 0 عرص ص 
عقى الْذِيرس انقو أْوَعَى الْكفْرنَالنَارٌ 4 (الرعد: 0 
وقال: 

عذ : 

َك لوه الى وعدا لت رذن تومل م وا مأ" اه كم عسته عدو 
« كاه اوعد المنفوفيها انبكر ينمل عباس نوتبن من لبن ل يخا رطعمة, 
ار د 1ك ب مهم ؤم » ل مه ام يرم 51 له و 2 مص و م ؤظى عد 
نوين رد نربين رمن عسل صف وطح ذهام نكل اتات وَممْفره من رجي 
ويدار وَسُعوام يفقم ماهر 4 (محمد: )٠١‏ 
فأوضح عقبى الموّمنين والكافرين» ترغييًا في الإيمان وترهيبًا من الكفر وعاقبته. 

والمبود أصحاب كتاب سماوي كالمسلمين, غير أمهم ناصبوا الإسلام والمسلمين 
العداء» والدّسَ والخديعة؛ وتعاونوا مع المشركين ‏ عبدة الأصنام ‏ فما تعليل 
مسلكهم هذا؟ وما هو مصيرهم في الآخرة؟ فأوضح الله سبحانه أنبم ‏ وإن كانوا 
أصحاب كتاب سماوي ‏ لم ينتفعوا بكتابيم هذا. ومن هنا كان منهم ما كان» 
ويننظرهم مثل ما ينتظر غيرهم من العقاب. وعقابهم أشد لما بَلْغهم من آيات الله 
وادعائهم الإيمان بهاء فقال تعاللى موضحا عدم انتفاعهم بكتابهم: 

1 3 ع 0 2 0 ناكم ا 14 #-- صمل » 
د مَتَلَالَذِينَ حيلواالتورة لم يلوم كمَثَلٍ ألْحِمَرِحْيِلُأسَقَاربنس 
مَحَلَألقَوَو أل َكدَبَْاتأسَه وَأمَُكَايبْرِىأآلمْمَالقَااينَ 4 (الجمعة: ه) 
فبتكذيهم لحمد علد ومناصبتهم له العداي. مع ما ذكر من أوصافه ل كتابهيم» وما 
طلب منهم فيه من الإيمان بهء كانوا قد كذبوا بما في كتابهم من ايات عنه. وانسلخوا 
متباء فقال تعالى : 

ماع كل من ل مه م عي يح ص ل حل ما عير ل يح عي اع سل ار ل الى ميل 0 
ٍوَأتْعَيهمْ راتكه ءَإكِينائانسكح مِنْهَا تبح دُالشيِطنُ فَكَانَونَ 
0111 : م ه29 لالع ا لك و و ءّ 
لْعَاويت يهنا وَلَوْشِتنا أرفعتهيها ولكته: أخلدا ل الارض وأتبه هورة 

5 


6 و 


7 لأ إن ع يلمت وتان > ترا ر+ سس م 
لتر رألَكدَماَ خخ القصص لَعلهُميَثََ سو سَمئها” 
الْقوْمٌ أل كَدَبد وجي 0 4 (الأعراف: 6/ال#ا1ا). 

وكا ابل المؤمنون بالمبود فقد ابلُوا بالمنافقين» الذين يأتوئهم بوجهء ويأتون 

أعداءهم ‏ من المشركين والييود ‏ بوجه فَمَثلّهُم الله سبحانه بقوله: 
وَإِذَّالَبُوا ألَذَِءَامُوأْكَالُو وَأءامنا دالوأل ينكان ممَي تم 

م 3 0-7 أَلَهيسْمِرئ وعدم قَ ف طُعيلنِهِم 4 ع يَعَمَهُونَ له أ وُلتيِكَ 

يا 00 2 اك م 2 #ترءس 

لذن شْتروأ و لصَكدلَهٌ بالْهُدَئ مُمَارِحَت 0 و اكوا ممْكيت © 
على ل َمَاحولَه دَهَبَ) بر كم 

5 ع وم ور دز د هلايعو يش( ا لمي 

ا 0 َنم مَنَالصَواعِقحَدَرَالْمَوتٌ وأ ا 

2 1 2 21 ار وعطاروة سمه سس لد ا مل 

بالكفرد 2 بكد الث أَسَدَمم لأس هتمظعو 
فَامُوا ولوَّسَاءَاللَهُ َدَهَبَيسَمْعو وَأَبْصدرِهمْ إرك الله لكل موود 4 

(البقرة: 4١١؟)‏ 
ومَكّلَ الله الكافرين وأعمالهم فقال: | 

«وَمَثَزالدِنَ كحورو أ تادعق 5 لامعإلا دعا ونداء كم ب شح 
هه مْلَايَمْيلونَ 4 (البقرة: ١7/1‏ | 
فهم كالأنعام بل هم أضل. وعدم اهتدائهم لا ينتقص من الدعوة والداعية ما داموا 

كذلك. ا 0 بشيء من أعمالهم» قال تعالى: 

د تَتَالررى ب روأيريهم أَعمكلهم أعمتلهيكرما وَأسْيَدت به اليف يَوْوِعَاصِفٍ 
ْجَمدرنَ منّاحك سبو عل سو لَك هْوَالصَّللْالبعِيدٌ 4 (إبراهم: 0 

وقال: 

< لمحتأ كي جمرب ةاقدمة عَراصَة مود 


؟ه؟ 


اس 


يها وََمَدَأعندَمُفوَفَ هسه وائهسَريعْ ليساب (يا أ كم تبحر 
يَبصَ همع مَنَفُوقِ4ِ موج من قوقع عاب لست بعصا ل 
حر يكار يكنبريه اومن لأا 10 يا انور » (النور: ٠١-518‏ 4) 
وقال تعالى: 
مَكزُمَإِشُونَن ملحيو ادا حملي فهها عدصت حَرْتَ َو 
ظلموا]نفسهمْ ار 2 رو 01 2 2ح فأم مر ما ظَلَمهج مولن أنفْسَهم اه وه فسهم د ظلم نًَ 4 
(ال عمران: )١١17‏ 
وأوضح سبحانه ما يجره الكفر عل صاحبه في الدنيا قبل الآخرة» فقال: 
هه و2 ين ع بول سل حرس مي و" ل سل ع وس د ب وى 
الاتري لمث ل أتِيهَا مها رَصَدَا مِنْعلٌ 
مَكَانِ يُحَكَفْرتٌ بانع أله مادعا 3 ياس الجوع وَاَلْحَوْفِيمَاحكَانوأ 
يَصتعورت »4 (التحل: ٠ )١١١‏ 
وقال تعالى: 
انر ل تسب الْقَرَيةِإذجاءها الْمرَسَلُونَ (2) لاني 
َكرَوهَمَا قرزا عالت هقانا لحم من رسأو لي َالوأما سم إلَابشيٌ 


11 61 


0 درل َل حنمن ماسر لا تَكْبونَ (هنا | َالوارينا لإا كي 
م ]اليك © قَالوكا تطيرنا يك ينآر 
كوا ققخ ريمشك يت متك ليد © كلا سيرك ع زه 
كر ب[ و 7 يت لها يَجَدَمِنْ أقصاالمديئة ييل يقال 
ا معو أألمريسين> لها توأ موأ من لَادسعلك لحرا وهم مُهِسَدُوي 
وَمَالَلا أعي د الزى فَطَرَدٍ 50002 ةد : 
لم سْرَلانعَق مَمَسَتهُم ماوكا مدن 2و سكل 
لت َامنث يريك فَأسْمَعُون 9©) () يعمل للب : 


5 


قَوَي يَعَلمُونَ (ه) يمَاعْفْرَلِرَقَ وجعلن منالم رمن (ي) وماد امل تريدء 

مر م اي اراي 3 
ولف مَنْجَندرتَ السمك ماين نكت اميد داهو 
يمون © (يس: 9-11 1). 


وقال: 
اال اا ع يي 0 


« وضرب لح متَلا لجآ 0 كرما متو رن لنت سق يتل يجنا 

0 ئ رَعَا لين ناسين 1 كت لهاو مع ك0 أذ 01 
وو مه 5 و 26 م َ سو صر عر بحن 

مك لمتمرفَفَالَ ل لمحب وهويحاورووأنأ 1 ملاوع و١‏ 00 


16 


جنتدءروهوذ ظإلم لشي قال مَآأَظنٌ أن د بيد هلود 5 وَمَآأظنُ 
مه دةد ساد 1 2 َل ع لخر صل ار 
قَايمَةَ وَلَينْرُددثٌ ارق لخدن حَيْرامَنَهَا مُتقَا 300 ل له«صاحبهبوهو 


ارما تيأر لَك دراب ين سمو مهديب لكا هوه 
رولا لكر لَمَدَا © وَلرلدِذْ مَمَلتَ بتك قُْتَ مَاعَآه م لَامْيةلّ 
ص2 اكه ره ل آ 2 


أَهإِنْحَرَ انا أ كل نك ما لا وولد! لزنا فى رن أن يوبن كران جنيك 


5 عبشم ني 200 صَعِيدًا وَلْمَالق رضح ا عَورافلّن 


3204 آءَ سيك سر سل رص و 5 و 00 هيا 4 
تيع طَبَجا0 2-0-6 عمق فِيَاوَهنَا 
ص عروشهَاويفو ليطت لوأمْر يدا » (الكهف: اا 


ومن الأمثال ما جاءت مقارنة بين الضال والمهتدي» وعدم التساوي بينهماء 


- ه00 
اذا 


فقال تعالى: 
0 ةلاكو لت 5 
(الأنعام: 1 ) 


الها يك الدع : 
ف« مالم بن حكا لع ولا صر وَالْصِرواَلسّمِيع هَل يسان مكلا ألا 


| 


ذل ون © (هود: 005 


هه؟ 


وقال: 
2 6 


١‏ ميشيأديكتروا امابوأ يومد طب 


صم 0 


وبعد أن 5 الأمثال لوحدانيتهء وبطلان الشرك وعجز الشركا 
وضعفهم) وسخف المشركين» وضلالهم» و تحدث عن نور القران» وهدايته وما فيه 
من اللدنٌ الواضحء وصدق نبوة الرسول عَُْهِ ومثله المؤمنين الذين امنوا به» وأوضح 
عدم انتفاع الكتابيين بكتببم» وكشف عن أحوال المنافقين» والكافرين» وقارن بين 
الضالين ‏ كل الضالين ‏ والمهتدين» أكد أَنْ ليس للإنسان إلا ماسعىء وأنْ لا 
7 006 ل ايه 
تزر وازرة وِرَر اخرى. فلا انتفاع ولا ضَّرر إلا بما صدر عن المرء نفسهء فلا ينتفع 
الكافر بقرابته من المؤمن» مهما بلغت درجة قرابته. ولايتضرر الموّمن بكفر قريبه. 


فقال تعالى: 

4 سرض ب م ار ذه .2 00 ار عل #7 ل ير صرح سر 
( صرب ك الله مئلا لذي كفْروا أمرات نوج وأمْرآت لوَط كنا تحت عَبْدَيْنِ 
ادك سف ءاي م سيكاوَقيلا خلا كار 

آم 2 م م ع اع عركة جا م مام 22م مصممه 
اذفان ليا وَصرَب آله متلا اريس ١‏ امنواآم رَأت ورعِوَإِذْ َال رَ بين 

الا ل ل 2 559 2 وم 0 
لي عند لك تاف الْجَنَةِ وجح من فرعو وَحَمَلِه وجح يس الْفَو وا ليت 2 


0 الس سه م ساح سس 
وميم ابت عملي حصنت رجه فَنَفَخْسَإؤِيهِ ون رَوحِناوَصَدَ قت يكلِمدتِ 

لس سدع سام ل سل 1 5 1 
5 ريها وكتيهء وكات من مين 4 4 (التحريم: )١3-‏ 

ومن الأمثال ما جاءت تسجيلاً لأحداث تاريخية مهمة» فلقد أقلق يبودٌ المدينة ' 

الرسول 2 وأصحابه» فأوضح الله سبحانه 9 عاقبتهم عاقبة مش رركي قر يش » وأن 
المنافقين الذين تعهدوا للييود بالمؤازرة» والمناصرة» سيتنصلون منهم تنصل الشيطان 
من الإنسان» بعد أن أغراه بالكفرء فكفر. فقال تعالى: 

رش ا بحس اع 2 سكس ملتسي ع 
«( المترال الت اففوا يمولون للإوينهم اَن كفروأين أهل الْكني لَينْ 


24 


؛ حارس حرم مه 7 2 ار 2 حرس يم رس عر هه 
ح رجشم احرج رك معكم ولا نيع فيكو أحذا أبداوإن فونص كك الله 


507 


مس عر 352 1 0 2 100 عع سيرم 
شبد ]مم كيو ون لا لبنح جوأ ارو مهموي زومرو رق ثم وَلَين 


5 74 0 10 ا 

نصَرَوشمَ 2 ولك لبر د اتويت (يلامشر رَأَسَدُرَقبَهُق ُدُوهِم 
ا أله سعد ممه : 

من لل ذال يأب قوم لايفقهورتت ل َعَِِلُوسكْم يما لاف فى 
00 


روة ءءء 01 5 8 ررم - ص 
حصَسة وص وداه در سه ينم ركد ور يي م ذلك 


ميسقت هه كت أتستوزق رمن 

داب ألم( كثَلِا شيط نَإذْقَالَإلِاَسِنكفرْئليَاكَفْرَ قَال ان ترى* 
يَلَإقَأمًا 8 يم فَكَانَ ع 0 ألما رسَلِدِينْفيَا 
وَدَلِكَ حد* روأ الظالمِينَ لظَدِلِيِينَ 07 » (الحشر: اللا .)١‏ ا 


ومثلت الأمثال ا وأهميتهى وعظم م يعود به من الخير ل عل 
المُفق» وأبانت ما يودي بثوابه, فقال تعالى: 


يا ا 4 بع 0000 2 و 0 
١‏ مثل لذن يتضكون هلهم فس ل كمشل حَبَّةٍ بت سَهعٌ َالَف 


فده 22 

0 0 ا 2 و م3 سر اام 
ينه كك حبك وألله يضلعف لمن لساء و١‏ تيغ © الذن ينففون 

72 : 27 224 بارع ير سه سه م 5 الاير 4 7 


مالهم في سبي لاللوثم لايتيعون ما أنفقوا متاولا أذى لهم أجرء 
ده 1 عرص 00 0 0 0 مره ووم 
رَيَهِمْ وَلاحوْفْعَليهِرْوَلَاهُمْ 0 © قول مُعروف ومغيفرة حيركين 


صَكَقَةٍ يَتبَمهَآ أذى وآطه عَفعَلِيمٌ ©) يَأيها ألذنَءَاموا لابوا 
صِدقات ِلْمِنَ والذّدى كَالْدِى ينفِقٌ ما ركاه التاس لاوم ولو 


عدي مك ذو 2 وو 2 سم وى سل و مصمسمل 


الآخر فمشله, 0 2 ب فأصابه.وايل كك صلا 
ور 2ل ك3 0 7 4 ا ا 0 فين 9 و مكل 
لذن ينفهه فورب توكو نيك كاير 5200 

آل ار سل لل ارال 


كة يرو أصابها وَايلٌ فَعَانتَ لقني لم يُصِسبَْاوَايلٌ 
1 ل َمَلُونَ بَصِيرٌ 9 4 (البقرة: )550-0١‏ 


/ا؟ 


وقال تعالى: 

« مكل ما تقفو ما فقون فى هلز ولحي وََلديا 2 مكل ربيج فيا ور أصَابتَ ور 
1 اي لت ته مم 0 0 د 

ظَلَموا أشي فَألكَنه ما وما ظلمهم ألله ولد أَنفْسَهُم يِظلِمُونَ 4 


(ال عمران: )1١1/‏ 
وقد تقدّم ذكره في الحديث عن الكافرين وما يصدر عنهم ولولا ورود لفظ 
الإنفاق فيه لكان إلحاقه يأعمال الكافرين أولى. 
ومهما يكن من شيء فهذه هي أكثر الموضوعات التي تحدثت عنها أمثال 
القران» فقد تحدثت ا رأينا عن وحدانية الى وبطلان الشرك» وضعف الش ركاء, 
وعجزهم. وقصور نظر المشركين» وسخف معتقدهمء وتحدثت عن المنافقين» 
والكافرين» والكتابيين» والمؤمنين» ما تحدثت عن الحق الذي جاء به القران» وهدايتهى 
وأباطيل المبطلين» وقارنت بين المهتدين والضالين» وتحدثت ت عن اماه الدنيا ومتعهاء 
والآخرة وما فيها من جنات ونيراك» وأترزت المسؤولية الفردية» ون الإنسان مَجْري 
بعمله لا ينتفع بإيمان غيره مع كفرهء ولايتضرر بكفر غيره عند إيانه» وَحَدّتٌ على 
الإنفاق» وأوضحت ما ينبغي أن يكون عليهء وكشفت عَمَا يبطل ثوابه. 


م5 


سادسًا: أهمية.الأمفال القرانية 

ما من شيء أهم وأدق في تحديد الأمثال القرانية بما ذهب إليه القرآن الكريم 
نفسه. ومن هنا كان لزامًا على الباحث أن يقف وقفة تأمل وتدبر» على ماتحدّثْ 
به القران في هذا الشأن قبل أن يقف على ما تَحدّث به غيره. 

ولقد وردت الأمثال في القرآن» ولا يستطيع باحث أن يتغافل عن ورودها 
فيهاء ولا عما يترتب على ذلك من شرف مكاتتهاء وسمو منزلتهاء إذ لولا عظم شأعها 
لما تضمنهاء فضلا عن إكثاره منها. يضاف إلى ذلك أن القران ل يقعتصر على إيرادها 
والإكثار منبا؛ وإنما أكثر من الآيات التي أشادت بهاء حتى كادت كثرة تلك الآيات» 
أن تكون مبعث حيرة الباحث فيما يأخذ منها وما يدعء وبأيها يمكنه أن يبتدىء 
حديثه؛ وبأيها يستطيع أن يختتمه. 

ولو أن باحئًا عمد إلى جَمْع هذه الايات» واكتفى بعرضهاء لما كان مَلومًا. 
ونحن هنا لا نطمع في أن نضيف جديدًا إلى مضامين تلك الآيات» 6 لا نطمع 
في أن نحيط ‏ إحاطة شاملة ‏ بكل ما سخا به القران الكريم على أمثاله من إطراى 
وما أضفاه عليها من أهمية. وكل ما يمكن أن نطمح إليه هو أن نيرز ‏ ما بوسعنا 
ذلك أوضح جوانب تلك الأهمية؛ مستهدين ببدي الآيات التي تحدّثت عنهاء أو 
أشارت إليها. 

وقبل أن نستعرض تلك الآيات نود أن نقف على بعض الأمثال» التي كان لها 
رَدُ فعلى عنيف في نفوس المشركين» دفعهم لأن يُعيبوا على الله ضربه الأمثال بالأشياء 
الحقيرة» وما رَدّ القران على هذا الزعموء لأهمية ذلك كله فيما نحن يصدده. 

ومن أبرز تلك الأمثال تثيل الله ما انَخِلٌ ‏ من دونه وليّا ببيت العدكبوت 
في قوله تعالى: 
ٍِ مَتَ لال أعَحَدُوأمن دور نأل أَوْليآءكَمَكَلٍ المَنحكبوتٍ أَععَدَتَ 
يتارَ إن أقصس التبوت ليث لكبو ب لوَكان يلمت 4 

ش (العنكبوت: )1١‏ 

حيث هال المشركين أن تمثل الحتهم التي ظلوا لها عاكفين ‏ ببيت العنكبوت 
ضعفًا ووهئًاء وهم لا يرون أوهن منه. والمهم ‏ أكثر من ذلك أَنّهِم لا يستطيعون 
رَدّ ذلك عنهاء أو نقضه. فليس لديهم مايرونه مقنعًا لهم» فضلاً عن إقناع خصومهم 


"8 


س من المسلمين ‏ بقوتها وقدرتها. وإذا كان بينهم .من يكابر في ذلك بينه وبين 

نفسهء فقد قطع الله عليه مكابرته بقوله: 
7 7 8 0 جو 5 3 

«بتأيها لاس صرب مكل َستمعو امت َ ا وان 

سكير , وما و ا 53 2- 2ه 

1 أ بجتمعوالك مَلِدْسَلهُم الذبا ب سيا لاستتقدووينة 

مسر 0 ل # (الححج: 0/8) 


نْهُمِ يَدْحْلون على الآلة» ويرون الذباب عليباء ولو وقف الذباب على وجه 
أحدهم لطردهء ويرونث الأصنام غير قادرة على ذلك. ويتردد صدى الآية الكريمة 
في اذائهم شاعوا أو أبواء وتشتعل نار الغيظ في نفوسهم,؛ ويتمئون لو لم يكن الذباب 
قد تُحلق. أمّا وقد سُلِقَ فيا حُبَّذَا لو كانت الأصنام قادرة على التصرف معه؛ أو 
في الأقل ليت أن الله لم يلحظ ضعفها عنهء وعجزها إزاءهء فلا يقرها به» إِذَا لما 
كان بوسع المسلمين أن يتسلطوا عليهم؛ بهذا السوط الذي أهبوا به ظهورهم. فما 
عساهم أن يفعلوا؟ 

فلما أوصيدات في وجوههم المنافذ» عمدوا إلى إعابة ضرب الله الأمثال بالأشياء 
الحقيرة. غير أنْ الله لم يَدَعْهُمِ يستردوا أنفاسهم بما عللوا أنفسهم به. حيث قَنْدَ 
ما ذهبوا إليه بقوله: 
إِنَلَه بستحي أن يضْرِب ملام بَعُوضَةٌ اوها 4 (البقرة: )1١‏ 
فأكد أنه سبحائه لا يُسْتدْكِف مِنْ ضَرْب الأمثال بما هُو أُصكرٌء وأحقّرٌء من تلك 
التي استّصعروها واستحقروهاء ورأوا أن من المعيب ضرب الأمثال بهاء طالما كان 
المُمَكل له بمثل حقارتباء وصغر شأمبا. فالأمئال صور الأشياء. وما يبدو في الصورة 
مما يستحب أو يستكره . إِنّما هو انلعكاس لصاحبها. وضارب المّكل رسام 
وبراعة الرسام لا تظهر في قدرته على إظهار الجميل بمظهر القبيح: ولا القبيح بمظهر 
الجميل؛ وإِنّما نظهر تلك البراعة» في قدرته على المشاببة والمطابقة بين الصورة 
وصاحبها. 

وار امل مراة صادقة» وما على المراة من عتب في إظهارها للقبيح من 
الأشياء قَبْحَهء وللجميل منها جُماله. 

وم يبعث على السخرية والاستهزاء القبيح أمام المراة» حتى إذا بدت له 


لما 


ومن هذا يتضح أن لا عيب في ضرب الأمثال, أيّا كان الممثل بهه ما دام 
مطابقا للممثل له: صغيرًا كان أو كبيرا عظيمًا أو حقيراء ميا أو قبيحاء والعيب 
كل العيب ‏ في الإخلال بتلك المطابقة» والإخبار بغير الحقيقة؛ وإظهار الأشياء 
بما ليس فيباء مما يقع فيه الجهلاء بحقائق الأشياء. فاتقثيل يقتضي إحاطة دقيقة بالممثل 
له وقدرة فائقة على تصويره وتمثيله» ولهذا سَّجْرٌ الله مما ضربه المشركون للرسول 
11 84 
َيه من أمثال. وصوّرهم جهلاء ضالين» يتخبطون في تثيلهم له خبط عشواء 
اهم 9 ُ 
بين شاعرء و مجنوك» ومسحورء وغير ذلك مما تنه عنه. وضلوا عن نبوته ورسالته. 
ففائهم الحق. وما بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى: 
مو ا م بو م #6 ني ب ص صم 2ه هدم صوم ص 
٠‏ # أنظرصيف ضريوأ لك! لأمثال َصَلَوا فلا ِستطِيعُونَ سيلا © (الإسراء: 48) 
(الفرقان: 8) 
ولهذا ‏ أيضًا ‏ نبى الله الناس عن أن يضربوا له الأمثال بقوله: 
م س0 وروي م2 ومرصاص 
«فلانصْربو ينها لأمثال 4 (النحل: 4/م 
بيه ضربها لنفسه بقوله: 
دس م مكو مدي ده ور مع عرد ول امه 80 لل مدص ص ع م 
ضرد باآلله مشلاعيدا مَملوكا لايمَدِرعل سىءٍ ومن َرْقْسَُهُ مِنَارِرْقاحْسَئا 
مالل عر يمسم وامء ده عو را مءرمو مايه 4 ع يزو مدر 
فهويسف ونه يرا ويكهرا هل يستوو رت اليد باكر لَايمْلمُونَ 4 
(النحل: أيه 
هه 224 د وام4ء 8650 كع أ مه ا 00 مر 0 
وضربب الله مثلا زَجلرينٍ أحدهمماأبكم لايمد رعل شوى ء وهوسكل 
# أ[ سم ال سس سان 0 1030 سوك ررح ماع مر اي لي ره 0 مر معيي الأ زور 
عل مولئة أسمابويعهة لَايبِِرِه ل يسِتَوِى هوومن يأمريالمدل وهر 
وه م ل 2 0 
علإٍصراط مُسْمَفيمٍ # (النحل: 75) 


ل صلل لع لس م امل 


إِنَلهَ يلوانت لاتعامُونَ 4 (التحل: 0/4 


عَقِبَ قوله: 
«فَلاتضْرِبويلأمثالَ 4 التحل: 0,4 
المتقدم. 


.ومهما يكن من شيء؛ فإذا كان الله قد أوضح أنه سبحانه لا يأنف من ضرب 
الأمثال ‏ حتى بالأشياء الحقيرة .. إذا كان الممثل له يستلزم ذلك» ويقتضيه؛ فقد 
ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن» وأكثر من ضربهاء ونسب هذا الضرب إليه فقال: 


ص مس ير م وي 


وَصَرَب سمتلا وريد حكائت ءَامِنَةٌ 4 (النحل: ؟١1)‏ 
0 رمدي دم و رخ 7 ب رم ره ص ثرا سه 
« ضربب الْدمكل يلدي كفروا أمرات نوج وأمرات لوط 4 (التحريم: )٠١‏ 


عر 207 7 ّ ا ال صرت 2 صر صر 
# وضرد مسالل للُذمبءامنواآمراً تفرعورت”....ومرم أبنت عمررنَ » 


التحريم: ١1ل؟١‏ 
وغير ذلك. د ١‏ 


هذا ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ فقد امتّنّ الله على الناس بضربها لحم فقال: 
مهدء بسو كا ل ص ص فعس عر سمخ 
# ولقدضريًا ناس في هذا لفان منكل مثل 4 (الروم: 8ه) (الزمر: 1؟) 
كا من علييم بتصريفها لهمء فقال: 
رودو مر دوي ىذ ٠‏ سس رح رج مر رده 5207 
لقد فنا لِلنّاس في هلذا القرءان مِنْكل مُثْلٍ به (الاسراء: 85) (الكهم 0 604) 
وهكذا نجد أن الله قد ضرب الأمثال» ورد مزاعم المش ركين» من أن اللفثيل 
بالأشياء الحقيرة لا يتناسب وعظم شأنه؛ وجليل قدره؛ وأكثر من ضربه للأمثال 
ونسب ضربها لنفسهء وامتنُّ على الناس بضربهاء وتصريفها لهم؛ وأشاد بما جاءت 
عليه من إتقان» ودقة» وإحكام وإصابة للغرض الذي ضربها من أجله؛ فقال: 
« كديصر بَآنَهالْْمئَالَ 4 (الرعد: 107 
وقال: 
« كُدلِكَ صرب متا أمتالهم 4 (محمد: ؟) 
ويرينا القرآن أن الأمثال من الأسلحة التي كان لما أثرها الفعال في الصراع العقائدي 
بينه وبين خصومهء الذين قال الله عنهم: 1 


2 1 
26 ته 


ر فى آأ[ ا عكار اعرم :00 سل اتوك 5ا ىا م 4م عدي 
| « مُرِيدُو ت أن يطؤشوا نورالله بأفوههم وي أله إلآ نع دورممولق 
ره و سرس 
كر الكفروت »4 (براءة: ؟") 
فإذا كان اله قد ضرب الأمثال الدّالة على جهلهم» وبطلان معتقداتبم» فقد 
ضمرب هؤلاءع الامثال لله ورسوله وكثير بم جاءهم الإسلام به من تعالم ومعتقدات» 
بسن 


فقال تعالى: 

م م م 2ق 2س برع من سن مس صخر وم رم ار 

وضرب لنا مثلا وض ىخلفه؛ قال من يحي العظنم وى رميم زه قل يحييها 
لْذِىَأَنمَاهاوَلَ مَرَوْوَهْوَبِكل كلق عَلِيِءٌ 42 (ياسين: 8لا 079) 
وقال مخاطبًا الررسول عَيلك: 

2 الى صوص صر ووس وم يي عام بير 4 ورم روم 5 
# انظر كف صريوا لكآ لذ لَ فصوا فلا تِستطِيعونٌ سيياا 4 (الإسراء: 48) 

(الفرقان: 9) 

وتما يؤكد كون الكل المضروب قطب رَحَى تلك المخصومة قوله تعالى: 
ل وَلَاأتوئلك سكل إلايمْدللك يلحي ولس وني » (الفرقان: 8) 
فلو لم تكن الأمثال من أمضى أسلحة الخصومة الكلامية؛ ولو لم يكن لها من السطوة 
والسلطان على النفوس ما ليس لغيرهاء لما ركن إليباء ولو لم يكن لما من السطوة 
والسلطان على النفوس ما ليس لغيرهاء لما ركن إليها ‏ مثل هذا الركون ‏ في 
مثل هذه الخصومة وامحاجة» كا يرينا القران أنه إذا كانت أمثاله نارًا أحرقت أباطيل 
المبطلين» يوقا ماضية شهرها في وجوه المعندين والمكابرين» فإنها نور يكشف للناس 
المّى من الرَشادء والهدى من الضلالء وبيّر به الخبيث من الطيّب. فهي ليست 
تصويرًا وتشخيصًا للأشياء مجرد الرغبة في التصوير والتشخيصء وإِنّما هي إحقاق 
للحق؛ وإزهاق للباطل» وحكم للشيء أو عليه. وفيها العبرة لمن اعتبر» والتذكرة لمن 
شاء أن يتذكر. فهي تجسد ذلك وتبرزه من طريق الصورة. ومن هنا كانت الآمثال 
خير باعث على التذ كير والتفكير والاعتبار قال تعالى: 
« وَيَضْرِ ب أهَدَالامََالَ ناآ لعلهمردن ع بج 4# (إبراهم: 6؟) 


وقال: 
(وَقدعركااكَايس اداو مئرَم يد » 

ٍ 0 (الزمر: 107؟) 
و قال: 


وح ووس لي 


"١ تلك لانتل ذرمالدَاي* ريتيوت ح (الششر:‎ ١ 
ومن أجل ذلك فالأمثال القرانية تتطلب عِلْمّا يُعين على إدراك ما فيها من‎ 
عظات» وحِكم ؛ وعبر) كيف لا وضاريبها سبحانه يقول:‎ 
ل‎ 


«وناك لامكل ريا لئان رَمََتَقنصسآإلّاألصيمُونَ » 
(العنكبوت: 17) 

فحصر فهمها وإدراكها س 5 ينبغي أن تُفَهّم عليه بالعلماء دون غيرهم من 
الناس. فالأمثال القرآنية أحكامٌ» وتشريعات» وإن جاءت على غير ما مُهِدَ أن تجيء 
عليه التشريعات والأحكام من أساليب. والقرآن لا يرى الأمثال وسيلة هداية 
فحسبء وإما يراها من أجدى وسائلهاء وأقوى مايمكن أن تعالج به النفوس. ولولا 
ماجبلت عليه كثير من النفوس؛ من شغف بالجدل: وتشبث بالجبحوف والجمود؛ 
لكانت الأمثال القرانية كفيلة ببداية الناس» وإنقاذهم مما يتخبطون فيه من ضلالات 


وجهالات. قال تعالى: 
« وَلَقَدصرَفْسَاف هَْذَا قرا ناس مِنصكل مثلٍوكانٌ الإسدن كدو 
جَدَلا4 (الكهف: 4ه) 
وقال: 
ٍوَلقَد سين مَدَ الما مكلاسن إلَسكُُورا » 
(الإسراء: 85) 
وإذا عرفنا أن هؤلاء وأمثالهم 
0 


«١‏ مَمفلُوبٌ يعمد ساقم ذال لاسمعون يها أَوْلتِكَ 


2 


14 ارس اع الس 


لش بل هْْأَصلٌ 4 الأعراف: 1 
أدركنا مير بقائهم على ما هم عليه؛ مع ضرب الأمثال لهم. وأدركنا كذلك أن تمادييم 
في الكفر . م يكن عجر الأمثالء وضعف تأثيرهاء إذ ما عسى أن تفعل الأمثال مع 
من هو أضل من الببيمة وأصمٌ من الحجارة الصّمّاء؟ وكفى الأمثال فخرًا أنها حين 
لا تُجدي مع قوم فما من وسيلة أخرى يمكن أن تُجدي معهمء أيَا كانت تلك 
الوسيلة. وهذا قال الله سبحانه: 


ار مدان فلار ل 20 ا يي 
4 2 و2 0 ع 11 من 0 5 
دالج جو + م 2 7 7 نيت فآ 1 ا 1 2 


730 


يِف لابه به وَصَرَيْسَالَكُها امال 2ه 4 (إبراهم: +4 اه 
فالأمثال آخر ما مك فيه قن رسالل الهداية والإرشاد. وبهذا يمكن أن يفسر تأخر 
ضربها في الآية الكريمة حتى عن الواقع المشاهد. ومجحرد اقترانها به يرينا أن هؤلاء 
الذين لم يتعظوا بما ضرب الله لهم من أمثال» م يعظهم واقعهم المنظور الذي ملا 
أسماعهم وأبصارهم؛ وأتهم لن يتعظوا حتى لو رأوا حا أعينهم ‏ ما أعد الله 
لهم من العذاب لسوء ما كانوا عليه؛ فيخبرنا الله عنهم بقوله: 
< وَلَوْردوالَاموالِما لمَامموأعنه » (الأنعام: م؟) 

وكون الأمثال أجدى وسائل الحداية؛ وأبلغ ما ينبه به المخطىء إلى خطفه. 
والمحسن إلى إحسانه يفسر لنا ما أخبرنا الله به من أنه ما من أمةٍ من الأنم التي نزلت 
بها عقوبته وحلت بساحتها نقمته إل وقد ضرب لها الأمثال» حتى إذا لم تضع حَدًا 
لغواية تلك الأمّة وعصيانباء أنزل الله بها ماأتزل» وأخل ١‏ ما أُحَلُ فقال عرٌّ من 
قال بعد أن ذكر من ذَكرْ مثمن أهلكم واستأصل شأفتهم من الأقوام:» 
« مَكُلاصرينا ملستل وَصَكُلاتَبرياتَيْيا 4 (الفرقان: 5 

وإذا قارنا هذا بقوله: 
( مهادت حَقَيَصَكَ رَسُولًا 4 (الإسراء: 15 
أدركنا أن الأمثال تُلاصةٌ الرسالات السماوية. فالعذابٌ لا يُصِيبٌ أمةٌ لم تُضرب 
لها الأمثال» ما لا يصيبها ما لم تبلغها رسال السماء؛ فتعرض عنها. 

ومن هنا يتضح أَنْ الاعراض عمًا ضربه الله 5 أمثال إعراضّ عن رسالات 
يستوجب عقوبته. ومهما أطلنا الحديث عن أهمية الأمثال القرانية فإننا لا نستطيع 
أن نفي الموضوع حقه. ش 

والذي نراه أن تحليل تلك الأمثال» والوقوف على ما عالجته من موضوعات» 
يمكن أن يرينا ما لم ره من أهميتباء ويقف بنا على ما فاتنا الوقوف عليه. 

ومهما يكن من شي فإذا كانت هذه أهمية الأمثال في القران الكريم ‏ ”] 
أوضحها القرآن الكريم نفسه ‏ فلا غرابة في أن يراها الرسول ع من أوجه القران 
الخمسة فيقول: 72 
7 القران نرّل على خمسة أوجه: حلال؛ وحرام ومحكم ( ومتشابة وأمشال. 

اين 


فاعملوا بالحلال؛ واجتنبوا الحرام» واتّبعوا المحْكم وامنوا.. بالمتشابه» واعتبروا 
بالأمغال,:". 

ولهذاء فقد عَدَّها الشافعي ما يجب على امجتهد معرفته من علوم القران» فقال: 
«... ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته؛ المثبتة لاجتناب 
معصيته..06"". وإذا كان الشافعي قد قد عَدَّها علمًا من بين علوم القرآن الواجب على 
0 معرفتبا؛ فقد ذهب أبو الحسن الماوردي إلى أنها من أعظم علوم القرآن فقال: 

.. إن من أعظم علم القرآن علم أمثاله والناس في غفلة عنه...»5. 

0 في البرهان: «وضربٌ الأمثال في القران يُستفادٌ منه أمور كثيرة: التذكيرء 
والوعظء والحث؛ والزجرء والاعتبار» والتقريرء وترتيب المراد للعقل» وتصويره في 
صورة الممسوسء بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة امحسوس إلى الحس. 

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم؛ وعلى 
الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر وتحفيره؛ وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. قال تعالى: 

وَرَيْنًا لامعال » (إبراهي: 46) 
فامتنّ علينا بذلك»: لا تَضمنت من هذه الفوائد..)2". 

ونقل السيوطي عن الشيخ عز الدين قوله وإنما ضرب الله الأمثال في القران 
تذكيرًا ووعظاء فما اشتمل منها على تفاوت في الثواب؛ أو على إحباط عمل؛ أو 
على مهدح أو ذم أو نخوه, فإنه يدل على الأحكام:". 

وقال ابن لاد الرامًهُرمُزي: «... أمثال التنزيل التي وَعَد الله عر وجل 
ا وأوعده وأحل وخرم؛ وَرَجى وتحوف» وقرع بها المشر كينء وجَعَلّها موعظة 
وتذكيراء ودّل على قدرته مشاهدة وعياناء وعاجلا واجلاء ولله المثل الأعلى في 
المسّموات والأرض وهُو العزيزٌ الحكمع'". 


(1) البرهان: 446/١‏ الإنقان: ؟/١151١.‏ 

(؟) الإنقان: ؟/١13.‏ 

وم الانقان: /17. 

(4) البرهان: /١‏ كمس لام؛. 

(ة) الإتقان: ؟/151. 

(7) مقدمة أمثال الحديث: للرامهرمري ب مخطوط. 


املس 


الفصل الثاني 


عرض وتحليل لطائفة 
من أمثال القران 
أولا: تمثيل الجدة 


انيّا: تيل الحياة الدّنيا 
ثالكًا: تمثيل الحفقين ونفقاتهم. 


أولا: تمثيل الجدة 
مُكل القران الكريم الجنة بمثلين أوهما: قوله تعال: 


حلي 000 ار 09 


ٍ«مَتَل بالق وعد امون رين كب ارا أحُلْهَا مورك 
عُقَىَ الس بَاتْعَوأْوَعْقَى الْكَفرِنَلئَارٌ 4 (لرعد: ٠‏ 

وثانييما: قوله تعالى: 

« عليه أ 0 00 لَى وعدَ تون ف ييا هارم ينمه غير مسن ا رمن للم مر طعسة: 


-. 2 


وي رمن مرا ورين ايان رن رع 001110 
2 2101 ان بالق 121 رٌ # (محمد: )٠١6‏ 


وعرض السيوطي ما قيل في سورة الرعدء وانتهى إلى أنّها مكْيّة إلا آيات 
منهاا'؟ ول يرد لآية المّقل ذكر في الآيات المَدَنْيّات المستثناة من السورة". 

أما سورة محمد» فقد أعرب السيوطي عن 000 من قول القائل بمكيتها 
فقال: «حكى التساني قولاً غريًا: إنها مكية7, و يسن من من آياتها شي ومن 
هذا يمكن القول: أن المَكل الأول مَك والثاني مَذَنِي؛ 28 تحدثوا عن أسباب 
التزول الم يذكروا سبب نزول أن منهما. 

ولقد اختلفت اراء علماء العربية في معنى لفظ (مثل) فيبماء فذهب فريق إلى 
أنه بمعنى الصفة؛ وذهب اخخحرون إلى أنه بمعنى اتمثيل» وانتبى فريق ثالث إلى أن المّكل 
فيهما ‏ وني غيرهما ‏ من المثال والحذو. وقد وقفنا على ما دار بينهم من خلال 
في هذا الشأن عند استعراض معنى المّكل في معاجم اللغة وانتهينا في التحقيق اللغري 
ا ل ل ل ل 

نه بعضها أقرب لكل من بعض لال 

وقد أجمع الذين تعرضوا لإعراب تلكما الآيتين على أن لفظ المّكل فيبما 
(0) الإتقان: 15ل5١.,‏ 
(؟) المرجع نفسه: !5/١‏ استثنى من قوله تعالى: (الله يعلم) إلى قوله (شديد المحال) )١5(‏ وآخخر 


آية من السورة). 
(*) المرجع نفسه: .18/١‏ 


مبتداً"». غير أنهم كانوا قد اتختلفوا في الخبرء فذهب فريق منهم إلى أن الخبر 
محذوف؛ واختلفوا في تقديره فقدره سيبويه «ومن القصص أو مما يقص عليكم) 
فقال.. مثل الجنة التي وعد المتقون ثم قال بعد فيها كذا وكذاء فإنما وضع المكل 
للحديث الذي بعده؛ وذكر بعد أخبار وأحاديث فكأنه على قوله ومن القصص مثل 
الجنة أو مما يقص عليكم مثل الجنة0', وقدره آخرون بمثل تقديره فقالوا: «فيما 
يتل عليكمة": غير أن الزجاج كان قد ذهب إلى أن تقديره (جنة) أي مثل 
الجنة التي وعد المتقون جنة. 

وذهب فريق آخر إلى أن الخبر مذكور. واختلفوا في تعينه؛ فمنهم من ذهب 
إلى أنه (تجري من تمتها الأهار)”؟ فقال القَرَاِ وقوله (تجري من تمتها الأنبار) هو. 
الرافع. وإن شكت للمكل الأمثال في المعنى: كقولك: حلية فلان أسمر وكذا وكذاء 
فليس الأسمر بمرفوع بالحلية» إنما هو ابتداء إي: هو أجمرء أسمرء هو كذاء ولو دخخل 
في مثل هذا إن كانا صوابًاء ومثله في الكلام: مثلك: إنك كذاء وأنك كذاء”". 

ويبدو ما ذكره القَرَاءِ أن قد عدل عن الإخبار عن المضاف وهو المّكل إلى 
المضاف إليه: (الجنة) بتقدير الضمير الذي مثل به وهذا ما فهمه مؤلف إعراب 
القرآن ‏ المنسوب خطأ للزجاج ‏ فرده قائلاً: (وقول الفراء ‏ أيضمًا ‏ من أن 
الخبر جعل المضاف إليه وهو (الجنة) دون المضاف الذي هو (مثل) فباطل أيضاء 
لأنّا لم ثر اسمًا يبدأ به ولم يخبر عنه البتة؛ وكذا من قال: (المكل) يقحم. أي: 
يلغي: لأن الأسم لايكون زائدًاء إنما يزاد الحرف"": والزيادة شيء يقوله الكوفيون 
في مثل» واسمء ويعلم» ويكاد. ويقول: هذه الأربعة تأتي في الكلام زيادة ونحن 


زه) الكتاب: 01١/١‏ معاني القرآن: 1/9 إعراب القران ؟/44لاه 4لاء إملاء مامْن به 
الرحمن ؟١/0".‏ 

(5) الكتاب: الالاء 

(0) إعراب القرآن: ؟/44/اء إملاء ما مَنّ به الرحمن /50. 

(48) الكشاف: 158/5؛ إعراب القران: الا 

(9) جامع الليان: ١١9١ ٠١8/1١‏ الكشاف: 158/5 التفسير الكبير: 5.4/5 إملاء ما 0 به 
الرحمن: ؟/56. 

)٠١(‏ معاني القران: ؟/50. 

)1١(‏ قطع المحقق (إنا يزاد الحرف) عن (والزيادة شيء..) بإيراد رأي الرجَاجٍ بينبما والكلام متصل. 


للا 


لا نقول بذلك)”" وقيل الخبر (أكلها دام وظلها)"" لأنه» هو موضع الغرابة. 

والظاهر أن ما ذهب إليه الرّجَاجٍ من أن الكل مبتدأء وخبره محذوف تقديره 
(جنة) أقرب لمفهوم المكل في القرآن الكريم. ما ذهب إليه غيره من العلماء. وما 
ذهب إليه مؤلف إعراب القران بقوله: «... فكذلك قول الرّجَاجء لأنه إِنْ أراد بالكل 
الصفة, فقوله: (صفة الجنة: جنة) فاسد. لأن الجنة ليست بالصفة*" لا يقدح 
فيه) لأن الزجاج لم يرد بالكل الصفة؛ وإ نما أراد به المثال. فاكى وجه للفساد فيه؟ 
وهذا هو ما يفهم من عبارة الزجاج التي نقلها الزعخشري بقوله: وقال الرّجَاج: 
ومعناه مثل الجنة: جنة تجري من تحتها الأعبار على حذف الموصوف تمثيلاً لا غاب 
عنا بما نشاهد:2”", 

ومهما يكن من شيء. فإذا كان لفظ المَكل في هاتين الآيتين: بمعنى المثال» أو 
ما هو بمعناه. والخبر محذوف تقديره (جنة). فإن المثلين لا يكادان يختلفان عن غيرهما 
من الأمثال القرانية الأخرى. إذ يكون اتقثيل تمثيلاً للجنة التي وَعَدَ الله بها المتقين 
من عباده. بجنة من جنانهم في الحياة الدنياء مع النص على ما بين الجنتين من فارق 
وزيادة في الترغيب في جنة الآخرة, وتفضيلاً لا على جنة الدنياء لما تعميز به تلك 
عن هذه. غير أن المفسّرين ‏ على ما يبدو لم يكونوا مقتنعين بهذا التوجيه للمكل» 
فقال الطبري: «.. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: ذكر المكل فقال: مثل 
الجنة» ثم وصفت الجنة بصفتهاء وذلك أن مثلها إنما هو صفتهاء وليست صفتها شيئًا 
غيرهاء وإذا كان كذلك, ثم ذكر المكل فقيل مثل الجنة» ومثلها صفتهاء وصفت 
الجنة» فكان وصفها كوصف المَكل» وكأن الكلام جرى بذكر الجنة فقيل: الجنة 
تجري من تحتها الأخبار م قال الشاعر: 

أرى مر السنين أخذن مني كا أخذ السرار من الحلال 
فذكر المرور» ورجع في الخير إلى السنين..1*" 

ولاشك أن الفرق واضح بين مر السنين؛ ومثل الجنة» إِذ المّكل من الممائلة» 


46/9 إعراب القران:‎ )١١( 

)١(‏ التفسير الكبير: 2٠١4/0‏ إملاء ما مَنّ به الرحمن: ؟/56. 
)١4(‏ إعراب القران: .746/٠‏ 

(15) الكثاف: 138/9. 

(13) جامع البيان: 1١5/1١١‏ 


١ 


والمماثلة دالة على الإثنيئية؛ فنظير الشيء غير الشيء ذاته. وإذا كان ذلك كذلك» 
فإن مثل الجنة شيء غير الجنة ‏ وإن ماثلها في أكثر خصائصهاء وهذه الأثئينية ليس 

من اليسير تصورها في (مر السنين) ومن هنا جاز في الشاهد ما لا يجوز في الآية 
الكريمة. ومهما يكن من شيء؛ فالطبري ‏ ا يبدو لا يرى ان الآية شيء بشيء: 
ومثل الجنة ‏ عنده ‏ لا يدل على أكثر من وصف الجنة ذاتها. 

والذي يلفت النظر أن المفسّرين بعده كانوا قد آثروا هذا الذي آثره الطبري» 
مع أمهم كانوا قد أوردوا رأي الرّجَاج فيما أوردوه من توجيبات نحوية للآية» فاكتفى 
الزعخشري في تفسيرها بالقول: (مثل الجنة): صفتها التي هي في غرابة الأمثال)". 
ونقل ما قيل في إعرابها. وقال الرازي: «.. إنه.لما وصف الجنة بهذه الصفات الثلاثة 
بين ان ذلك عقبى الذين اتقوا: :يعني عاقبة أهل التقوى الجنة؛ وعاقية الكائرين النار. 
وحاصل الكلام في هذه الآية: أن ثواب المتقين منافع خخالصة عن الشوائب موصوفة 
بصفة الدوام)*". وما صدق عل الزمخشري؛ والرازئ في هذا الشأن يمكن أن 
يصدق على أكثر المفسّرين ‏ إن لم يصدق عليهم جميعًا ‏ ويكفينا في هذا الصدد 
ما أشار إليه الآلوسي بقوله: ..٠‏ مثل الجنة» أن نعتها وصفتها (عن عكرمة) فهو من 
مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهمء وأكثر المفسّرين على تفسيره ‏ هنا بالصفة 
الغربية»*"". | 

ومن هنا يتضح: أن المفسّرين لايرون (مثل الجنة) واحدًا من الأمثال القرانية 
وإنْ نص القرآن الكريم على مثليته. ولهذاء عمدوا إلى تأويل وتعليل إطلاق القران 
الكريم للفظ المكل على هاتين الآيتين الكريتين» أو تصديرههما ب وانتهوا إلى ذلك 
راجع إلى ما في وصف الجنة فيهما من غرابة » تشبه غرابة الأمثال. فالا يتان 
ليستا مثلين ‏ "ا يرون وإمما ها فييما من الغرابة ما يشبه غرابة الأمثال» لا أكثر ولا أقل. 

والواقع أن مثل الشيءء أو مثاله يمكن أن ينتزرع من وصف الشيء ذاتهء إذا 
ما تعذر العثور على نظير له أما مع توفر النظيرء أو المثيلء فليس هناك ما يعدو 
إلى العدول عن هذا المثيل؛ واتخاذ وصف 1 ذاته مثالاً له. وجنة الآخرة تماثل 
جنة الحياة الدنياء وإن تميّرت عنها. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: 


0 الكشاف: 138/5. 
18 التفسور الكبير: له" 
(195) روح اللمعاني: 157/1. 
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ل 000 دام أَهَدَاالَرِى رُزِمْنَاينَمْلٌ 
ل ا 1 
(البقرة: 76) 

فلو لم تكن جنة الآخرة مشابهة لجنة الدنياء لما قال الله سبحانه وتعالى على لسان 
أهل الجنة (هذا الذي رُزِقنا من قبل) كلما رزقوا منها من رزق. 

ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن الجنة ميت بهذا الأسمء لمماثلتها جنة الحياة 
الدنياء أو لكونها قد سترت عنا. فقال الراغب الأصفهاني «وسميت الجنة إمّا تشبيهًا 
بالجَمّةَ في الأرض وإن كان بينهما بون وإمّا لستر نِعَمِها عنا"". 

والواقع أن الممائلة بين الجنتين لا تعلل التسمية» فإذا كانت جنة الآخرة قد 
ميت جنة لممائلتها جنة الدنيا فما العلة في تسمية جنة الدنيا بهذا الأسم؟ 

ومهما يكن من شيء» فالمثلان ليسا مجرد وصفين للجنة ‏ من غير ما تمثيل 
لها بجنة الدنياء وإنما هما وصفان لها عن طريق تمثيلها بما نعهد من جنات في الدنياء 
ومع النص على ما بين الجنتين من فارق» ومن هنا كان من الطبيعي أن يتصدرها 
لفظ المكل. 

وتمثيل جنة الآخرة بجنة الحياة الدنيا إنما يشهد ببراعة القرآن الكريم في التقاط 
ما بماثل الأشياء التي يريد تمثيلهاء فما في الحياة الدنيا شيء يمكن أن يكون مثالاً 
لجنة الآخرة غير جتتهاء ولو أجهد الإنسان نفسه؛ وبذل كل ما في وسعه لكي يجد 
بديلاً عمًا مُكَل به القرآن الجنة» لما وسعه ذلك. 

ويكفي في تبيان دقة تمثيل القران الكريم للجنة أن أكثر الذين حاولوا تفسيره 
. كانوا قد ذهبوا إلى أنهم أمام الجنة ذاتهاء وليسوا إزاء مثال لهاء فجنة الدنيا صورة 
لجثّة الآخرة» ولاينال من كونبها صورة لجنة الآخرة ما بين الجنتين من فارق لا يخفى 
على أحد, ذلك؛ لأن صورة الشيء» وإن بلغت الغاية في الدقة والجودة والإتقان» 
فإنها لابد من أن تباين ذلك الشيء الذي هي صورة له نوعًا من المباينة» وإلاً لما 
كان مجرد صورة له ولأصبحت هي ذلك الشيء ذاته. 

ولما لم يكن في الحياة الدنيا ‏ غير جنتها يمكن أن تمثل به جنة الآخرة» 
)٠١(‏ المفردات: (جن). 
فق 


عمد القرآن الكريم إلى تمثيلها بجنة الدنيا في كلا المثلين. ولقد أوجز في الأول» وفْصّل 
في الثاني» وقد رأينا أن الكل الأول مَكْي والثالي مدلي. 

ولا يخفى أن الآيات المكية ‏ بوجه عام كانت قد عُرفْتُ بالإمجاز ‏ من 
جملة ما عُرِفَتُْ به إذا ما قيست بالآيات المدنية. غير أن المّكل الأول - على 
ما يظهر ‏ لم يرد موجرًا لكونه مُكيًا يشارك سائر الآيات المكية إيجازهاء فقد وردت 
في القرآن الكريم أمثال مكية طويلة» منها قوله تعالى: 
تأذرن ل ثتلاتبر جه اكير اليو ين أنكي يَحتنقها يتخ ويا 
ستسسَاررعًا 4 (الكهن: ؟7) 
وقوله تعالى؛ 

رماس الى لصض الس ص ع فعس عن ا صرح ل ع و ل ل ل 
«وَأَضْرِب طم مثلا أصحب الْفَرَيةإِدجاء ها الْمَرسَلُويَ 4 (يس: )١١‏ 
كا وردت فيه أمثال مدنية قصيرة» منها: قوله تعالى: 


ك' 0 2 


ينين لابتتمَم لامعا وَندآدْضبنَيٌ 


فَهَْلاسنقِلُونٌ 4 (البقرة: 1/1 


يما - 


وقوله: 1 
ٍمََل لبن حْيَل ةمل يو مَكْمتَ لِالْحِمَرِيحِلْأسَدَانا » 


(الجمعة: ه) 
ولهذا فالذي يبدو أن كلاً من امثلين كان قد راعى ظرفًا خخاصًا يختلف عن 
الظرف الذي روعي في الآخر» ومع أن المفسرين» والمتحدثين عن أسباب النرول 
أن يلقي ضوءًا على ما نود أن نتبيئهه فضلاً عما نعرفه من أن الأول مَكَمي والثاني 
مدلي. 1 
أما المّكل الأول فلقد سبق بايات طابعها تهديد المشركين بالله» والكافرين 
برسالة محمد ا فقال تعالى: 
كه م عه اب عو ا سلس سكوك غك رسع وم ا بج اس + 
لوَلْمَدِأُسْمبَزِعرسُلٍ يمك ملت لين كعروا ثم أحذتهم مَكيْنَ كاد 
5 سر سر سه يبلش دع .رس مم ولام عر 4م 2 ور جه لع عدي 
عدا (زي) فسن هو فَايم عل ل نفس يماكسبت ويجَعَلوأ لسرا فل سموه مم 
ل 1 ٠‏ 6 "2 278 000 4 9 ا 5 7 ا ا 3 
ونيم لَايعُم فف الأرض ام بظهرِين الول بدي لين كفروامكرهم 
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َسُدُواعِ لماه قالثينكاو 2© لَْمَدَابٌ كيز الذي 
كدب الآيرة لت اَن دوا © + تَكالْتَ هد 

امون يرك ين كنم لاية انها نابرث يدها يأك شقى لزي اتقو 
َعْقى الْكَفرينَالنَارٌ 2 ) (ارعد: 5 - هم 

فالمقام هنا يستدعي البادرة إلى ذكر النارء وما يلقاه المشركوث من سوء 
المضير, والتفصيل في تصوير الجنة يباعد بين أولئك المشركين ين المستهزئين برسالة محمد 
عله وما أعده اله لحم من عذاب ألم. 

أما ذكر الجنة» وعدم الأكتفاء بإرادة المشركين مصيرهمء فذلك لما جرى عليه 
القران الكريم من الحديث عن فريقي: الحدى, والضلال؛ ومصيرهما جنا إلى جنب 
في أكثر ما تحدث به عن أن منهماء أو مصيره؛ وذلك جمعًا منه بين الترغيب والثرهيب 
في الموضع الواحد وفي هذا الجمع ما فيه من مضاعفة التأثير في النفس: رغبة» ورهبة» 
وإيضاح الضد بضده. 

هذا ومن أبرق ما يلاحظ في المكل التأكيد على صفة الدوام, (فأكلها دائم 
وظلها) فليس هناك ما يقلق الإنسان من زوال وفتاء» وليس فيما يقلق الإنسان شيء 
أكثر إقلامًا له من فكرة الزوال والفناء. فهو أحرص على البقاء» ولكنه حين يرى 
البداية تتمثل له النهاية» فالئعيم إذا ماكان على عرضة للزوال والفناء فإنه كثيرًا ما 
يكون مصدر قلق وشقاء أكثر من كونه سبًا للارتياح والطمأنينة. ومن هنا كان 
لإبراز فكرة الدوام في الكل ما له من أهمية في بث الطمأنينة في نفوس المؤمنين 
وتخويف للمشركين؛ فلا يكون الموت للمؤمن سيفا قطع الحياة إلى أولى» وثائية» 
وإنما يكون حلقة وصل محببة بينهماء فمتع الحياة الأولى تمتد إلى الثانية وتتضاعف 
فيها فلا يشعر برهبة النقلة» ولا يحس إحساس المشرك من أنه قد سقط من شاهق. 
ويظل طوال حياته ينظر إلى الموت على أنه واضع حد لمتع حياته. 

هذا ول يخبر القران الكريم الإنسان بخلوده ودوامه ‏ في هذا المُكل ‏ إنخبارًا 
مباشرًا وإفا أوحى له بذلك بالإخبار عن دوام ما فيباء فأخبارها جارية وأكلها دائم» 
وظلها كذلك. 

وإذا كان لدوم في المكّل قد قتل فكرة الزوال والفناء» ونث فى في النفوس 
الانسانية ما يت من اطمئنان, فقد أسهم الظل إيبامًا واضصًحا في ذلك. فالفناء والزوال 
يق 


مرتيطان أشد الارتباط وآوثقه في ذهن الإنسان بفكرة التحول والتبدل والتغير. كيف 
لاء وهو يرى كل ما هو فانٍ في حياته متغيرًا متحولاء أو قابلاً للتغير والتحولء 
حتى ارتسم في الأذهان أن ما يعجل في الفناء والزوال إما هو التغير والتحول. وخخيل 
إليه أن الليل والنهار فارسان يكران عليه: ويغيران فيه» حتى يصلا به إلى غبايته» 
وني دوام الظل إيحاء بدوام الحال: فلا ليل ولا نبارء ولا يوم ولا شهرء ولا شيء 
ما عرف في الدنيا عنها. فظلها دائم لا يتغير» وما لا يتغيّر لا يكون عرضة للفناء 
والزوال. وذكر الظل فضلاً عن أن سلب الدهر ما له من سلطان على النفس 
الإنسانية» فإنه أسهم إسهامًا واضحًا في عمق الشعور بنعيم الجنة» فالظل مرتبط 
بالراحة والطمأنينة» ويكاد يكون رَمْرّا للراحة» فلا غرابة بعد هذا أَنْ يُذْكَر الظل 
ويوصف بالدوام في معرض الحديث عن الجنة ودوام نعيمها وراحة المؤمنين فيهها. 

وأما النار فقد اكتفى بذكرها ‏ من غير ما تفصيل في وصفها ‏ لا في 
ذكرها من رهبة شديدة في النفوس ‏ حتى وإن لم توصف بما يرهب. ومن ذا 
الذي لا يرهبه الخلود في النار أيّا كانت هذه النار» وهو لا يحتمل أن يمسها مجرد 
مساس. أما دوامهاء فقد علم من دوام الجنة ونعيمها. 

أما المَكل الثاني فقد تقدمته ايات تحث المؤمنين على القتال حتى أن السورة 
كلها عرفت بسورة القتال» 6 عُرِفْتُ بسورة محمد 2َييلُهِ قال تعالى: 
١‏ وِدَآ ماكر سر قارح لسو سر وأألوكاقَ امئاد 
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حاترن السرم ولك بص حك ببَعْض لين 
ُواِس ال ظومر ل أتتلخ 2 ستنير: تفنيغ لك #رنن حاف ادها 
9 ماين +امثو ان تصرو ا تصرح ريت أقدا تك )لدي كقروا مسال 


ركه عه يك كام عر صخرم م 2 ولد عر دم مهو كلم م شُ 2-6 0 
وَأَصْ لله يا دَلِكَ هر َكْرِهْوأْمَآترْلَامّهُ تأحبط لمر 2 أَكَيَيرُوافِ 
| سوا بيه 200 م وس تعر مهاج و -_-2 ىة هاه زمه 
لاض نظ رواصف كَنَعفبة دينع لهم دم را عَلعبموللْكَفر متها © كَلكَ 
2 00 زر ارو 0و 2 2م وم 20 

اناه مول لين امموأ أن كفن لامو طم لزنا هيد خِلَالدينءامنوأوع 


71 ع اعد مر ل وه هل كاري يه فر ف عسل فر ع سر سم ريه مال م خم سل 

ألصَللحاتٍ جنات تجرى من تحنهاا لا بكر وا لذن كفروا يسمتعون ويا طونصَانا الاسم 

رمك وعدم كوم كي ل سس ار 4ه 4 يد بس عه م 4ج سح سه لتم و م 

انوكم لي وكأبن ين قري هى سد ةن فييك الَْأخريسنَك أملكته رك 
هس 


كل ليتق مَنرَي ههكن ينه سْوَمحَمَِو وموم )نكل 


لَه لت وعدا عر فير أ كي ينمل عراس نتوين ل َم ل رين 
رد شري وأحبر 7 : مَنْعسَلِمُصقُ كناك اشردوتنر تي 0 
قارو وَسَُوا شام مامه دَهْرٌ م (محمد: 4ه 


فالمكل قد وجة للمؤمنين وأريد به حثهم على مقاتلة المشركين: (أي أريد منهم 
أن يعرضوا عن حياتهم الدنياء وما فيها من متع, وَنِعُمء ويقدموا س مختارين راغبين 
على الموت في سبيل الله بمجاهدة أعدائه. زلا فى ما يقعسيه هذا من كزين 
للجَئّةء وإبراز كثير مما فرباء كيما يبون على المرء أن يُضَّحي بحياته من أجلهاء أما 
المكل الأول فلم يرد من المشركين أ أكثر من الإعراض عن إشراكهم إلى التوحيد. 
والإعراض عن الشرك غير الإعراض عن الحياة. ولا ضرورة ‏ في هذا المَكل ‏ 
تقتضي التعجيل بذكر العقوبة» كا هو ا حال في المكل الأول إذ الحديث للمؤمنين 
وعن الجنة التي يعوضهم الله بها عن حياتهم الدنياء التي ضحوا بها من أجله؛ وهو 
هناك عن المشركين وما يننظر من سوء المصير. وبهذا يمكن أن يعلل الإيجاز في الأول 
والتفصيل في الثاني» ويمككن أن يضاف إلى هذا التعليل أن المَكل مكي: وقد نعتٌ 
القران الكريم مكة على لسان إبراهم الخليل ‏ عليه السلام ‏ بأنها لم تكن ذات 
زرع فقال تعالى: 
كٍِ 2 سكنت مِن دَرَسَق بوَادٍ عيرِذِى رَرعِ عِندَبِنِيِكَ ا المحرم ربا ليقيموأ 
0 جم لْأَفِدَةٌ مَسَألتَاين اليم وَأَردْفَهُميْنَّ التَمرتٍ علَمرَ 

271 © (إبراهم: 0307ا) 

فأهل مكة وإن كانوا يعرفون الجنان فإنهم محرومون منهاء في أشد الخاجة إليباء فيكفي 
في حَنهم على الإيمان والتوحيد أن يحظوا بجنة من غير ما تفصيل ذا تحويه 
تلك الجنة فكيف وقد وُصفْتُ بجريان أنمارهاء ودوام. أكلهاء وظِلّها؟ 

أما أهل المدينة فقد كانت لهم جنائهم بما حوتء من أنبار» وثمار» وظلال» فلا 
يكفي في إغرائهم مجرد الوعد بالجنة» من أغترزما إظهار لكتير نما فيياء. ما تفتقر إليه 
جنانهم: كيما تبون عليهم التضحية بما عندهمء ولهذا فالأعبار ذْكْرتٌ بأنواعها. فأتهار 

يفف 


من ماءء وأنهار من لَبَنْ وأغبار من خمرء وأنهار تن عسل هركن خلص كل منبها ما 
يحوره ل الانياء ويعقض نف بينا لم يصرح بذكر أنواعها في الأولء وما قيل في 
أنبارها يمكن أن يقال في أكلها فقوله تعالى: (وهم فيها من كل الترادم) يوحي 
بالتعدد والتنوع أكثر مما يوحي به قوله تعالى (أكلها) وإن كان (الأكل) شاملا م 
يؤْكل. 

وهكذا جاء المكل او و ا على الدوام والبقاء. وعدم تغير 
الأحوال» والخلود إلى ظلال الراحة المبتغاة. وني حين جاء الثاني مُمَصَّلاً. وقد بدا 
فيه تنوع النعمء وتوفر ما لَذَّ وطاب؛ ضروريًا كان» وغير ضروري. وبهذا يكون 
كل من المثلين متممًا للاخرء غير مغن عنه اللهم إلا إذا تركت أساليب البيان جاتبّاء 
وأخذت الأشياء مأخذ التجريد؛ وعندها فما من شيء في أحدهما إلا في الثاني ما 
يقابله فقوله (تجري من تمتها الأنبار) في الأول: يقابله في الثاني قوله تعالى: (فيبا 
أنهار..) وقوله (أكُلها دثم) يقابله (ولهم فيبا من كل الثمرات) وقله (وظلها) يقابله 
(ومغفرة من الله ورضوان) وقد قابل الرازي بين (الظل) و «المغفرة)'". ولكن 
الذي نراه أن للفظ القران أثره في الآية» وله دورهء وإيحاؤه؛ ودقيق معناه الذي 
يلازمه؛ ولا يمكن التعبير عنه ‏ بنفس الدقة ‏ باختيار لفظ آخر مهما كان التماثل 

بني اللفظين. ولنا في قوله تعالى: 


م 2 ريطو 2 بر م 


اب امنا فل لَم وتوأ ولك فووا أَمْلَمَنَا © (الحجرات: )١4‏ 
م 0 7 مه 7 
« يَنأيُها لذت ءامنا لَامَعُولُوأرَعِسا وَقولُوا ريا 4 (البقرة: 4 
خير دليل على أن لكل لفظ دلالته الخاصة به رلعايه 0 وظلاله ف الصورة 
التي يكون جزءًا من مكنوناتهاء وإذا صّحّ هذاء فإن المثلين ‏ مع ما بينهما من أوجه 
عر اقللا حدر ونيا امن اربج نفلاك عالمن انل جد إن .لم ككن أكر. 
وهذا فليس الثاني صورة مكررة من الكل الأول» ولا يغني ورود هذا عن 


(51) التفسير الكبير: 51//97. 
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ثانيًا: تمثيل الحياة الدَّنيا 

مثلت الحياة الدنيا في القران الكرم بثلاثة أمثال» أوها: قوله تعالى: 
« إِتَمَامكلُ الْحَيَؤة دياك أنرْلته مِنَالسَمَك تلط يوء بات الام 
يكل ألنّاس وآ الأتتيعئرة لتتواا َس مها وأريّتتْ ور أمَلهَآأئمْ 
كدئُورت عَآ تنه 36 يلا واوا فَجَعَلْكَهَاحَصِيدًا ل 


م 


آله 50 0 


مركا 


وثانيا قوله تعالى: 

م 2 ا و 0 عم مي رمه ل هن رصي مر مه مم 4 
«(!واضرب َ مكل احير الدَيًا ءِ أنزلئته مِنَالسّمَاءِ فأختلط يوء با ناكأ لاض 
عه مل و 2 د م سر يان مر خر» 
صب هيم لذ روه البح و ل عَلْعلَ ىقترا © (الكهف: 63 
وثالئها قوله تعالى: 


صو ده آ ا م و 2 عر لفل مراص بره ع مم 
«اعلموا تا لوه الد لديا لَب وكْووَزِينَة وبا خر يكم وتكا ف الأتول َالَو 
َثلِعِي ثعب الْكُقَارئبانه. بخ فيه تر و نما وف ال 
كي ار 11 ؤةالدتَإلَا متَمْالْشُرُورِ » 
(الحديد: )٠١‏ 


ولم يذكر اللتحدثون عن أسباب التزول سبب نزول أن منباء وأما مكان نزول 
كل منباء فالراجح أن المّكل الأول مكيء إذ المشهور أن سورة يونس مكية"'"» ولم 


(1) روي أن الرسول يَيُهِ أخبر علي بن أني طالب (رضي الله عنه) بثواب كل سورة» وذكر له 
السور بحسب ترتيب نزولها: المكي منبها والمدني: وذكرت سورة يونس مع السور المكية (كتاب 
المباني: المقدمة: 4 ). 
وذكر الفيروزابادي أن السورة مكية باتفاق (بصائر ذوي الفييز: .)54/١‏ 
وقال السسيوطي: «المشهور انها مكية» وعن ابن عباس روايتان» فتقدم من الآثار السابقة عنها أنها 
مكية: وأخرجه ابن مردويه من طريق العوني عنه ومن طريق ابن جرت عن عطاء عنه؛ ومن 
طريق خخصيف عن مجاهد عن ابن الزبير. 
(وأخرج) من طريق عثان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أنها مدنية. 
ويؤيد الشهور ما أخرجه ابن أني حاتم من طريق الضححاك عن ابن عباس قال: ل بعث الله محمًا 
رسولأء أنكرت العرب الله (أكان للناس عجبا) الآية (الإتقان: .)١1/١‏ 


5 


تكن اية المُكل من الآيات المدنية فيها"". 

والمَقل الثاني مكي أيضاء إذ أن سورة الكهف مكية بلا خلاف» ولم يكن 
المُكل من اياتها المدنية". 

وأما المكل الثالث؛ فسياقه؛ ومايرمي إليه يؤكدان أنه مدني ا سيتضح 
ذلك في الحديث عنه بعد قليل ‏ وإن اخّلف في سورته“ بين قائل بأنها مكيةء 
وقائل بأنها مدنية. 

ومهما يكن من شيءء فالذي نطمكن إليه أن المثلين ‏ الأول والثانيى ‏ 
مَكيّانء وأَنّ الثالث منها مَدَني. 

ولقد ذهب أكار ا عن هذه الأمثال ‏ من مفسرين وغيرهم ‏ إلى 
أن الحياة؛ أو متعها كانت قد سييهت لسرعة زواهاء وفنائها ب بماءِ أنبت نباناء 
أو بنبات كسا الأرضّ ببجة ونضارة» ثم ما لبث أن ع 50 وتبدد هياء 
منشورًاء فعادت الأرض وكأنها لم تكن قد أكتست به في يوم من الأيام. فقال الطبري 
في الأول منها ‏ (إما تباهون في الدنياء وتفاخرون به من زيتتهاء وأموالهاء مع ' 
ما قد وُكل بذلك من التكدير والتتخيص؛ وزواله بالفناء والموت» كمثل ماء أنزلناء 
من السماء. يقول: كمطر أرسلناه من السماء. فاختلط به نبات الأارض: يقول: 
«فنبت بذلك المطر أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض.. فكذلك يأتي الفناء على 
ما تباهون به من دنيام وزخارفهاء فيغنهها ويبلكهاء 6 أهلك أمرنا وقضاؤنا نبات 


(1) (يونس) مكية وقد استثنى منها (فإن كنت في عَنّ الآيتين» وقوله (ومنهم مَنْ يؤمن به) الآية. 
قيل: نزلت في البهود» وقيل: من أولما إلى رأس أربعين مكي والباقي مدلي حكاها ابن الغرس 
والسخاوي في جمال القراء) (الإتقان: / .)17/١‏ 

(5) انظر كتاب (مقدمتان في علوم القران): 5؛ 15 15» (بصائر ذوي القبيز): ١/215917؛‏ (الإتقان): 
للف ألميا مل 

(4) الإتقان: 5/ه1. 

)2 ذكِرَتْ السورة مع السور المدنية في ثلاثة مواضع من كتاب (مقدمتان في علوم المكل: 
06). رقا" الفيروزابادي في (بصائر ذوي الفييز): 401/١‏ (السورة مدنية» وقيل م 
وقال السيوطي في الإتقان: ١7/١‏ (وسورة الحديد) قال ابن الغرس: الجمهور على أنها مدنية» 
وقال قوم: إنها مكية ولا حلاف أن فيها قرأنًا مدنياء ولكن يشبه صدرها أن يكون مكيًا. قلت 
الأمر يا قال قفي مسند البزار وغيره عن عمر أنه دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة 
فيها أول سورة احديد فقرأها وكانت سبب إسلامه» وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: 
" يكن شيء بين إسلامه وبين أن نزلت هذه الآية يعاتههم الله بها إل أربع سنين (ولا تكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. الآية) 


0١ 


هذه الأرض بعد حستها وببجتها (كأن ل تنه َهْنَ بالأمس): كأن لم تكن قبل ذلك 
نبائا على ظهرها..)". 

وقال الزمخشري فيه «هذا من التشبيه المركب. شيبت حال الدنيا في سرعة 
نضا وانقراض نعيمها. ‏ بعد الإقبال ‏ بحال نبات الأرض في جفافه» وذهابه 
حطامًاء بعد ما التف وتكائف؛ وزين الأرض بخضرته ورفيفه..)". 

وقال الرازي «.. واعلم: أن تشبيه الحياة بهذا النبات يحتمل وجودها..00». 

وقال القرطبي «... المعنى: أن الحياة الدنيا كالزرع» يعجب الناظرين إليه 
لخضرته بكثرة الأمطار» ثم لا يلبث أن يصير هشيماء كأن لم يكن. الل 

وقال ابن كثير «.. ضرب تبارك وتعالى معلا لزهرة الحياة الدنياء وزينهاء 
ومرغة انقضائهاء وزواهاء بالنبات الذي أخرجه الله من الأرضء بماء أنزل من 
السماء..6'"" ولأبي السعود"" والآلوسي""© وحَسّنين مخلوف5"©) مثل هذه 
الأقوال. 

غير أن من المفسرين من ذهب إلى أن الممثل به لم يكن الماء وما نتج عنه» ولا 
النبات وما طرأ عليه» وإإما الممثل به الأرض» وما يكون من أحواها في جدبهاء وتزينها 
بالنبات» فنقل الرازي ‏ فيما نقله عن القاضي - قوله: «لعله تعالى نما ضرب هذا 
الكل لمن لا يؤمن بالمعاد» وذلك لأنّا نرى الزرع قد انتهى إلى الغاية القصوى لي 
التربية» قد بلغ في الزيئة والحسن, ثم يعرض للأرض المتزينة به افة» فيزول ذلك الحدسن 
بالكلية» ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة أخرى» فذكر هذا المثال» 
ليدل على أن من قدر على ذلكء كان قادرًا على إعادة الأحياء في الآخرة» ليجازيهم 
على أعمالهم إن خيرًا فخيرء وإن شِرًا فَشْر0. 
(3) جامع البيان: ١١/الالالا.‏ 
) الكشاف: ١/١لا.‏ 
(4) التفسير الكبير: 858/4. 
(9) الجامع لأحكام القران: 19/ه16. 
)٠١(‏ تفسير ابن كثير: 595/4. 
)1١(‏ إرشاد العقل السلم: 415/4. 
(010) روح المعاني: ٠٠١/11‏ 


."414/1١ صفرة البيان:‎ )١9( 
.415/4 التفسير الكبير:‎ )١14( 


54١ 


فالممثل له عل ما يرى ‏ الأحياء» تعود إليهم الحياة بعد مفارقتها لهمء 
شأنهم في هذا شأن الأرض المتزيئة بالنبات» تفقد ما تزينت به ثم تتزين تارة أخرى 
بما كانت قد فقدتهء فهذا ما ينهم من ظاهر قوله: «ثم يعرض للأرض التزينة به 
آفة فيزول ذلك الحسن بالكلية» ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة 
أخرى: فذكر هذا المثال» ليدل على أن من قدر على ذلكء كان قادرًا على إعادة 
الأحياء في الآخرة..). 

هذا المعنى هو ما فهمه التيسابوري فقال: «... ويحتمل أن يكون هذا مثلاً لمن 
لايؤمن بالمعاد» فإن الأرض امزينة إذا زال حستهاء فإنه يعود رونقها مرة أخرىء 
فكذلك النشوري"". 

غير أن الشيخ محمد عبده كان قد تردد في المثل بهء بين أن يكون الأرض 
وأحوالماء والماء وما ينبت بسيبهء فقال: «.. وهو عبارة عن تشبيه زينتها ونعيمها 
في افتتان الناس بهماء وسرعة زوالهماء بعد تمكنهم من الاستاع بها: الأرض يسوق 
الله إلمها المطرء فتنبت أنواع النبات» الذي يسر الناظرين بببجتهء فلا يلبث أن تنزل 
به جائحة نحسه وتستأصله قبيل بدو صلاحى والانتفاع به. قال ع وجل: 
( تناكل الكيزةالذياكط رتم4 جوس: :م 
أي لا شبه لها في صورتباء ومالماء إلآ بماء المطر في جملة حاله الآتية. (فاختلط به 
نبات الأرض): أي فأنبعت الأرض أَزواجًا شتى من النباتات» وتشابكت بسببه» 
واختلط بعضها ببعض)”". وذهب الحكماء إلى أن الماء هو الممثل به للحياة 
وأشاروا إلى أوجه الشبه بينبما. ونقل القرطبي ما ذهبوا إليه قائلا: «وقالت الحكماء: 
إغما شبه تعالى الدنيا بالماء لان الماء لا يستقر في موضع» وكذلك الدنيا لا تبقي 
على واحدء ولآن الماء لا يستقم على حالة واحدةء كذلك الدنياء ولآن الماء لا ييقى 
ويذهبء كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لايقدر أحد أن يدخله ولا يبتلء كذلك 
الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وافتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافمًا منبثّاء 
وإذا جاوز المقدار كان ضارًا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع» وفضوطا 
يضر. وفي حديث النبي لَه قال له رجل: يا رسول الله إني أريد أن أكون من 


.الا/١١ غرائب القران:‎ )١5( 
541/١١ تفسير الخار:‎ )١5( 


خا 


ين. قال: ذر الدنيا وخحذ منباء كالماء 0 إن القليل منها يكفي» والكثير 

0 ول صحيح سلم عن الي َيه قد أفلح من أسلم» ورزق كفافاء 
وقنَعَهُ الله بما اتامه"", 

غير أن البلاغيين لا يرون أَنَّ الممثل به الماء» أو الأرضء أو النبات؛ فقد أجمعوا 

أو كادوا ‏ يجمعون عل أن الممثل به في هذه الآيات؛ وما ماثلها كل ما ذكر 

بعد أداة التشبيه» وليس مقصورًا على جزء مما ذكر دون غيره. فهذه الآيات من 

التشبيبات المركبة» أو التقثيلية. قال الجرجاني: ألا ترى إلى نحو قوله عرّ وجل: 


22 00 0 


ره عر مه م عر عر و لص سم 2 وه ًّ 
لِإِتَمَامكلالْحَيَوةَالدٌ داص رلته هِنَلمَمَآءِأختلْطيوء تبات الْايْضٍ مايا ل 


عرو تور رس صصص ١‏ #ح عم 220 0 00 -020 أ 
لئاس 0 حواإذا أغلات الارض زخرفها رينت 07 أهلها أنهم 
2 1 111 3 لل 00 8 فلي 2 
دروت ١‏ أتنها أََرْنا ليا أونبارا فُجَعلَنهًا حَصِيد نج قرح 


---4ش4 . 


لكي > (يونس: 5؟) 
كيف كثرت الجمل فيبا حتى إنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا فصلت» وهي 
وإن كان قد دخل بعضها في بعضء حتى كأنها جملة واحدة» فإن ذلك لا يمنع 
أن تكون صورة الجمل معنا حاصلة» تشير إليها واحدة واحدة. 

ثم أن الشبه منتزع من مجموعها. ومن غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض» 
0 شطر من شطر حتى إنك لو حذفت منهاجملة واعداه من أن موضع ‏ 

قد أخل ذلك بالمغزى من العشبيه)*", 

وقد وقفنا قبل قليل على قول الزتخشري فيه: من أنه من التشبيه المركب"". 
ولقد مثل به السكاكي للتشبيه الراك العقلي! '. ولهذاء فلاغرابة في أن يقول 
النيسابوري في تفسيره له: 3. . هذا والصحيح عند علماء البيان: : أن التشبيه من التشبيه 
المركب6'". ومع كثرة من جاء بعد اولئك الذين أشار النيسابوري إلمهم فإننا لم 
نجد بينهم مَنْ ذهب إلى ما يخالف ذاك الذي انتبى إليه القدماء فيه. 


(107) الجامع لأحكام القران: 4115/٠١‏ 
(014) أسرار البلاغة: ولا. 

(19) انظر في هذا 'البحث: 551-51606. 
)٠١(‏ مفتاح العلوم: ١184‏ 

119) غرائب القران: 1/11ا. 


لتنا 


ومهما يكن من' شيء فإذا كان المتحدثون عن هذه الأمثال قد اختلفوا في 
الممثل له والممثل به على النحو الذي رأيناه ‏ فقد اختلفوا كذلك فيمن ضربت 
لهم هذه الأمثالء مع أن غير قليل منهم كانوا قد اكتفوا بتفسير المكل من غير ما 
ذكر لمن ضرب له. 1 

ولعل من الواضح أن كثرة ما قيل في أ من هذه الأمثالء ينبغي ألا تحول بين 
الباحث والنظر في الأمثال ذاتهاء والسياق الذي ورد فيه كل منهاء حتى وإن اتفقت 
تلك الأقوال تمام الانفاق» فكيف وقد تباينت تبايئًا ظاهرًا في الركنين الأساسيين من 
المثيل » ومن ضربت لهم تلك الأمثال؟ - [ْ 

ومن هنا كان لزامًا على الباحث أن يتبين طريقه باحتراز ‏ بين تلك الآراء 
كيما يستطيع أن يرى الراجح منها من غير الراجح» إذا لم يتبياً له أن ينعبي إلى 
غير ما انتبى إليه أصحاب تلك الآراء» وليس له من سبيل إلى مثل هذا التمحيص 
والترجيح غير المّكل ذاته» والسياق الذي ورد فيه» فبهما يمكن أن يَزِنْ ما قيل في 
تلك الأمغال» 3 ويتبين مايمكن أن يقال. 

اولقد عرفا أذ التكل الأول شيا كان كد.وره ق.سوزة يونسن» وأن المورة: 
مكية» وليس المّكل بِمّا فيبا من آيات مدنية. ومع أن السورة تناولت موضوعات 
شعى ‏ شأنها في هذا شأن أكثر السور القرانية ‏ فقد تَرَكْرٌ الحديث فيها على 
وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالقدرة على كل شيء» ولاسيما الإحياء بعد 
الإماتة مما يدل على أن الحديث موجه إلى المشركين بالله» المنكرين للبعث» فقال 
تعالى: للم 

د 3 وله .- 

لصحت الِسو واي سكَدَ ابونجو وكاب ديا 
افأ يكفرورت 2ه) مارج لَالفنس صِيَآءوَالفَمَرَوراوَكَدَرَمْمتَازِلٌ 
لَِمْلَمسواعَدَدََلِيِينَوَاَلْحِسَابُ ...4 (يوس: 4م 
وتتوالى الآيات مؤكدة وحدانية الله وتفرده بالقدرة» حتى أن المشركين أنفسهم 
وقت الشدة ‏ يلجأون إليه وحدّه » معرضين عن كل ما أشركوه معه. فقال 
تعالى: 


مم الح م1 دس به 2 خا 0س مدع دوو ديه 
1 وإذامس لسن لضن دعانا لجسي أوْقَاعِدا أَوْقَابِما فلم كَمْفْسَا عنْهُ صْرَّرمةٌ 


528: 


آل 0 20 


كان لرْيدَعْنَاإلصْرٌ رْمَسَكدِكَ رينَلِلْمسروِنَ مَامَانوأيِص ملو 4 

_ + : (يونس: )١١5‏ 
وقال في الايات السابقة للمثل: 
7 هو الى سي فِالَرّمائحر حب 0 قِالْمْلكِ وجرين بهم برمج طُيَبَةٍ 
يماما رِيِعٌعاصِت مَبَادَهُمَالمقحُ عسل مع ولوأ يل 


. 71 ورم مر بوه 


يعوا ل من 0 
ون - 
اهيبن لض بعبالْحنْيكايه اسن تَمَبَضَسَم علََفسَكُم 

1 ور م ومسا 0 علي عر 00 ل م عرو هه 
مَتَعَالْكَيرة لديا تلئس تكح قمعم يِمَاكت همأو بت © إِتَمَامكلُ 
001 م عرسم د محلل و 0 ع 0 
١‏ دنا كك أنزلكة من السَّمِ فاختلطيهء بات الأرْضِيمًا 
رمخ عمو 224 202000-07 0 9406 ع مر 7 رم مه 
والاتعئن ا حي لخدت لاه 7 ره وأرْصَّنتْ وَظري أهلهاًأ َعم 0 

مر 0 وه و 001 2 هر 2 هه ا رص ع مه 
رمأ أتلها أمرنًا 1س ١‏ حلي ييا لوكت سَ الام سكذالاء 

م لت 
نفصلا ليت لِمَو بكرن( 4 (يونس: 411 1) 

0 ص الأستاذ 2 0 أ سياق 0 الحديث عن د قال: 
الرشماء مع ل إليه في الشدائد”', 

غير أن من المفسرين .مَنْ ئصّ على أن المّكل إنما ضْرِبٌ للباغين من الناسء 
المغترين بالحياة. فقال الرازي: اعلم أ أنه تعالى لما قال: 
<كأياالتاف رتابنبخ ع1 أشي تع الكيزة لديا 4 مرس: م 
أنْبَعَهُ ببذا المُقل العجيب» الذي ضربه لمن يبغي في الأرضء ويَغْتّر بالدنياء ويشتد 
تمسكه ببهاء ويقوى إعراضه عن الآخرة» والتأهب لهاو”". 

وقال النيسابوري: «.. ثم ذكر مثلاً لمن يبغي في الأرض» ويغتر بالدنياء 
ويشتد تمسكه بها فقال..)*". 
)١1(‏ محاضراته المخطوطة. 


(50) التفسير الكبير: 858/5. 
(14) غرائب القران: ١١/0لا.‏ 


نكنا 


وقال محمد عبده: «.. لما كان سبب ما ذكر من البغي في الأرض» وإفساد 
العمران: هو الإفراط في حب التمتع بما في الدنيا من الزينة واللذات» ضرب لا مثلاً 
بليعّاء يصرف العاقل عن الغرور يهاء ويبديه إلى القصد والاعتداء فيهاء واجتناب 
التوسل إليباء بالبغي» والظلم» وحبٌ العلوء والفساد في الأرض»”". 

يستشف من أقوال المفسّرين السابقين لهمء واللاحقين بهم مثل هذا الذي 
صرح به الرازيء والنيسابوري» والشيخ الإمام'". ظ 

ونقل عن القاضي أن المُكل يمكن أن يكون قد ضْرِبٌ لمن لا يؤمن بالبعث. 
فقال: «لعله تعالى إنما ضرب هذا الخل لمن لا يؤمن بالمعاد...ع*" 

وقد رأينا أن السياق إنما ينصرف إلى الحديث عن المشركين» وليس هناك ما 

يمنم أن يكونوا بغاة منكرين للبعث والنشورء ولعل البغي المذكور في الآية السابقة 
6 قد أطلق على إشراكهم بالله؛ إذ السياق يتحدّث عن علاقتهم بالل وليس 
جاع بين رب ار بج لاح لوم ل لني وإن ذهب غير قليل 

من المفسّرين إلى أن قوله تعالى: 


يتيخ للش ) ومس 3 
ني بعضكم على بعض. قال الزتخشري . . معناه إثما بغيكم على أمثالكم 

3 جنسهم جنسكمء يعني: بغي بعضكم على بعض)80". 

وذهب كثير من المفسّرين بعده إلى مثل ما كان قد ذهب إليه. في حين أن 
السياق يشير بوضوح إل أن أوليك البغاق أو امش ركين» كانوا قد تجاوزوا على 
وحدانية الله الني أقْروا بها حين ظنُوا أَنّهم قد أحيط بهم بالشرك» بعد 
أن نجاهم الله مما كانوا يعانونه من أهوال”" . 

ويؤيد هذا ما رواه الطبري بقوله: «حدّثني يونس قال: أخبرنا ابن 52 قال: 


(0) تفسير المنار: 5417/11. 

(17) يُنظر جامع البيان: ١1/1/ء‏ الكشّاف: ١//7اء‏ البحر اللحيط: 141/5. وقد صرح أن مناسبتها 
ذكر البغي. 

(87) التفسير الكبير: 3/4 87. 

(54) الكثاف: /27. 

(9؟) يُنظر التفسير الكبير: 857/5 » غرائب القران  070/١١‏ إرشاد العقل السلم: 8١7/4‏ تفسير 
المخار: .5135/1١‏ 


الى 


قال ابن زيد.. هؤلاء المشركون كانوا يدعون مع الله ما يدعونء فإذا كان الضر 
لم يدعوا إلا الله فإذا نجاهمء إذا هم يشركون. لين أنجيتنا من هذه الشدة ‏ التي 
نحن فيها ‏ لتكونن من الشاكرين لك على نعمكء وتخليصك إيانا مما نحن فيه. 
باخلاصنا العبادة لكء وإفراد الطاعةء دون الآهة والأنداد»:”". فالبغى هنا إنما 
ينصرف ‏ ”ا أسلفنا ‏ إلى علاقة هؤلاء بالله» لا إلى علاقتهم بغيرهم من أبناء 
جنسهمء فكان من الطبيعني أن يقع بغييم ‏ هذا على أنفسهم إذ أن بغههم على 
وحدانية الله بالشرك؛ لم يكن في حقيقته ‏ غير بغي منهم على أنفسهم. قال تعالى: 
«وَْمَاظلَمونا وَلكن كانوا نهم حون 4 (البقرة: /1ه) 
وكونهم ييغون في الأرض لا يضعف مما انتبينا إليه ‏ إن لم يكن ليعززه . فلقد 
أرانا الله ان توحيد هؤلاء ملازم للخوف, وإشراكهم ملازم للاطمئنان» وليس هناك 
ما يعيد إليهم اطمثنائهم ‏ بعد الذي عانوه في البحر ‏ أكثر من أن يجدوا أنفسهم 
في الارض بعيدين عن البحر ومخاطره. 

كا لا يضعف منه قوله تعالى: (متاع الحياة الدنيا) إثر قوله: 
ٍإِنَمَابقَيَ3عَلكأَنشسَكُم 4 (بونس: 0١‏ 
لأن في بغيهم على حقوق الله ما فيه من متعة في اللحياة الدنيا. قال الرسول عله 
فت الجن بالمَكاروء وحُفْت الثَارُ بالشّهوات)”". 

ولهذا كله فإذا كان المكل قد ضرب للباغين على حقٌ الله في الوحدانية» لا 
الباغين على حقوق الناس. وإن كان بغي الناس على أبناء جنسهم ما يسخط الله 
ويستوجب عقوبته. / 

أما ذكر الحياة الدنياء فقد أريد به إحاطة هؤلاء المشركين بجو من النوف 
والفزع يلازمهم في البر والبحر» والحل والترحال» والليل والنهار» لصرفهم عمًا هم 
عليه من إشراك ما داموا يتخلون عن إشراكهم هذاء ولا يوحدون الله في غير حالات 
الرعب والفزع 5 أوضح السياق. 


(؟) جامع البيان: ١١//الا١اء‏ وقال الطبري في قوله تعالى: (هو الذي يسيرك.. الم) أن البغي 
المذكور فيا نما هو تجاوز ‏ فيبا ‏ إلى غير ما أذن الله لحم فيه من الكفر به والعمل بمعاصيه) 
المرجع نفسه: الا. 

دلضة المقاصد الحسنة: ١951١‏ وما فيه من مراجع للحديث. 


يدسن 


وإذا كان ما انتبيت إليه صحيجاء فمن الأنسب أن تكون الحياة ذاتها مدار 
الحديث والقثيل؛ لأن .حرص هؤلاء عليبا أشد من حرصهم على ما سواهاء وتبديدهم 
بفقدها أجدى ‏ في صرفهم عن شركهم ‏ من ببديدهم بفقد متاعها. 

وإذا كانت الحياة ذاتها مدار القثيل» فإن الماء أوفق ما تمثل بهء فقد اقترنت 
الحياة به في القران الكريم ذاته في كثير من اياته. قال تعالى: 
د كلمعل مكلا ِآلاَئسيدمزي4 (لئحل: 0م 
وقال: 5 
« وَيحَعَلما م نَالْملو مل س4 (الأنبياء: )7*٠‏ ظ 
إلى آخر ذلك من الآيات التي ترينا بوضوح أنْ لا حياة لأ من الكائنات الحية 
بغير الماء» وإنه هو قوام حياتهاء والعنصر الرئيس في بنيتها وتركيبها. ومعلوم انه 
ليس لزامًا أن يمثل الشيء بسببه أو مصدره » ولكن من المعلوم ‏ أيضًا ‏ أن 
الشيء قد يماثل ما تسبب عنه؛ فالحياة والماء أو في الأصح ‏ الماء والحياة كالشيء 
وظلهء وما يطرأ على الشىء من تحول أو تبدل» يستتبع بالضرورة تغيير ماثلاً في 
ظله» ومن هنا جىء بالماء» لأنْ المنحكم بالشيء متحكم بظله» فمن المتعذر عليه 
فهم حقيقة الحياة وماهيتهباء بوسعه أن ينظر إلى مصدرهاء وماجعله الله سببًا لها. 

فلو تأملنا ما تحدّث به القرات عن اماء» لرأينا أنه كان قد نص صراحة على 
إنزال الله لهء قال تعالى: (ياءِ أنزلناة) فضمير المتكلم في (أنزنامم إنما جيء به لتأكيد 
فكرة أساسية» كثيرًا ما نلاحظ مثل هذا التأكيد ‏ لهذه الفكرة ‏ في القران الكريم. 
فلماء هِبةٌ الله إِنْ شاءً مَتَح » وإِنْ شاءً مَتَع. وكذلك الحياة. قال تعالى: 
« إن خضي وَشتوحوالورونَ 4 (الحجر: ١‏ 
ومن هنا فالماء والحياة جما لا ينازع الله سبحانه فيهما منازع. وإذا ما خيل لأكي من 
المكابرين أنَّ لهم يدا في أشياء» وأنّهُم متحكمون بتلك الأشياء» قادرون عليباء فليس 
هناك مَنْ يداخله أدى شك في أنه لا سلطان له على الماء» 5 لا سلطان له على 
الحياة. ولو لم يكن ذلك من المسلمات عندهم لما حاججهم القران بالآية: 
ف« لاريم إن أصيح مازطعورا منْياي لمن 4 (الللك: .0 

والماء والحياة كلاهما سماوي المصدرء وقد نص القران على إنزال الماء من 


السماء ف المكل ذاته. 
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هذا والماء وإن كان عنصر إثماء فهو عنصر إفناء أيضمًا وكذلك الحياة» فلولا 
الماء ماكان الفناء» ولولا الحياة ماكان الممات» والبداية تفضي إلى النهاية. فالحياة تحمل 
في طياتها بذور الموت» وتنمو هذه على حساب تلك. ومن هنا فالماء يحتضن البداية 
والنهاية ويمثلها معّاء ويرمز إليهماء وإغفال أن منبما إغفال لطبيعة الماء» واستبعاد الحي 
للموت جهل منه بطبيعة الحياة وماهيتها. 

والعرب ‏ كغيرهم من الناس ‏ كانوا يدركون تمام الأدراك العلاقة بين الماء 
والحياق» وارتباطهما. فالذدي يستعرض قصائدهم» يجد أ: نهم كانوا يرون الحياة ما 
والماء هو الحياة. فالشاعر الجاهلي لم يكن ليتولل رسم صورة لمظاهر الحياة» من غير 
ما ذكر للماي تصريحًا أو تلميساء حتى أننا لا نبعد إذا قلنا: إن الحركة» والحيوية؛ 
والنشاطء والاخضرارء والإزهار. وسائر المظاهر الحيانية لا ترد إلآّ مقرونة بالماء. 
فإذا ما أراد الشاعر أن يعبر عن الحياة) جاء بالماء» وما يستتبعه من انتعاش الموجودات 
به. ويكفينا في هذا قول عنترة في معلقته: 


5 5 - 22 .ره سر م 2 2 2 
جادت عليها كل عن سرة فت رركن كل قرارة و كلأرقم 
سَحًا وتسكابًا فكل عَشِْيِّةٍ يجري عليها الماءٌ لَمْ يَنْصرّم 

0 7 م 8 1 
وتعلا الذبابٌ بها فين يبارح, غردًا كفِمْل الشارب المترلمو 
هَرِجًا يَحْكُ ذِراعَهُ يِذِراعِه قَدْحَ المُكِبٌّ على الرّنادٍ الأجذم "» 


فليس الأمر مقصورًا عل الذباب» وإنما قدم إلينا عنترة صورة لهذه الطبيعة 
الباسمة بعد أن جادت عليها السحب بادة الحياة» فدب فيبا النشاط والحيوية 
والانشراح» فكأن الطبيعة كلها في كرائم وأهازيج وأغان. 


ئ أدرك العرب كذلك أن الماء موت, والموت ما وكثيرا ما وضعوا أحدهماء 
أو ارارم 3 الأخر, من هذا قول النابغة: ش 
ام 


ا عنترة: ْ 


افقف 


(؟) معلقات العرب: 9-185ا14. 
(*) مختار الشعر الجاملي: 151. 
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َأَجَبها إن الئيية مَنْهَل لابن أن أسقى بكأس المَنْقله” 
وقول عمرو بن معد يكرب: 


دعوت بني تحافة فاستّجابُوا فقلتُ رِدُوا فْقَدْ طاب الوُرُووُهم 
وقول الأعشى: ٍ َ ل 
فجادّت على المامرزٍ وسط بيوتهم شابيبٌ موت أسْبّلث واستهلت*”» 
وقول عبيد بن الأبرص: 1 

فأَييِمْ بعس وأعنانه سم بأن المّنايا هي الوارذة”” 


من هذا يتضح أنهم كانوا يدركون أن الماء يحتضن الحياة والموت يتضمها معّاء 
فأئي غرابة بعد هذا في أن تمثل الحياة بالماء أو يمثل الماء بالحياة؟ 

والواقع أنه إذا أريد بالكل تأكيد وحدانية الله وقدرته» وصرف هوّلاء 
المش ركين إشراكهم ‏ بإخافتهم ‏ فإن تهديدهم بفقدهم للحياة» وتمثيل هذه اللحياة 
بالماء خير ما يخيفهم» ويجسد لهم تمكن الله من الحياة. فهم يرون احتباس المطر 
وانهماره» ولا يد لهم ولا حيلة في هذا وذاك, وبهذا يكون المُكل قد أوضح طم 
أن الله وحده واهب الحياة والمتصرف فيها وأنهم لم يفلتوا من قبضته في بر أو بحر 
في ليل أو غبار» أصحاء أو مرضىء ما دام أمر حياتهم ذاتها بيديه. وإذا خيل إلههم 
قد ابتعدوا عن الموت ‏ أو ابتعد الموت عنهم المجرد مفارقتهم البحرء وتجرأوا على 
وحدانية الله يسبب ذلكء» فهم إما يو كدون قصر نظرهم وجهلهم بطبيعة الحياة» 
فالموت لن يفارقهم أينا كانوا وحيغا حَلُواء أنه مغروس في نفوسهمء كاين في طيات 
حياتهم» فبذرة الموت في كل قطرة من قطرات ماء الحياق فين المهرب مِنْ موت 
في حياة؟ 

ومن الجاهلين من عبر عن خديعة الأحياء بحيا تهم عن الموت الملازم مه 

فامرؤ القيس يرى أننا مخدوعون بالطعام والشراب عن المصير المحتومء نجد أننا نأكل 
ونشرب؛ ونسير ونقوم بسائر ما يقوم به الأحيا» فيتراءى لنا أن لا موت» ونرى 
مالنا من قدرة على ما يصدر عنا من أفعال فنغفل عن حقيقة ضعفنا وعجزناء نرى 
(:*) مختار الشعر الجاهي: 5485. 
(5) حماسة البحتري: به 


(55) ديوان الأعشى: ١551؟.‏ 
اأفضة ديوان عبيد بن الابرص» 01 


55 


أرانا عي لأمر 93 عل 7 وبالشراب 
عَصافِيٌ وؤِيانْ وتُودٌ وأجرًا مِنْ مُجَلْحَةٍ الأئاب 

الوم عاؤاهي فإلني نتكفيني التُجَارِبُ وانستساني 
إلى عرق الثرى وَشجَتْ عُروقٍ وهذا اموت يسلْيّسي شبابي 
ونفسي سوف يسلبها وجرمي فيلحتسي وشيكًا بالشُراب 

50 

رجي من صُروف الدّمِرٍ ليا ولم تثْفل عن المنُمّ الهضاب 
ألم أنسي عمّا قريب سأنشب في شبا ظفرٍ وناب" 


ل ل ا الاي 


واعلم أن ستُدرٍكي النا فالا ئها بكسي" 

ويرك طرفة أن الحياة شدنا 0 الموت» طال هذا الحبل أو قصرء فيقول: - 
لعمرك إن اموت ما أخطأ الفتى لكالطول الممُرخى وثنياه باليدٍ 
متى - ما يشا يومًا يَقُنَهُ يحتف ومنْ َلك في عَيْل الممّة يَنقيا» 


وَإِذا فالذي يشغل أذهان الناس هلاكهم لا هلاك أموالهمء وأكثر ما يصدر 
عنهم صادر عن هذه المشكلة الرئيسة. ومن هنا آثرت صرف اتقمثيل إلى الحياة ذاتها 
لا إلى ما يملكه الناس فيباء كا اثرت تمثيلها بالماء لكونه رمرًا لهاء عَرَقَهُ الجاهليون 
وعَبروا بما يؤكد ذلك. 

ومهما يكن من شيء فالحياة في هذا المّكل إِنّما مثلت بلما» وتمثيلها بالماء لا 
يذهب بشيء من جمال صورة الفثيل» فلقد قيدت الحياة الممثلة بالدئياء وقيد الماء 
الذي مثلت به بنزوله من السماء» واختلاطه بنبات الارض» ودخوله في تر كيبه 
وشيم ومفارقه له فى سالة يبه لآن ما جاء بعد لفظ الماء عفة لف والضفة له 
تنفصل عن الموصوف» ومن هنا فالقائلون بأن الحياة الدنيا كانت قد مثلت بالماء 
لم يبعدوا فيما ذهبوا إليهء إذا ما أرادوا به الماء الموصوف بكل ما وُصف في الآية 


(59) منتبى الطلب ‏ مخطوط. 
(50) ديوان طرفة بن العبد.» 67. 
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الكريمة» 5 لم يبعد البلاغيون ومن ذهب من المفسّرين إلى أن د 
بعد أداة التشبيه: لكون التشبيه تشبيها مركيبًا. أمَا من ذهب إلى أن المشبه به الأرض 
أو النبات فلا يخلو ما ذهبوا إليه ‏ على ما يبدو من بعد. 

أما المّكل الثاني فإن غير قليل من المفسّرين لم يوضحوا المشار إلهم 1 
الغيبة وميم الجمع في قوله تعالى (وأضرب لمم) والذين أشاروا منيم» أجمعوا ل 
كادوا يجمعون ‏ على أن 0 إما ضرب للمستكبرين من المشركين» الذين .9 
أن يحضروا مجلس رسول الله َه وفقراء المسلمين في فقال الطبري: «.. واضرب 
لهؤُلاء المستكبرين الذين قالوا لك اطرد عنك هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي ‏ إذا نحن جكناك ‏ الدنيا منهم مثلا..0"". 

وذهب الرازي "' والنيسابوري”'؛ والقرطبي' إلى مثل ما ذهب إليى 
والسياق الذي ورد فيه يؤيد هذا الذي ذهبوا إليه» من أن المّكل مضروب للمتكبرين 
من المشركين على فقراء المسلمين ققد جاء المّكل إثر مثل غني وفقيرء تاه الغني ‏ 
بغناه ‏ على الفقير وتعالى» فأهلك الله جنته ‏ مصدر غناه ‏ فأصبح أسوأ من 
00 0 00 8 ْ 


0 0 ل لهم 0 
وك َلمَحمرعدَالَ لصححبهء وهواوره:أنا أ كترينك مالاو 0 4 

'(الكهف: 17ب814) 

وما أن ذكر الله مثل الحياة الدنيا ‏ بعد هذه الآيات ‏ إلآّ وذكر المال والبنين» 

مبيئًا أنبما مجرد زينة لحذه الحياة» وأن الأعمال الصالحة خير: ما تنعقد عليه امال 

الأملين. فال تعالى: ' 
دعل في رمعمو لس 


« المَالْوَالبيُونَ زِيئةالْحَيوةَالدٌنيَا وَالْبَقِييَتُ لصحت مر 
حيرملا 4 (الكهف: 5؛) 


1غ) جامع الييان: .١515/1١‏ 
(40) التفسير الكبير: 1١/5‏ 


24 غرائب القران: .167/1١‏ 
)5غ الجامع لأحكام القران٠ 1/٠‏ 4. 


م 


عند ريك ثوايا 


تلحنا 


ولقد ذهب أكثر المتحدثين ‏ عن هذا المَكل ‏ إلى أن الجياة هي مدار 
الحديث والقثيل فقال الطبري: «واضرب لحياة هؤلاء المستكبرين.. لدنيا منهم مثلاً.. 
فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله» ولا يستكبر على غيره بهاء ولا يغترن أهل الدنيا 
بدنياهم فإنما مثلها: مثل هذا النبات0)”". 

وقال الزمخشري فيه: «شبه حال الدنيا ‏ في نضرتهاء وبهجتهاء وما يتعقبها من 
الملاك؛ والفناء ‏ بحال النبات: يكون أخخضر وارفاء ثم ييج» فتطيره الرياح» كأن 
0 يكن .وال وتابعه أب السعود متابعة ظاهرة» في واحد من التوجيبين اللذين 
ذكرها للمّقل”" كا تابعه فيه الآلوسي0". : 

وقال الرازي: «واضرب مثلا اخر يدل على -حقارة الدنياء وقلة بقائها.. فقال: 
(واضرب لهم): أي اولع الذي اسخرر بأموالهم؛ وأنصارهمء على فقراء المسلمين: 
مثل الحياة الدنيا.. (وكان الله على 05 شي مقتدرًا) بتكوينه أولأ» وتنميته وسطّاء 
وإبطاله اخرار وأحوال الدنيا . أيضًا ‏ كذلك» ب في غاية الحسن والنضارة» 
ثم تتزايد قليلاً قليلأء ثم تأخذ في الانمحطاط إلى أن تنتبي إلى الهلاك:؟' وتابعه فيما 
ذهب إليه النيسابوري» متابعة تكاد تكون تامة”". 0 القرطبي: .. أي صف 
لهؤلاء المتكبرين ‏ الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين ‏ مثل الحياة الدنيا..)"*. 

وقال أبو حيان: «.. بَِّنّ في هذا المَكل حال الدنياء واضمحلاطاء ومصير ما 
فيبا من النعبم والترف إلى اللاك..00. 

وقال ابن كثير: «يقول تعالى (واضرب). يا محمد للناس (مثل الحياة الدنيا) في 
زواهاء وفنائها وانقضائهاء (كاء أنزلناه من السماء).. وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة 
بهذا المكل0)0”, 


(46) جامع البيان: 1714/16-ل153. 
(45) الكشاف: 151/2. 

(47) إرشاد العقل السلم: 1 
(44) روح لمعاني: 586/16 

(49) التفسير الكبير: 111/8 

(.ه) غرائب القران: .165/1١5‏ 

(01) الجامع لأحكام القران: .417/1١‏ 
(05) البحر المحيط: 5/؟؟1. 

(5ه) تفسير ابن كثير: 184/6. 


ارذاحنا 


وقال أبو السعود ‏ فضلاً عما تابع فيه الزمخحشري ‏ «بَيّنّ لحم صفتها 
العجيبة» التي هي في الغرابة كالمكل..0'" وتابعه الألوسبي في هذا التوجيه”“”. 

وهكذا نجد أن المفسّرين كانوا قد ذهبوا إلى أن الحياة هي مدار الحديث 
والقثيل» في حين نجد أن السياق يقتضي أن يكون ما فيها ‏ ما يفخر به الجاهلون 
مدار التقثيل فالغني المفتخر ل يكن قد افتخر بحياته على الفقير» وإنما افتخر بغناى 
وعقوبة الله لذاك النتفخ لم تنزل بحياته» وإنما حَلْت بغناه ‏ (سبب تيههِ وتعاليه) 
فقال تعالى: 

2 0 2 صم وده مر له عر ص صرق لم ل 2 
«واحيط يمرو َأَصبِح بعلب كيه لما أنفق فاو حَاوِيةٌ معروشها 4 

| (الكهف: ؟4) 

ولو لم يكن متاع الحياة هو المكل؛ لما ذكر المال والبنون ‏ إثر ذكر المكل ‏ ونعتا 
بأنهما زينة» وقورن بينهما وبين الباقيات الصالحات. ولهذا كله يبدو لي: أنْ ما يفخر 
نب في هذا المكل س أولى من تقديره في المكل الأول خلاكًا من ذهب إلى تقديره 
هناك. 


هذا وقد ذهب أكثر المفسّرين إلى أن المُمَكل به النبات في أحواله الختلفة فقال 
الطبري: «..فإئما مثلها: مثل هذا النبات الذي حسن استواؤه بالمطرء فلم يكن إلآّ 
ريث أن انقطع عنه الماء» فتناهى نهايته» عاد يابسًا تذروه الرياح» فاسدًا تنبو عنه 
اعين الناظرين»”"'. وقال الزمخشري: «.. شبه حال الدنيا في نضرتباء وببجتهاء وما 
يتعقبها من الملاك, حال النبات..90©. 


وقابل الرازي بين أحوال الدنيا ‏ في بدايتباء واكتالاء وانتبائهاء وبين أحوال 
النبات0*. 


(04) إرشاد العقل السلم: /3,. 
(055) روح المعاني: 5١1/ه184؟.‏ 
(3ه) جامع البيان: .158/١©‏ 
(51) جامعم البيان: 56/16 1. 
ردمه) الكشاف: .5713/١‏ 


ل 


وأحاط القرطبي» وأبو حيان, والنيسابوري» على ما ذهيوا إليه في تفسير مثل 
الحياة الدنيا في سورة يونس" وكان القرطبي. والنيسابوري. قد انتهيا إلى أن 
الممثل به هناك ب النبات» وما يكون له من اختلاطه بالماء» إلى أن يصير هشِيبًا 
تذروه الرياح» وانتهبى أبو حيان إلى أن الممثل به الماء» فيما يكون به. ويترتب 
عليه!”"). 

وهكذا ذهمب للفسرون إلى جعل النبات ممثلاً بهه حتى مَنْ ذهب منهم إلى أن 
الممثل له الميكة المنتزعة من الجملة» لأن الحيئة التي أشاروا إلهها لا تتجاوز أحوال 
النبات» يوضح هذا قول أبي السعود: 0 ولس العية »تين للا بل اللي المخرعة 
من الجملة» وهي حال النبات المنبت بالماء» يكون أخضر وارقاء ثم هشيمًا تُطيره 
الرياح» كأن م يكن بالأمس». . ومن هذا يتضح: أن المفسّرين لم يعطوا الماء دوره 
الكامل؛ الذي أريد له في المثيل. 

والذي يبدو لنا: أن الماء المُقَيّد بما ذكر بعده هو المُمُثل به فالمَكل مضروب 
للمتعالين من المشركين بأموالهم وأبنائهم؛ على فقراء المسلمين» والممثل أو المشبه ما 
افتخروا به مِن مال وبنين» ومن هنا نستطيع أن ندرك أن المكل إنما ضُربٌ» ليفتح 
عيون أوادك الجهلة الغافلين على أنهم كانوا قد افتخروا بما لا ينبغي للعاقل أنْ يفخر 
بهء فيضع بذلك حَدًّا لتعاليم وفخرهمء ويخفف من وقع ذلك التعالي والفخر على 
نفوس فقراء المسلمين. 

ولم يشأ القران الكريم أن يُعرّئ المال والبنين ما فيهما من نفع في الوقت الذي 
يعودان فيه بالنفع على منْ كانا له فيكون بذلك قد جادل فيما لا يحتمل الجدال» 
ولكنه على العكس من ذلك فقد افترض فيبما من النفع أكثر ما يمكن أن يفترض» 
وهل بعد نفع الماء للنبات من نفع؟ إذا كان لماء عذبًا لم يَشَبْهُ ما قد يشوب الماء 
الراكد في الأرض» أو الجاري في مسافات شاسعة متباينة منبا من شوائب. فإذا كان 
من الماء ما قد يضر النبات» ومنه ما قد يودي بحياته» فقد حرص القران على تمثيل 
المال والبنين بأنفع أنواع الماء للنبات. 

وإذا لم يكن القران الكريم قد جادل في نفعهماء فقد أنكر على أصحابها 


(9ه) التفسير الكبير: 551/0؟. 0 
(5) انظر الجامع لأحكام القران: »4١5/٠١‏ البحر المحيط 177/1؛ غرائب القرآن .151/١6‏ 


تلحنا 


الافتخار والتعالي بهماء مع ما أثبته لهما من نفع؛ فأصاب إيما إصابة فيما أثبت وأنكر, 
وذلك بتمثيلهما بالماء. فلقد أثبت في هذا اتمثيل فائدة المال والبنين» ونفى ما قد 
يخيل إلهم من قدرتبهم على اكتسابهماء والاحتفاظ بهماء كا نفى ما قد يخيل إلمهم 
من أن ما الوه منهماء إنما نالوه لشرف فيهم» وفضل منهم؛ وميزة تميزهم عن غيرهم» 
من أبناء جنسهم؛ فإذا اعترفوا بما ذهب إليه ‏ ولا سبيل لمم إلا الاعتراف به 
فليس هناك ما يبرر فخرهم وتعالهم» وإذا ساورهم الشك في شيء ثما ذهب إليه» 
في هذا الشأن ‏ فلينظروا إلى الماء امختلط بالنبات» فسيجدون مصداق كل ما 
أخبر به في هذا الصدد. 

فإذا لم يكن هناك من يشك في فائدة المال والبنين ‏ لمن له مال وبنون ‏ 
فليس هناك مُنّ يشك في فائدة الماء العذب للنبات.. وحياة النبات قائمة عليه. 

وإذا خيل إليهم أن الحصول على ما يتفع لايكون إلا بما يبذله المرء في سبيله» 
فهذا الماء النازل من السماءء وهو أبلغ نافع للنبات .ومع ذلكء فلابد للبنات في إنزاله 
مد السضاة: ١‏ 

ولو كانت الأرزاقٌُ تجري على الحجا لانت إِذَا مِنْ جَهْلِهِنٌ الببائ)© 

وإذا عي لهم أن الانتفاع هما دام لا انقطاع لهء فقد عَشِِْيّتُ أيصارهم 
وبصائرهم» لان لهذا النفع باية ينتبي عندهاء قريبة مهما بدت بعيدة» وإن كانوا 
في ريب من هذاء فلينظروا 5م يدوم نفع الماء للنبات امختلط به؟ 

ما من شك في أن أت يوم لا يستطيع فيه الماء أن يفيد النبات» ولا النيات 
بمستطيع فيه أن ينتفع بالماءء وإن كان الماء في منابته. 

وإذا ظنوا أَنّهم متمكنون مما عندهمء من مال وينين» وأنّهم ‏ مكنهم هذا 
قادرون على الاحتفاظ بما عندهم والابقاء عليه» فقد خاب ظنهم. فهذا النبات أكثر 
منهم تمكنًا ما أخذه من الماء امختلط به إذ أَحَدَّمُ وتمَثلَكُ وأَذْكلهُ في بيت وثركيبد. 
ومع هذا كله لم يستطع أن يحتفظ بهذا الذي أخذه منه» فليفتشوا فيما أَذْرََهُ الرياح 
من هشم النبات» عما كان قد أخذه من ماء. فهل يجدون شيئا من ذلك فيه؟ 

وإذا تصوروا أَنّهم كانوا قد نالوا مانالوه لشرف فيهم» وفضل منهمء وغير ذلك 


(11) تُنظر أقوالهم في تفاسيرهم: الجامع لأحكام القران: 771/8 البحر الحيط: ١417/0‏ غرائب 
القران: 71/11. 
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مما قد يتراءى لهم أنهم متميزون به على غيرهم من أبناء جدسهمء أو أن هذا الذي 
الوه اتام يكن هم ابن الفيل والخري والرقعة قبل الهم فقول 
بهم أَنْ يسخروا من أنفسهمء ؛ وما صورته لهمء فهذا النبات ‏ مع كونه نبانًا ب 
نال أَنقَعَ مما نالوه من غير أن يزعم أحد أَنْ له شيئًا من مثل هذه المعاني» ولم يكسبه 
أخحذه للماء شيئا منها. 

فإذا : ثبت أن ما نالوه فانٍ لا بقاء له» وأنَّه مقسوم لحم لا ,ّ 0 
سيطرة لمم عليه؛ وأنّ نيلهم له لم يكن لشرف فم وفضل منيم؛ ولم يكسييم لل 
ما لم يكن لهم من الشرف والفضل والرفعة» وإذا كان شأن هذا الذي نالوه شأن 
الماء النازل من السماء» يصيب قسمًا من النبات» ويجانب قسمًا ‏ ولا نرى رفعة 
فيما أصاب» ولا ضعة فيما جانب ‏ فعلام يفخر الأغنياء بأموالهم ويتعالون؟ وما 
الذي يدعو إلى هذا التعاللي والفخر؟! 

وهكذا جاءهم القرآن الكريم بالقول الفصل بشأن المال» وأوضح لهم س عن 
طريق القثيل ‏ حقائق لا تقبل الأخذ والرّدّ ولايملك المرء معها إلا التسلم بباء 
إذا كان له شيء من العقل. وهذه أقوال العقلاء منهم تشهد بتغيّر الأحوال من سعة 
إل يق ومن ضنيق إل مدت ون :اليد الابد مين آنه ولق تمق الخال طال الأامد 
أو قصرء وأن الناس بما لحم من عقل وفضل وعملء لا بما لحم من مال. فالمال فانٍ» 
والذكر باق بعد صاحبه.. إلى آخخر ما أمكن استنباطه من المّكل القرالي» ومن هذه 


الأقوال: 

قول حاتم الطالي: 

أماوئي إن المأل غادٍ ورائح ويبقى مِنّ امال الأحاديثٌ واللّكد69 
وقول أُحَيّحَة بن الجلاح: 

وما يدري الفقير متى غِناه وما يدري الكنتي متى يُعيل009 
وقول عروة بن الورد: 

ما بالثراء يسود 0 مسود مثْرٍ ولكن بالفعال يُسووةة 


(5) أبو تمّام ‏ ديوانه: 1178/56. 
(59) ديرانه: .1٠‏ 
(514) جمهرة أشعار العرب: 731. 


ين 


وقول هاشم بن حوملة: 

وتُذكرٌ أخلاق القتى وعِظامُهُ 
وقول الزبير بن عبد المطلب: 
وَليس الفقر مِنْ إقلال مال 
وقول طرفة: 

فلو شاء رَبِي كنْتٌ قيس بن خالد 
وقول .عدي بن زيد العيادي: 
ذريني ومالي إن مالي ما مَضى 


ثلوم على الإهلاك في غير ضَل 
رأَيتُ التّقَى والمجدٌ خير تجارةٍ 
وقول امرىء القيس: 

عاجرٌ الجيلةٍ مُسْتْرْخي القوى 
وقول الحارث بن جِلَرّة: 
تلككت" ريت تستححافا 


وَهُم ذبابٌ حاير 


ةا م 


ترئي ما أبقيتٌ لمم أَكُ رَبْهُ 


مُفرّقَة في القَبِرٍ باد رَميمٌها*" 
ولكر أحمقٌ القوم الم لفقي «م 
- م م امهم د 
ولو شاء ربي كنت عمو بنْ مَرئدِ””© 

٠. 8 «2‏ 5 5 3 م3 
أمامي من مال إذا خف عودي020 


وهل لي ما أمْسَكتٌ إن كنت باخخلا 
رَباحا إذا ما المَرْعُ أُصْبَحَ ثاقلاً»0 


جاءَهُ الدمْرٌ يمال وَوُلدْه» 


قد جَمُعوا مالا وولدا 
لا تُنْمِعٌ الآذان رَعُْغاا"" 


بَعِيدًا تأى لي صاحبى وقريبى”” 
0 00 لخبي وثريبي 
وآن الذي . اثفقث كان تصيبي 


يراد في هذه انماذج مايغني عن التعقيب عليها وم في الشعر الجاهلي من 


(56) ديوائه: /3107, 

530 الأغاني: مال 
(30) الحماسة البصرية: ؟/ه. 
(58) ديوانه: لمه. 

(39) الحماسة البصرية: .44/١‏ 
)7١(‏ ديوانه: 145؟. 

(الاع) حماسة البحتري: 75144. 
ركبم الأغاني: 491/11. 
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خطرات كهذه قد يحتاج تقصيها إلى بحث خاص ببا. 

غير أن من عرب الجاهلية من نظر إلى المال بمنظار البطن لا بمنظار العقلء 
ولاغرابة في هذا إذ ذ لم يكد يَخْلْ مجتمع من الجتمعات في عصر من العصور ٠ن‏ 
عبدة المال. . ولقد تحلّف لنا شعراء الجاهلية مايعكس نظرة هؤلاء ومن مائلهم إلى المال. 
فقال أحيحة بن المججلاح: 


كُلٌ التّداء إذا ناكَيْتُ يَحْدُلني إلا نداثي إذا ناديتٌ يا مالي« 
وقال عروة بن الورد: 

الال فيه تُجِلَةٌ ومَهابَةٌ والفَقَرٌ فيه مَذَّلَةٌ وفضو ك0" 
وقال مالك بن حَريم الحمداني في الفقير: 

درك سر تمر 7 ب ل ا 
وقال عمرو بن مالك بن ضْبيعة: 30 

ويزري بعقل المرء قلة ماله وإنْ كان أقوى مِنْ رجال وأيّلا*” 


وما ماثل هذه الأقوال التي كشفت عن التواء في التفكيرء عالجه المكل القرآني 
أما المكل الغالك فلم يذكر المفسرون من وجه الحديث فيه وأشير إل وجه 
اتصاله بما سبقه من ايات» فقال الرازي: «ولا ذكر أحوال المؤّمنين والكافرين» ذكر 
بعده ما يدل على حقارة الدنياء وكال حال الآخرة» فقال: (اعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب» ولهو..)»"" وتابعه في هذا أبو السعود قائلاً: «بعد ما بيّن حال الفريقين في 
الآخرة» شرح حال الحياة الدنياء التي اطمأن بها الفريق الثاني. وأشير إلى أنها من 
محقرات امور التي لا يركن إليها العقلاى فضلاً عن الاطمئنان بل وأنها مع ذلك 
سريعة الزوال» وشيكة الاضمحلال» حيث قيل: كمثل غيث أعجب الكقار) 
وذهب القرطبي إلى ما يمكن أن يرجح على ما ذهب إليه الرازي» وتابعه فيه أبو 
(7/5) الحماسة البصرية: 49/'9. 
(74) المرجع نفسه: ؟/17. 
(5/) ديواته: 714. 
إقفة معجم الشعراء: /اهم. 
زفقفقة معجم الشعراء: 511 
(7/8) التفسير الكبير: 175/8. 


السعرد» فقال: «وجه الاتصال أن الإنسان قد يترك الجهاد خوفاً على نفسه من القعل» 
وخوفا من لزوم الموت» قبِيّن أن الحياة الدنيا منقضية) فلا ينبغي أن يترك أمر الله 
محافظة عللى ما لا يبقى"' غير أن السياق يشير بوضوح إلى أدق من هذا الذي 
ذكروه بكثير» والمتأمل له يجد أن الكل كان قد ضرب للمؤمنين, والذين امنوا 
نيم بعل لع » نخاصة وظلوا مشدودين إلى الحياة الدنياء وكثير مما ين للناس فيبا 
فعَر --- أن يضعوا أموالهم في خدمة هذا الدين الذي اعتنقوه حديئاء فجيء بالمكل» 
ليفك وثاقهم ‏ هذا كيلا يحول حائل بينهم وبين الجهاد في سبيل الله بأموالهم» 
فليلحقوا بإخعواء هم الذين سبقوهم بالايمان» وجاهدوا في الله حق جهاده» حتى شهد 
لهم الله سبحانه وتعالى بالقرب منه بقوله: ٠‏ 
للك يتلم (ي) ويك امقر (الواقعة: )1١١٠١‏ 

9 0001 ع عير سر سباك وح عير بس ص عير لت صرت ب سر عر عر صر مه 
«ءا مثو اباس ماو متتل ا منوا تكد وفوا 
ا 1 بك يروم 0 02000 

8 لبي رمال لام باورا 0 0 

1 07 ره مو ىّالظلائت 

0 منت (ي) هوالدٍ ىع مزل عل عب روه ءايث كي 3و2 لظلممعإل 

- عد يو 7 ل 
ونال 72 شك © ءالوه اوسيلاذ لما اموت 
ولام ضِلاا م 000 نمق لالت 07 1 َك طدنة: لذن 
؟ سور ملم 0001 اموس + ماب 1 
انققو ار دوواد 1 لهسي وأ لَه مَاتحَمَلُونَحبِينٌ (ويٌ كن دا ١الزى‏ 
#ما فر ض|آلنَه مر رض حسما صف و أدرواك آء 2 درك لمزم 0-0 
1 تيم رك لوم بحست ود .6 برهن قدا ل ان -5 57 3 
صر جر جاور لاسر لس م ل خخ م وم ا ضار مم ل 
0 ا 50-7 
سآ فَالتْمسُواً 2 1-10 
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1 


ار سد شه ك و0100 4 
أنفسك ريسع ونير ورك لمان حو جه أت اه وي امور 


(5/) إرشاد المقل السلم: ا 


20710 0 رخ عر 007 2-6 
بياذ كيولا مذ كتروا مأوت التارج موك وي 
لتو ©« أل رين اماك قنك ل: 0 
ولايكونوا لزن أوبوا لكب نمل ََالْعَيوم دمتست سا قد ب رتب حو 


1 2 ع مم سن سح سل صم رارم رهم 


قور و 00 مره 
أعلموا أن الله يميا لارض بعد مويه َدبيَسًا لَكما لبت 0-7 
م تم دمص : الج 0 0 4 2 


ا مني 


ربك (ه) وَالَذنءامثوأ هه سل يد لِك همون لشب 
ا ادرب حكتوارك1 كدو وأ نولوك أب 
حبر( أعلموا الي يا لوطو ورِيسَه ويفا ربكم كادفي 

مول َالو صل يدث 3-*؟آ”؟ مُصفرا مي 5 
مادق ]ل ما ا و أو ضْووم اكير لذي لامتغ : 


ألشزدد ( سَإِشوإ مفو يواكم ضٍالصَم1َ الي 
عدت لم١‏ امموأيائهوَرسْلب كلك مَضْ هه بو تيه مَنْكِمَاء وا 2 لق 
لظيو مألاب نمبو فلار ضِوَلَا نَأشيىي ]لان كنب يّن 
201 0 3 مد ا لكلا تَأَسَوَأْعَلَ مَانَا كول 
َنْرَعامَآءصسكع وَمَدُ ابيب كلمتال ور 7 نيوت 
ار 0 6 اك كبر 6 رده 4 
(الحديد /ظ4-ب4؟) 


فهذه الآيات اللريد حر رسو حا حا وه رك لز ميد ريا ريات 
إليه فأكثرها ححتٌ على الإنفاق في سبيل الله وهذا إغما يوجة أول ما يوجه ‏ 


إلى المؤمنين قبل غيرهم من الناس» ومن هذه الآيات ما صرراحت بإيمان هؤٌلاء 
والميئاق الذي أخدّ سد منهم حت عليه فال تعالى: 


© وقد أ د حَدمسف نكم موه مين # (الحديد: 8) 


لجنا 


5 أن من بينباء ما 0 0 إلى أمم يمن 5 قد امنوا قبل الفتح» وقد 
(وما - يراسي زاف شا وى ب مَمَنََنفَقَ 
ا 20220 و ا زور راص بير ه 0 ل 
مِنَبلٍ الفح وقلئل وليك مط دََعَةينَالنَأ م فوم يد وَقَدمَلواً وَكلاوعدَ 
سم سق وَأشّهِمَاتَملُون حك عند ىمر ضللهوْضا سما فده فم 
را جرع و 4 (الحديد: ١٠٠ال).‏ 
أما المّكل ذاته فقد ذهب المفسّرون إلى أن الحياة» أو متاعها كانت قد مثلت 
بئبيات أنبته الغيثُ» فأععت: ذلك النبات الزراع» أو غ غير الؤمنين ع بحسب تفسيرهم 
للكفار في المَكل ‏ ثم يليك هذا الزرع أن ا واصفر وتكسر» ؛ وذهب 
حطاما. فقال الطبري: «اعلموا أيها الناس» أن متاع الحياة المعجلة لكمء ماهي إل 
لعب وهو تتفكهون به؛ وزينة تتزينون بهاء وتفاخر بينكم يفخر بعضكم على بعض» 
بما أول فيبا من رياشهاء وتكاثر 3 الأموال والأولاد يقول تعالى ذكره: ويباهي 
بعضكم بعضّاء بكارة الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته, م بيج 
يقول: ثم ليبس ذلك النبات» فتراه مصفرّاء بعل أن كان أخضر نْضْرًاء وقوله: 
7# مم يكن 4 4 (الحديد: )٠١‏ 
0 تعالى ذكره: ثم يكون ذلك النبات حطاماء يعني به: أنه يكون يبنا يايسا 
متبشماء » وفي الآخرة عذابٌ شديد يقول تعالى: 


د سب ير يه ودررء عد 


« وَفِ الي ْةعَدَاب عرد ومَفْفرة يام طون مالي أ لدئ]إِلَامتَمُ 
أل زور 4 (الحديد: .00م 
وقال االزمخشري: «أراد أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمورة وهي: اللعب» 
واللهوء والزيئة» والتفاخر والتكائرء أما الآخرة فما هي إل أمور عظام» وهي: 
العذاب الشديد, والمغفرة» ورضوان اللى وشيه حال الدنياء وسرعة تقضيباء مع قلة 
عه بنبات أنبته الغيث» فاستوى» واكتهل» وأعجب به الجاحدون لنعمة الل 
فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث عليه العاهة, فهاج, واصفرٌ وصار حطاماء 


.0 50117 الجامع لأحكام القران:‎ )6١( 
دكن‎ 


عقوية طم على جحودهم» 3 فعل باميعات الجنة وصاحب الجنتين» وقيل: الكفار: 
الزراع0”". 

وذهب أكثر الذين تحدثوا عنه050) من مفسرين» وغير مفسيرين» إلى مثل هذا 
الذي ذهب إليه الطبري والزمخشري» حتى أن من المفسرين من اكتفى بتفسير جزء 

يسير منهع وأحال على تفسيره للمثلين السابقين» اللذين مثلت فييما احياة الدنيا؟*) 

ومهما يكن من شيء» فقد أجمع الذين تحدثوا عن المَكل على تفسير الغيث بالمطرء 

والنبات بالزرع. ويبدو لي أن من الممكن تفسير الغيث ‏ هنا بالزرع ذاته» 

وتفسير النبات بالغ لكونه مصدرًا للفعل ثبيبت» فقد ورد اللفظان دالين على هذين 

الحتين لي ابعاجي اللفهء وا اكرضن هما 710 ور !هم فقا جاء لي الصجاح 

أن «الغيث: المطر.. وربما و السحاب والنبات بذلك»؛9" وفي أبناض البلاغة: 

«.. وقعنا على غيث يُقَيّدُ الماشية: أي على كلأو”” وجاء في اللسان «الغيتٌ: المّط 

والكلاً: وقيل الأصل: المطرء ثم سمي ما ينبت به غيئًا. . والغيث: اكلا ينبت من 
ماء السماى وفي زكاة العسّل: إنّما هو بات غيث» قال ابن الأثير يعني : : التخل 
وأضافة إلى الغيث» 2 يطلب الثباتٌ والأزهانٌ وما من توابع الغيث. لم وفي 
المصباح المنير: «.. وسمي النباتُ غَينَاء تسمية باسم السَبّب» ويُقال: رَعَينا 

يا 0 

وكا جاء الغيث بمعنى الكل فقد جاء النبات دالاً على الفو. قال ابن فارس: 
«النونث والباء والتاء أصل صحيح واحد. يدل على نما ف مزروع» 4 يستعار 01م 

.764/217 جامع البيان:‎ )8١( 

(87) الكشّاف: 1514/9. 

(87) الرازي: التفسير الكبيرء 4 القرطبي - الجامع لأحكام القران: 564/117 2156 أبو 
حيان ‏ البحر الغحيط: 2774/4 وقد احتاط بقوله (أخير تعالى بغالب أمرها)؛ ابن كثير ‏ تفسيره 
النيسابوري ‏ غرائب القران: 7ه أبو السعود . إرشاد العقل السلم: 
4 الآلوسي س_روح المعاني: 0184/11 مخلوف «صقوة الييان؛: 4١14/7‏ الحكم 
الترمذي» ‏ أمثال القران» مخطوط» ابن الجوزيق إعلام الموقعين: .١71/1١‏ 

(84) الرازي التفسير الكبير: 2177/4 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: 4/177 78. 

(16) مادة: م ث ل. 

(85) المادة ذاتا. 

(7ى) المادة ذاتها. 

(84) المادة ذاتها. 


فدلالته على الماء في الزرع: ‏ عنده ‏ هي الأصل. وقال الأزهري: (قال الليّتُ: 
كل ما أنبتت إنباناء وئبانًا.. قال الفْرَامُ: إن النبات: اسم يقوم مقام المصدرء قال 
لله عر وجل: 

« وَأَنْبَتَهَا ئَاداحَسَتا 4 (ال عمران: 10*) 


ار برض 


وقال الرّجاج: «معنى أنبتها نبانًا حسئًا: أي جعل تُسْوَها نُشُوًا حسئًا. .)8م 

وقال الراغب الأصفهاني: «ومتى اعتبرت الحقائق فإنه (النبات) يستعمل في كل 
نام» نيانًا كان أو حيوانًا أو إنسائاء والإنبات يُستعمل في كل ذلك.. وقوله: 
« ونون لْيْضِ با 4 (نرح: 01١‏ ظ 
قال النحويون: قوله ثبانًا موضوع موضع الإنبات» وهو مصدر. وقال غيرهم:: قوله 
نبانًا: حال لا مصدر..)"", 

ونقل ابن منظور عن ابن سيده قوله: «.. وفي التتزيل العزيز: 
« واه أَنِسَومْنَلْايْضٍ ببآنًا 4 (نوح: 17 
جاء المصدر فيه على غير وزن الفعل» وله نظائرع”". 

ومن هذا كله يتضح أن ليس هناك مايمنع ‏ لغة ‏ من تفسير الغيث بالزرع» 
والنبات بانفو. وتفسير الغيث بالزرع؛ والنبات بالفو أبلغ مما ذهبوا إليه من تفسيرهما 
بالمطر والزرع؛ إذ ما جدوى ذكر المطرء إذا كانت الحياة أو متاعها قد مثلت بزرع 
أعجب الزراع؛ ثم يبس وتكسر؟ فلقد رأينا أنه حين كان لذكر الماع ما ييرره» تمثيل, 
الحياة أو متاعها به. في المثلين السابقين ذكر الماء بلفظه. ونعت بإنزال الله له من 
السماء فجاءت دلالته على المطر ‏ فيهما ‏ مانعة لأية دلالة أخرى» أما في هذا 
المكل» فإن ذكر الغيث مطلقًاء غير مقيد بما يحصر دلالته في المطرء لا يمنع من أن 
يراد به الزرع ذاته يضاف إلى ذلك أن النبات في ذَينِكَ المكلين كان قد قَيْد 
-تاختلاطه بالماء,الكازل من السماءء مما تحتم معه جعل النبات فيهما اسمًا لما نبت يسبب 
ذلك الماء. لا مصدراء أما هناء فإن إعجاب الزراع لا يمنع من جعل النبات مصدرًا 
للفعل نبت. إذ ما الذي يمنع من أن يكونوا قد أعجبوا بدموه الذي هو أبرز مظاهر 


(40) التبذيب: المادة ذاتها. 
)4١1(‏ المفردات: المادة ذاتها: 


جودته» فيكون معنى قوله تعالى: (.. كمثل غيث أعجب الكفار نباته..): كمثل 
زدع أعجب الكفار عموه. 

هذا وتفسير الكفار في المكل بالكافرين بالله» ‏ وهو ما أجازه ولت 
المفسكرين ‏ 5") بعيد» ترى معه كلمة الكفار قلقة في موضعها مقحمة. وما قيل 
من أن الكفار بالله أشد إعجابًا بزينة الحياة من المؤمنين؛ ل لا يرون سعادة لهم 
سوى سعادة الدنيا»''» لا يبرر توجيه اللفظ هذه الوجهة؛ إذ المعجب في الممثل به 
النبات؛ وليس عموم زينة الحياة» والاعجاب بالئيات ‏ إذا كان فيه ما يعجب من 
جودة أكثر من المعهود ‏ غير مقصور على الكافرين بالله دون سواهم؛ ومعلوم 
أن قد أريد للنبات في المكل أن يبلغ الغاية في الجودة» ومن ثم يفقد حسنه؛ وبباءه» 
وسائر مظاهر حيويته» وينتبي إلى ما انتبى إليه من حطامء كيما يطابق الحياة» في 
كونها معجبة مغرية تؤول إلى الزوال والفناء. وإذا كان الأمر كذلك» فإن إعجاب 
الزراع بالنبات ‏ وهم أعرف الئاس بيد الزرع من رديئه ‏ أبلغ من إعجاب 
الكافرين به وغير الزراع منهم على وجه الخصوص» لأن هؤلاء قد يعجبون مما لا 
مدعاة فيه للعجب» وبعد هذا كله فإن إشارة المفسّرين إلى الممثل أو المشبه تحتاج 
إلى شيء من التدقيق والإيضاح؛ إذ هم لم يوضحوا إيضاحًا كافيًا إذا كان المشبه 
الحياة أو متع الحياة أو كلتيهما معّاء فلم يعد من اليسير أن يتبيّن الباحث حقيقة 
ما يرون بإشارتهم إليه» حتى عندما يقتصرون على ذكر الحياة» فكثيرًا ما يذكرون 
الحياة ويجرون الحديث على متعها. وقد يكون لهم بعض العذر لما بين الحياة ومتعها 
من صلة وثقى» ولتشيث الناس بهما معّاء وانتهاء كل منهما إلى الفناء والزوال» ومع 
ذلك يبدو أن الممثل هنا إنما هو متاع الحياة مما انشغل به اكرام انار فن له 
ولهوء وزينة» وتفاخر» وتكاثر» في الأموال» والأولاد مما ذكرٌ صراحة في المكل» 
أو أنه الحياة الملأى ببذه الموافل الزائلف التي لا تعقب خيرا. ا 
أو حياة المتع بررع لفت الأنظار إليه حسنه وجودته حتى أنه أعجب ذوي الخبرة 

من الزراع بنموه ونشأته ونشاطه؛ غير أنه ما لبث أن شاخ؛ فزايله الاخضرارء 
وغاضت نضرته؛ فجف واصفر وتكسرء بعد ذلك الرونق المعجب. 


,05 اللسان: المادة ذاتها. 
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وعم 


فالمكل قد أوضح لؤلاء المؤمنين ‏ الذين ضرب لحم أن حياة كهذه؛ وإن 
بدت زاهية زهو هذا النبات» فإنها زائلة زواله؛ لا بقاء لهاء فيطمكن صاحها إلى ما 
ارتضاه فيها من عيش» وهي بعد هذا عقمء لا تعقب له بعد زوالا عنه ‏ ما 
يسر به) فيعلل نفسه عن زوالا بما أعقبت؛ فكيف يسوغ لمؤمنين بالله واليوم الآخر 

أن يُضَيّعَ حيائةٌ فيما لا بقاء له ولا جدوى فيه في الوقت الذي ينم 41 فيه أنه متوجه 
إلى حياة الجزاء» من ثواب وعقاب؟ ولهذا اخحتتم المكل بذكر الاخرة وما فيهاء قال 
تعالى 
لوفلا فر وعدا سيد وَمَفْفرَة فرطو 4 (الحديد: )٠٠١‏ 
إذ لولا كون الآخرة حياة جزاى لما كانت الدنيا حياة استعداد لهاء فالتذكير بحياة 
الجزاء يصرف المؤمنين عما لا يعقب خخيرّاء ويدفع بهم إلى طاعة الله الجازي المثيب» 
والتقرب إليه بما أراد أن يتقرب به إليه» وإذ قد بان لهم فناء هذه المتع؛ فما أحراهم 
بأن يُفنُوا ‏ في إرضاء الله ما هو فانٍ في كل حال؛ وينتهزوا الفرصة السانحة 
قبل فواتها. وهكذا يتظافر تمثيل فناء متع النياة» أو حياة المتعة» وسرعة زوالهاء من 
غير أن 7 تعقي .ما يعوضن عن زولها وثتائهاء مع ذكر عنياة اللنزاء في ذفم هزلاء 
المؤمنين إلى لاد الله بطاعته, والجود بما 5 منيم أن يجودوا به. 

هذاء والمقارنة بين هذه الأمثال توضح : أن 0 الأول كان قد أنزل بمكة, 
وأنه مضروب للمشركين بالله في الرخاء» الموحدين له في الشدة» لصرفهم عن 
إشراكهم, وقد مثلت فيه الحياة ذاتها س من -حيث كونها: القوة التي يكون بها الكائن 
حيًا ‏ وقد جرى تمثيلها بالماء الذي أنزله الله من السماءء فاختلط بنبات الأرض» 
فتمكن منه ذلك النبات أقصى درجات التمكن؛ وأفاد منه غاية الإفادة» بعد أن امتصه 
وتمثلهى فكان له به ماكان من رونق وبهاء. فما أن حل أمر الله يذلك النبات» حتى 
ذوى» وغاض ماء حياته» فجفٌ واصفر وتكسرء وامّحى أثرهء وبدت الأرض ‏ 
التي كانت مزيئة به جرداءء كأن لم يكن بها نبات في وقت قريب» فلم يستطع 
ذلك النبات بعد كل ذلك القكن ‏ أن يِيّقي على الماء» أو يحتفظ به ويتجنب 
الموت الذي أراده الله له. 

وإذا كان أولئك المشركون لا يلجأون إلى الله إلاّ حين يُحَدِقٌ بحياتهم الخطرء 
إن الخطر ‏ الذي التجأوا بسببه إلى الله محدق بهم في كل زمان 


آم 


ومكان» فبوسعه أن يسلبهم حياتهم كا سلب من النبات ماءه رغم تمكنه منه. فما 
الذي يبرر لهم توحيد الله في حال دون حال؟ 

أما التكل الثانيء فقد أنزل في مكة أيضًا. غير أنه كان قد ضَبُرِبٌ للمتعالين ‏ 
من المشركين بأموالهم وأبنائهم ‏ على فقراء المسلمين؛ ولهؤلاء الفقراء الذين تعالى 
المشركون عليبم: لإيضاح أن الأموال والأولاد ليسا مدعاة لتعالي ذويهما على غيرهم 
من الناس» وأن العمل الصالح أحق بالفخر منبماء وقد مثلا بالماء النازل من السماءء 
الختلط بنبات الأرضء والذي كان من أمره ما كان؛ واتضح من طريق المكل ‏ 
أنه مهما بلغ انتفاع ذوي الأموال والأولادء بأموالهم وأولادهم» فإن انتفاع النبات 
بالماء أكثر من انتفاعهم هم بأموالهم وأولادهمء وقد حصل النبات على ذلك الماء 
وهو أبلغ نافع له من غير ما سعي منهه وجهد في إنزاله من السماءء ولم يط 
هذا الذي أعطيهُ لشرف في قبل حصوله عليه» ولم يكسبه شرا لم يكن له من قبل؛ 
وفوبعد هذا أعجز من أن يحتفظ به» أو يبقى على الانتفاع منه» وكذلك شأن ذوي 
الأموال والأولاد مع أموالهم وأولادهم؛ فعلامٌ التعالي والتفاخخر؟ وعلامٌ يكتعب فقراء 
الموْ منين وعليف من العمل الصالح ناهق كر ين الأموال والأولاد؟ فالمكل قد أريد 
به كبح جماح أولنك المتعالين » والتخفيف عن فقراء المؤمئين. 

أما المُكل الثالث زعاليه ووجه الحديث فيه إل أولك الذين أمنوا بعد الفتح» 
تمع نفوسهم بأن ينفقوا أموالهم في سبيل الله فأريد بالكل حثهم على الإنفاق 
في هذا السبيل فمثلت لهم الحياة من حيث كونها ظرف متع» أو مثلت لمم 
منع الحياة بما فيها الأموال بزرع أعجب الكفار تموه ثم ما لبث أن جف» واصفرء» 
وتكسر» لم يعقب غير حطام لا يوْبْهُ به فإذا كانت حياة المتعة» أو متع الححياة فانية 
كهذا الررع لا تعقئب» فما أحراهم بأن يفنو ماهو فائٍ ‏ على أي حالء شاءوا 
أو أبوا في الإعداد للاخرة التي آمنوا بهاء وإرضاء الله والتقرب إليه بما أراد 
أن يتقرب به إليه؟ 

من هذا يتضح أن هذه الأمثال لا يُغني بعضها عن بعضء وأنها وإن بدت 
متشابهة» فإن بينها من الخلاف ماهو أكثر ما بينها من التشابه» فإذا تمائل أحدهما 
مع الآخر في المشبه فقد خالفه في المشبه به وبالتكس. فضلاً عن اختلافهما ‏ 
افيما بينهما سافيدن مريت اله وما اريك :يكل تمتياز 

ا 


ولعل من تمام المقارنة أن نرصد أبرز الظواهر التي بدت في كل من هذه 
الأمثال ومحاولة تعليل كل منها. وغير خخاف أن آية المكل الأول أطول من آيتي المكلين 
الآخرين» وتامبا في الطول آية الكل الثالث. ولقد ورد تمثيل الحياة الدنيا ‏ في الأول 
مقصورًا على الماءء الذي أنزله الله من السماءء فاختلط به نبات الأرض» وكان 
من أمره ماكان » بعد نزوله 00 فقال تعالى: 


يا 


إِتّمَامكلٌ1أ كيزا لدياكلٍ عناصمل لطبو بات لض 
(يونس: 51) 
في حين لم يقصر الممثل على الممثل به في المثلين الآخرين. فقال تعالى: ‏ في 


الثاني 
١‏ دربم مَتلَلْصِة داكا أَنلْتَيِنَ الشَمَل فَأخْتلَطٌ يء يناك 
لْدَيْضِ » (الكهف: 5؛) 
وقال ‏ في الثالث ‏ 
1 م ىل م ومسي ب فق مر ءء 5 م ل ره 
«عكموا تاليو لديَايِتٌ وَكَووزِيسَة وتفَاخ بيك وَيَكَاركفٍ الأول 
الور كمدَلء عي عب 14 كنار انه 4 ١الحديد:‏ 5 3( 


ا ا وإنما انصب على 
ظرفية الخياة ادها للعيء واللهو, واازيت والفاخرة والتكائر» إذا ما ملت من عبادة 
الله أي: إن حياة المتعة لا تتجاوز هذه الأمور المذكورة. فإذا صح هذا يكون المكل 
الأول قد انفرد بالطول وت وكيد المماثئلة بقصر المَمُثل به. وعلة ذللت على ما 
يبدو والله أعلم انفراده بتمثيل الحياق» من حيث كونما ص وجود الأحياء ل 
هذه الدنياء وهو ما يتطلّب التوكيد والتفصيل» لِدِقتِهِ وتحفائهِ. ويزيد من الحاجة 
إلى توكيده, والتفصيل فيه أنه كان قد وج إلى المشركين» وهم أقل استجابة لتصديق 
ما يخبرهم به القرآن الكريم منالمؤمنين» وصرف مركن عن إكراكيوات وير 
ل بالمكل ل موضع اهتام القران وعنايته» لأن الإسلام دعوة توحيد قبل أي 
شيع وصرفهم هذا مع تمكن الشرك من نفوسهم ‏ يقتضي مثل هذا التوكيد 
والتفصيل. ويمكن أن يضاف إلى هذا كله أن المّكل أراد أن يلفت أنظار هؤلاء 
المشركين؛ الذين أفلتوا من مخالب موت محقق, واَنْسَمْهُم فرحة النجاة كل ما سوى 

ا 


النجاة؛ إلى أنهم في الواقع لم يفلتوا من الموت؛ ولم مبربوا منه إلا إليه. ولفت أنظارهم 
إلى حقيقة كهذه. أبعد ما تكون عن أذهائهم في حالتهم تلك أحوج ما يكون إلى 
التوكيد والتفصيل. 

أما الكل الثاني فقد وَجَْهَ الخطاب فيه إلى المتعالين من المشركين» والمتعالى 
عليهم من المؤمنين» فهو غير نخاص بالمشركين وحدهم. وقد تناول المقل متع الحياة 
وزينتها والأموال والأبناء على وجه الخصوصء لكونها مالعل الغير و تحقيره. 
فما تناوله المَكل» وما اريد بهء لايقتضيان مثل ما اقتضاه المَتل الاول من توكيد 
وتفصيل؛ لأن صرف أغنياء المشركين عن تعالييمء وكفهم عن تحقير فقراء المسلمين 
رغم أميته ‏ لا يداني صرف المشركين عن إشراكهمء ولأن هؤلاء المتعالين 
يدركون أن قيمة المرء بما له من فضائل» وقِيّم ومثلء كانوا يقدرونما أيما تقدير 
ويضحون بالأموال والأولاد والأنفس في سبيلها. ويحدثنا الدكتور بدوي طبانة عما 
لتلك الفضائل في نفوسهم من مكانة» فيقول: «وفي المعلقات كثير من الآثار» التي 
تدل على تقديرهم للفضائل النفسية» وتمكها من نفوسهمء ولذلك مجدوا تلك 
الفضائل» وفخروا بها لأنفسهم» ونسبوا إليها أسلافهم. ولا يكون شيء من ذلك 
إلا إذا كان لهذه الفضائل كثير من التقدير العميق لها في نفوسهمء وهذا ما يؤكده 
ترادف تلك الفضائل في المعلقات» حتى لم تخل واحدة منها من الإشادة بتلك 
الفضائل» والفخر بان '". 

وقد أوردنا من أقوال عقلائهم ما فيه الكفاية مما يؤيد هذا الذي أشار إليه 
الدكتور بدوي”**' وسواء انصرف المتعالون عن تعاليهم؛ أو لم ينصرفواء فإن اقتناع 
المؤمنين بما ورد في المّكل كفيل بأن يزيل من نفوسهم أثر تعال المشركين عليهم؛ 
ويحصنها منهء واقتناع هؤلاء المؤمنين بما تضمنه الكل لا يقتضي التوكيد والتفصيل, 
ل ل هذا المكل؛ وهياً 
الأذهان لقبولاء ثما أغني عن توكيده» والتفصيل فيه فلا غرابة بعد هذا كله أن 
يرد المّكل أوجز من المثلين الآخرين» وأن يرد غير مؤكد. أما المّئل الثالث» فقد 
ضرِبٌ للمؤمنين» وما ببؤلاء من حاجة إلى التوكيد والتفصيل» كيما يصدقوا الله 
سبحانه وتعالى فيما يخبرهم به» فضلاً عن أن ما أخبرهم به في في المكل ‏ لم يكن 


(44) الرازي - التفسير الكبير: 177/4. 
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غريهًا علميم غرابة تقتضي التؤكيد والتفصيل؛ وقد رأينا أن غير المؤمنين من العرب 
كانوا يدركون» وكثيرًا ما يعبّرون عن زوال همتع الحياة» فكيف يخفى ذلك على 
المؤمنين؟! فمن هنا لم يكن هؤّلاء المؤمنون بحاجة إلى أكثر من التذكيرء فلم يؤكد 
تمثيل الحياة ‏ في زوالها ‏ بالغيث» وإنما ذكرت أداة الحصرء الحصر متع الحياة س 
التي لا تكاد تحصى في أصول قليلة» كيما يتمككن من يبمه أن يتبيّن زوال تلك 
المتع إل وتنضّوي تحت أصل منها. يضاف إلى هذا أن المكل قد صدّر بفعل الأمر. 
فقال تعالى: (اعلموا) والأمر بالعلم يقتضي تحديد ما أريد العلم به. 

وإذا كان المكل الأول قد بدىع بأداة الحصر للأسياب التي سلفت,» وربا 
مراعاة قوله تعالى: 5 
ا مها ناس إتمابمي35ء أشي تَتَمَا لْحَمَوةٍ لديا 4 (يرنس: م 
قبيْلُهُ » فقد بدىء الثاني بقوله تعالى: 


)45 وَأَضْرِبْ كم تَتلَللي لديا (الكهف:‎ ١ 
لكونه معطوفًا على مثل صاحب الجتتين قَبله المبدوء بقوله تعالى:‎ 
0 ورت َم تاكن 4 (الكهف:‎ « 
وبدىء الثالث بقوله تعالى: (اعلموا...), لأن المؤمنين لو علموا حق العلم لعملواء‎ 
ع اعلموا  بعد هذا وإن كان أمرًا فإنه يوحي بالعطنم عل غولاء الاين‎ 
أريد لم ألا يغفلواء وهو مايناسب طبيعة العلاقة يون المؤمنين ومن آمنوا يه خلاًا‎ 
لما وجه الحديث فيه للمشركين.‎ 

هذا ومن الظواهر البارزة ‏ في هذه الأمثال أيضًا ‏ عنصر العقوبة في المكل 
الأول» فقال تعالى: 
١‏ أتَآأئم كلا اا مََعَلتهَاحصِيدًا كلتق بالأتين » 

)١14 (يونس:‎ 

وذلك؛ لأن 0 للمشركين؛ وتوكيد قدرة الله التي ظنوا 
بعد أن نجاهم الله من البحر ‏ مهم قد أصبحوا بمنجاة منهاء ومن هنا كثرت 
الضمائر العائدة على لفظ الجلالة» والمكل الثاني خلا من عنصر العقوبة» مع كونه 
مضروبًا للمشركين أيضناء لأنه لم يكن مقصورًا عليهم دون غيرهم» فهو مضروب 


لضن 


لهم ولفقراء المسلمين. ولقوله تعالى في مثل صاحب الجنتين قبله (وأحيط بثمره...)» 
لأن المتعالين إنما تعالوا على فقراء المسلمين» وعيروهم بفقرهم» اعيانًا على ذكرة كون 
الفقر عقوبة» ونقمة يستحقها الفقير» وأن الغنى نعمة يستحقها الغني. فلو ذْكْرَتُْ 
العقوبة» لمكنت لدعوى الأغنياء المتعالين» وأوحت لفقراء المسلمين بغير ما أريد أن 
يوحي به المكل إلميمء من عدم الاهتام بالفقر والغنى الماذي. 

أما في المَكل الثالث» فقد ما الزرع نموا أعجب الزراع؛ ثم هاج بعد ذلك» 
فاصفرء وتكسرء من غير ما ذكر لإتيان أمر الله عليه» ومن غير ما إشارة لإصابته 
بافة من الآفات» ومن غير أن نفاجاً بموته وفنائه. فقد انتبى إلى نبايته الحتمية بشكل 
طبيعي. وذلك لان المَكل كان قد ضْْرِبَ للمؤمنين» بخلاف المّكل الأول» حيث 
استأصل أمر الله الزرع» وتركه حصيدًا ففيه عنصر العقوبة» والمفاجأة لإتيان أمر 
الله عليه» بعد أن خيل لأصحابه أمهم قادرون على الانتفاع به فأهلكه الله وأعلف 
ما كانوا يأملون, بخلاف الثاني الذي يلاحظ فيه عنصر المفاجأة أكثر ما في الأول» 
إن لم يلحظ فيه عنصر العقوبة. وكأنَ للمفاجأة ‏ فيه دورها الرئيس في تبيان 
سرعة تغير الاحوال وتبدها. 

غير أن المّكل الثالك كان دخلا من خصيري العقوبة والمفاجأة» وأما التلويج 
بذكر الآخرة بعد انتباء المثيل» فقد اليل به أن يتقرر في الأذهان أن الدنيا حياة 
عمل وإعداد ما دامت الآخرة حياة جزاء ‏ من عقاب» وثواب ‏ لا عمل فيها. 

وإذا تجاوزنا هذا إلى ما اختهمت به آيات الأمثال هذه نجد أن آية المكل الأول 
قد اختتمت بقوله تعالى: 
كلك مص لُالايات لِمَوْ رِيْعَآمُونَ 4 (الأعراف: 07 
لأ ما أخير لل يا الكل من قانع كانتا فنا حقلت اف لان ار 
للتشكك في صحتها وصوابهاء فلا يعدم من كانت له القدرة على التفكير» والتدبر» 
من الانتفاع بهذا التفصيل» فضلا عما في هذا الختام من تقريع لاولئك الذين يظلون 
على ما هم عليه من إشراك بعد هذا التفصيل كله. 

أما اية المكل الثاني فقد اخحمت بقوله تعالى: 
«وا ةلمرا 4 (لكيف: ه 
لأن المقعدر على كل شيء لا يعجزه سبحانه وتعالى إفقار الغني المتعالى وإغناء الفقير 

لض 


لمتعالي عليه وفي هذا ما فيه من إحلال للأمل نحل الألم؛ في نفوس فقراء المؤمنين 
فضلاً عما فيه من تهديد لأوليك المتعالين بأمواههم. 

وأما آية المكل الثالث؛ فقد اختعمت بقوله تعالى: 

َمَاألْسيوة لدي إلَامتَلخُرُور 4 (آل عمران: 01٠‏ 
وذلك ما يناسب حصر حياة المتعة في اللعب.؛ واللهوء والزيئة» والتفاخر. والتكائر 
في الأموال والأولاد. لأنْ جَرْي الناس؛ وراء هذه الأمور كبري الظمآن وراء 
السراب؛ وما أكثر من أضلهم السراب عن الماء. ومن هنا كانت ححياة المتعة» أو 
متع الحياة: متاع غرورء لاغترار الئاس بها أو في الأصح ‏ أكثر الئاس بهاء 
وإغفالهم ماخلقوا من أجله. 

والغريب أن يذهب أكثر المتحدثين عن هذه الأمثال ‏ والأخير منها على وجه 
الخصوص . إلى أن الحياة ‏ من غير ما تقييد لها ذميمة: لسرعة فنائها وزوااء 
ولأنها مليئة بامحقرات من الأمور فيقول الزخشري «أراد أن الدئيا ليست إلا محقرات 
من الأمور, وهي اللعب» واللهو والزيئة؛ والتفاخر» والتكاثر ؛ أما الآخرة فما هي 
إلا أمور عظام وهي العذاب الشديد؛ والمغفرة ورضوان اللهو*". 

ويقول الرازي: «المقصود الأصلي من الآية تحقير حال الدنياء وتعظيم حال 
الآخرة» فقال: الدنيا لعب. وهوء وزيئة» وتفاخر» ولاشك أن هذه الأشياء أمور 
محقرة» وأما الآخرة فهي عذاب شديد دام» أو رضوان الله على سبيل الدوام 
ولا شك أن ذلك عظمع"". 

ويقول القرطبي: «أي صفة الحياة الدئيا ‏ في فنائهاء وزوالهاء وقلة 
خطرها..98), 

ويقول أبو حيان: «ولما حقر تعالى حال الدنيا بما ضربه من ذلك المُكل» ذكر 
ما افتخر به عيينة وأضرابه من المال والبئين...)69, 

ويقول ابن كثير: «يقول تعالى موهنًا أمر الحياة الدنياء ومحقرًا لها: 


(45) انظر أنواع الأمثال القرآنية. 
(397) الكشاف: 151/5. 

(48) التفسير الكبير: 7717/8؟. 

(49) الجامع لأحكام القرآن: /107؟5. 


انق 


«إكما لل لني ليب مهوي موا وتنأ يوك عورخ ولا ملك 
ول 6 (محمد: 00 
أي: إنما حاصل أمرها ‏ عند أهلها ‏ هذان. 

ويقول النيسابوري: «ثم ذكر ما يدل على حقارة أمور الدنياء وشيبها ‏ في 
سرعة تقضيباء مع قلة جدواها ‏ بنبات أنبته الغيث]"2, 

ويقول أبو السعود: «وبعدما بِيّن حقارة أمر الدنيا ‏ تزهيدًا فيباء وتنفيرًا من 
العكوف عليها ‏ أشير إلى فخامة شأن الآخرة» وعظم ما فيها من اللذات والآلا 
ترغيبًا في تحصيل نعيمها المقم» وتحذيرا من عذابها الألمع""©. 

وهكذا نجد أنهم لم يروا في الأمثال هذه غير ذم الحياة الدنياء والتقليل من 
شأنهاء والتدليل على ذلك بتمثيلها بما هو فانٍء سريع الفناء حتى أن الأستاذ أمين 
الخولي لم ينج من فكرة ذم الحياة في الأمثال القرانية» فقال: «إن وصف هذه الحياة 
بالدنيا يفيد ‏ أول ما يفيد ‏ قربهاء وتقدمهاء وتأخر الحياة الآخرة عنهاء لأنّا رأينا 
إمكان رجع المادة كلها إلى القرب. ثم قد يشعر وصف هذه الحياة الدنيا بقلة قيمتباء 
وزهادتهاء» وهوما يذكر دائمًا في تمثيل في القران”:"0, 

والواقع أن الحياة لا تعدو أن تكون القوة التي يكون بها الكائن حي أو الفترة 
الزمنية التي يقضيها الكائن متصفا بصفات الأحياءء والحياة بهذين المعنيين غير ذميمة» 
ولا ينبغي أن توصف بالحقارة من غير ما تخصيص وتحديدء فالحياة لكونها السر أو 
القوة التي يكون بها الكائن حيًا حميدة» ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصف 
بها نفسه فقال: 
« مدل ماهوا قط ااففئي قرافي (البقرة: 100 

وقد فضل الله الأحيا حياء على الأموات» وحين يراد مدح ميت يقال عنه: إِنّه 
عي قال .تعالى؛ 
« دَلَاْصو لس يفْسَلُ ف سبي لٍأموأموس نوكن لَاتَشمرُوت 4 

)١١14 (البقرة:‎ 

(١٠٠)البحر‏ المحيط: 175/1. 
(١١٠)تفسير‏ ابن كثير: 575/8. 


(؟١٠)إرشاد‏ العقل السلم: .١55/8‏ 
ركنا 


وواضح أن ما قاله أولئك العلماء لا ينصرف إلى الحياة بهذا المعنى» وإنما ينصئف 
إليبا باعتبارها ظرقًا وهي ببذا المعنى لا تستوجب مدحًا ولا ذمّاء والممدوح والمأموم 
ما في هذا الظرف؛ وليس الظرف ذاته. فالحياة يمكن أن تملا بما يُرضي الله فتفضي 
إلى الجنة» كا يمكن أن. تملا بما لا يرضيه فتفضي إلى النارء فالحياة ظرف للفضيلة 
والرذيلة» أو يمكن أن تكون ظرفًا لحماء أو لأ منهماء وليست هي الفضيلة أو 
الرذيلة. وهي بعد هذا لا دخل بها بما مُلِعْت به. والإنسان هو المسؤول عما يأخذ 
ويدع» وماملاً به هذا الظرف. قال تعالى: | 
ٍ ونس إن لْاماسَكن ©) وَلَدَسَتيَهسَوَكَ يرق 2 مره البزة 
لوق 4 (النجم: ١5‏ ؛). 

والقرآن الكريم لم ينتقص من الحياة ذاتهاء في أن من هذه الأمثال» ولا في 
غيرها من ايانه» وإِنّما انتقص من انشغال الانسان ‏ فيها » بما لا يعود عليه باجل 
الثواب» وإغفاله ما لا ينبغي أن يغفل عنه. وقد رأينا أنه قد أريد بالمكل الأول أن 
واهبّ الحياة قادر على انتزاعها في كل حال» وقدرة الله على منح الحياة وساب ليس 
ما ينتقص من شأن الحياة؛ فالله على كل شيء قدير . وأريد بالمّئل الثاني أن الأموال 
والأولاد ليست مدعاة للتعالي والتفاخر» والتفاضل» وكذلك كل متع الحياة؛ لأَن 
من يمتلكها اليوم قد يفقدها غدّاء ومن افتقر إليها اليوم قد لا يفتقر إليها في الغدء 
والأعمال الصالحة خير منها وأبقى» فالحديث عن متع الحياة لا عن الحياة ذاتها. 

أما الثالث فواضح فيه أن الحديث عن حياة المتع» أو متع الحياق» وذلك» 
لحصره سبحانه وثعاللى الحياة في اللهوء واللعبء والزينة» والتفاخرء والتكاثر؛ ولم 
يذكر شيئًا من الأعمال الصالحة والفضائل التي لا تخلو منها الحياة» ولا يعدم منها 
الأحياء» مما يدل على أن المراد بالحياة هنا حياة العبث؛ لا حياة الجد والعمل المثمر. 

ومن الإنصاف أن أولدك العلماء كانوا قد انتهبوا إلى أن الحياة لا تستوجب 
هذا الذي كالوه لها من ذم؛ فقال الرازي: «اعلم أن الحياة حكمة وصوابء ولذلك 
لا قال تمالى إإفي جاعل في -- خليفة)» قال: 


0 


ني عله مَالَاللَمُونَ > (البقرة: 


3 لذن 


ولولا أنبا حكمة وصواب لا قال جل شأنه ذلك؛ ولأن الحياة تحلقُهُ ما قال عز 

من قائل: 

«١‏ الى حَاقَ الْمَوتَوَللْيَوةَ 4 (الملك: )'١‏ وأنه لا يفعل العبث على ما قال تعالى: 
خم 26س 0 سد له لبي 

« أفحي بسر انما خلف تك عيثا 4 (المؤمئنون: )1١١6‏ 


وقال: 
وج 2# عر صرحا يي ا 0 


ل وَمَاخَلَقَناالحَمآءوَالارَص وَمَابيِسمَاْطًا 4 (ص: )١١‏ 
ولأن الحياة نعمة» بل أصلل لجميع النِعَم» وحقائق الأشياء لا تختلف بأن كانت في 
الدنياء أو في الآخرة» ولأنه تعالى عَظّمَ الم بخلق الحياة» فقال: 
( كبك كفو ب ,بِأَلَووَسكُدتْمْ نوما نكم 4 (لبقرة: + 
فأُول ماذكره من أصناف نِعَمِهِ هو الحياة» فدل مجموع ما ذكرنا على أن الحياة غير 
مذمومة» بل المراد أن صرف هذه الحياة الانيا لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطان» 
ومتابعة الهوى فذاك هو المذموم9”" ونقل عن سعيد بن جبير قوله: «الدئيا متاع 
الغرور إذا ألْهَنْكَ عن طلب الآخرة, أما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب 
فَِعُمَ المتاع» وَنِعْمَ الؤسيلة»""". 

وقال أبو حيان: «(اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب) أخبر تعالى بغالب أمرهاء من 
اشتالها على أشياء لاتدوم ولا تجدي؛ وأما ما كان من الطاعات» وضروري ثما يقوم 
به الأود فليس مندرجًا في هذه الآية)و*0. | 

وقال أبو السعود وما الحياة الدنيا .إلا متاع الغرور أي لمن اطْمَأَنَ باه ولم 
يجعلها ذريعة إلى الآخرةولة*". 

من هذا كله يتضح أن الحياة بذاعها غير ذميمة» وأن هذه الأمثال لم يرد بها 
ذم الحياة» وأن القول بذمها في القران الكربم موضع نظر. 


الآخرة» 


(١٠)الأمثال‏ في القرآن الكريم ‏ محاضرات مخطوطة. 
(4١٠)التفسير‏ الكبير: .١76/8‏ 
(6١٠المرجع‏ نفسه: 17/8. 
(5١٠١)البحر‏ المحيط: 1714/8. 


نك كوا 


ثالعًا: تنبل المنفقين ونفقاهم 


مثل الله المنفقين وما ينفقونه بقوله تعالى: 


ل ا او الي يي ال 5 ىك جع سم صاصم كا 
«مََلَ ذبن ينفِعود أموالهم في سي لاله وش حَبَةٍ أنبتت سبع لي 
“0 عاك - 0 
سجوواكة بر َه موث يسهكة ونه وعم © اليا 
0 ع ًِ 6 ف 2 2 ردير ضع 4 و ارد 01 ل 2 
5-6 2 58 0 1ح ساح م ره مر / 


عِنْد َيه و كز ا ت © 5 ا 
حي صف جه أذى واطَعِ ليم (©) يليه لين امثوا الوا 
صدقَاد م ولزوال كل ذال لتم : د نأش دلوم 


9 0 وآ م 
الأخرفممله, شل صَعوا صَعَوَانِ عله ثاب 5 يادو َب ركه مسألا 
يشوس حل خو وفك سكت ةدك لكين © 0 
فشك لم ايك ربكب ات وكمائز أشي كر 
1 روم ا 7 1 م صل ار 
00 أسايها ايل 5 شاه يترد عقن وَل 0 

ره هئ #[ عر 0 ٍ- ُ 

يا مَمَلْوة سير 00 أ حكم أنتكوت له 

1 0 ردم ممم ال 
نجل وَأَعنَابٍ تجرى من تحتها ا لأذهدرله, كاين نرت كا 

00 ع عر مرحم مر عر مرك و ع و دن هد < - 
الكبروله,درية صْعَفَاد فَْصَابَهَاإغصارفِيه ار 6اسر: تَتْكدَلك م 


لكر أل نت َمَلَح تَتَفَوُوت 4 (البقرة: 1531751) 


وبقوله تعالى: 5 
ٍ َال سكفر أل من عَنهُم أموا هكم وك ولد هم ينَأ سمأو 
ع2 ىمر 0000 


وم 1 ا 0م ما. الى مم 7 
أصساك حب التَارْهم ني وك © لمق كدر الي حكمَئل 

. ضع ررس م له ل مه . 000 6 ا 
راذا وِرَأصَلتْ حت دوه أ أَنفْسَهم 7 هلكنة وما لمهم ألم 
و ناتفسه ناا مون 9 4 (آل 00 5 س7١1١)‏ 

والسورتان مدنيتان بلا خلاف”" ولم يُسْتْنَ من اياتهما غير آيتين من البقرة» 
)١(‏ مقدمتان في علوم القرآن: ٠١‏ (رواية عن ابن عباس) وعنه بسئد أخرء ١١‏ وعن علي رضي 


مانن 


وهما: قوله تعالى: 


تَعسأاضْعَو اق أقَآهَأرة) وليقرة: 01.١‏ 
وقوله: 


ا ا 


« إن عَكِك هد هر وَلَحكنَاللمَيَمَدِى من يككآ4) (البقرة: 010/1" 
ومن هنا يتضح أن كل تلك الأمئال مدنية,» ولقد ذهب المتحدثون عن صلة ماجاء 
نا ل عورة البقرة عا لها نتن الآياك مذاهب يق فريظ يعضوم ينبا ونين 
قوله تعالى: 

«١‏ من د الى يَقْرضٌ 3 هَفَرَضَا حسما فيِضَعِفَةُ 


ذنم كَيرَة» 
8 (البقرة: )١149‏ 
فقال الطبري في الاية: 

و مي سس 5 عر لاخر مه 0 ا ا 0 
2 مَكَللدنَ ينَفِهُونَ وله في سَجيل)1 الو كمشل حَبَّةٍ انبتت نْبِتَت سَمع سَنَابل في 
1 ند حبَةِ 4 (البقرة: 751) 
وهذه الآية مردودة إلى قوله تعالى: 
طمن ذا اذى يُفَرِضآَلَه َرصَاحَسَم قيِضَعِفَه لمأَضْمَانُ كَييرة 4 

(البقرة: 11498) 
والآيات التي بعدها قيل اعتراض من الله تعالى ذكره بما اعترض به. ثم عاد تعالى 
ذكره إلى الخبر عن الذي يقرض الله قرضًا حسئاء وما عنده له من النواب عل 
قرضه)"" ونقل الرازي عن القاضي ما بمائل هذا الذي ذكره الطبري» مع تعليل 
للآيات المعترضة بين آية إقراض الله والأمثال المفصلة لما ذكر فيبا من مضاعفة النفقة 
أضعافًا كثيرة. 


الله عنه: بصائر ذوي اتمييز 1١68 1775 :44/1١‏ س البرهان 0114/١‏ الاتقان ٠١/١‏ عن 
عكرمة والحسين ب بن أي الحسن: وعن ابن عباس وعن قتادة: .١١‏ 

)١(‏ الإتقان: ها . ونقل الزركشي في البرهان ١إلاماء‏ أن المارودي قال: (البقرة مدنية في 
قول الجميع إلا آية وهي: (واتقوا يومًا ترجعون فيه إل الله فإنها نزلت يوم النحر في حبجة الوداع 
بمنى) وعقب الزركشي قائلاً: إن نزوها هناك لا يخرجها عن اللدني بالاصطلاح الثاني أن ما نزرل 
بعك اهجرة مدلي سواع كان بالمدينة» أو بغيرها. 

(5) جامع البيان: 11/9. 

(4) التفسير الكبير: 4945/75. 


يدق 


تصديق 0 ل رغيا اصدفيه في احاهدء النقس وامال ف تمرقاك رمنم 
الفريقين7". ومنهم من ذهب ال 1 ضربت» لخناسبتها مع ذكر البععث» في قصة 
المار على القرية» وقصة إبراهم. ذ فهي ذكر لا ينتفع به في ذلك اليوم", أو أهم ما 
ينتفع به فيه0, 

والواقع أن السياق لا يضيق بشيء مما ذهبوا إليه» فكل الذي ذكروه إِنّما هو 
حلقات في سلسلة سياق متسقء أشار كل منهم إلى حلقة؛ أو أكثر من حلقاتها. 
وقد خص الأستاذ الإمام هذا السياق بقوله: «... فذكر أولاً أن الانفاق في سبيله 
بمنزلة إقراضه تعالى» ووعد بمضاعفته أضعافا كثيرة ثم ضرب الأمثال» وقص قصص 
من بذلوا أموالهم» وأرواحهم في سبيله. ثم ذكر البععث» وإحياء الموق؛ وانتهاءهم إلى 
الدار التي يوفون فيها أجورهمء يوم لا تنفع فدية» ولا خلةء ولا شفاعة) وما تنفعهم 
أعمالهم التي أهمها: الإنفاق في سبيله» ثم ضرب المَكل للمضاعفة: أي بعد أن قرر 
أمر البعث بالدلائل والأمثال» إذ كان الإيمان به أقوى: البواعث على بذل المالع"». 

ومع أن هذه الأمثال» والسياق الذي وردت فيه يشيران بوضوح إلى أن 
الحديث عن الإنفاق» وشروطه وما يترتب عليه» من مضاعفة الأجر أو إحباطه 
إنما هو حديث عام يعم المؤمنين كافة» فقد ذهب بعض المتحدثين عنهاء الى أن المّكل 
الأول منها كان قد ترّل في عفان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف. رضي الله 
عنهما”" ويكفي في عدم الاطمئنان إلى قبول ما ذهبوا إليه ‏ فضلا عن منطوق 
الأمئال ذاتهاء والسياق الذي وردت فيه تباين الأقوال فيما نزل بسبب نفقة هذين 
الصحاببين الجليلين؛ فإذا كان هناك من انتهى إلى القول بنزول المّكل الأول فيهماء 
فهناك مُنْ قال: أنه الآية التالية له'". وهناك مَنْ ذهب إلى أنه قول الله تعالى: 


(ه) البحر المحيط: ]/5.7, 

(1) المرجعان نفسهما. 

)4 البحر اغيط: 507/6. 

(8) تفسير الخار: 0//6. 

(5) المرجع نفسه: 05/6ب50. 

)٠١(‏ انظر الجامع لأحكام القران: ناية 

)١١(‏ المرجع نفسهء أسباب التزول: 4440 التفسير الكبير: 451//5: هامش التفسير الكبير: 
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مستت نوكه يال وَالتََارِ ) (لبترة: 004" 
رحن هذا شح أنااعل الصمون حكاة انطع عااتزلء ينا 

وأيّا ما كان النازل فيهماء فَالهِبْرَةَ بعموم اللّفْظء لا بخصوص السببء وعلى أية 
حال فقد أوضح المّكل الأول منها ما يُجنِيهِ المنفق ‏ في سبيل الله من كمار نفقته. 

ولقد التزم بعض المفسّرين ‏ في الحديث عن طرفي التشيه ‏ بما ذكر صراحة 
من ألفاظ المّكل» من غير ما إشارة إلى ما حذف»ء من أن من الطرفين. فقال الطبري: 
ديعني بذلك» مثل الذين ينفقون أموالهم ‏ على أنفسهم ‏ في جهاد أعداء اللى 
بأنفسهم, وأموالهم كمثل حَبّة من حَبّات الحنطة» أو الشعير» أو غير ذلك» من 
نبات الأرض التي تسنبل» سنيلة يَذَّرَها زارع؛ فانبتت:9". 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن في المّكل حذف مضافء في أحد طرفي التشبيه» 
رانتهوا إلى أن الحذف يمكن أن يكون في أي من الطرفين على السواء. فقال الزمخشري: 
دلابد من حذف مضاف: أني مكل تفقهم كمَكل حَبق أو مَكلَهُم كَمَكل باذ 
حَيّةو*". وذهب الذين جاءوا بعده إلى مثل ما ذهب إليه*". غير أن أبا حيان قد 
انفرد بتقدير المضاف في الطرفين معاء في آنٍ واحدٍ فضلاً غما ذكره مما وافق 
نيه كثرة اللفسّرين - فقال «فيحتمل أن يكون الحذف من الأول: أي ملل تو 
الذين» أو من الثاني: أي كمثل زارع؛ حتى يصح التشبيه» أو من الأول والثاني 
باختلاف التقدير: أي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومُنفقهم كمَئل حَبةٍ 
وزارعها. وقد تقدم الكلام في تقدير هذا الوجه في قصة الكافر والناعق»”". 

ولعل من الواضح أنَّ ما ذهب إليه أكثر المفسرين ‏ في طرفي القثيل ‏ 
في إيضاحهما مما اكتفى به الطبريء وأولى مما انفرد به أبو حيّانء فالطبري ‏ ا 
أسلفنا ‏ لم يشر إلى ا المثيل إليه. ولا يخفى أنه إذا كان القران 
الكريم قد أوجز فحذف» فإنْ من تمام عمل المفسّر أن يشير إلى المحذوف وموضعه, 


اركف البحر اللحيط: ٠/7‏ أبو السعود ‏ إرشاد العقل السلم: ؟/464. 

.17 لباب التقول:‎ )١١( 

.187/١ الكشاف:‎ )16 

)١5(‏ الرازي التفسير الكبير: 417/7» النيسابوري غرائب القرآن: 41/7) القرطبي ‏ الجامع لأحكام 
القران :٠7/5‏ أبو حيان البحر المحيط: 0.1/5 أبو السعود إرشاد العقل السلم: 491//6» 
الالوسي: روح المعاني: /57. 

(17) البحر المحيط: 501/7, 


احلدنا 


ووضوح امحذوف للمفسّر قد لا يبرر له أن يغفل الإشارة إليه؛ مادام لا يفسر لنفسه. 
ولا لطبقته. 

وإذا كان الطبري قد أغفل تقدير المضاف المحذوفء فقد غالى أبو حيان ‏ 
فيما انفرد به في التقدير» فقدّر ما ضرورة لتقديره» أي ضرورة في تقدير مضافء 
ومضاف إليه. وحرف ماكان ينبغي أن براعى» من التقديم والتأخير في أجزاء الطرفين» 
كيما يتسق النظم. فقد بدأ في المشبه بذكر المنفقين» وعطف بعد ذلك ماينفقونه 
عليهم؛ في حين بدأ في المشبه به بذكر الحَبّة» وعطف عليها زارعها. وبعد هذا وذاك» 
تإن إتتاله في ترير هذا الترجيه ب عل باوج نيه مثل الكافر:والنامق حلا تيرق 
له ما ذهب إليه في هذا الكل فلم يذهب أن من المفسسرين غيره - إلى إمكان 
تقدير مضاف في الطرفين معاء في ان واحد. في قوله تعالى: 

وَمَكَلْأأذِنَ كه تراد َزِىينْعقيَا لَامسْمَمْ إلادعاة و دآ ذا 22 بكم حي 
هه لَايْمْقَُونَ 4 (البقرة: 010/1 
فالتقدير هنا على التوجيهين اللذين وج بهما المّكل ‏ لا يتجاوز المشبه إلى المشبه 
به ليعمهما معًا. ومن هذا كله يتضح أَنْ ما انفرد به أبو حيان بعيد فالقثيل ل 
على ما يظهر وعلى ما ذهب إليه أكثر المفسّرين ‏ لا يعدو أن يكون تثيلاً للنفقة 
في سبيل الله بالحبة الموصوفة بتلك الصفاتء أو تمثيلاً للمنفقين لتلك النفقات 
بالباذرين لتلك البذور. وكلا التوجيبين موفق؛ ولا يتطلب أكثر من تقدير مضاف 
إلى أحد الطرفين على نحو ما ذهب المفسّرون إليه في التقدير. غير أن المفسسرين ' 
يفاضلوا بين هذين التوجيبين» باهرا بذكرهما» من غير ما ترجيح أي مضروب 
للمؤمنين» فإلى فؤلاء ود الليديث» وبذكرهم بدِىء. وهذا ما يرجح أن يكونوا 
هم مدار الحديث والمثيل. يضاف إلى ذلك أن تقدير المضاف في المشبه به أولى من 
تقديره في المشبهء ففي قوله تعالى: 


0 لخ لوس 


« مَكل لذبن ينقفو َأَمَولَهُمْ فس للو) (البقرة: 031١‏ 
ما يغني عن ذكر النفقة؛ أو تقديرها » بين لفظ المَكل والأسم الموصولء بينهما لا 
يغني ذكر الحََةِ عن تقدير لفظ البازِرٍ لهاء بين المُكل وبينهاء فقد تنبت اليه من 
غير أن يقول زرعها زارع وقد تنمو ويكتمل نباتهاء ويذوي» ويتلاشى» من غير 
أن يُحِسنّ به أحد فضلاً عن أن تكون للزارع علاقة ب أو فائدة عنه. 
0 


ومن هنا يتضح؛ أنه لابد من ذكر الباذر او تقديره؛ كيما يتم التقائل بين ماتعود 
ب الفقة عل تتنهايت وهل ما ذل غليه: انه من ع :ما تقدير بت ورين نا غود 
به الحبة الموصوفة على باذرهاء ولهذا فالراجح تقدير المضاف في المشبه به فيكون 
معنى المّكل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل باذر حَبّة» أنبعت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة» والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علمء والقثيل بهذا 
المعنى أرجح من تقديرهم: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت. 3 وأرجح من وم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومُنفقهم 
كَمَكل حبة ة وباذرهاء أنبعت نبتت سبع سنايل .. الح. 

هذا والتمثيل ثيل مقيد فقد قيدت ذوات امؤمنين بالإنفاق» وأن يكون هذا 
الآنفاق في سبيل الله يا يدت ذات البازِرٍ يذه حَبة أنبعت نبتت. سبع سنابل» في كل 
سئبلة مائة» فعادت عليه تلك الحبة بسبعمائة ضعف. أما أوجه الشبه بين الطرفين 
فكثيرة منها أن المنفق زارح خير والباذر ذا خرت: وكلاهها دفع ما عنده مما 
عز عليه وكلاهما دفع ما عنده عاجلاً » آملاً في تفع آجل؛ وكلاهما عاد عليه 
ما دفعه بالنفع أضعاًا مضاعفة. 

هذا وقد اختلف المفسّرون في الإنفاق في سبيل الله إن كان المقصود به الإنفاق 
في الجهاد» أو الإنفاق في وجوه ابر والإحسان» فمنهم مَنْ ذهب إلى أنه الإنفاق 
في الجهاد» ومنهم من ذهب إلى أنه الإنفاق في كل ما يوصل إلى مرضاة الله تعالى. 

ومنهم من أورد الرأين من غير ما ترجيح لأ منبما. فأورد الطبري عن الربيع 
وابن زيد أنه الإنقات في الجهاد. وأورد ابن كثير عن .مكحول مثل ذلك» أورد 
عن ابن عباس أن الإنفاق ‏ هنا ماينفق في الجهاد والحج"". وانتبى الطبري 
إلى أنه الإنفاق في الجهاد خاصة فقال: «يعني بذلك مثل الذين ينفقون أموالهم ‏ 
على أنفسهم ‏ في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم»*". وذهب القرطبي إلى 
مثل ما ذهب إليه الطبري فقال: «ورد في القران بأن الحسنة في جميع أعمال البر 
بعشرة أمثالاء واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حستتها بسبعمائة ضعف)9". 

وأورد الرازي. كلا الرأيين في الإنفاق» وظاهر ما ذكزه بوضوح إلى أنه أميل 
09م تفسير اين كثر: 05 0000000 


(14) جامع البيان: 1/7. 
(19) الجامع لأحكام القرآن: #/ه.7. 


لدرضا 


إلى عَدٌ الإنفاق في سبيل الله شاملاً لجميع وجوه الب فقال: «معنى (ينفقون أموالهم 
في سبيل الله) يعني : : في دينه قيل: أراد النفقة في الجهاد خاصة» جميع أبواب البر» 
ويدخل فيه الواجبء والنفل في الإنفاق في المجرة مع رسول الله عَُْهِ وفي الإنفاق 
في الجهاد ‏ على نفسه وعلى الغير . وفي صرف الال إلى الصدقات» وفي إنفاقها 
في المصالحء لذن كل ذلك معدود في السبيل الذي هو دين الله وطريقتهى لأنّ كل 
ذلك إنفاق في سبيل اله" 

واختار أبو حيان ف الإنفاق شاملاً لجميع ما يعود نفعه على المسلمين» 
فقال: «وهذا المّكل يتضمن التحريض على الأنفاق, في سبيل الله اقي: اينيع ماهو 
طاعة؛ وعائد نفعه على المسلمين» وأعظمهاء وأعلاها الجهاد لإعلاء كلمة الل وقيل 
المراد بسبيل الله هنا الجهاد خاصة» وظاهر الإنفاق في سبيل الله يقد يقتضي الفرض 
والنفل؛ ويقتضي الإنفاق على نفسه ‏ في الجهاد وغيره ‏ والإنفاق على غيره ليقوى 
به عل طاعة الل من جهاد أو غيره0"", : 

واختار أبو السعودء والآلوسي؛ والأستاذ الإمام» ورشيد رضاء هذا الذي 
اختاره أبو حيان» فقال أبو السعود: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله): أي 
في وجوه الخيرات» من الواجب والنفل: (كمثل حبة)»"". وقال الآلوسي: «.. أي 
في وجوه الخيرات» الشاملة للجهاد. وغيره؛”". 

وقال الأستاذ الإمام: «.. وهي مايوصل إلى مرضاتهء من المصالح العامة لا 
سيما ما كان نفعه أعمء وأثره أبقى8؟") غير أن الأستاذ رشيد رضا كان قد ذكر 
أنْ للأستاذ الإمام ‏ في هذه المسألة ‏ رأيين. فقال: «وقد قال الأستاذ الإمام ‏ 
رحمه الله في الدرس: ان المراد بالإنفاق هنا الإنفاق في خدمة الدين» وقال في 
وقسمٍ آخر إن كلمة (في سبيل الم تشتمل على جميع المصالم العامة» وهو ما جرينا 
عليه انفاعو *". 

وانتبى الأستاذ رشيد رضاء إلى أن تخصيص الطبري للإنفاق المتحدث عنه 
)01١(‏ البحر الغيط: .”.:014/١‏ 


)١١(‏ إرشاد العقل السلم: ؟/1917. 
(195) روح المعالي: 77/6 


* (58) تفسير الخار: «/0ة. 


(55؟) المرجع نفسه. 
نحرضسا 


بالإنفاق على المجاهدين مما لا دليل عليه فقال: و.. ولكن تخصيصه ذلك بالإنفاق 
على المجاهدين مما لا دليل عليه..)"", 

والواقع أن القائلين باقتصار الإنفاق في سبيل الله على الإنفاق في الجهاد ليس 
لهم ما يؤيد هذا الذي ذهبوا إليه. 

وأكبر الظن أنهم كانوا قد قالوه» لخيرتهم في التوفيق بين ما جاء في المُكل» من 
مضاعفة أجر النفقة» في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف» وما جاء من مضاعفة أجر 
الحسنة إلى عشرة أمثالهاء في قوله تعالى: 
(«١‏ من جاه بألْسَحَة فلمعَخ رَأمَعَالِه]ا #4 '(الأنعام: 011٠١‏ 
أو لما بلغهم من أن آية امكل كانت قد نزلت في عفان بن عفان» وعبد الرحمن 
ابن عوف- رضي الله عنبما ‏ بسبب ما أنفقاه» في تجهيز جيش المسلمين للجهاد. 

ولقد اتضح انه ليس من اليسير الركون إلى ما قيل في سبب نزول آية المُكلء 
وأما آية مضاعفة أجر الحسنة إلى عشر أمثالهاء فإنها لا تدعو إلى تخصيص الانفاق 
في سبيل الله بالجهاد دون غيره؛ إذ لا يخفى أَنْ الإحسان أعم من الإنفاق» وأشمل» 
. حيث يشمل الإنفاق في كل أبواب البر» ويتجاوزه إلى كل ما هو مستحسن شرعًا 
كعيادة المريض» وإماطة الأذى عن الطريق؛ وغير ذلك» وخالق النفوس أدرى بالذي 
فيها من حرص عل المال» ورغبة في اقتنائه» والاحتفاظ به؛ والتباهي بكثرته.. وبذلك 
المال أثقل ‏ على النفس ‏ من فعل مالا يكلفها بذلك شيء منه» من وجوه الاحسان 
فأين تكون عيادة المريض» أو إماطة الأذى عن الطريق» وما أشبه ذلك» من التضحية 
بالملل» مع ما طبعت عليه النفوس» من الحب له؛ والتعلق به؟ ومن هناء كان الإغراء 
بإنفاق الأموال في وجوه البر أشدء وأقوى من الإغراء بفعل ما يستحسنء مما لا 
بذل فيه لحياة أو مال» فضوعف أجر النفقة ‏ في الجهاد وغيره ‏ إلى عشرة 
أضعاف. 

والذي يبدو لي أن معنى (في سبيل) ‏ في آية التكل ‏ بمعنى من أجل فلا 
يكاد يختلف معناها عما نعنيه في الوقت الحاضرء بما يتردد على الألسن من التضحية؛ 
في سبيل الوطن؛ وفي سبيل المصلحة العامة مع الفارق بين ما أضيف إلى السبيل 
هناء وما أضيف إليها في الآية الكرية» فحاشا لله أن يُقَرَنَ بشي وببذا يفهم ما 


ردى تفسير المنار: #/57. 


فض 


ورد في القران الكريم من الجهاد في سبيل الله» والهجرة» والإنفاق» وغير ذلك هما 
قصد به طاعته ابتغاء مرضاته؛ ومهما يكن من شيء؛ فالإنفاق في سبيل الله أَعَمٌ 
من أن يقتصر على الإنفاق في الجهاد» وأنه شامل لكل ما أريد به وجه الله من سبل 
الأنفاق» ووجوهه. 

وإذا كان المفسّرون قد شغلوا فيما أريد بقوله تعالى (في سبيل الله في 
الطرف الأول من القثيل ‏ فد شغلوا في الطرف الثاني منه بوجوده وعدم وجوده 
وافترضوا الاعتراض على التمثيل في الطرف الثاني منه بوجوده في كل سنبلة مائة حَبق 
وتولوا ‏ بعد ذلك الرد على ما افترضوه. 

فقال الطبري: «فإِنْ قال قائل: وهل رأيت سنبلة فيها مائة حبق أو بَلَمْك؟ 
فضَرب بها مثل المنفق في سبيل الله؟ قيل: إنْ يكن ذلك موجوداء فهر ذاك, وإلآًء 
فجائرٌ أن يكون معناه: كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل؛ في كل سنبلة مائة حبة» 
يعني أنه إذا هي بذرت» أنبتت مائة حبة» فيكون ما حدث عن البذر الذي كان 
منها من المائة الحبة مضافًا إليباء لأنه كان عنها. وقد تأول ذلك على هذا الوجه بعض 
أهل التأويل»”". وأورد في هذا ما روي عن الضحّاك. من أنه قال: «كل سنبلة 
أنبتت مائة حبة"", 

وقال الزمشري: «.. «فإن قلت» كيف مع اخخيل والممدل 4 را موججودة 
رللغم: بل هو موجود ف لحن والذرَق وغيرها. وربما قرتحت ساق البّرةِ في 
الأراضي القَويّةَ المُغلَقَ فيبلغ حبها هذا المبلغ. ولو لم يوجدء لكان صحيحًاء 0 
سبيل الفرض والتقديرة*”",. وقال الرازي: «فإن قيل: فهل رأيت سنبلة فيبا مائة 
حبة حتى يضرب الكل ببها؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه: 
الأول: المقصود من الآية: أنه لو علم إنسان يطلب الزيادة والربح أنه إذا بذر حبة 
واحدق أخرجت له سبعماثة حبة ماكان ينبغي له ترك ذلك» ولا التقصير فيه 
فكذلك ينبغي لمن طلب الأجرء في الآخرة عند الله أن لا يتركه» إذا علم أنه يمحصل 
له على الواحدى عشرء ومائة؛ وسبعمائة» وإذا كان هذا المعنى معقولاً ‏ سواء وَجِد 
في الدنيا سنبلة ببذه الصفة أو لم توجد ‏ كان المعنى حاصلة مسقي وهذا قول 
(119) جامع البيان: /137. 
(4؟) المرجع نفسه. 
09 الكشاف: .180/١‏ 


رقنا 


القفال ‏ رحمه الله وهو حسن جدًا. 

والجواب الثاني: أنه شوهد ذلك في سنبلة الجاورس»؛ وهذا الجواب في غاية 
الركاكة”). 

ونقل أبو حيان عن أبي عيسى أنه قال: «ذلك يتحقق في الدخن. على أن القثيل 
يصح بما يتصور وإن لم يُعَاينَ كا قال الشاعر: 


وأضاف أبو حيان إلى هذا قول امرىء القيس: 
يقتلي والمَسْرَفِيٌ مُضاجعي وسَْئُوئةُ ررق كأنياب أغوال”" 


ونقل عن ابن عَطِيّة أنه قال: «قد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة ئة حَّةَ وأما 
في سائر الحبوب فأكثر من ذلك» ولكن الثال وقع بماثة””" 

وغير خاف أن ما ذهب إليه القَغالُ ‏ رحمه الله تحير مما ذهب إليه غير 
وإنْ ذهب غير قليل منهم إلى أن امثيل يصح بما يتصورء كا يصح بما يعاين» ويقوم 
على الفرض والتقدير قيامه على ما هو واقع فعلأء وضربوا في هذا ما ضربوه من 
أمثلةٍ. ذلك لأنهم قد تنازعهم المنطق العقلي والمنطق الوجداني فأجهدوا أنفسهم ‏ 
بتآثير من المنطق العقلي ‏ في العثور على الممثل به» على النحو المذكور في المّكل» 
في الذْرَّة» والدّْنَ. ومنهم مَنْ ذهب إلى إمكان تحققه في الحنطة والشعير» إذا كانت 
الأرض خصبة نشيطة ومنهم مُنْ تاول قوله تعالى: (في كل سنبلة مائة حبة) بإنبات 
كل سنبلة منها مائة حبة 

وهكذا أجهدوا أنفسهم فيما لا طائل تمد وما لا يزيد» 0 ينقص من أثر 
المّكل في وجدان سامعه؛ أو قارئه» ثم عادوا بعد ذلك كله الى المنطق الوجدانلي ‏ 
إن صّحتٌ التسمية ‏ لتبيان صحة القثيل بما يتصورء ويفترض. 

أما القَمَالُء فقد أمسك ‏ أول ما أمسك ‏ بالغرض الذي ضرب المَكل من 
أجلهء وانتهى إلى أن المّكل قد وفق كل التوفيق في تحقيقه له» واستوى عنده بعد 
(0) التفسير الكبير: 4947/5. 
(1؟) البحر الغحيط: ؟/4١٠7‏ ل والبيت لكعب بن زهيرء ديوانه: 8 وفيه: (على حال تكون با). 
(؟0) المرجع نفسه: وبيت امرىء القيس في ديوانه: 
(5) المرجع نفسه. 
ميض 


ذلك وجود الممثل به على النحو المذكور في المَكل ‏ وعدم وجوده. فلم يشغل 
نفسه بما شغلوا به أنفسهم بمنًا عن نبات يخرج سبع سنابل؛ في كل سنبلة مائة حبة 

والواقع أن المّكل لم يرد به الإخبار عن الحبة» وما تنتجه من سنابل» وماتعود 
به على زارعها من أمثالاء لنتحقق؛ أو نتكلف التحقق في صحة ماأخبر به المَكل 
عنهاء وإنما أريد به حث المؤمنين على الانفاق» وقد يتبياً لهؤلاء أو لقسم منوم أن 
الإنفاق ‏ "ا هو ظاهر فيه ذهاب هذا الجرء الذي ينفقونه من أمواطهمء فأوضح 
سبحانه وتعالى أن الإنفاق.. وإن بدأ كذلك ‏ مغنم» وليس بمغرم» ولفت أنظارهم 
إلى ما يبذرونه من حبوب» وما تعود به عليهم بعد فقدهم لاء وإيداعها الأرض» 
لأنهم لا يتوانون عن زراعتهاء ولا يضنون بما تتطلبه زراعتها من جهد. مع أنهم لا 
يضمنون نباتها وإنماءها ضمائًا أكيدًا فضلاً عن أن يعرفوا مقدار ما تعود به عليهم 
بالتحديد . فقد لا تجود الأرضء وقد لا تجود السماءه وقد تتعرض النبتة إلى ما تتعرض 
له من افات» فإذا كانوا بالرغم من هذا كله لا يترددون في زراعتهاء ولا يتقاعسون 
عن بذرهاء فلِمَ يُضَنُّ بالتققة؟ ويَتلكأ في الإنفاق وقد تعهدها من لا يخلف وعده 
بالعناية والرعاية» حتى تعود به الحبة على زارعهاء حتى وإن كتب لا أن تنبت» 
ويكتمل نباتباء ويؤق بأكثر مايمكن أن يؤتيه 

ومن هنا فلا حاجة في البحث عن وجود حبة توت هذا القدر من الخبوب. 
والواقع إن ذكر هذين الرقمين (السبعة والمائة) مايستوقف الباحث في المُكل. وقد 
يقال: (لو 1 غير هذين الرقمين لكان ذكر بديليهما داعيًا للتساؤل أيضًا. 

وقد يكون هذا القول صحيحًا إلى حدٍ ماء ولكن ذكر هذين الرقمين ‏ في 
الواقع ‏ يختلف عن ذكر غيرهما من الأرقام. فالرقم سبعة» ومضاعفاته ‏ على وجه 
الخصوص - قد تكرر وروده في القران الكريم نوا من ثلاثين مرة", مما يدل 
على أن لهذا الرقم بالذات دلالة تعبيرية خاصة: ولا يخفى أن الأرقام كالألفاظ تتفاوت 
في الإيحاء والدلالة. ومهما يكن من شي فلقد لفت تكرر ورود الرقم سبعة 
ومضاعفاته أنظار المفسرين» فوقف قسم متهم محاولاً تعليل هذه الظاهرة. فقال 
الرازي: «قال المتأخرون من أهل التفسير: السبعون عند العرب غاية مستقصاة لأنه 
(؟*) البقرة: 059 195 13؟ الأعراف: 6 التوبة: 4؛ يوسف: 4347 47 148 الحجر: 


44 /الى الإسراء: 44 الكهف: ١1ء‏ المؤمنون: 23117 25 لقمان: 5١‏ مُصلّتُ: ؟١‏ الطلاق: 
١٠١‏ لملك: ؟١‏ الملك: الحاقة: لا الا توح: 16 النباً: 1 


امرض 


عبارة عن جمع السبعة» عشر مرات» والسبعة عدد شريف» لأن عدد السموات» 
والأرضء والبحارء والأقالم» والنجوم؛ والأعضاء: هو هذا .العدد»" ونقل 
النيسابوري مثل هذا الذي نقله الرازي”"”, 

وقال أبو حيان: «وخص سبعًا من العدد. لأنه ‏ ؟! ذكر ‏ أقصى ماتفرجه 
الحَبّةَ من الأسوق.. (وأضاف) قيل: واختص هذا العدد. لأن السبع أكثر أعداد 
العشرة» والسبعين أكثر أعداد المائة» وسبع مثة أكثر أعداد الألف. والعرب كثيرًا 
ما تراعي هذه الأعداى قال تعالى: سبع ستابل» و سبع ليال» وسبع سنبلات» وسبع 
بقرات» وسبع سموات» وسبع سئين» وإِن تستغفر لهم سبعين مرة» ذرعها سبعون 
ذراعاي"”. 

ولا يخفى أن العدد في الممثل به لم يذكر مجرد دلالته على الكثرة العددية 
المتحققة الوجودء وإنما ذْكِرّء لما يوحي بها من امام الذي ما بعده من تام والاكتهال 
الذي يقتل فكرة النقصء والنهاية التي لا سبيل لافتراض نباية بعدهاء والاقتناع 
الوجداني بدلالتها ‏ هذه عند سماعهاء أو قراءتباء وقد تكون ورثت هذه الدلالة» 
وشحنت بهذا الايحاء من أزمانٍ قديمة سحيقة يتطلب التحقق منما باحمًا خاضًا به 
ولهذاء أجدلي مقطا أن اكتفي بالوقوف على استعمالاتها في الكتب السماوية» 
والقران الكريم منها على وجه المخصوص 

وما وردت فيه في 0 الكرم قوله تعالى: 
« وَلْْأَتمَا فالْاضٍ من شجرةأقلدمر أفلنم والبحريمده, مِنْبِعدِوء سبعة سَبِعَة حر م 


مامه سس عر م ‏ طش م ور م 


نفدت لمث هن الله عريريج عم # (لقمان: يهة 

ولو لم يكن مَدَّهُ إلى سبعة أبحر مشعرًا بامتداده إلى أقصى مايمكن أن يفترض امتداده . 
إليه» لذكر ما هو أكثر من السبعة عَذَّاء إذ المراد لو أنكم اتخذتم المياه ‏ كل المياه 
مداذاء لَفِدَتٌ تلك المياه 0 8 كلمات الله. وكذلك قوله تعالى: 
ال 3 فرطم سب سبَعيت مه نيَمْفرَأضَملُ لِكَ 
أ سر سو , 24 مدو الل سمجوي له 


نهم حك فرو أي الله ورسول 1 ملامبدى الْقوم مَالْفْسِقَينَ 4 (العوبة: )86٠١‏ 
(ه "ع التفسير الكبير: 7١5/4‏ 


(0) غرائب القران: ١٠/4١1س170.‏ 
() البحر الغيط: ؟/14١5.‏ 


وحرضن 


فالآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر لهمء بال استغفار الرسول 2َيلِلهِ 
ما بَلْْ. فلو لم تكن السبعة ومضاعفاتها دالة على النهاية التي مابعدها من نباية» لم 
اختيرت دون غيرها من الاعداد» في معرض التيئيس والتعجيز. 

هذا وقد جاءت دالة على الغاية القصوى في الخير والشرء ومن اقترانها بِالشَرٌ 
ودلالتها على بلوغه الغاية: قوله تعالى: 


وي سر 5 4 ع م ال أ 0 5 - دار سيت مه 
«إ وأا عَا فلحو برج صَرْصَرِعَةِ(سَحَرَهَاعليمْ سب لَالوَتمية 
و دم ماس عر سل ع ك2 لي 200 
يناو حسومافرَ الْقوْم ذِبَا صَرَعِ نوعجارل حَاويةٍ ي) 4 
وقوله تعاك؛ (الحاقة: لام 


و عير ل ل رج ا ا ع بلس سي ع اع سم عسي 
حذوه فاو )ابحم اوه (ي) يلإو عه سعدا سلكو1 () 4 


وقوله تعال: (الحاقة: ا) 


(15 كنم لين © تعر »ب جع خزاتششرؤ © 4 
(الحجر: 414-147) 
وهكذا فإن سبع ليلل من العذاب كانت كافية لإهلاك قوم عادء وجَغْل 
السلسلة سبعين ذراعًا يثير في النفس مْيدّةَ مايلاقيه المُجُرِمون يوم القيامة» والأبواب 
السبعة تستشعر بأن جهنم كلها أبواب» وأن امجرمين يرون فيها مرة واحدة» وليس 
هناك مايحول بينهم ويينهاء فليس بينهم من يتأخر في دخولهاء ويتمتع بلحظات الأنتظار 
خارجها. وم اقترنت بالشِرء وانتصبت تمثل غايته القصوىء' واحتضدت أقسى 
العذاب» فقد اقترنت بالخير وكانبا نبايته. فقال تعالى: 
وَلْقَدماتكَسبَعَائنَالْمَان الفا الْعظم» (الحجر: سم 
وقال تعالى: 
ٍامتلَلدَبِشون نوكه وسيم ككل تأت سَيْمَ سكيلف 
كل سَمِْوَيَائَه حبر 4 (البقرة: 151) ْ 
واقترنت بالخير والشر معًا ‏ في موضع واحد ‏ فمثلت أَعَمّ الخير» وأفضّع الجدب» 
في قوله تعالى: 
لومَلَالْمركَ قر سَبْعَبَقَوتِسِمَا نحن سَبَعْعبجَافُ وَسَبََ سبلت 


538 


ارس مم 


خُمْرِوَلكَرَيَاسدبٌ يكأناا 


درم عو 
ف ملا أفسوىف رءيى [ِنَ كم ليا تكروت »4 
1 ا ودع 
3 ذكره تعالى من تاويل يوسف عليه السلام لرؤيا الملك: 
سه سدم وهف ونون 0ه 
١‏ ماس 0 م أ يام ٠.‏ 00 
2 ميق محر ذلك سبع شداديا عن مَاهَدَم َدَممه عاضو عون( ميقن 
20000 ِ (يوسف: /49-41) 
0 يه حورن 
يضاف إلى ذلك أن الإنسان محاط بسبع أرضين» وسّبع سموات» قال تعالى: 


0 م 


« أَسدَالرىحَق سبع مهوت ومنلا رض لمن » (الطلاق: ؟7١)‏ 
وقد قَرَعَّ الله من خلق ماخلق في سبعة أيامء قال تعالى: 
< إمترق لله الزى دعوت وَاليسَي سك يو غاستفاطل 
لمش » (الأعراف: غ6 

وهكذا نجد أن السبعة ومضاعفاتها قد حظيت في القران الكريم» برعاية 
خاصة؛ ودلت - من بين ما دلت عليه ب عل الهاية القصوى» التي :ل يتطلع النامن 
إلى ما بعدها في الخير والشرء والزمان والمكان. ومثل هذه الدلالة يمكن أن نجدها 
أيضًا في التوراة والإنجيل؛ وبعض ما أي عن العرب. ففي التوراة: «اكيِلّتُ السمواتٌ 
والأرضٌ وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع. من عمله الذي غَولء لاسرا 

في اليوم السابع » من جميع عَمَله الذي عَمِل) وبارك الله اليوم السابع» وقدّسهُ 4 لأنه 
فيه استراح» من جميع عَملهِ الذي عمل؛ (سفر التكوين: الاصحاح الثاني: 2١‏ "). 
فهذا النص ‏ مع الاحتراز من نسبة الراحة الى الله سبحانه» تعالى الله عن ذلك 
عُلُرًا كبيرًا يكس لنا ارتياح طائفة كبيرة من الناس للسبعة» وتقديسهم لاء 
وشعورهم بسعتها التي وسعت خلق كل ما خلق الله. . ؟! يفسر لنا ارتباط ما عالجته 
التوراة من المسائل بهذا الرقم. فأشد العقوبة ما بلغت سبعة أمثال الجناية» أو أضعاف 
تلك السبعة «فقال له الربٌ: ذلك كل مَنْ قل تايين تسبعةُ أضعاف يُتَقَمْ مه 
(سفر التكوين: الاصحاح الرابع: 055 و («إنهُ ينهم لقايين سبْعَة أضعاف» وأمًا 
لإمَكء فَسبعة وسّبعين» (سفر التكوين: الاصحاح الرابع: 20١4‏ والاحتفاظ بسبعة 
من أفراد الجنس كفيل بإبقاء الجنس؛ وحفظه من الزوال» ولذلك أمر الله نونتحا س 

عيض 


على حد ماجاء فيها ‏ أن يأخذ من كل جنس من الأنواع الحيوانية الطائرة سبعة 
من ذكوره؛ وسبعة من إناثه امن جميع الهائم ا َأححذُ مَعْلكَ سبعة: ذَكرا 
وأنثى ومن الببائم. التي ليست بطاهرةٍ اثنين: ذكرًا وأتى؛ ومن طيور المتّماء سبعة 
سبعة: ذكرًا وأنثى: لاستبقاء نسل على وجه الأرض» لأئي بعد أيام. أيضًا أمْطرٌ على 
الأرض أربعين يومًا: وأربعين لَه وامحوا عَنْ وجه الأرض كل قائم عملت فَمَعَل 
وخ كل ما أَمَرَ به لزب (سفر التكوين: لاعفا السابع: 2١‏ 0 
وسَبْعَة ايام فبيا الكفاية لكر الأحوال يدها ا انتظر نو سبعة أيام 
بعد إِرْساله الحمامة للمرة الأول والثانية. اقلَيِتٌ توح سبعة أيام. أخرعئة امل 
الحمامة, ف تَعلْ ترجع إليه) (سفر لكوي الاصحاح الثامن: ؟7١).‏ 
وفي البكاء لسبعة أيام على التوالي أكبر دليل على بلوغ الحزن أشدّه. وهذاء 
صنع يوسف مناحة في الموضع الذي دفن فيه أبوه سبعة أيام؛ وأعرب المصريون 
عن بالغ حزنهم على وفاة يعقوب ببكائهم عليه سبعين يومًا"". 
وقد عرض الأستاذ (أميل بريبييه)؛"2 علاقة اللوغوس"''' بالعدد سبعة عند 
فيلون””؟؟ فقال (و نجد في رسالة دوفةننمهء 1.6 ارتباطًا من هذه الطبيعة بين اللوغرس 
والعدد سبعة: فالعالم المعقول مركب من سبعة حدود ووم ومبدؤها هو السماء 
ثم تأتي مكل الأرضء والهواء» والفراغ؛ ثم من بعد مُكل الماء والنفثة؛ وأخيرًا مثال 
النور وف موض ضع آخر تظهر لنا السماء أيضًا كسد سابع يقسم إلى جزئين متساويين 
جموع الدوائر أو الكرات السماوية» أنها ما يقول فيلون.. (صورة اللوغرس الإلحي) 
وهذا التعبير (الصورة) يفسر إذا لاحظنا أولاً ان الشمس المعقولة هي قريب من 
مثال الخير الأفلاطوني: وأن الخير هو دائمًا عند افلاطون تقليد للوغرس» وليس 
اللوغرس نفسه؛ وأنه بعد هذا اللوغرس نفسه يدل عليه غالبًا على أنه: العدد سبعة. 


٠١ سفر التكوين  الإصحاح الخمسون:‎ )١8( 

[فكرة المرجع نفسه: 7. 

(490) بريبييه: أستاذ الفلسفة الفرنسية ورئيس قسم الفلسفة بالسربون سابمًا. 

(41) اللوغرس عند فيلون: (الكلمة الإلهية التي صلصلت في سلسلة الكائنات جميعًا من طرف إلى اخر» 
إنه مبدأ ثبات العالمء وفضيلة النفس الإنسانية» والرذيلة وهي الموت الحق؛ وعدم ثبات الأشياء 
الذي يجعل العالم شبيهًا لخلم ذاهب.. (الآراء الدينية والفلسفية لفيلون: .)١5١‏ 

(؟4) فيلون الأسكندري: فيلسوف يبودي وُلِدَ في الأسكندرية ٠١‏ أو ٠١‏ قبل الميلاد وتوني بعد عام 
5ه بعد الميلاد. 


رق 


وهناك بعض النصائص التي بدون هذا تٍ تبقى الى حد ما غير مفهومة تتضح 
ين #خصائص للمند..سيكة ذلك إذ كول فق :ملح لاتير عن التتنسيه) انه 
يوجد ستة تقسيمات واللوغرس القاسم هو الحد السابع الذي يقسم الثلاثيات» 
اللوغرس هو أيضًا الحد السابع الذي يفصل القوى الستة الالهيةء وفي التتابع أو 
التدرج المعنوي للاباء الستة منذ ابراهمء نرى مومى الذي يساوي اللوغرس في 
موضع آخرء هو أكملهم وسابعهم, :وفي الروح أو النفس ذاتها نجد المحسوس فينا 
يقف. وثمر الى المعقول تبعا للوغرس العدد سبعة. 

ومن هذا التطابق أو التوحد ينتج أيضًا رمزية شكل الزاوية القائمة» بما أن 
المثلث الأول القاتم الزاوية له ضلعان؛ الذي مقدارها ؛» 4 من الوحدات يكونان 
زاوية مستقيمة» وكا أن اللوغرس هو وسيط بين الجسمين وغير الجسمي فكذلك 
الحد السابع لتتابع هندسي هو دائمًا مكعب أو مربع أي (يحتوي أنواع الجوهر غير 
الجسمي والجسمي) التي يرمز إليها بالمكعب والمربع ومن ثم يكون العدد سبعة قد 
تصور إذن مبدأ لعالم المُثِل)9». 

وبهذا نقف على أهمية أخرى للعدد سبعة تتفق والغاية المستقصاة التي قال بها 
العرب» والتي عبر عنها باحتواء أنواع الجوهر الجسمي وغير الجسمي وأغرب من 
هذه عَدّه العدد سبعة مبدأ لعالم المُثُل. 

أما في الإنجيل» فلم يكثر ورودها فيه على النحو الذي رأيناه في القران 
والتوراة ‏ مع ذلك فقد وردت فيه هي ومضاعفاتها ‏ دالة على الكثرة المطلقة 
والنباية القصوىء ويكفينا هنا سوال بطرس لعيسى ‏ عليه السلام ‏ » عن عدد 
لمات التي يغفر فيها الأخ زلآتٍ أخيهء وما أجاب به عليه السلام ‏ على سؤاله 
حيث يقوم متى في إتجيله: «حيتكزٍ تَقَدّم إليه بُطرس؛ وقال يا رَبٌ © مرة يخطىء 
إلي أي 0 له؟ هَل إلى سبع مَرَات؟ قال له يَسوعٌ لا أقول إلى سبع مرّاتء 
0 سبعينٌ 3 ع مم مَراتي» (الاصحاح الثامن عشر: .)١1‏ 

وهكذا نجد أن السبعة» ومضاعفاتما قد نالت ما نالت من إيثار في القران» 
والتوراة» والإنجيل» واستخدمت للدلالة على الكثرة الكاثرة» حتى لكأنها أكبر من 
أن عدد آخر. ومن هناء فلا غرابة في أن ينظر إليها العرب على أنها عدد شريف» 


. (49) الآراء الدينية والفلسفة لفيلون: ١117آ1517١.‏ 


إخرضا 


00 ذلك المفسيرون. ولقد ورد في بعض ما أَْرَ عنيم 


ما يعكس لنا نظرتهم للسبعة من ذلك ما رواه أبو عبيدة من قول لقتال الككلاني: 
قبائّنا سبع و 0 ولَلسيِمُ أزكى مِنْ ثلاث وأكئره" 


فالسبعة عندهم عدد 7 كثير. 

ومن هذا كله يتضح صدق ما انتهينا إليه» من أن السبعمائة في المشبه به لم 
تذكر للدلالة على أن النفقة تعود بسبعمائة ضعف من أمثالاء وإنما ذكرت لكونها 
أقصى ما تستشعره النفوس من الأضعاف المضاعفة. وإذا كان الأمر كذلك؛: كان 
من العبث أن نحاول إيجاد حبة تعود بسبعمائة حبة ‏ حتى وإن وُجدَتُ ‏ ما 
دام المئل لا يبدف إلى تحديد ما تعود به النفقة على منفقهاء ولحذا اختتمت آية 
المثل بقوله تعالى: 
9 الله بِضَلعِكُ من سو أله وأ وَأسِع عَلِيك 4 «البقرة: 05 
(ما جاءت الآية التالية للمّكل لتقرر أن ثواب الإنفاق في سبيل الله غير محدود. أو 
معدود و كثرة. فقال تعالى: 


0 رةه 1 حل عرصم 00 04 30 
2 لذن ينفِفُونَ أ مولهم سه وملا الامتبعون مآ تمقو مَتَاوَة دهم 
يا امه ا وير 


جرهم عند يهم وَلَاحْوْ ف عَِتهِزْوَلَاهْمْ يروت » (البقرة: 01 
فها هي نفقتهم وقد عادت عليهم بما لاسبيل إلى عَذَّو عادت عليهم بطمأنينة لا تشوبها 
شائبة من خحوف» وبسرور لا يعتريه شيء من حزنء يومٌ الكرب العَظم» يوم يود 
الذين لم يستجيبوا لربهم» لو أنهم لهم ما في الأرض جميعًاء ومثله معه: لافتدوا به 
أنفسهم من أهواله. قال تعالى: 
م لذبن ين أسْسجَابوأ رهم لحي ايت مع ل اريت ماف 
ص ضٍ جيعًا وَمِحْله مه لافسَدَوَأْبِهِ ولك ل سر موءُ لساب و وهم جهمه 
ويس إلْهاد 4 (الرعد: 086 

وإذا كان هذا ما تعود به الفقة على منفقهاء ٠‏ تبغي أن لا بن النفق با أننقء 
أو يؤذي من أنفقٌ عليه. لأن امتنائة هذاء يبطل ثواب نفقته. لأنه بأمتنانه سس 


(45) محاز القران: ١//ام5.‏ 


تخرون 


يكون كالاخذ بالشمال ما أعطاه بالعين» أو كالذي بذر حبة اقتلع نبتتها إثر إنباتهاء 
فلا تمرة نال» ولا بذرة حفظء وأضاع ما بذله من جهد. وهذاء فضل الله قول 
المعروف» المقرون بمغفرة على نفقة كهذه. فال تعالى: 

2 بويا ساسح سخ سر ووس ١‏ ع سر ع اح سر حرس فس ير اقل 
#قول معروف ومعفرة حيريّن صد قو يتبعها أَذّى © (البقرة: 14) 
ونب سبحاته توتعال للؤمنين عن أن يُبْطِلوا صدقاتهم بالمَنّ والأذى» وضرب لهم 
الأمثال في إبطال المَنّ والأذى للنفقة. فقال: 

عراشب 2 راس روييرةه 1د ساس 2 سلا آذ لم م د ا رصم 
« يُتأيها ألذينءامنوأ لانبطلوصد قليَكم يالْمنَ ولد كَالَذِى يُنفِقمَالدْرسَ2َ 

2 لمرو > محد 2 0000 م عب ور 


ألناب ولا ومن ياه واليؤ م الآيز هَمَيَلكمَدَّلٍ صَعْوَانِعَلَيَهِ ياب فََصَابَهُ 


اب 


َال َوَحَكَه مسد لَايَقْدِدُو 12 عَنِْمَئَاكَمَوارَضلابَيَدِى 
لْعَوَمالْكَفريثَ ) (البقرة: 14) 

فشبه المنفقين أموالهم ‏ من المؤمنين المانّين بنفقاتهم على من تصدقوا علمهمء والؤذين 
لهم» ‏ أيّا كان هذا الايذاء ‏ بالمرائين» الذين لم يُنفقوا ما انفقوه؛ إلا ليوهموا الناس 
أنبم من خيار الناس» فيتظاهرون لهم برقة القلوب؛ والرحمة بالفقراء والمساكين». 
والسخاء عليهم» بما يعز على النفوس أن تسخوا به فيظنهم الناس ‏ لهذا أخياراء 
طبعوا على فعل الخير» لا يحملهم على فعله غير الخير ذاته» وانهم لا يبتغون من ورائه 
جزاءً ولا شكورًا. في حين انهم في الحقيقة ‏ أبعد ما يكونون عن ذلك كله. 
فهم غلاظ القلوب, قساتهاء لا يرقق من قسوة قلوبهم مايعانيه الفقراء المعدمون» وما 
يقاسونه من ويلات الفقر والعدم. وهم حين يتصدقون عليهبم ‏ لا يتصدقون 
رحمة بهم» أو شفقة عليهم؛ وإِنّما ينفقون ليراهم الناس منفقين» فيقولون عنهم ما 
كانوا يطمعون في أن يقال فيهم» من قبل أن يقدموا على الإنفاق والتصدق» فهم 
تجار شهرة» وليسوا زراع خير. ومثل هؤلاء لا يخفى أمرهمء مهما حاولوا إخفاءه» 
فئوب الرياء يَشيِف عَمًا تحته وإذا ماكشف الناس أمرهم ‏ وسرعان ما يكشفونه 
يكونون بريائهم هذا قد فقدوا أموالحم التي انفقوهاء وما كانوا يطمعون في 
الحصول عليه من وراء إنفاقهاء فلا يذاع لهم صيت بغير ريائهم؛ وما وقف الناس 
عليه من حقيقة نفوسهم المريضة. ولو أنهم أنفقوا ما أنفقوه من غير ما مراءاة للناس 
لذاع صيتهم به فترضى نفوسهم بما نالت وإن لم تقصد إليه وتسمح بسببه. 

ررض 


وهكذا نبى الله المؤمنين عن أن بمنواء أو يوٌذُوا وألى علييم ‏ وهم المؤمنون 

أن يككونوا فيما ينفقونه كهؤلاء المرائين» الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 
وليس هناك ماهو أكثر إيلامًا للمؤمن ن الحق» ولا أشد وقعًا على نفسه من أن ينزل 
منزلة المرالني غير المؤمن. سواء كان ذلك المرالي كافراء أو منافقاء ومن هنا كان القثيل 
خير حائل بين المؤمنين والمّنْ والإيذاء بسبب ماينفقونه: وخير مانع من مِمّن تحدثهم 
نفوسهم بشيء من المَنْ والإيذاء. 

والغريب ان يقصر بعض المفسّرين الرياء على المنافقين» ويتتبي إلى أن الذي 
أنفق رئاء الناس في المكل إنما هو المنافق دون غيره. فيقول الطبري: «... وإنما قلنا 
أنه منافق لأن المظهر كفره والمعلن شي ركه معلوم أنه لا يكون بشيء من أعماله 
مرائياء أن المرالي: هو الذي يرالي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله وفي الباطن 
عامله مراده به حمد الناس. والكافر لا يخفى على أحد أمره. لأن أفعاله كلها إنما 
هي للشيطان ‏ إذا كان معلئًا كفره ‏ لا لله ومَنْ كان كذلكء فغير كائن مرائيًا 
بأعماله*1", 

وقد احتج أبو السعود بقوله تعالى: 
«وَلابؤين لل َالو الآ »4 (البقرة: 5114) 
على أن المراد بالمرائي: المنافق فال والمراد المنافق» لقوله تعالى: 
« وَلَايؤْمِن الوا لآخر © (البقرة: 55 لم 
وذهب الزمخشري””", والرازي*“ والنيسابوري"" إلى أنه المنافق من غير أن 
يحتجوا لما ذهبوا إليه. غير أن المفسّرين من ذهب إلى أن المنفق رئاء الناس: الكافر. 
فنقل الرازي عن القاضي أنه قال: «واعلم انه تعالى ذكر في كيفية إبطال أجر الصدقة 
بالمرنٌ والأذى ‏ مثلين» فَمَثْله أولاً من ينفق ماله رئاء الناس» وهو مع ذلك كاقرء 


(ه4) جامع البيان: /44. 


(17) إرشاد العقل السملم: ا دق 
47) الكشاف: .7807/١‏ 


(18) بالتفسير الكبير: 4/7 .65١‏ 
(45) غرائب القران: /00. 


ليق 


لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وذهب القرطبي إلى مثل ما ذهب إليه القاضي 

في المراق©. 

والواقع أن المثل لم يخصص أكان الذي أنفقٌ ماله رئاء الناس» كافرًا أم مناففّاء 
وليس فيه ما يؤيد من ذهب إلى التخصيص والتعيين» لأن قوله تعالى: 
« ولاشومن الله واليوو الح 4 (البقرة: 4+ 
يصدق على الكافر المعلن لكفره بالله واليوم الآخر » وعلى المنافق الذي أخفى كفره 
بهماء ولهذا فالنص القراني يشمل كل المرائين كافرين ومنافقين. فالكافر مراء بانفاقه 
إذا أرى الناس خخلاف ما دفعه إلى الإانفاق كأن يتظاهر لم بالر حمة» والحققة 
والانساية, وهو أبعد مليكون عن هذه كلهاء وأنه لم ينفق إلا ليقال فيه: إنه سَجِي 
حير » رحيم إلى آخر ما اشتهبت نفسه أن يقال فيه. والمنافق مراء إذا أنفق وادّعى 
إنه إثما أنفق لوجه الله لا لشيء آخرء لأنه في دخيلة نفسه لا يؤمن بالله الذي زعم 
أنه يبتغي مرضاته. فإذا صح هذا فالرياء يمكن أن يصدر عنهما مما. 

ويبدو لي أن الطبري ب رحمه الله كان قد أبعد» حين انتهى إلى أن الكافر 
لا يكون مرائيًا بشيء من عمله. لأن الكافر غير مراء فيما أعلنه من كفرء أما فيما 
سواه؛ فليس هناك ما يمنع أن يظهر خلاف ما ييطن» شأنه شأن غيره من الناس» 
وأما ما احتج به أبو السعود فلا أرى له حجة فيه لأن الكافر والمنافق ‏ 6 أسلفنت 
شريكان في عدم الإيمان بالله واليوم الآخرء وإِنْ أعلن الأول ذلك وأحفاه الثاني. 
وإذا كانا كذلك؛ فليس في قوله تعالى (ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) ما يدعو إلى 
حصر الرياء في المنافق دون الكافر. 

ومهما يكن من شيى فقد مثل الله المنّان المؤذي بنفقته بالمرائُ» منافمًا كان أو 
كافراء فكلاهما يخسر ما أنفقه» من غير أن يعود عليه بما أراد» أو رغب في أن يعود 
به عليه. 

وبعد 'ذلك ضرب لهم مثل هذا المرافُء فقال: 
ٍسََتَ مك لِصَعَوَانِعَلِدَهِ راب َْصَْدوايلٌ مرَحَكَ د سانا 4 


(البقرة: )2 
وإن كان المفسّرون قد اختلفوا في المشبه, أو الممثل. فذهب أكثرهم إلى أنه المراني» 
(50) التفسير الكبير: 60/1. (51) الجامع لأحكام القران: 511/7. 


حرفن 


وأن الضمير في قوله تعالى (فمثله) عائد عليه ” وذهب آخخرون إلى أن المشبه: 
المنان المؤذي» وأن الله سبحانه وتعالى قد ضرب للمانّين بنفقاتهم مثلين؛ أولهما: المرائي 
الذي لايؤمن بالله: واليوم الآخر. وثانيهما: الصفوان الذي عليه تراب» فأصابه وابل» 
فتركه صلدًا. وروي هذا عن القمال رحمه الله ين وهذاء ا سس تتك بعص 
المفسرين . عود الضمير في قوله تعالى (فمثله) على انان كا أجيز عوده على 
المرالي"". وأورد بعضهم الرأيين في عَوْد الضمير» ورجح عوده على المنافق» لقربه» 
وإفراده2”, 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن الله شبه انان والمرائ بالصفوان””. وقد لا 
يخفى أن عود الضمير على الذي أنفقٌ رثاء الناس أولى من عوده عل المان بنفقته 
وذلك؛ لقربه وإفراده. كا ذكر أبو حيان ‏ ولأنّ لمان لم يذكر بصرع اللفظ في 
الآيق» وإن فهم من قوله تعالى: . 
ارس عي عه لير وخر رم الاي هر 7 ل رصح و م 5 
يكأيها لذن نوا الوأ صد فيكم بِألمَنّ والْأدّئ » «البقرة: 14 
ولأن الممثل به جاء مجملأء وفي عود الضمير عليه تكون ممائلة المانّين بنفقاتهم 
للصفوان تحصيل حاصلء ويزيدنا عودة الضمير على المرالي صورة محسوسة, تكاد 
تكون تفصيلاً لما أجمل من ذكره وفي هذا ما يزيد المؤمنين نفرة عن أن يكونوا 
مثل هذا المرائي؛ الذي جسد لهم حالهء فضلاً عما يعهدونه فيه مما ينفرهم عن 
وعن أن يكونوا مثله. ا ْ 
والقول بأن الله ضرب للماثين بنفقاتهم مثلين: أحدهما: المرانيي» وثانههما: 
الصفوان س يغفل هذا الربط المحكم بين المثلين» هذا الربط الذي روعي في الآية 
الكريمة مراعاة دقيقة. 
وأما القول بأن الله شيّه المنّان والمرايُ بالصفوان؛ فما ذلك إلا لتشبيه المَئّان 
(51) الطبري: جامع البيان /4 4» الزعخشري: الكشّاف: 2581/١‏ أبن كثير: تفسيره: 3/1. أبو 
السعود: إرشاد العقل السلم: ؟/14٠ه.‏ 
(5) ينظر التفسير الكبير: 4/1 50» البحر المحيط: غرائب القرآن: ؟/51. 
(04) الرازي: التفسير الكبير: 4/1 .5: أشار إلى الوجهين ذكر الأول منهما وفي الثالي» النيسابوري 
غرائب القران 51/7. 
(08) أبو حيان: البحر اللحيط: ؟9/9.". : 
)65 ينظر تفسير ابن كثير: نفلضة إِذ نسب هذا الرأي للضحاك» وأخذ به الرازي» ينظر التفسير 
الكبير: ؟/4 ٠‏ 5» والنيسابوري غرائب القران: 1/7ه. : 
اهرضي 


بللران» وتشبيه المرائي ‏ بعد ذلك بالصفوان وإلاً فإن النظمء وظاهر اللفظ 
لا يعين عليه. إذ أن تمثيل المتّان بالصفوان: ثيل غير مباشر. والجمع بني المنان والمرائي 
لا دليل عليه في الآية الكريمة يمة. ولهذا فإن عود الضمير على المرانُ أولى من عوده 
على المتان» أو عليبما معًا. 

وإذا كان المفسرون قد اختلفوا في المشبه» فإنهم أجمعوا على أن المشبه به» ‏ 
في المثل الثاني الصفوان الموصوف. 

وف تمثيل المراقُ بالصفوان ما فيه من دقة وإصابة. فلقد نلف بالخير» واكتسى 
بردائه, ليخفي دخائل نفسه. فيمُوَةٌ عل الناس؛ ويظهر لحم نفسه بغير حقيقتباء 
فيكسب حسن ظنّهِم فيه» وثنائهم عليه» وما ب يُفضِيانَ إليه من المنافع الأخرى. غير 
أن الحوادث» وما ثبل به النفوس سرعان ما يمزقان قناعهء» ويظهرانه للناس على 
حقيقته» فيجفوه من وصله. ويبتعد به وفي تمثيله بالصفوان ما يدل على قسوة قلبد 
فضلاً عَمّا بينهما من المشابهة والمطابقة» فلقد بدا الصفوان للناس؛ وقد غطاه 
لتراب ‏ كأنه موضع خير يمكن أن يزرع ويتتقع بزرعة» على شاكلة غيره من 
الأراضي الصالحة للزراعة. حتى إذا ما أصابه المطرء أل ا كن قد تلى ب 
وظهرت حقيقته, عرف الناس انهم كانوا قد نخدعوا به لخر رت 
لأن يزرع فينتفع بزرعه. 

وهكذا نجد التوافق بين حال المرالي ونفقته» والصفوان والتراب الذي غطاهء 
فالمرائي بحر ما في قسوة قليه؛ وما بدا منه من الصلاح؛ والانفاق» وعمل 
لخر هل أن غطى التفوان من التزابية: ولقد أزال الرياء مايمكن أن يعود به فعل 
الخير» 5 أزال الطر عن الصفوات ترايهه ويا أن التراب الم يتغلخل في الصفوان» 
ويكون وإياه * شيئًا واحدّاء فإِنْ ما يَُفِقَهُ المرالي» وما يقوم به من الأعمال الصالحة» 
لم يكونا نابعين عن نفس طبعت على ذلك. 

أما المنفق المتّان المؤذيء فقد دل بِمَنّهِ وإيذائه لَمَنْ أنفقى عليه؛ انه لم يفعل 
الخير لأجل الخير» ول يفعله ابتغاء مرضاة الله ولو كان كذلك لا مَنّ على مَنْ أَنقَقَ 
عليه إذ أنه بنفقته .كان قد أقرض الله ول يقرض غيره» وإنه سيوف أجر ما أقرضهء 
فلا مِنَهَ له على الناس» ولا مِنّة له على الله. وأما إذا من أو اذى» فقد أوضح إنه 
لا يرى نفسه مقرضًا لله ولا متصدًا على الفقير رحمة بهء وإئما أنفق ليأحذ ما يريد 
أن يأحذ منهء أو ما يطمع أن يأتيه عن طريقه: لإنفاقه عليه في ساعة عليه. وهو 

ضف 


لا يختلف ‏ في شىء عمن يرائي بنفقته» ولا عن الصفوان» الذي بدأ على 
لاف حقيقته, لأنه أظهر أن الصدقة في سبيل الله وابتغاء مرضاته» وليست كذلك. 
وأظهر رحمته بالفقراءء وشفقته عليهم: ولو كان مدفوعًا بدافع الرحمة والشفقة؛ لما 
معن وآذى. ل فق المثلان في تنفير المؤمنين المنفقين عن أن يَمِنُواء أو يؤذواء 
بتمثيل المانّين منهم بالمرائين» الذين لاتعود عليهم نفقاتهم بغير ما يعرفه الناس عنهم 
من ربا بعد أن ات إلى أن مولا ارين لون لا كر ولا تلين» وإنبا كاحجارة» 
أو شل قسوةء وهكذا أوجب القران أن تصدر النفقة عن نفس رضية لا تبتغي 
من وراء النفقة غير مثوبة الله» وارتياحها لرفع الحاجة عن الحتاجين. 

وإذا كان المراني والمان قد قد وتبا غن للويت متحجرة» لا تعرف في حقيقتها 
الرحمة والشفقة» كان من الدقة بمكان تمثيل الله المؤمئين الذين يجودون بما عندهم 
عن طيب خاطرء ورضا نفس من غير ما من بما جادوا أو إيذاء م بِالِجنُةِ الموصوفة 
في المكل فقال: 0 

وُمََل اَذ ينففو رت |]موالهم ابتضاء مركا ]لل وَتَنْبِيِما نأف 1 
9 بت أمؤلهم و نيتام نأنضييهم 


دإل بمدهعو 


ككل جَكَةبِرَيوةْ أصا أصابَها وايل قَعَانَتَ كلها د عق ضْعْفَين فَإِنْلَمْ يصسبها 
َابلتَلَلَرَامََامْمَوَبسِدٌ 4 (بترة: ١1م‏ 2 , 

ومع وضوح القثيل بركنيهء فقد اختلف المفسئرون فيما مثل بالجَنّة؛ إن كان المنفقين, 
أ نفقاتهم» أو هم ونفقاتهم. فذهب الطبري"”“ وابن كثير» ورشيد رضا"" إلى 
أن المُممّل الذين ينفقون أموالهمء وذهب الزعخشري”" والرازي"'" والنسابوري"© 
وأبو السعود"" والآلوسي"" إلى أن الممثل النفقة التي ينفقونباء وانفرد أبو حيان 
بجواز أن يكون المُمَثل المنفقين» أو نفقاتهم؛ أو هم ونفقاتهم. فقال: (والتقادير الثلاثة . 


(لاه) جامع البيان: ؟/18. 

(4ه) تفسير ابن كثير: 77//7 لاا 
(ؤه) تفسير المنار: 51//7. 

.1814/1١ الككاف:‎ 60 

(5) التفسير الكبير: 5.05//9. 
(؟3) غرائب القران: +/؟ه. 

(5) إرشاد العقل السلم: 6؟/5:05. 
(34) روح المعاني: 77/6 


رضنا 


في قوله: 

00 1 000 ير 
« مَحَلَالذينَ نعود أمولهم ف سي ل ئشل حََّةَ 4 (البقرة: )0 
جارية هنا. أي: ومكل المنفقين كمثل غارس حبة, أو مثل نفقتهم كمثل حبة» أو 
مثل المنفقين ونفقتهم كمثل حبة وغارسها)”". 

ولا يخفى ما انفرد به أبو حيان ‏ حمًا ‏ إنما هو جمعه بين النفقة والمنفقين» 
وأما ما سوى ذلك مما ذكره ‏ فقد كان متابعًا فيه ما ذهب إليه المفسّرون 
قبله» وقد اتضح بُعْدُ هذا الذي انفرد به لما فيه مِنْ تعمل وتعقيدء ومغالاة في التقدير 
لا ضرورة لهاء وذلك عند عرض أقوال المفسّرين في قوله تعالى: 


ره 0-0 0 


« مَتَلَالدنَيُضُِونَأموكَمُمْ سي لكشل حب ةبت سَتْسَكَايلَ 4 
(البقرة: 0309511 
ا 0 كا ذهب قسم من 
المفسرين. ويمكن أن يضاف هنا أن غير قليل منهم كانوا قد قالوا: إن الله 
سبحانه وتعال بعد أن ذكر المانْ والمؤذيء ومثلهما بالمرائي والصفوان ذكر المنفقين 
ابتغاء مرضاته: ليقابل بين هؤلاء وأولئك29. 
ومع ذلك فقد أمسكوا بالنفقات دون المنفقين» مع ما يقتضيه المقابلة التي 
أشاروا إليبا من تمثيل المنفقين أنفسهم» لا تمثيل نفقاتهم. كا أن غير قليل من المفسّرين 
كانوا قد أجازوا تقدير المنفقين» © أجازوا تقدير نفقاتهم في قوله تعالى: 


1 


0 2 ماي م له 2 
7# مَكَلَالَذنَ ينَفِفونَ أموا لهم في سَهجي ل اللو كمشل حَبَةٍ أنبتت سبع سَكَابِلَ 4 
5 ١5ل1).‏ 
في حين أنه لا يكاد يختلف عن هذا امل الذي اقتصروا فيه على تقدير النفقة لا 
غير. وبعد هذا وناك» فإن المفسرين لم يترددوا في أن يقولوا بتمثيل المانّين والمؤذين 
بالصفوان» شيا مباشرًا يا ذهب القاضي» والرازي» والنيسابوري أو غير مباشر 


)50 البحر الميط: / 6١‏ 

(57) انظر في هذا البحث 717-177 

(37) الرازي: التفسير الكبير: 5.5/7 أبوز حيان: البحر المحيط: 1 التيسابوري: غرائب القرآن: 
عزاة. 


إخرضسن 


كا ذهب الآخرون؛ فإذا مثل المانون, والمرائون بالصفوان فما الذي يحول دون تمثيل 
المنفقين ابتغاء مرضاة الله بالجنة الموصوفة هنا؟ ولهذا كلهء فإن تمثيل هؤلاء المنفقين 
الجن أولى من تمثيل لفقههم بها. وإذا مح هذا إن في تمثيلهم بالبجَئّة فيه من أسرار 
البلاغة والنظم فيه» يكون الله سبحانه بعد أن ذكر المائين على الفقراء» والمؤذين لهم 
الجارحين ‏ بهذا المَنَّ والإيذاء ‏ مشاعرهم؛ المتناسين أن هؤلاء الفقراء أناس 
أمنالهم؛ وكشف سبحانه وتعالى عن تحجر قلوبهم» فمثّلهم بالصفوان تنبيهًا على قسوة 
تلك القلوب» وغلظتهاء وعدم ا ببا» عرض لنا صنفا آخر من الناس» أفعمت 
قلوبهم بالعواطف الانسانية النبيلة» فرّقتء ولانت» وأرهف إحساسهاء فظلت بين 
حب الله وخوف من عقابه وأمل في ثوابه» فتطلعت إلى رحمة الله برحمة عباده» 
والشفقة عليهم؛ وأداء كل ما عليبا لربباء فأصحابها أخيار؛ طَبْعُوا على الخير: لا يصدر 
عنهم إل لير الحضء فإلمهم يلجا من عَضْنّه الدهر فيجد فيهم خير مُجير لهء وينال 
منهم ما يستطيعون به على دهره العضوض. فخيراتهم لغيرهم؛ وإن كانت لهم 
ا فإن كثر ما عندهمء جادوا بالكثير من هذا الكثير. وإن قَلْء لم تمنعهم 
قلته عن الجودء والإنفاق من هذا القليل. فلا عجب ‏ بعد هذا أن يثلوا بالجنة» 
وإلها المأوى والمتلجأًء من الخوف والفزع؛ والجوع والظمأء والحرٌ والقرء إذ يجد 
فيها الملتجىء إليها ما يأكله ويشربه ويستظل به. 
أما تمثيل النفقة بالجنة» فقد ورد في المّكل التالي له. وذلك تبعًا تمثيل المنفقين 
بمالك جنة؛ إذ قال تعالى: 
« ود لَمَدْحكُمْ أنتكوت لَهجَنَةمَن نحل وَأَعَنَابِ مَجِرى من تَحْتِها 
نهر يهَانحُ التَموتِ وَأمساهالْكرررَهدرَيَة عقا دَأْصَابَهآ 
إِعْصََارٌ فِيهِ كَلرَقتْ كَدلك: يب : ببْمَتُ أله لحكم ليت لعل 


تَتَتَكروبَ 4 (البقرة: 131) 

اناا للد 0 أنىه 0 والؤذي بنفقته, ذلك المثيل 
1 ثوايهاء ويعدل اصاور طن عن فالماثٌ الؤذي كان قد قد أنفق كأي من 
المؤمئين المنفقين» خلاقا ذا دهت إله بعك المفسرين من أن يشش كوه عاك : 


لين 


اس لي در عر بس رم لحر و سس عل عن موود 2 
( يتأيها ينا منوأ لامطلوأ ص قََكُم لمن والأدئ » (البقرة: 514) 
لا تأتوا بها باطلة**» إذ لو أن هؤلاء كانوا قد جاءوا بها باطلة حال إنفاقهم لها. 
كا ذهب هؤلاء المفسّرون؛ لما مثلها سبحائه وتعالى ‏ في هذا المَكل ‏ يجن من 
نخيل وأعنابٍ فيبا من كل الثمرات» حتى إذا ما اتبعوا نفقاتهم يِمَنّ أو أذى فعل 
ذلك لمن والأذى فعل الاعصار الذي أحرق تلك الجنق فالقثيل هنا لا يقتصر 
على المانّن بنفقاهم ‏ وإن بدا كذلك ‏ ولكنه يتسع؛ أو يمكن أن يتسع لكل 
ا ل رمن ل 
عما ا وينفق» 5 انتفاعه به» إذا ما صدر عنه ما يبطلى 57 ثوابه. والممئل 
به مالك جَنْةَه في حالي سلامتهاء وانتفاعه بهاء واحتراقها عند أَشّدٌ حاجته إليبا. فكأن 
المككل خلاصة تلك الأمثال السابقة له في الإنفاقء وأحوال المنفقين ونفقاتهم. وقد 
يوضح لنا هذا أبرز جانب من جوائب أضيتهع يضاف إلى هذا: ملي الافتراضي 
التقريري الذي شِع فيه» والعرض العاطفي الاتخاذ, والإفادة التامة ثما يمتلك الإنسان 
فى مشاغر الرغية والزظية: كل عله الخصائض أطلفت عل التكل ما اسن ع أهزة) 
أشار إليبا بعض من تحثوا عنهء من غير تعليل لها بغير ما يصيب تلك الجنة امحترقة 
من حسرة ولوعة» فقال الرازي ‏ بعد أن عرض ما يصيب صاحب الجنة امحترقة 
(وهذا المّئل في غاية الحسنء ونباية الكمال)''' وقال النيسابوري (ولا يخفى 
ان هذا المّكل ‏ في المقصود ‏ أبلغ الأمثال. فإن الإنسان إذا كان له جنّة في غاية 
الكمال» وكان هو في نباية الاحتياج إلى المال» وذلك أوان الكبر؛ مع وجود الأولاد 
والأطفال» فإذا أصبحء وشاهد تلك الجنة محترقة» فكم يكون في قلبه من 
حسرة؟)0", 

وبقدر اهتام المفسسّرين به تعددت أقوالهم فيه وتباينت؛ فمنهم من ذهب إلى أنه 
مثل للمنفقين» ومنهم من ذهب إلى أنه مثل للنفقة» ومنهم من خخرج به عن النفقة 
والمنفقين المعنيين بهء والتفقة المقصودة فيهء فقيل: هو مثل المرائين» وقيل: للماثين 
(14) الرازي: التفسير الكبير: »5٠ ٠/7‏ النيسابوري: غرائب القران: «/٠ه.‏ 
(19) التفسير الكبير: 08/7١ه.‏ 
)7١(‏ غرائب القران: #/لاه_؛ه. 


قينا 


بنفقاتهم؛ وقيل: إإما هو مثل لنفقاتهم. وقد نقل الطبري كل تلك الآراء عمن سبقه 
أو عاصره"'". وكا اختلفوا في المُمَّل أو المشبه» فقد امختلفوا كذلك في الزمن 
الذي يحتاج فيه المنفق إلى نفقته» والعامل إلى عمله؛ فذهب أكثرهم إلى أن ذلك 
إنا يكون في الحياة الأخرى؛ حيث تجد كل نفس ما عملت محضراء غير أن الإمام 
محمد عبده. ذهب إل أن ذلك لايقتصر على الآخرةا”” 

ومهما يكن من شيء؛ فمن الواضح أن المّكل لا يتحدث عن غير المنفقين 
ونفقاتهم. فما قيل من أنه مثل للكافر» أو المفرط في طاعة الله بعيد من وجهين: 
أوهما: أن الكافرين والمفرطين في طاعة الله لم يرد لهم ذكر في الكل ”ا ل يرد 
لهم ذكر في السياق الذي ورد فيه. وقد تنبه الطبري لهذاء وكبّهَ قائلاً: (وإنما دللنا 
أن الذي هو أولى بتأويل ذلك ما ذكرناه؛ لأن الله س جل ثناؤه ‏ تقدم إلى عباده 
المؤمنين بالنبي عن المَنْ والأذى في صدقاتهم؛ ثم ضرب مثلاً لمن من وآذى من 
تصدق عليه بصدقته, فمثّله بالمرائي من المنافقين: المنفقين أموالهم رياء الناس. وكانت 
قصة هذه الي وما قبلها من المّكل؛ نظيرة ما ضرب من المّكل قبلهاء فكان إلحاقها 
بنظيرتها أولى» من حمل تأويلها على أنه مكل ما لَمْ يَجْرٍ له ذكرٌ قبلهاء ولا 
معها)”". ْ 
وثانوهما: إن الكفار والمفرطين؛ ليس لهم ثوابٌ ‏ أصلاً ‏ كي يمكن أن يُمَقّل بجنة 
فمها من كل الثمرات» ويحذروا من إحباطه؛ فلقد صدرت عنهم أعماهم باطلة» حال 
صدورها عنهم وهذا مثلها الله سبحانه بسراب بقيعة تارة؛ وبرمادٍ اشتدت به الريجح 
في يوم عاصف تارة أخرى. فقال تعالى: 
( ددن كرا لوكي قبع وْصسَبة القلنتاذماة حو إابصاءم1 
متكا ركه لسري ليساب ) (الور: ٠‏ 
وقال عز من قائل: 
7 كدرب طفَرَوايريهِمٌ أَعْمَهَكرَما ِأَشْتَدٌ تيد الف يور عاك 


(1/) جامع البيان: ١‏ مسكاه. 
(17) جامع البيان: 7/8 هسلاه, 


دين 


عدون مسَاحكسبوأعا نَع لَك مُوَلصكلَِيدٌ 4 (براهم: 004 
وما يصدق على الكافرين» والمفرطين في طاعة الله يمكن أن يصدق على المرائين 
فقد اقترنت نفقاء ته بارياء حال فاتهم ا اراك الكفر بأعمال الكارينء وذكرهم 
في السياق لم يكن إلا تمثيل المنفقين ائينه والمؤذين ‏ من المّمنين س بهم؛ ليس 
إلآ. . فهم ليسوا موضع الها ومدار الحديث والقثيل» وببذا ليق لاثما ذهب 
إليه المفسرون فيه إلا أنْ يكون مثلاً للمائّين والمؤذين بنفقاتهم» لأن تمثيل النففة 
ذاتها جاء تبعًا مثيل أصحابها بذوي الجنان, فالمنفقون هم موضع الاهتام أكثر من 
نفقاتهم» وهم مدار الحديث؛ واليهم وَجَهَ الاستفهام الإنكاري» أو التقريري. والمّكل 
لا يكاد يختلف عمًا سبقه من الأمثال التي تناولت المنفقين. 

غير أن المَكل وإِنْ تولى تمثيل المائّينء بذوي الجنان الحترقة» أو أن شدة الحاجة 
إليباء فإن هذا لا يحول دون تمثيله لغير المانّين ‏ من المؤْمنين المنفقين ‏ بذوي جنان 
سلمت مما يمكن أن تتعرض له الجنان من الآفات» فظلوا يقتطفون من ثمارها اليائعة 
وبهذا يكون الكل جاممًا تمثيل المؤمنين المنفقين؛ الما وغير الما والاستفهام 
الاستتكاري يمكن أن يوج إلى المانين» ليُصرفهم عما وقعوا فيه من المَنَّ والإيذاء 
كا يمكن أن يَوَجْْه إلى غير المانّينء تحذيرًا لهمء كيلا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من 
المؤمنين» ويعين على هذا قوله تعالى: 
« يَتايها ا لدِينَ مثو لابطلا صر قَنيَكُم بِألْمِنَ والذّرئ 4 (البقرة: 0514 
فالنبي غير مقتصر على المانّين من المؤمنين» وإنما هو عام يعم كل المؤمنين المنفقين. 

أما زوال ماتعود به النفقة, أو احتراق جنان نفقاتهم؛ فقد لا يقتصر أيضًا على 
الأخر واي ا دهي الممسترون وإن كانت الآخرة هي يوم الجزاء. الذي تجد 
فيه كل نفس ما عملت محضراء وإن كان المؤمنون ‏ أيضًا ‏ لا يستشعرون في 
أنفسهم حاجة إلى أعمالهمء أكثر من حاجتهم إلمها في الآخرة» إذ قد تحصلٍ تلك 
الحاجة في الأولى والآخرة ‏ ل ذهب الأستاذ الإمام جما هايث الذثيا حول فلي 
فكم من غني افتقر وفقير اغتنى» ومتصدق في أمسه, احتاج إلى من يتصدق عليه 
في غده. ولهذا » فليس غريبًا أن يحتاج المؤمن المنفق في الحياة» وليس غريبًا كذلك 

ح أن عد غير الان ينققعه من يد حاجيت إن م يتسابق الأخيار في سد حاجة 
هذا الخير» ويحجموا عن سد حاجة المتان المؤذيء ليذوق مرارة الفقرء وعاف 

يدق 


بالامه. فإذا عرف المؤمن ن المنفق أن ما قد يصدر عنه مِنْ مَنّْ أو إيذاءء يعصف بما 
يمكن أن تعود به عليه نفقته» في الحياة الدنيا والحياة الأخرى» كان هذا أشد ف 
تحذيره من المَنْ والأذى. ويضاعف من ذلك الحذر العرض العاطفي الأتحَاذ 
اه بما يثير كوامن الرغبة والرهبة في النفس الإنسانية. فقد عرض طم مغبة 
متهم وأذاهم يصورة لا يرضاها أحد لعدوه, فضلاً عن أن يرضاها لنفسه. فهذا 
إنسان كدٌّ واجتهد» وأتعبٌ نفسه؛ وبذل ماله في غرس بستان له بكل أنواع الشعجر» 
ولم يعد له ما يشغله غير بستانه» ولا أمل له في الحياة غير أن يرى ثمار ما زرع» 
فينعم هو وعياله بما يجنيه منها. ثم تقدمت به السن فشاخ وهرم؛ وليس له ما يحترز 
به من عوادي الدهر غير بستانه. وبينا هو على هذه الخال عاجز من حوله أطفال 
له أعجز منه. إذا يجنته التي أنفق فيها ما أنفق قد احترقت؛ فسقط هو وأطفاله فريسة 
الجوع والعري» يلوذ الأطفال بأبهم الشيخ الهرم؛ والشيخ أحوج منهم إلى مَنْ يلوذ 
به ويتعلق بعضهم ببعض فلا يجد أي منهم أكثر بما يجده الغريق من تعلقه بقشة 
طافية؛ فيجرون أنفسهم إلى جنتهم؛ فلا يجدون فيا غير لوافح السموم كأْلمية الووان. 
فمن ذا الذي يرضى أن تؤول جهرده إلى هذا المآل» ويصير إلى هذا المصيرء أو 
ما هو قريب منه) شبيه به؟ 

ومن ذا الذي لا يسعده ‏ وهو في مثل ظروف هذا الشيخ ‏ أن يجد لنفسه 
عنة انها امن كل التمرات نشم جا عر وأطفاله؟ 

بهذا الأبارب الأتحاذ تناول المكل حت المؤمنين على الإنفاق» وحَذّرهم من أن 
يعوا ما أنفقوا شيئا مما ييطل أجره وثوابه. وعرض عليهم أن ما ينفقونه إنّما هو 
ذخر لهم ينتفعون به غاية النفعء أحوج مايكونون إليه. 

وإذا كان القرآن الكريم قد تحدث في الأمثال السابقة عن المنفقين في سبيل الله 
ابتغاء مرضاته؛ من غير ما مَرنّ أو أذى, وتحدث عن المانّين والمؤذين بسبب ما أنفقوه 
والباذلين أموالهم رئاء الناس؛ فقد تحدث عن الكافرين؛ وما ينفقونه في هذه الحياة 
الدنياء فقال تعالى: 


«إذَالكتروال مت وَعَنهُم أموالهم َك ولد هُم ونا 


ع 
- 
١١‏ 
.ما 
0 
53 
١82 «*‏ 
2 
0 


ل 


9 
| ا 0 والحتزة الك يا حك 
1 أ لءاي ب رمم و اوه مم 3 ا 
ريجفها صر صَابِتَ حَرْت فُوَوْظَلموَا أ َنم , نَفْسَهُم فَأْمْلكَيهُ وَمَا ما ظلمهم الله 

رن 


وَلْكن أَنفْسَهُم يَظَلِمُونَ ©2 (ال عمران: 111-115) 

ومع أن من كتبوا في أسباب النزول لم يشيروا إلى سبب نزول الآيتين» فقد اجتهد 
المفسرون في تعيين الكافرين المعنيين فيهما ونفقاتهم» واختلفوا فيما حاولوا تعيينه» 
وتحديدهء اختلافات ظاهرة. ويكفي في معرفة اختلافهم في الكافرين ما أورده الرازي 
بقوله: 

(في قوله: 

«إِنَّالدِِسَكَفْرواً 4 آل عمران: 0٠١‏ 

قولان: 

(الأول) : المراد منه بعض الكفارء ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجومًا: 
أحدها: قال ابن عباس: يريد بني قريظة والنضير؛ وذلك لآن مقصود رؤساء المبود 
في معاندة الرسول ما كان إلا المال. والدليل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: 

« وَلَانَنْرواَابقٍ تُمناكليلا 4 (البقرة: )4١‏ 

وثانيها: إنها نزلت في مشركي قريشء فإن أبا جهل كان كثير الافتخار بماله» وهذا 
السبب نزل فيه قوله: 

« وود هلك تَلَهُمِيِنعرَنْهْمْ لَحْسَنْأَتكاوَرءيا » (مرع: 0/6 

وقوله: 


ل« تين نَادِيه. سَتَْاَايَةَ يم © (العلق: 1 6) 
وثالئها: إنبا نزلت في أبي سفيان» فإنه أنفق مالاً كثيرًا على المشركين يوم بدر وأحده 
في عداوة النبي عَِله. 
والقول الثاني: إن الآية عامة في حق جميع الكفارء وذلك لأمهم كلهم يتعززون بكارة 
الأموال» وكانوا يعيّرون الرسول مُه وأتباعه بالفقرء وكان من جملة سبهم أن قالوا: 
لو كان محمد على الحقء لما تركه ربه في هذا الفقر والشدّةء ولأن اللفظ عام؛ ولا 
دليل يوجب التخصيصء فوجب اجراؤه على عمومه. إلا أن الأولين قالوا في ضممر 
«ينفقون وإنه صوص ببعض الكفار فوجب أن يكون هذا مخصوضًار9" 

ولا يخفى أن الآيتين الكريتين قد تحدثتا عن ذوي الأموال» والأولاد من 
(5) التفسير الكبير: 55/7. 


لقتنا 


الكافرين» لقوله: 
« وار تراك توس عنئ زنج :دشر يِنَكمْْمَيَا 4 
(ال عمران: )٠١‏ 

وعن الموسرين المنفقين منهم بقوله تعالى: (مَكل مايُفِقون..) غير أن هذا لا يوجب 
تخصيص الكافرين ‏ في الآية الأولى ‏ بالمنفقين لذكر الإنفاق في الثائية» إذ ليس 
هناك مايمنم من أن فكون الأول قذ أرهيدتك أن الوشريى من الكفان عد كل 
الموسرين ‏ المنفق منهمء وغير المنفق لا تغني عنهم أمواهم؛ ولا أو لادهم من الله 
شيئاء واخقصت الثائية بالأخبار عن بطلان نفقات المنفقين منهم. فخصوص الآية 
الثانية لا. يمنع فضلاً عن أن يوجب ع مومع الآية الأول والرازي نفسه في 
موضع آخر يقول: «فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الآية إذا كان عاماء واخرها 
إذا كان خاصاء لم يكن خصوص آخر الآية مائعًا من عموم أولهاغ*". 

ومهما يكن من شيء) فليس في الآيتين العرييئ مايشير إلى نوع أولنك 
الكافرين المنفقين» وطبيعة النفقات التي كانوا ينفقونباء غير أن السياق الذي وردتا 
فيه يكشف عما لم يكشفا عنه بوضوح فالآيتان من سورة آل عمران» وأبرز ما 
يلاحظ فيها ‏ من أوها إلى مباية المّكل ‏ مخاطبة أهل الكتاب؛ ومحاججتهم؛ والرد 
علهم؛ وإن تضمنت ‏ شأن غيرها من السور القرآنية ‏ أغراضًا أخرى. وبما جاء 
فيبا قوله تعالى: 


« يََعَلكَالكنب باحق مصَدٍ 


(تب) التفسير الكبير عله 
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002 و 


ّدو 


» 
- 


ع ره م مه 2 رب م عراس ره ع 27 7< مٍِ و 2 

ل ع 0 9 

عر صر الرسم# 2 - مه مرو ٠.‏ 

:مو نظ بعبوأ ريق امنأ لذبن أو توأ الكننب» م ع ناميه كفن (7)... 
5 روم 2 مس ا لز« مج 

23 حير أمةَ أ د مروف وَتَسْهُورتَ عَ نأل مركَر 


تي تكد الصككي لكان كرا ل نفع النؤمرت 
' ًّ و له 2م 0 رسا ور سار 
كرشم الْمْسِعُونٌ )أن يصروكْ! 1 تولودم 


ا ك2 وتيا يدا 


ع ا سر رومس ور 20 اع 7 1000 00-00 

الادبار 2 تم لابنصروت (إ)) ضر ُ بت علئهم لديم ال له أ مووي 
ات سمي سل ار لح عملم 2 500 
207 ذلك يانه كانوأ 


ع م 2 ل لخر م سرد م ار 


ون كَاب: بنت الله ويمتلون الا َه مير حقَ ذلك يِمَاعَصَوأ وَكانوايِعسَدُون 


عر عرس رطف 2000 2 
© + تتشواسرة ين آترالكتب أئة مدن ايت ين اللو ءاناءالثلٍ 


56 


ل ل ام 0-4 


وه 1 7 عي 
وهم نسَجِدون يؤمسو رت يله وَالْيْوَ و والأخر نا مرو تك ِالْمَعْروفٍ 
عل صرج عر و صل عه 2 206 

وسهونعنا سترعورت 


3 اكرات هك يناسن 09 
وَمَانِقَعَلُوأ د ع 4 


و7 2 رو م وم 0 221 د 
2511 ألله عليه بالمتقيرت 29 اليرت 
00 و ار ل اله ل بر عر ىعمة ل 

نروأ لن تغنى 


عنهم أموا لهم ول ١‏ ولد هم يَنَاَهصَيا ولك أَمْضَب ناد 


و 
8 مك يا ررق ل 5-2 7 صما م2 أ 3 
دو 6 لود َف يواكم ربوفها 
11 . علوم 2ه 1 2 1 37 0 سس م عرو م2 
صر أصَابت حَرت فو مد أأنفسهم 9 هاحكه هلحكنةه وماظلمهم الله 
2 ا هر ادا 
ولكن أنفسهم 


0 (آل عمران) 


وقد أشار المفسّرون إلى أن السورة ‏ من بدايتها إل آية المباهلة ‏ كانت قد 
نزلت في محاجة وفد نصارى تجران لرسول الله عَم فقال الطبري: «فأنزل الله عر 
وجل في أمرهم» وأمر عيسى من هله السورة نيقًا وثلاثين آية من أوهاء احتجائياً 
عليهم» وعلى من كان على مثل مقالتهم؛ ليه محمد َكل فأبوا إلا المقام على ضلالتهم» 
فدعاهم إلى المباهلة) فأبوا ذلك» وعنالنا قبول الجزية متهم فقبلها عر منوم 
وانصرفوا إلى بلادهم..8 وروي عن ابن اسحق من أولها إلى بضع وثمانين آية 
منها في نجران» ومحاجتبو”". 

ونقل الرازي عن مقاتل أنه قال: «إن بعض أول هذه السورة في اليهود...»5", 
وواضح أن الهانين آية من أولها لم تقة تقتصر على مناظرة وفد نجران » وإن منها ماكان 
محاجة لليبود وردًا علييم؛ ا ذكر مقاتل. 

ومهما يكن من شيء فإن المفسرين كانوا قد تنبهوا إلى أن السورة ‏ من أُولها 
إلى بضع وثمائين آية ‏ إنما هي في أهل الكتاب من نصارى ويهودء وما أوردناه 
يؤيد هذا الذي انتبوا إليه» ويمكن أن نذهب إلى أبعد من هذا فنقول: إن ايات هذه 
السورة إلى نهاية المّكل إنما هي حديث متصل عن أهل الكتاب» ومحاجتهم؛ والرد 
علوهم؛ ومعاتبتهيم عل صدهم عن سبيل الله وعة للمؤمنين على الاعتصام بحبل 
الله والحذر من كيد المبود» ومحاولتهم التفريق بين المؤمنين» وزلزلتهم عن بعض 
معتقداتهم. وأن القسم السابق للمُكل قد تركز الحديث فيه عن اليبود. ومهما يكن 
من شيء فإن الحديث عن أهل الكتاب لم ينقطع بعد الثانين آيةء التي أشار إليبا 
كثير من العلماء وإنما استمر إلى نهاية المكئل» وكتب التفسير وجهت الآيات بين 
الكل والهانين الأولى من السورة إلى المبود» وفي الآيات ذاتها ما يغني» فإذا كان 
الحديث عن أهل الكتاب قد انتبى إلى بضع وثمانين آية من أول السورة» فعمن 
تتحدث الآيتان الكريمتان: ‏ . 1 
ل مُلْيتاهلَالكتب لِمتْصِدُ سدور تعن سي لاله مَنْءَامَنَ بصو مها عِوِجَا اسم 
سْهرَآءوْمَاَة ا 5207 كما لذن اموأ إن طيعوأ م مرٍَامنَ 
ردصم جاع اليائد 00/76 000000 
إففة 0 البيان: ٠١8/5‏ ووردت مثل هذه الإشارة في بصائر ذوي الفييز: 189/1 أسباب لتزول: 


لباب التقول: 47 عن اين الربيع. 
0/4١‏ م الكبير: ؟/65415. 


امون 


2-20 


د ومع سر مرو ل صر مرو عر ل 02 3 
لذبن أوثوا الكل بردو بعلا 8 :كني 2 4 (ال عمران: 589ل١١٠)‏ 


وعمن تتحدث الآية: 

مم 00 م > م مرو 2 6 7 
« ولام أهلالحكتي لحان خَيْرا لهم 4 (آل عمران: )1١١‏ 
وعمن تتحدث الاية: 


« #الَيمواسوآك ينام لٍالْكتب أَدٌ بِمَةٌ يون اين مايل وَهُمْ 
يسَجَدُوتَ 4 (ال عمران: )١١7‏ 
ومابعدها إلى نباية المُكل؟ 

ومن هذا يتضح أن الحديث عن أهل الكتاب لم ينقطع» من بداية السورة إلى 
نباية المُكل والآيات صريحة في هذا صراحة تامة. 

وهناك ظاهرة أخرى» وهي أن القران الكريم أطلق على بعض أهل الكتاب 
لفظ الكافرين» وتكرر إطلاق اللفظ علهءبم في غير قليل من ايات هذه السورة» 
وذهب بعض العلماء المُحُدئِينَ إلى أن من عادة القرآن إطلاق لفظ (أهل الكتاب) 
على الكتابيين» وليس من عادته إطلاق لفظ الكافرين عليه فقال الشيخ عبدالله 
القيشاوي (ِلأنّ مِنْ عادة القرآن أن يعبر عن اليهود والنصارى بلفظ (أهل الكتاب) 
لا بلفظ (الذين كفروا..)”" ولو كان الأمر كذلك فمن المعنيون بقوله تعالى: 
( مدع أَخْرحَالَِْكتوا نم لٍالكتب ينيكرج لِأوَلاْشرْمَاطتشرأن 

د 35 

َرَُوأوطلأت ميمت خصوغيم متهم أمورنحَِتُ لرحيبا 


وَقَدفٌ في قل 2 الل 2 ود تخوأ كا 
و في قلوييمالرعب مخريون بوهم بأيدمهم وأيرى المؤمنِين فاصيرو ا طاول 
ابص © (الحشر: )١‏ 

ومن المعنيون يقوله تعالى: 


ةل يه م در و وح سلاء عاج ع مال 2 و كار 22-7 
« © فَلَمَآكْحسعِسَ متهم الْكْدْرَةَالَمَنْ ألمصارعة إل ةلك السوارئورك 
ا ماميه جه عوء ساء فيه مم2 
من صما آم ممتَا راوس نكاس ينوت 7) إِذْدَال اليس 
ليع اه سس ل كك سا رسن عر مم ل ل عنم سس لمك سم 
إن متوفيك ورافِْعك إل ومطهرك وري الْذِنَ حككروا وجاء لذن عوك 
(9؟1) آراء حرة. 


0 رما . ام« لي ع ل 2 
وذ كرأ ليو امَو حْرَِلمَرِْمْحكُمْ :السك يندم يه 


الوكين 0 ) ل عرفة "همهم 
فإذا لم يكن اليبود هم المعنيون فَمَنْ هم؟ 
ومن هم المعنيون بقوله تعالى: 
لَتَدَكَدَ را دلو لَهَْألسِيحٌ أبْوميَم » 
(المائدة: 117) 


_- 


وقوله: 
م ما رصمو ير مر 


( لَعَدْكَفرَالرنَ تَالْواَكَآهَهنَاِكْكلَدمَةِ 4 (الائدة: “لم 

ومهما يكن من شيء؛ فإن السياق الذي ورد فيه المكل إِنّما يتتحدث عن أهل 
الكتاب؛ وذكر الكافرين فيه لا ينصرف إلى غير الكافرين منهم؛ وإنَّ ما ذهب إليه 
معنن اعافد من أن الكافرين في الآية السابقة للمكل يمكن أن تنصرف إلى ألي 
جهل: لِرْمُوٌه بماله» أو إلى أضرابه؛ الذين كانوا يعيّرون الرسول عَيُه وأصحابه الكرام 
بالفقر بعيد. وكذلك قوهم: إن المقصود بقوله تعالى: (إن الذينَ كفروا) ‏ في الآية 
السابقة للمكل ‏ أبو سفيان , لانفاقه كثيرًا من أمواله في بدر وأحد بعيد؛ والآيات 
السابقة للمَكل تظهر هذا البعد. ويكفي أن نقف عند تفريق الله سبحانه وتعالى بين 
الصالحين من أهل الكتاب وغيرهمء فإننا واجدون أنه سبحانه قد ذكر الكافرين 
الصالحين ونعوتهم» وما أعد لهم من الثواب. ثم تلا ذلك ذكر الكافرين في الآية 
السابقة للمّكل مما يؤكد أن الكافرين المتحدّث عنبم في الآية هم الفثة الثانية من أهل 
الكتاب» وليسوا كفار قريشء أو المنافقين الذين يظهرون الاسلام» ويبطنون الكفر, 
وإن أي تأمل للايات الورادة في قوله تعالى: 


0 كل سرس عر لول سرس لكر صر صل 2 ص برسم مب 


-.ِ و اعزيرمة م ء ساسم و ك0 03 كي 
« 4# ليسوأسوآ من أهلالكتب أْمَّهَ قايمة يتْلونَ يلت آلو اليل وهم 


2 1 :2 ير + لمارء #ري  .‏ لسمأر #«أسعر | ملو روم 
جد ون20) يَؤْمِيُو تك ,لله واليو وا لآجر ويأمروتببالمعروف وَنْهُونٌ 
ا الكت أ اتلك مب التتنلسب+ مت سس أ 
عنالمنكر و سترعوت ف الحَيرات وَأْوْلتِك من الصَلِحِينَ ليلا ومايقعلوا 
.ا محم م دعوم 000 
ِنْحَ كك يدوه وأشَعيه ا تقرح ©) 4 
(آل عمران: )1١١85-114-11‏ 


ارول 


بوضح أنها حديث عن فلة من فتتين» أريد التفريق بينبماء وتفضيل إحداهما على 
الأخرى وقد اقنصرت هذه الآيات على ذكر الفئة الصالحة» وجاء عقبها مباشرة 
قوله تعالى: 
الي كاك عنعن أنولهمم وك أولدهُم هكيك 
صعب التَارِهُ ذِيَاحَلدُونَ 4 (آل عمران: )11١‏ 
فإذا لم يكن الحديث في هاتين الآيتين عن الطائفة الأخرى من أهل الكتاب فأين 
نجد الحديث عنها؟ وهو ما يتطلبه قوله تعالى (ليسوا سواء من أهل الكتاب..). 

ومهما يكن من شيء فالسورة من أوها إلى نباية المَكل قد تركز الحديث فيها 
على أهل الكتاب؛ والآيات التي وردت قبيل المّكل منها ‏ على وجه الختصوص ‏ 
يتعذر أن تكون قد وُجهِتُ لغيرهم؛ كألي جهل» أو ألي سفيان؛ أو غيرهما من 
المش ركين» و المنافقين» إن كان خصوص الحديث عن الكافرين من أهل الكتاب» 
لا بمنع من عموم حُكْوِء لكل مَنْ مائلهم من الكافرين. 5 

يضاف إلى ما تقدم أن المتحدثين عن السورة كانوا قد أجمعوا على أن أُوها كان 
قد أنزل في أهل الكتاب. ولقد ورد في أُولها.. الذي أجمع المتحدثون عن السورة 
أنه في أهل الكتاب ما لا يكاد يختلف عن الآية السابقة للمّكل في غير نهاية كل من 
الآيتين فقال تعالى: 
« إِذَاليمكعر وال تنو عنم آمو هروك أوكدهم يِنَامَوِسَينا ولك 
هم وقد ار » (آل عمران: )٠١‏ 
وقال في الآية السابقة للمكل: 
ٍإِنَالد قروا لل مِيَعَنْهمَ وله وكا أوْكَد هم يَنَاسَ ميد وول 
حب النَارِهمْ ويا خَيدُونَ 4 (ال عمران: 115) 
ما يرجح أن المعنيين في الأولى هم المعنيون في. الثانية. 

ولهذا كله فقد كان ابن عباس رحمه الله مصيباء حين خخص بنى قريظة والنضير 
بالمّكل » والآية السابقة له. 1 

أما نفقات هؤلاءء فقد قيدها القرآن الكريم: ينها النفقة في الحياة الدنيا فقال : 
« مَكَلّمَاسْفِفُونَ فى هلز و الْحيزةَ لديا 4 رآل عمران: )١١1‏ 

م 


ولت نمق التلوم أن العمل دمن إنقاق وغيزه بح لأيكرق إلا فى هذه اللدياة 
الدنياء فإِنَّ جَعْلَ الحياة الدنيا ظرفًا لا يعطي لهذا الجزء من الآية الدور الذي أريد 
له في اتمثيل. في حين أن جعله الغاية التي أنفقوا ‏ ما أنفقوا ‏ من أجلها يعطيه 
هذا الدور كاملاً. وقد رأينا إن إنفاق المؤمنين ‏ في سبيل الله إنفاق لأجل نيل 
مرضاته. ولهذا يكون إنفاق هؤلاء المبود ‏ في هذه الحياة الدنيا ‏ إنفاقًا لغرض 
دنيوي. وقد أشار المفسّرون إلى هذا النوع من إنفاقهم؛ وذهبوا إلى أنه قسمان: 
أولهما: ما أنفقه سفلة الييود على رؤسائهم لأجل التحريف؛ والتحوير في نصوص 
التوراة. وثانيهما: ما أنفقوه في معاداة الرسول ع2َرقْلّهِ وما تطلبته تلك المعاداة من تجهيز 
الجيوش وغيرها. 

والواقع أن السياق يشير إلى أن عداءٌ قد استحكمء بين الرسول يِه من 
جهة؛ وهؤلاء الميود من جهة أخرى؛ وأن الرسول عَْهِ كان قد دعاهم إلى الإسلام؛ 
فأبوا. وتوعدهم إن هم ظلوا على ماهم عليه من معاداة له ولأصحابه» وكيد لهم 
ودّسنٌّ عليهم. غير أنهم تمادوا في غَيّهِم اعتقادًا منهم بأنهم أمنع من أن ينالوا. ففي 
السورة نفسها ‏ مما سبق المُكل ‏ جاء قول الله تعالى: 
«إدَالدمكتَرواك تنوب عن د أم وله وَل اولدهُم عِنَانوسَينا ولك 
وف لكر كدأبال ةا مو اهلق 


2 عر 4 رمي 


هدوم وَأَهَدسَدِي د لاب 45 قل لاد 5 0 أ تابوت وتّح عي رت 
04 سدم رم 007 2 
إِلجعَئَم 0 تَركَانٌ ا ف فِتنَن التقتا و تور 
ال سر ص و صب لكر اس ص 


فسيي لاسر وأ نوكن نهم يذيوز تأ المنوولة : بويد 

ررم نكن كاك للك بره دول الأب بصدر # 

(ال عمران: 2٠١‏ 215211 1#) 

وجاء في سبب نزول قوله تعالل: ا 
# فل لِزَذِم تَكفروأ سَمفْلَبُورتَ 4 (ال عمران: ؟1) 
أنبا نزلت في يبود المدينة. فأورد الطبري عن ابن عباس أنه قال: «لمّا أصاب رسول 
الله يله قريشًا ‏ يوم بدر ‏ فقدم المدينة» جَمّعٌ يبود في سوق بني قينقاع» فقال: 
يامعشر يبود» أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاء فقالوا: يا محمد لا 
وموم 


تَعْرْنّك نفسكء أَنَّكِ قتلت نفرًا من قريش» كانوا أغمارًا لايعرفون القتال. إنَّك الل 
لوقاتلتناء لعرفت أنّا نحن الناس؛ وأَنّك لم تأت مثلنا”*» فأنزل الله عرّ وجل في 
ذلك 2:0 
5 و مج 

0 س صرس م 4 10 
ان 0 1 كوف يوام وَأْمْر ا 
م ور 5 8 
يرونهم ولليمر امك الم نا لله لويدٌ يضرو من ككرت د دللكت 
فِررَهُ ذل الْأبصرٍ » زال عمران: 11 )١8‏ 
وعقب الطبري ‏ بعد ما أورد كثيرًا من الروايات» كلها متفقة مع ما أورده عن 
0 0 بقوله (قال أبو جعفر: فكل هذه الأخبار عن أن امخاطبين بقوله: 


2 


( ممتغلبور بت وَتَحَسَرومح]لْاجَمَتََوَيئْسَالِهَاءُ 4 (ال عمران: )1١‏ 
من ليرد اقول هم 
«مَرَكَان لَك ءَايَة ف وْكَتَيْنِ 4 (آل عمران: )1١‏ 


ا كا نقل مثل هذه الأقوال الواحدي والسيوطي”». 
من هذا يتضح أَنْ اليبود كانوا قد هيأوا أنفسهم؛ وبذلوا الأموال الكثيرة» في 
الاستعداد مجاببة الرسول عه وكانوا يعتقدون أن ما بذلوه في استعدادهم هذا 
سيمئعهم من المؤمنين» فاخبرهم الله تعالى بان ذلك ليس بمانع من ان يحل بهم باسه 
على ايدي المؤمنين. فقال تعالى: 
م صم و وس رس سح واس سس سر ار ع ل 
إن الْذِيم ب كفروا لن تن عنهم ا موالهمروا 
0 عمران: 0( 
أي لا تدفع عَنْهُمِ بأمنّ جُنُودِهِ المؤمنين المويْدِين بنصروء فقد أخبر الله ببذا رما على 
أولئك اليبود المغرورين بما عندهم؛ ليضعف من معنوياتهم» ويزعزع ثقتهم بانفسهم» 
وذدع ف ل الاق 00 ويقؤي معنوية ا ويجرئهم عل .مراجهة 


(8) جامع البيان: /8؟23 أسياب التزول: 4ه لباب النقول: 414. 
(81) جامع البيان: /155. 
(8) أسباب التزول: 4هء لباب التقول: 44-47. 
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أولادهم. نما أنزله الله بهم عل أيدي جنوده الم منين. غير أن المفسرين كانوا قد 
زعروا ل تونعيه الكل مذاعمك شْتَىء وأكثروا من الفروض والاحتالات: حتى لم 
كدتين السو لهج كا زرفي فقال الطبري 5. . أي شبه ما يتصدق به الكافر 
من ماله فيعطيه من يعطيه؛ على وجه القرب إلى ربه؛» وهو لوحدانية الله جاحد , 
ولمحمد عله مكذّب؛ في أن ذلك غير نافعه مع كفره؛ وأنه مضمحل عند حاجته 
إليه» ذاهب بعد الذي كان يرجو هن عائدة نفعه عليه) كشبه رحٌ فيها برد شديد, 
أصابت هذه الريح ‏ التي فيها البرد الشديد ‏ حرث قوم.. فكذلك فعل الله بنفقة 
الكافر» وصدقته ‏ في حياته ‏ حين يلقاه بيبطل ثواببا» ويخيُب رجاءه» وخرج 
المكل للنفقة» والمراد بالمَكل صنيع الله بالنفقة؛ فبيّن ذلك قوله: كمثل ريح, فيها صر.. 
فتأويل الكلام: مثل إبطال الله أجر ماينفقون في هذه الحياة الدنيا: كمثل ريح فيها 
ص60 

وأستبعدٌ أن يخفى على الطبري أن الإبطال ‏ وهو مصدر # لا يطابق الريج 
وهي اسمء وأظنه لم يذكر لفظ إبطال في المشبه به قبل الريح» إلا حرجا من 
أن يؤدي ذلك إلى مقابلة لفظ الجلالة لها وهو ما لا يريده؛ فاحمَرّرٌ بعدم إضافة 
الإبطال للريم. 

أما الزمغشريء؛ فقد ذهب إلى القول بأن الله قد «شبّه ما كانوا ينفقون ‏ من 
أموالهم في المكارم ‏ وكسب الثناء» وحسن الذكر بين الناس» لا يبتغون به وجه 
الله: بالزرع الذي حَسسّهُ البرد» فذهب حطاماء وقيل: هو ما كانوا 00 به إل 
الله مع كفرهم. وقيل: ما أنفقره في عداوة الرسول مله سام عنهم» لانم لم 
يبلغوا بإنقاقه ما أنفقره لأجله. . (فإن قلت): الغرض تشبيه ما أنفقوه ‏ في قلة 
جدواه؛ وضياعه بالحرث الذي ضربته الصرّء والكلام غير مطابق للغرض» حيث 
جعل ما ينفقون ممثلاً بالري. (قلت): هو من التشبيه المركبء الذي مُرٌ في تفسير 
قوله (كمَكَلٍ الذي استَوقد نارًا)» ويجوز أن يراد: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك. 
رع أو مثل ما ينفقون كمَكل مُهْلِكَ ريء وهو الحرث»*. وربما احترز 
الزمخشري بعدم إضافة الإهلاك للهلك ‏ في المشبه ‏ خخشية ما كان يخشاه الطبري» 


(؟لمع جامع البيان: 58/4. 
(غم الكشاف: .517/5751/١‏ 


من مقابلة لفظ الجلالة للرخ. وربما كان منه ذلك؛ رغبة في عدم التحديد ل نقله 
من أقوال في المهلك؛ وإلا فكيف يغفل ‏ وهو يحاول سد التّرائع ‏ أن الريج 
المهلكة في المشبه به ليس لها ما يقابلها ‏ على وجه التحديد ‏ في المشبه؟ وقد 
أخذ عليه مؤلف الانتصاف” تشبيبه للإهلاك بالريج فقال إنه «.. لم يكشف 
الغطاء ببذا الجواب عن المطابقة المسؤول عنهاء والسؤال باق. وذاك.: لأن الرعااضه 
بها ليست الإهلاك؛ وإنما هي المَهْلِكة: ولا مطابقة بين المصدر والأسم إل بتأويل 
آخر وحيئذ يبعد هذا الوجه)”“", 

وظّي أن الزغشري دلم يشبه الإهلاك بالريح ليعترض عليه بعدم المطابقة بين 
الاسم والمصدر وإفا شبّه الإهلاك بإهلاك الري» لا بالريج ذاتباء وأكبر الظن أن 
الإهلاك المضاف إلى الريج كان قد سقط من نسخة الكشاف عند مؤلف الإنصاف» 
فذهب إلى ما ذهب إليه. 

أما الرازي» فقد ذهب في توجيه المكل إلى القول: «اعلم أنه تعالى لَمَا بين 
أموال الكفار لا تغني عنهم شيئاء ثم أنهم أنفقوا أمواهم . في وجوه الخيرات» - 
ببال الإنسان أنهم ينتفعون بذلك؛ فأزال تعالى بهذه الآية تلك الشبهة» وبين أنهم 
لا ينتفعون بتلك الإنفاقات» وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله..» 

وسلك ما سلكه الزمخشري من افتراض الاعتراض على على النظم» ومحاولة 5 
الاعتراض فقال: «فإن قيل فعلى التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذي هلك؛ فكيف 
شبه الإنفاق بالريح الباردة المَهْلِكَة؟ قلنا: المَكل قسمان: منه ما حصلت فيه المشاببة 
بين ما هو المقصود من الجملتين ‏ وإن لم تحصل المشابهة بين أجزاء الجملتين ‏ 
وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب. ومنه ما حصلت المشابهة فيه .بين المقصود من 
الجملتين» وبين أجزاء كل واحدة منهما. فإذا جعلنا هذا المُكل من القسم الأول زال 
السؤال» وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه: 
الأول: أن يكون التقدير مثل الكفر ‏ في إهلاك ماينفقون ‏ كمثل الريم المهلكة 
للحرث. 
الثاني: مثل ما ينفقون كمثل مُهْلَكِ ريح.؛ وهو الحرث. 


)2 أحمد بن محمد بن المخير الاسكندري ١14-57ه.‏ 
(85) الانتصاف: .577/١‏ 
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الثالث: لعل الاشارة في قوله: مثل ما ينفقون إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول الله مَل 
في جمع العساكر عليه» وكان هذا الإنفاق مُهِلَكًا لجميع ما أتوا به من أعمال الخير 
والبء وحيئذ يستقم التشبيه من غير حاجة إلى إضمار وتقديم وتأخير. والتقدير: 

مثل ما ينفقون ‏ في كونه مبطلاً لما أتوا به قبل ذلك من أعمال اليّر ‏ 
كمثل ريح, فيبا ميرء في كونبها مبطلة للحرث؛ وهذا الوجه خخطر يبلي عند كتابة 
هذا الموضوع)”) 

وأكثر الذين جاءوا بعدهم لم يذهيوا إلى غير ما ذهب إليه في, توجي 
ال ازليلنة 

وهكذا فإن المفسرين أغفلوا ذكر المؤمنين» وكأن لم يكن طؤلاء المؤمنين 
الجاهدين شأن فيما حل بما بذله الييود في معاداة الرسول يَيُه وأصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم فلجأوا إلى نسبة الإهلاك إلى الكفر. فقالوا: مثل إهلاك الكفر 
لا ينفقه الكافرون كمثل ريح فيا صيرٌ. وذهب بعضهم إل أن النفقات التي أنفقوها 
في معاداة الرسول عَريلَهِ هي التي أهلكت ما كان لهم من أعمال الخير. والذين ذهبوا 
إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك نفقات الكفار قادهم ما ذهبوا إليه إلى أن يقابلوا 
بين لفظ الجلالة والريج» أرادوا أو لم يريدوا ذلك. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول: 


م سم روج مم ع رت مر سل 1 4 لخر سر سر سل 


فلانضريوا ينها لامثال إِنالله يعام يعلروأنتملاتعامُونَ 4 (النحل: 74) 

وقد انتبينا إلى أن المبود هم المعنيون ‏ بالذين كفروا ‏ في الآية السابقة 
للمكل؛ وأن الضمير في قوله تعالى (ينفقون) ‏ في المّكل ‏ عائد عليهم؛ وقد ربط 
بين اية المَكل التي فيليا ربط عكنا. والحديث في الآيتين الكريمتين عن جماعة 
واحدة وأن الرسول 2 كان قد نبى اليبود عن معاداته وأصحابه. ودعاهم إلى 
الإسلام» فلن ينتهوا ؛ وأشرزا على اتمادي في غَيّهمء والكيد الذي كانوا يكيدونه 
للمؤمنين؛ وأنهم كانوا قد عُرُوا حدم من حصون؛ وما لحم من أموال» تمكنهم 
من الاجتراء على مقاتلة المؤمنين» وأمهم كانوا يرون في أنفسهم ما ليس فيباء من 


(87) التفسير الكبير: 60/8. 
)88 انظر غرائب القران: / ٠ه؛‏ إرشاد العقل السلم: ؟/ 2١٠‏ روح المعالي: 6/4 صفوة 
البيان: .١71/1١‏ 
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بسالة» وشجاعة؛ ومعرفة بالحرب» وفنونها. حتى ذهب بهم هذا الغرور إلى أن يقولوا 
للرسول يِه يا محمد لا تَعْرنّكَ نَفسُّكء أنْ قتلت تَقرًا أغمارًا لا علم لهم بالحرب» 
فإنّكَ والله إِنْ قاتلتناء َعََفْتَ أنا سن الناس» وأئك لَمْ تأت يثلنا. إل اخ ا قالرف 

ثما يؤكد غرورهم» واعتقادهم بأن امو مئين أعجز من أن ينالوا منهم)» ورأينا كيف 
3 بيجانة وتعال عل .خقالهم متوعدًا إياهم باهم سيُغليون ويحشرون إلى 0 
وقد حل ما توعدهم الله به في الحياة الدّنيا» فِعُلبوا 2 ودرا ديارهم؛ قلم تُعْن 
نهم خصوثهم» واستحكامائهم بعد أن نصر الله جَنْدَهُ المؤمئين» ومَكُنَهم من عدرٌه 
وعَدُوٌهم وفي هنا كلد يتضح أن من الأولى أن يكون المّكل قد توّلى ثيل الموّ منين 
في إهلاكهم» وتحطيمهم لحصون الهود؛ واستحكاماتهم؛ بالريج التي فيها صر أصابتٌ 
دع أناس ظالمين فأهلكته ؛ فلم يغنهم مازرعوه شيئًا. وهذا لا يعني واستغفر 
الله من أن يعني أن المؤمنين كانوا قد حققوا ما حققوه مِنْ غيرٍ ما نْصرٍ من الله: 
لالم إلَامِنَعم ته 4 زلأقل: 0٠١‏ 

ولكن لله سبحانه وتعالى يقول: 
ل وعدأ ألْهُممَااسْتَطْعثُر طعت لمر ترهِبُو يه عَدوَطَهٌ 
وَعَدُرَكُمْ م (لأنفال: .+ 
قَنصِرٌ الله للمؤمنين يستوجب 5" النصرء تلك مه الله 
« ون يلس بَدَاشهتبَديا 4 (الأحراب: 05 

ومهما يكن من شيى. فإِنَّ تمثيل المؤمنين بالريم في غاية الإصابة» والدقة» 
والروعة. فلقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: 


3 أي 


أَمِدَاءْعل1َك! نرْحَاءيُِمْ 4 (لفعح: نه 
ووصفت الريح في القران بالرقة» والرححاء واللين» كا وصفت ‏ فيه أيضًا ‏ بالشِّدَّة 
والعتي» والقسوّة فقال تعالى : 

آي سيل 4 معار- صر حبصلل حو صل ا ره سس و2 


حَوّمَِذا نتم ف لفك وجري ميم بريج طد طَيَبة وفرحوا وباجاء 

2 6 1 لا سس وه مي ال 2 2 

2 هَمٌ الموج نكل سكن وتوأ ب حيط يهم وَعَوَأ أ 2 

وي أن الرع أملك- الحرث بما فيها من مير » فقد ذلك المؤمنون بما لهم من شدة 
لضن 


قباس تيعد تاييد الله لهم معاقل المبود وحصونهم؛ واستحكاماتهم؛ فذهبت 
الأموال التي بذلوها فيها سُدِئ. 

فما أشبه الؤمنين بالرج» وما أشبه بأسهم؛ يدهم بما في الرع من مير 
مهلك وما أشبه هلاكَ ما بذله المبود في الحربء والاستعداد لماء بالزرع الذي ضربته 
الريح بما فيها من برد شديد. 

هذا وفي إجراء الحديث عما أنفقه الييود؛ لا عن اليهود أنفسهم ما فيه من 
براعة فائقة. فالمبود في الوقت الذي كانوا يَذّعُون فيه أَنْهم أشجع؛ وأخبر بالحرب 
وفنونباء من أولئك الأغمار ‏ ؟! سّمّوهم ‏ الذين هُرِمُوا يبدرء كانوا يعولون على 
حصونهم) واستحكاماتهم» اكثر مما يعولون به على أنفسهم, فهم جيناء؛ ويعرفون 
هم جبناء؛ ولكنهم ‏ مع ذلك تظاهروا بالقوة» والجرأة؛ والبأس. وخالق النفوس 
أدرى بما فيبا: فتجاهلهم القران الكريم احتقارًا لهم وَكَشْفًا لضالة شأنهم؛ وتشهيرًا 
ما حاولوا ستره من جبنهم: فأعلن أنهم أناس أموالهم هي التي قاتلت؛ وتقاتل عنهم» 
أما هم فإنهم أقل من أن يُعنى بهم وأجبن من أن يتصدوا للمؤمنين وجهًا لوجه؛ 
فالحرب معهم ليست إلا حربا مع حصونبهم) يمتنعون ما امتنعت تلك الحصون. 
ويتباوون متى تباوت؛ فليس وراء الحصون رجال تواجه الرجال؛ وإن ككر ما وراءها 
من أشباه الرجال. وببذا كشف القران الكريم عن دخائل نفوسهم. وعرّاهم مما 
تظاهروا به. ويؤيد هذا قوله تعالى: 
« وَظنوا أنه مَنِحْهُْرْ حُصُومُبميِنَآه 4 (الحشر: )١‏ 
وقوله تعالى: 
«ا لَابََِلُوتكمْ ِيعًا لاف قرف محَصَةْ وصور در 4 (الحشر: 14) 

فالمئل ‏ ا يبدو أعمق من مجرد الإشارة إلى أن نفقاتهم ‏ أو نفقات 
غيرهم ‏ من الكافرين زائلة زوال النبات المَهْلكُ بالري الباردة. 


لض 


الفصل الثالث 


مقارنة أمثال القران بأممال 
العهدين ) القديم والجديد ( 
وأمثال الجاهلية 


رأينا عند الحديث عن أهمية الأمثال القرانية أن الله سبحانه وتعالى كان قد 
ضرب الأمثال في القران الكريم ورد مزاعم الذين قالوا: ا 
شأنم, وأنه جل وعلا كان قد أكثر من ضريها فيه» ونسب هذا الضرب إليه امد 
على الناس ‏ وله الفضل والمَنَّ بضربها وتصريفها لحم» وأشاد ‏ في كثير من 
الآيات ‏ بما جاءت عليه أمثاله هذه من دقة وإحكام؛ وإصابة للغرض الذي ضربت 
من أجله. ورأينا كذلك أنبا كانت قطب رحى المنصومة بين الدعوة وأعدائها الألداء, 
فعالجت كذلك أكثر الشببات والضلالات التي كانوا يثيروناء أو مبيمون في ظلماتباء 
فكانت وسائل إيضاح لكثير من الأمور الدقيقة؛ والأفكار العميقة» إذ جسدت للناس 
الحق والباطل» والهدى والضلال» فإذا بها من أجدى وسائل المداية» وأقوى ما 
عوجت به النفوس؛ فَكَثْرَت ‏ في القران الكريم ‏ كثرة لم تخف على أحدء وكيف 
تخفى وقد أخبر الله بضربه للناس ‏ فيه من كل مثل» ولكثرتها هذه وأهميتهاء 
عُدَّتُ الأمثال من أوجه القرآ ان الخمسة” وقيل السبعة”" وعَدَّها بعضهم من أهم 
علومه وأعظمها. وني العهد القديم يستطيع الباحث أن يرصد غير قليل من الإشارات 
التي تبيّن ما حظيت به الأمثال فيه» من اهتام كبير يتجلى في الرغبة الشديدة في 
سماعهاء وضربهاء وتعكس الحاجة المُلِحّة إليهاء فضلاً عما ثيينهُ له كثرة ورودها 
فيه» وتنوع أشكالهاء وتعدد الموضوعات التي عالجتهاء فلقد بدا واضجحا فيه أن تحاف 
الأسماع بشيء منها بما يدعو إلى فخر السامع وزهوه؛ (أميل أذني إلى مكل» وأوَضّح 
عُودٍ لُنْزِي) (مزامير 4/44). فهذه الصورة الجميلة تجسد ذلك الاهتام» وتلك 
الرغبة. فكأن السامع ليس له ما يشغله عن الاستاع؛ أو يحد من رغبته الشديدة 
فيه. وني هذا الزهو ‏ بما سمع ‏ ما فيه من إحساس بقيمة المّكل وأهميته» وإيحاء 
للاخرين بالاحساس بقيمته وأهميته» ومع كل هذا الاهتام؛ والاستاع لضاربهء نجد 
4 ل ا من أمثال ‏ هالة من الإكبار» 
ادير" (اصغ. يا شَعْبي إلى شريعتي. أمبلوا آذانكم إلى فمي ١‏ ؟ أَفحُ بتكل فَمِي 
ديم ألغارًا مَنذ لدم ٠‏ ه 7 التي سمعناها وعَرَفِناها واباؤنا أُخُبّرونا (مزامير /78). 
فكيف لا يمهد لا بما مهد به وأمثاله شريعته» وشريعته أمثاله؟0©. 
(1) انظر جامع البيان: ١4/١‏ اليرهان: 443/١‏ الإتقان: 1 
(؟) المرجم نفسه: ٠5/١‏ معالم التتزيل: 95/١‏ ب الإتقان: 151/5. 
(7) الاتقان: 91/5 1. 


لض 


ولقد حدّثنا حزقيال أنه كان قد دعا قومه فَبَثّر وأنذر غير أن القوم ‏ عل 
ما يدو ب لم يستجيبوا له لا لشيء إلا لأنه لم مثل لهم الأمثال. فيا شو بت يقد 
أن خحابت معهم مساعيه؛ وضاعت جهوده؛ وذهبت صيحاته أد راج الرياح ند خحزينًا 
أسيفاء موقا لعدم تمكنه من الوسيلة اللازمة لإنجاح مهمته؛ متوجهًا إلى الله بما 
ضاق به صدره مما اعتلج فيه من الحسرات؛ متضرعًاء عَلّ الله يمكنه بما طلبوه منه 
(فقلت: آه يا سيد الرَبّ. هم يقولون: أما يُمَكُلُ هو أمثالأ) (حرقيال/ .)49/٠١‏ 

فهم ‏ وإن قال (هم يقولون) يشاركهم ما يعتقدونه من لزوم الأمثال للنبوة 
وكونيا من الأموز التي يختبر بها صدق النبي في ثبوته. ذلك لأنه ما إن واجهوه 
بطليم هذا عد عرضية عل الربنا من غير مالحاججة لهم فيه اولان ع يعد هذا 

عد أخورة أن ارب قد أوحى له بكثير منهاء رأمره بضربها لهم فقال: ١(‏ وكان 
إلي كلام الرب قائلاً » يا ابن آدم حاج أخجيّة ومَثّل مكلذ لِبَيتِ إسرائيل) 
(حزقيال: .)١١/‏ وانتهى الأمر إلى أن امتادً سيفره بالأأمثال. وقد رأينا في القران الكريم 
ان ين الأمثال للتيّوات فلم يبلك الله قومًا إل بعد بلوغ رسالته إلييم» 
وضربه الأمثال لهم وإعراضهم عَما 0 فقال تعالى: 
<مَكْلامْنا لامكل وَسكُلاتَتيرا 4 الفرقان: 5) 
' لهذاء فلا غرابة في أن تكثر الأمثال ل البداد كثرة ظاهرة» فقد ذكر 
فيه أن سليمان الحكم وحده كان قد ضرب ثلاثة آلاف منها (وفاقت حكمة سليمان 
جميع بني الشترق. . وكانَ صينّه في تجميع الأم حواليه.. تكلم يثلانة آلاف مكلل) 
(الملوك الأول ه/.م_إسم. ونيا ما كان عنّدٌ الأمثال التي ضربها سليمان» وأا 
كلد بلع عد عار عن 1ق فإنبا تدل بلا شك على كثرة ما نسب إلى 
سليمان من أمثال. ولقد تضمن العهد القديم من بين أسفاره البالغة تسعة وثلاثين 
سيفرًا كبيرًا عرف باسم (سفر الأمثال)؛ واقتصر على الأمثال والجكم الجارية 
تجراهاء وقد نسبت الكثرة المطلقة من محتوياته إلى سليمان. فلو لم يرد في العهد 
القديم غير هذا السيفرء لكان وروده كافيًا للدلالة على كثرة الأمثال فيه؛ فكيف وقد 


تضمنت كثير من أسفاره أعدادًا غير قليلة منها؟. 


(4) تكوين (61) عدد (51: لالم «5: لاحك ا لاك 154 ل 1514 
متا 4 ا اكت 114 4ع قضاقزة: ل ١؟)‏ صموئيل الأول 
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أما في العهد الجديد فإن الذين نقلوا أقوال السيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
كانوا قد أكثروا من الإشارة إلى ضربه للأمثال» كقولهم (وضرَبٌ لَهُمْ مكلاً..) (لوقا: 
7 و(وقولهم: وقال هذا المكّل..) (لوقا: 1:11). وغالبًا ما يذكرون لفظ 
(اخر) أو (أيضًا) في إشارتهم تلك كقوهم (وقال لهم مكلا اخخر) (متى: "11 
أو (وقال لهم أيضًا مثلاً) (لوقا: ه/5©) أو (اسمعوا مكلا آخر..) (متّى: :7١‏ 00). 
وكثيرًا ما يذكرون لفظ المَكّل مجموعًا كقوهم (فدعاهم وقال هم بأمثال..) (مرقس: 
:1)» (ابتدأ يقول بأمثال..) (مرقس: 1:15): (فكان يعلمهم كثيرًا بأمثال). 
(مرقس: 1:4)» (وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم. :) (مرقس: 74:4) وهكذا. 
ومثل هذه الأقوال واضحة الدلالة على شغف السيد المسيح بالأمئال» وإكثاره منباء 
حتى لكأنه لم يكن يبل الجموع تعالم رسالته إلا بالأمثال» وقد نصت الأناجيل 
على هذا وصرحت به فجاء في إنجيل متى قوله: (هذا كله كلم به يسوع الجموع 
بأمثال» وبدون مثل لم يكن يكلمهم) وفي إنجيل مرقس (وبأمثال كير سكل هذه 
كان يعلمهم؛ جنا كائرا بتطيعرد أن قفرا ويدوةه كل )رركن يكلتهم) 
(4؛: 4 7). وما جرى بين السيد المسيح والمرأة الكنعانية يُجَسّد لنا ما للكلمة 
في نفسه من أثر ونا للاكال من مفعول بومكقة تلقك أعرس النود انيع اغبا 
ولم يشأ أن يشفي طا ابنتها مما أصابها من جنون؛ غير أنه أجابته مثل حتى بادر 
إلى تلبية طلبها. فيحدّثنا متّى قائلاً: (ثم خرج يسوع من هناك؛ وانصرف إلى نواحي 
صور وصيداء ٠‏ وإذا امرأة كنعانية خخارجة من تلك التخوم» وصرخحت إليه قائلة: 
ارحمني يا سيدء يا ابن داود ابنتي مجنونة جدًا ه فلم يجبها بكلمة» فتقدّم إليه تلاميذه 
وطلبوا إليه قائلين: اصرفهاء لأنها تصيح وراءنا ٠‏ فأجاب وقال: لم أَرسّل إلا إلى 


سه :3١(‏ 215 551 )04 صموثيل الثاني (1: 0118-3 214 )1١١‏ اللوح الأول ١‏ 0 
مالكل أيرب (1: ل هنل ه: له 5: مكسلاق 1 ا ل 
07: كل الإصحاحء 258/58 5 (كل الإصحاح) مزامير (11: 017 2828 6ف /51: 
ا 59هء 49: كل الإصحاحء 71: 27015 1118 77 75 الجامعة؛: لا سبيل 
لاحصاء ما ورد في السفر من اجكم جارية محرى الأمثال ويكفي أن السيفر قد ابتدأ بالقول: 
(باطل الأباطيل الكل باطل. ..) أشيعا (ه: اللا أرميا: (1: 51ل 117 014-1175 14: 
1١1 151 0:13 2135-1 :15 511‏ 781: 583)) حزقيال (15: أل 15 جميع 
الإأصحاحء 117 33 118 ال 115 لش ل 117 4 2114 1 ل أله 
كك ريد اككا بريد الرككريرة 


ينض 


خراف إسرائيل الضالّة ه فأنت وسجدت له قائلة يا سيد 'أُعِنّي ٠‏ فأجابء وقال: 
ليس حسنًا أن يؤحذ خبز البنين ويطرح للكلاب ٠‏ فقالت: نعم يا سيّدء والكلاب 
أيضًا ‏ تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها ه حيتئل أجاب يسوع, 
وقال لها: يا امرأة عظم إيمانك؛ ليكن لك © تريدين» فشفيت ابنتها من تلك الساعة 
1:1١‏ اس" 

وليس غريًا أن يكون للمكل فيه نفسه مثل هذا التأثي وهو الذي نشأ في مثل 
تلك البيئة؛ التي وقفنا قبل قليل على ما للمَكل فيها من مكانة عالية؛ وأهمية بالغة, 
ضاعَفّها في نفسه [كثاره من القراءة في كتب الأنبياء» وترتيل المزامير» وترديد الأمثال 
المضروية منذ طفولته. وفي هذا يقول الأستاذ العقاد إنه عليه السلام (ترَبّى ‏ منذ 
طفولته ‏ عل التلاوة في كتب الأثبياء» وتتابعت على سمعه ولسانه أصداء المزامير 
المرتلق» والأمثئال المرددة)"©. ومن المتحدثين عن سيرته مَنْ ذَمَبَ إلى أنه كان قد 
أحبٌ هذا الأسلوب» وربما مارسه منذ شبابه. فيقول حبيب سعيد (لعل المسيح اختار 
التعليم بأمثال, لأنه أحبٌ رواية القصصء ولعله مارس هذ الفن الذي أحبه؛ وهو 
بعد شاب أمام أترابه وزملائه.9, 

وعلى أية حال: فإن ماورد منسوبًا للسيد المسيح في أناجيل الثلائة (مّى؛ 
ولوقاء وبطرس)** من الأمثال ليقطع بالغ اهتامه بها وكثرة ما ضربه منها. 


(ه) وفي إتجيل مرقس: 7: 0" (فقال لما لأجل هذه الكلمة اذهبي قد خرج الشيطان من ابنتك). 

(5) حياة المسيح: المسم. 

زفهة الأمثال في العصر الحديث: 8. 

(0) انظر إنيل متّى: (ه: 1) 1:77 4)ء (5ا1 أ سد لا41 5 لكشك زاغ اسك زا 
6“ (اللاسم)ة (: مالسدكي (لا:ز 1ااكالاك) (ى: همللسدءكى (ى: 55) (5: 
لك ل اله ا 0 امل ل اضف ساك تك 0 اط التي سان 
ااال (19 #) 1197 11) 115 مك1 1313 لاوسحه)ي 1139 امصسكام) 
فلت اللككا 6 إلى للك لد لكك 00 للك بتكني ا ب 0 
كي كن لككيق” ا روثي تال( ا قل 
نل (ضفد بنك ررد فتك د اتكترية ا ل وت 00 قاد 
11-7) (51: ملتسادي :56١(‏ أسلاك) 1:56 الح 15). 
انظر إنجيل لونا: ره: 1 0 أ 11 لالااك) إن كلم 5ض لأ رت 
155) (5 45س15) (لا: اممهطي (/ا: اخسمق) : مدوداي (14 اتتسلال) 
ل ل لد ال اف ول اف 4 500 2042 0ك بي ل إن اللكت ؤي ال 
ا الل ان 00 للد اللكن 1 الي ل ا ل 2400 


5578 


وإذا كان اهتهام العبريين بها قد بلغ هذا المبلغ» فإن عرب الجاهلية لم يكونوا 
أقل منهم اهتامًا بهاء إن لم يكونوا أكثر منهم» ومن غيرهم من الأقوام والشعوب» 
ولقد تنبه الباحثون قديمهم وحديثهم» شرقيون وغربيون» إلى بالغ تقدير العرب لاء 
فلم يتعرض دارس لفنونهم الأدبية إل وأشار إلى شغفهم الشديد بهاء وإكثارهم من 
ضربهاء وماكان ا من سلطان في نفوسهم. 

فالعرب قوم ساميون» شاركوا غيرهم ‏ من الأقوام السامية ‏ ولعهم 
بالتعبيرات امجازية عامة» والمثلية منها على وجه الخصوص» وقد فاق حبهم لمثل هذه 
التعبيرات حب غيرهم لها.. من ساميين وغير ساميين» وفي هذا يقول ب (ار. 
ليفي) إن حب التشبيه والتلميح الذي كان معروفًا في كل الحضارات البدائية ظل 
معروقا بين الساميين ولا سيما العرب» ولذلك قام بدوره المهم في أعلى مراتب 


والظاهر أن شغفهم بالقثيل كان قد تأصل في نفوسهم منذ أقدم الأزمان» فلقد 
كانت لهم في الجاهلية أمثال سائرة مشهورة» أشارت غير قليل منها إلى أحداث قدية» 
عريقة في القدم» طواها النسيان» وعفى عليها الدهر. ومثل هذه الأمثال حدت 
بير وكلمان إلى أن يعن الأمثال من أقدم فنون العرب النثرية”". 

وإذا كانت بعض أمثالهم قد ارتبطت بأحداث قديمة» استدل بها الباحثون على 
قدم معرفة للأمثال» وشغفهم بها منذ ذلك الوقت المبكر وضربهم اء فقد حدثنا 


:1١1(‏ 01 15 اللك)ء و1115 اكاك (10: اسوك إل مالر1) وك 
)11 1 مكد) (19: اتسسكي (130: لكلل 197 للم زللة 
)134 لاس 1)غ 1147 ال1 ]ع 1ض مت 11١5‏ اكلم 114 
أ 58) (18: الل (1: لمسابكع (66: السككي 1:11 لمكي زه 
لام (16: لمسء[ل)ه 116 السكك) رحام اراي ركك الي ركك: أللكلى 
117/١‏ : لالد فت لظ ليا كك ل ا لك 4 ل ا ل 
الحدل)زة ليل لين بون اضف اللككين7” 
وأنظر إنجيل مرقس: (9: تلالالي و5 لكك ويد الاك وه الل زا 
١151ك615ني‏ (:: ؛اللسدكاني (5: كلككي 11 الكل (لا: ملسككي (ؤ: دكق)ق 
103١0 0)6 :5١( 6‏ دآع (15(: للللي ١9‏ لالع زان تسل 

1195١‏ «الاساا). 

(5) 407 ,3 .املا مسداكآ غه دتلعدمماعومظ 

.159/1١ تاريخ الأدب العربي  يروكلمان:‎ )٠١( 


لضن 


القران الكريم عن الجاهليين الذين عاصروه؛ واستخدامهم للأمثال» وإكثارهم منها. 
فقال تعالى في أكثر من موضع من القران: 

( اريك مَرواكَ الال 4 الإمراء: هم 

ينك نزِمَْهُعَدََا كيرا > (الفرقان: 15) 

وأشارت ايات أخرى إلى أنْ الجاهليين كانوا :قد لجأوا إلى الأمثال في المخاصمة 
والمحاججة» وامجادلة, فقال تعالى: 


0-0 
ا ا 
وضرب نامثلا وَشَىَحَلقَةُ, # (يس: 078 


2 اسل لي ارعس عر بر عر صر صا ع صرح عرسم 4 5 
ل وَلْماصر بَآنْمَرَيْرَ مَثَلَا ذا فَمْلكَسِنْةيضِدٌوت » («الزخرف: 17ه) 
وقال: ١‏ 


الاوك مدل ليرد نلك يلحي وأْحَسَنْتَفْسِيرا 4 (الفرقان: 00 . 
وهكذا ترد هذه الآيات الكريمة مؤكدة شغف الجاهلية القريبة من الإسلام والمعاصرة 
له بالأمثال» والإكثار منها. 

ومن هنا يتضح أنْ ما حظيت به من أهمية في الجاهلية البعيدة تضاعفت على 
مْرَ العصور والأزمان» حتى صارت من مفائحرهم؛ ودواعي اعتزازهم. لأنمم رََرْا 
أنّها دليل الحصافة والفهم'" والنظر السديد في تجارب الحياة» فلا غرابة إن لم يبق 
فههم حكمم من حكمائهم؛ وعَلّمِ من أعلامهم إل ورويت له كثير منها'". وما قيل 
في خاصتهم يمكن أن يقال في عامتهم كالذي قيل عن (بدبس) وأضرابه"". ومعلوم 
أن ما قالته العامة منها أكثر مما قالته الخاصة؛ وغير خخاف أن الأصل في الأمثئال أن 
لا تكون منسوبة لقائل» والاهتام بها أكثر من الاهتّام بمعرفة قائلها. 

ولا نبعد إذا قلنا: إن أكثر ما ذكره علماء العربية في أهيتها لم يكن في 
الأَعَمّ الأغلب ‏ أكثر من وصف لما حظيت به عند أسلافهم من قيمةء وترجمة 
(01) الحكم والأطثال : .١١‏ 


)1١١(‏ الفن ومذاهبه في النثر العربي: ؟5. 
19) انظر: مجمع الأمثال: 1١85‏ 8ه ل أمثال العرب: 14. 


ليون 


لأحساسيهم نحوهاء فمن قائل إنبا حكمة العرب في الجاهلية والإسلام» ومشير إلى 
تصريفهم لها في شتّى ضروب القول ومشيد بتسييرهم لاء وغير ذلك مماتأوتفنا على ' 
كثير منه عند المدديث عن أهميتها. فهذا الذي ذكروه أو أكثروه ‏ في الأصح ‏ 
لم يكن إلا انعكاسًا لما حظيت به عند أسلافهم» من بالغ التقدير. 

وتحرر المَكل ‏ من حيث الشكل ‏ من كثير بما تقتضيه صناعة الكلام في ' 
غيره» كان له أثره في مضاعفة الرغبة في ضربه والإكثار منه. فالأمثال قيل 
(صوت الشعب) تجري في مخاطبتهء ومحادثته اليومية. وقلما يُتَمُّقَ الشعب لغة 
التخاطب » حتى أن من الباحثين من ذهب إل أَنْ الأصل في الأمثال أَنْ لا تكون 
مصقولة ولامصنوعة9", 

ومهما يكن من شىء فالأمثال ‏ على ما يظهر م 
لأمزجة العرب إن صح التعبير . وظروفهم الاجتاعية» وأسالييهم في 
فلا غرابة أن تنزلق الأمثال على ألسنة العامة منهم والخاصة, لاد 
وشأن من شؤونهم؛ فيضربونها ويتمثلون بها في الأفراح والأتراح؛ في الجل والترحال» 

في الليل والنهارء يدعمون بها الأقوال ويعللون الأفعال» ويودعونها ما قل وجل من 
الأحداث ويُعوؤلون عليبا في الخنصومات» والمفاخرات والمتافرات» يرَصعونٌ بها 
خطبهم» ووصاييم وأشعارهم ويرينون بشذرات مها أحاديثهم وأقاصيصهم: في 
مسامراتهم ومنادمتهم. فلا عجب ‏ بعد هذا أن يكثروا منهاء والعجب كل 
العجب لو أنهم لم يفعلوا ذلك. ومن هنا يبعد الجاحظ فيما حدثنا به عن [كثارهم 
منها بقوله «كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عِدَّةَ أمثال سائرة»9"©. إذ 
يمكن أن نتبيّن مصداق ما ذكره في قصة (ِبَيْهّس الأحمق) الذي أورد له الميداني ثمائية 
أمغال0©, وقصة (قصير والزبّا» إذ أورد المفضل الضْبّي فيبا ثلاثة عشر مثلاً 
وأورد الميداني فيها عشرين مثلً”". وقصة (أنس بن ألي الحجير مع الحارث بن ألي 
شمر العْسّاني)» التي قيل فيها إن الحارث كان قد غضب على أنس لأمر من الأمور, 
فلطمه فقال له أنس: (ذْل لو أُجدُ ناصيرًا) قَلَطّمَهُ ثانية» فقال: (لو لانتبتو الأولى 


.١5 الفن ومذاهبه في التثر العربي:‎ )١5( 

)١5(‏ البيان والتبيين: الا. 

زفملة مجمع الأمثال: كله 1. 

(10) أمثال العرب: 0310754 مجمع الأمئال: 5120 


فض 


لأنَهَتْ الثانيّة) فَلَمًا لَطَّمَهُ الثةء قال: (مَلَكْتَ فاسْجح)*'» ومثل هذه المواقف ‏ 
من يتحراها ‏ كثيرة ولا يعنينا منها أكثر من هذا. 

وعلى أية حال؛ فلقد كان من الطبيعي أن يكثر العرب من ضرب الأمثال؛ وأن 
يشير الباحئون قديمهم وحديثهم إلى إكثارهم هذا . فقال روم .8 (أر. ليفي) 
«وبالطبع فإن عدد الأمثال عندهم كبير جداء لكونها تمثل طرق حياتهم» وأساليب 
معيشتهم» فمنها ما هو بخاص بأوضاعهم الاجتاعية» وأحوالهم في الجزيرة العربية؛ 
ومنها ماهو مشترك بين الشعوب»"". ولم يشر إلى كثرة أمثاهم المنثورة فحسبء 
وإنما أشار إلى كثرة المنظومة منبا أيضّاء فقال المنظومة صاغها عدد كبير من شعراء 
الجاهلية العظام» كطرفة وامرىء القيس ولبيد»”". وذهب كثيرون من قدماء 
ومحدثين الى مثل ما ذهب إليه'"» وما زخرفت به المؤلفات والمصنفات الخاصة 
بالأمثال يؤكد اهتام الجاهليين بباء و[كثارهم منهاء وإن لم تفتصر تلك المؤلفات على 
أمثاهم. فمما لاشك فيه أن كثيرًا من تلك المؤلفات قد تضمنت الكثير من أمثال 
الجاهلية» إن لم نقل إن أوائل تلك المؤلفات كانت قد اقتصرت أو كادت سب 
تقتصر على أمثالهاء وخير دليل على هذا كتاب أمثال العرب للمفضل الضْبّي ل 
4ه فكيف بالمؤلفات السابقة له. ومنها ما يرجع تأريم تأليفه إلى ما قبل سنة 
٠ه.‏ فقد ذكر ابن النديم أن عبيد بن شرية الجرهمي المتوق سنة ١٠/٠اه‏ كان قد 
ألف كتايًا في الأمثال من خمسين ورقة"" ويقول «»ادت» (جواتين) (يرى 
جولد تسيبر في 220 .املا .نا8 «دفدسسهط) وما بعدها أن العرب كانوا قد بدأو ١‏ 
يدونون الأمثال الحكمية؛ في مجلات نخاصة حتى قبل الإسلام» ولذلك وجدث 
مجموعات لرؤساء مشهورين)”". 
(18) مجمع الأمثال: .180/١‏ 
)١9(‏ 408 ,3 .اهلا رسماةا أه 6ه وألعومماعوم8 
)٠٠١(‏ 409 ار آى َ 
)1١(‏ انظر مثلا تقد النثر: علاهلاء 0 تطور الأساليب النثرية: 85» تاريخ الأدب العربي 

للسباعي بيومي: 805: تاريْغ اداب اللغة العربية لجرجي زيدان ,01/١‏ الفن ومذاهبه في النثر 
العربي: 9١ب‏ ال. 

(51) الفهرست: .١‏ 
(7) ,لمةطهعلز1؟ مأالعطو اطنط ,1952 ةصقل .11 أعقم رعناة15 عماأطنل ,1 .ه31 ,26 .لملا بعسسشات© عتدوار1 


عأطقكم نوهل -تمعوع عط 6ه ععصهء!! تصوأ أقعأءماثأة1 له مأوء0 عط1) لعنلا عأعائيى مث ,مقعععط 
(169-179 ,الأعتاه0 ,طق برط ,طعع معط 


فض 


وعلى أية حال فلقد أدرك الرواة؛ والأخباريون» اهتّام العرب بأمنالهم, 
وإكثارهم منباء فبادروا إلى جمع تلك الامثال قبل العناية بتدوين اللغة"' فكثرت 
فيبا مؤلفاتهم» حتى أن الميداني كان قد اطلع على أكثر من خمسين كتاًا من كتب 
الأمقال:*', وَضْمَنٌ كتابه ‏ ؟آ يقول (جواتين) «م»نهدم) نحوًا من ألفي مثل 
جاهل 0" 

ومهما يكن من شيء؛ فلقد كثرت الأمثال في القرآن الكريم والعهدين (القدم 
والجديد) وكثرت كذلك أمثال الجاهلية» وقد حظيت الأمثال باهتّام بالغ في القرآن 
الكريم» والعهدين (القديم والجديد)» وعند عرب الجاهلية. ‏ / 

وقد رأينا أن القران الكريم كان قد قد اقتصر في إطلاق لفظ المكل على أمثال 
التشبيه؛ واتمثيل؛ والمقارنة والموازنة» ما كان منها صورة مجازية قصيرة؛ أو حكاية 
وقصة"" ولهذه الأمثال مايناظرها في العهدين؛ وأمثال الجاهلية. 

ففي العهد القديم خمسة عشر مثلاً من هذا النوع هي: 


ة١‎ :١١ مثل ناثان لداود . صموثيل الثاني‎ )١( 
٠١4 :14 (؟) مثل المرأة التقعوية للملك صموئيل‎ 
١١١ :15 (؟) تمثيل هلاك الشعب بحزام الكتان أرميا‎ 

(5) تثيل كبراء أور شليم بزقاق الخمر أرميا 21 ١411‏ 

(5) تمثيل سلطان الرب بقدرة الفخارين على الفخار أرميا ١١1:1‏ 

(1) تمثيل تحطم الرب لأورشلم بعحطم الفخاري لآنية الفخار أرميا 11:19 

() مثل التين البيد والتين الرديء أرميا 2:14 ١١1‏ 

(8) تمثيل أورشلمم بعود الكرمة حزقيال 8١:16‏ 

(9) تمثيل أورشلم بلقيط حزقيال 11: كل الإصحاح 
)٠١(‏ تمثيل أورشلم بكرمة يابسة حزقيال 15: ١4-٠١‏ 
)١١(‏ تمثيل أورشليم والسامرة بفتاتين زانيتين حزقيال كلل الإصحاح 
)١17(‏ مثل القدر المَعْليّة حزقيال ؛ ؟: ١17‏ 


(4؟) الأمثال اليغدادية: مقدمة الشبيبي: .5/١‏ 

(15) مجمع الأمثال ‏ المقدمة ل : .1/١‏ 

(57) 169-179 عناذو! ععلأطن[ 1 ,ول8 ,26 ,قتشلب متمهات1 

(17) انظر أنواع الأمثال القرانية من هذا البحث: .1718--١78‏ 


نفس 


(1) تمثيل فرعون.بشجرة الأرز حزتيال 71: 1١1‏ 
)١8(‏ مكل الرقيب حزقيال ؟7: الا 
)١5(‏ مكل النببي ومن يدعوهم حزقيال 73 #71" 7 


أما أمثال العهد الجديد: فإن جميع الأمثال التي ورد في نصوصها ما يشير إلى 


يها أنال تنبلية» وقصصية؛ على غرار ما رأيناه في أمثال القرآن التي صرح بمثليتها. 
وقد بلغ عدد ما صرحت الأناجيل بمثليته منها ثلاثين ن مثلاً هي: 


139-417 :3 مثل العاقل والجاهل منّى /ا: 4 اسلا. لوقا‎ )١( 

)١(‏ مثل الزارع متّى :١‏ 85. لوقا م: 8-4. مرقس 1:5 7ه 
مرقس: 5137 

(5) مثل الرُوان لكر 

(؛) مثل حبة المخردل منّى 11 2.7751 مرقس 14 91770 

(ه) مثل الخميرة ل سرض 

(1) مثل الكنز الخفي متى 414:17 

(7) مثل اللولؤة الفريدة متى 1117 10 

(8) مثل الشبكة المطروحة متى 2:17 ث6 

(9) مثل صاحب الكنز متّى 17: امسالاه 

7 اساء 7. مرقس /1: ه ا‎ ١:16 مثل ما ينجْسُ الإنسان متّى‎ )٠١( 

7017 :14 مثل المدين الظا لم متّى‎ )١١( 

(؟١)‏ مثل الإجراء منّى ١51:١‏ 

)١7(‏ مثل الكرامين الأشرار متّى 11: 0857 4 . لوقا :7٠١‏ 18-9 . مرقس 
١١:‏ 

١ مثل العشاء العظم متى 37؟: اس4‎ )١4( 

(15) مثل القبور المَزْيّنة منّى 7/177 

(17) مثل شجرة الِّن المورقة متّى 14: 1 سلا؟. لوقا 171: 178 5. مرقس 
4م 

١1:56 مثل العذارى العشر متى‎ )١107( 

(18) مثل الثوب والرقعة لوقا ه: 957؟ 

(15) مثل الأولاد الصغار لوقا/ا: ١51ه*‏ 

)١٠١(‏ مثل الغني العْبّي لوقا 1151:15؟ 

4.76 :1١ مثل العبيد في انتظار السيد لوقا‎ )5١1( 

(17) مثل التيئة التي لا تشمر لوقا 85:١5‏ 


يض 


(8؟) مثل المتكات الأول لوقا :١‏ لا١١‏ 


(4؟) مثل الخروف الضال لوقا6١:‏ 5لا 
(ه؟) مثل قاضي الظّلم والأرملة لوقام1: اسم 
)١1(‏ مثل المتعالين المغرورين 2 * لوقام :١‏ 8س ١‏ 
(07؟) مثل الأمناء العشرة لوقاة1: ١/١١‏ 
(4؟) مثل إخراج الشيطان شيطانًا مرقس 17 “اال ؟ 
)١9(‏ مثل البذار يدمو سرًا مرقس 59-5715 
() مثل الراعي الصالح أو باب يوحنا :٠١‏ اناه 
حظيرة المخراف 


هذا وفي العهد الجديد أمثال تشبيه» وتمثيل» وقصصء لم يصرح فيها بمثيلتهاء 
ولا تكاد تختلف عن هذه في شيء) الهم إلا في عدم ذكر لفظ التكل فهاء وميد 
عددها على عدد الأمثال الصّريحة قليلاً. ومن هنا فقد اختلف الباحثون في عدد أمثال 
القثيل» والتشبيه والقصص في العهد الجديد. فذهب قوم إلى أنها ثلاثون» وذهب 
اخرون إلى أنبا ثلاثة وخمسون؛ وذهب فريق ثالث إلى أنها خمسة وستون؛ وانتبى 
فريق رابع إلى أنها واحد وسبعون*". ويبدو أن الذين ذهبوا إلى أنها ثلآثون كانوا 
قد اقتصروا على ما صرح بمثيلته منها فقطء وأما الذين تجاوزوا بها هذا العدد. فقد 
ضموا إلى ما صرح به منها ما ماثلهاء وجرى مجراهاء غير أن هؤلاء ‏ على ما يبدو 
كانوا قد اختلفوا فيما بينهم» فمنهم من اكتفى بضم الأمثال القصصية؛ والقثيلية؛ 
وذهب الآخرون إلى ضم كل مامائلهاء من قصصء ومّثيلات وتشبيبات: وهؤلاء 
لم يبعدوا فيما ذهبوا إليه فلكل من هذه الأشكال والقوالب» ما بماثلها من الأمثال 

ومهما يكن من شيء» ففي العهد الجديد ما يماثل أمثال القران؛ ويكفي في 
هذا النظر في الأمثال المُصرّح بمثيلتها فيهما. 

أما أمثال الجاهلية» فإنّ أكثرها تشبيبات» وتٌثيلات» وقصصء ويكفي أن المكل 
في الاصطلاح العربي: القول السائر الممثل مضربه بموردهء والحكم السائرة» أو القائم 
صدقها في العقول. 

ومن هذا كله يتضح أن لأمثال القران ما يناظرها ‏ من حيث الشكل العام 


(18) الأمثال في الغر العربي القديم: 154. 


نوض 


في العهدين القديم والجديد وأمثال الجاهلية. غير أن لكل منها سماتها الخاصة بهاء 
التي يزه عن غيرها, 

ولعل من أبرز ما يلفت النظر في أمثال العهد القديم: أن بعضًا منها كانت قد 
جاءت صورًا فاحشة مجائبة للاحتشام؛ منها على سبيل المثال: تمثيل أورشلم بلقيط 
وما كان من أمر هذا اللقيط, (من بداية الإصحاح السادس عشر في سيفر حزقيال 
إلى نبايته): وكذلك تمثيل السامرة وأورشلمم بفتاتين زانيتين» والحديث الطويل عن 
زناهما قبل زواجهماء وتماديهما فيه من وراء ظهري زوجيهما ‏ بعد زواجهما 
(حزقيال ٠‏ من بداية الاصصحاح إلى نبايته). 

وني أمثال الجاهلية عدد غير قليل من مثل هذه الأمثالء ومنها ما هو أمعن في 
الفحش والإقذاع”". وقد خلت أمثال القران الكريم من مثل هذاء وتتزهت عنه 
وكذلك أمثال العهد الجديد, وما جاء في العهد الجديد من تمثيل المرأة التائبة بالمدين» 
الذي أرهقه الدّيْنُ وقد عُفِي منه (لوقا لا: “ه) لا يمكن عَدّه س حال من 
الأحوال ‏ مما يُناظر ذاك الذي أشرنا إليه في أمثال العهد القديم وأمثال الجاهلية. 

ولقد تجلى الغموض في غير قليل من أمثال العهد القديم حتى أن من الباحثين 
منْ ذهب إلى القول بإطلاق المّكل ‏ في اللغة العبرية ‏ على اللُكْه أو الكل الذي 
:“تاج فهمه إلى شرح وإيضاح”"”". 

وقد اقترن المّكل باللغز في أكثر من موضع في العهد القديم. فجاء في ميفر 
حزقيال: (يا آبنَ آدَمَ حاج أحجية؛ ومَكْل مكلا لبت إسرائيل؛ وقل هكذا قال السيد 
الرب: نسر عظم كبير الجناحين طويل القوادم؛ واسع المناكب» ذو تباويل...) ١17(‏ 
من 0105 (أميل أذني إلى مثل» وأوضح بعودٍ لْزي) (مزامير 48: 4) (إصْغ 
يا شعبي إلى شريعتي ه أميلوا اذانكم إلى فمي ٠‏ أَفتَحْ بمكل قمي» اذيمٌ ألغارًا منذ 
القِدَم ه التي سمحناهاء وعزفناهاء واباؤنا أخبرونا ببا) (مزامير 78: اسا. 

ويبدو أن شطرًا من هذا الغموض يرجع إلى ذكر المشبه به» والتفصيل في 


(59) انظر جمع الأمثال: ادف لان اكظء تلظ 16ل الل 1ؤإلل 041 24.6 (سبعة 
أمثال في الأست) 15 .ك4 كلا لزه 9لاك, 1514.. 
١١‏ لع ععقة برط العسمفادعة 010 عطا ما ومتاءنالممكه1 لهة ,6528 ,كعلطاظ لمة ممنعااعه زه وأتلعدمماعومظ 


1١ 7 1‏ .ثلا ,معممعظ 
والآمثال في النثر العربي القديم: .١١١٠١‏ 


غدرا 


الحديث عنه؛ قبل ذكر المشبه» أو الإشارة إليه. ويرجع الشطر الآخر منه إلى بعد 
صورة المشبه به عن المألوف» وضعف التركيب وتعقيده في بعض الأحيان. فالمئل: 
يا ابن ادم حاجر أحجيّة مكل مكلا إبيت إسرائيل ٠‏ وقل هكذا السيد الب 
سر عَظيم كبير الجناحين» طويل القوادم» واسع المناكبء ذو تباويل؛ جاء إلى اد 
وأخذ فرع الأرزء قصف خراعيبه وجاء به إلى أرض كنعان» وجعله في مدينة التُجار 
ه وأخذ من زرع الأرض» وألقاه في حقل الزرع» وجعله على مياه كثيرة» أقامه 
كالصفصاف ٠‏ فَبَتّ» وصار كرمة قصيرة الساق» انعطفت عليه زُراجينهاء وكانت 
أصوها تمحته ,فصارت كرمة؛ وانبتت فروعًاء وأفرخت أغصانا. 

ه وكان نسر آخر عظيم» كبير الجناحين» واسعٌ المنكبء فإذا ببذه الكرمة 
عطفت عليه أصوهاء وانبتت نحوه زراجينهاء ليسقمبا في خمائل غرسها ٠‏ في حَقل 
جَيّدِه على مياه كثيرة» هي مغروسة لتنبت أغصائاء وتحمل ثُرَا فتكون كرمة واسعة 

٠‏ قل هكذا قال السيد الرّبٌ: : هل تنجح؟ أفلا يقلع أصوها؟ ويقطع ثمرها؟ قَتيس؟ 
كل أوراق أغصانها 7 ُْنس» وليس بذراع عظيمة» أو بشعب كثير ليقلعوها من أصولها 
ه هاهي لغروسة فهل تنجح؟ ألا تييس يسا كأن ريا شرقية أصابا؟ في خمائل 
بتها ئيس ه وكان إليي كلام الرب قائلاً ه قل للبيت المتمرد: أما علمتم ما هذه؟ 
قل هو ذا ملك بابل قد جاء إلى أورشلم» وأخذ ملْكَهاء ورؤساءماء وجاء بيم إلى 
بابل » وأخذ من الزرع الملكي؛ وقطع معه عهدًاء وأدخله في قسمء وأنحذ أقوياء 
الأرض ه لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع؛ لتحفظ العهد فتثبت ٠‏ فتمرد عليه بإرساله 
زسله إل معرة ليعطوه خيلاً وشعيًا كثيرين» فهل ينجح؟ هل يفلت فاعل هذا؟ 
ه حي أنا يقول السيد الرب» إن في موضع الملك الذي ملكه؛ الذي ازدرى قسمه. 
راقص حيدق وس باب غونت مرولا عيش عظم) وجع ختر» يرنه ترعرت 

في الحرب بإقامة مترسة» وبناء برج م نفوس كثيرة ....) (حزقيال :١1/‏ 
ب ): 


وهكذا ترك السامع أو القارق لا يدري ما المراد بالنسرين والكرمة؛ حتى 
صرّح له بعد كل هذ' الحديث الطويل أن النسرين: مَلِك بابلء ومّلِك مصرء وأ 
الكرمة: ملك أورشلم. ولو صرح بهم قبل ذكر ما مثلوا به» لما جاء الكل على 
النحو الذي جاء عليه من غموضء وإن لم يكن ليتضح كل الوضوح.؛ لبعد الصورة 


يفص 


عن المألوف. فنسر يزرع؛ ونسر يقلع؛ وغصن أرز يغرس؛ فينبت كرمة» وغير ذلك 
ثما باعد بين المشبه والمشبه بى حتى صار من الصعوبة بمكان» أن تستحضر الأذهان 
أو تتصور المشبه من جرد ذكر المشبه به فاحتاج المكل إلى شر حر وإيضاح» حتى 
أن قائله كان قد أدرك أن سامعيه لم يدركوا ما أريد به. فقال (أما علمتم ما هذه؟) 
وكولى شرحه لهم وإيضاحه. 

ولقد بدت ظاهرة الغموض ‏ هذه في عدد من أمثال العهد الجديد» وإن 
كانت صور المشببات بها معتادة مألوفة» والظاهر أن غموض بعض منها يرجع إلى 
تأخير المشبه. على النحو الذي لوحظ في أمثال العهد القديم» أو الإعراض عن ذكره 
بالمرة. مما دعا تلاميذ السيد المسيح إلى أن يسألوه عن المراد بتلك الأمثال. ويمكن 
أن يعد من هذه الأمثال الغامضة: مثل الزارع (متى :١‏ “ام. لوقا 4: 4سم. 
مرقس 4: 1ل4. الابنين الطائع والعاصي (متّى ١؟7:‏ 70/8")؛: والكراميين 
الأشرار (متى :7١‏ 77ل44. لوقا :٠١‏ 89 1. مرقس :١7‏ ١ل١٠١)‏ وشجرة 
التين غير المثمرة (لوقا :١7‏ 4-5) والغني العْبي (لوقا ؟5١: .)١١١5‏ والوكيل 
الشاطر (لوقا 15: ١س7١)‏ وباب الخراف (يوحنا .)4١‏ ويكفي أن نقف على 
مثل الزارع لنتبين هذا الغموض» فهذا المُكل س على الرغم من اشتهاره؛» ودقة المثيل 
فيه» وقرب صورة الممثل به من المألوف المعتاد ‏ كان قد خفي مغزاه على تلاميذ 
السيد المسيح» فصرّحوا له بعدم معرفتهم للمغزى المراد به وطلبوا منه إيضاحه. فقال 
لوقا: (فلما اجتمع جمع كثير أيضًا س من الذين جاءوا إليه من كل مدينة ‏ قال 
بمثل: نرج الزراع ليزرع زرعه؛ وفيما هو يزرع» سقط بعضٌ على الطريق» فانداس» 
وأكلته طيور السماء » وسقط آخر على الصخرء فلما نبت جفء لأنه لم تك له 
رطوبة » وسقط آخر على الشوك؛ فنبت معه الشوك وخنقه ه وسقط آنخر في الأرض 
الصالحة» فلما نبت صنع ثمرا مئة ضعف. قال هذاء ونادى: من له أذنان للسمع 
فليسمع ٠‏ فسأله تلاميذه قائلين: ما عسى أن يكون هذا المكل؟ فقال قد أعطي 
لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما للباقين فبأمثال» حتى أنهم مبصرون 
لاييصرون» وسامعين (هكذا) لا يفهمون ٠‏ وهذاهو المُكل: الزرع هو كلام الله ٠‏ 
والذين على الطريق: هم الذين يسمعون؛ ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم؛ 
لبلا يؤمبوا فيخلصوا ه والذين على الصخر: هم الذين سمعوا ُو الكلمة بفرح» 
وهؤلاء ليس هم أصل؛ فيؤمنون إلى حين؛ وفي وقت التجربة يَرئَدُونَ ه والذي سقط 

لفن 


بين الشوك: هم الذين يسمعون» م يذهبون» فيختفون من هموم الحياة) وغناها 
ولنتباء ولاينضجون عر 0 والذي في الأرض الجخيدة: : هم الذين يسمعونٌ الكلمة 
فيحفظونما في قلب جيد ع ويثمرون بالصبر) (4: )١5-4‏ فلو كان قد ذكر 


لهم المشبه أو الممثل» قبل أن يتحدث إلييم عن المشبه. لما كان منهم هذا التساؤل 
عن معناه. 


وأما غمرض بعضها الآخرء فقد يرجع إلى كون المتحدث عنه: (ملكوت 
الله)» أو (ملكوت السموات) فهذه الأمثال» وإن تقدم فيها فيها ذكر المشبه على المشبه 
به فإنها لم تخل من غموضء ولم تسلم من تساؤل التلاميذ عما أريد بها؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى تعدد وجهات نظر الباحثين المحدثين» واختلافهم فيما أريد بملكوت الل 
أو ملكوت السموات. ويبدو أن كثرة وتنوع ما مثل به ملكوت الله كان قد أحاط 
هذه العبارة بما أحيطت به من غموض. ولعل مكل (زُوان الحقل) خير ما يمثل غموض 
هذه الأمثال» فلقد نقل إلينا متى تساؤل تلاميل السيد المسييح عن معناه قائلا: : (قدم 
لهم مثلاً آخر قائلاً: يد كويد السيراة | إنسانًا زرع زرعًا جيدًا في حقله ه 
وفيما الناس نيام جاء غنوه وزرع زُوانًا في وسط الحنطة ومضى ٠‏ فلما طلع النبات 
وصنع تمر ظهر الزوان أيضمًا ه فجاء عبيد الرب» وقالوا له: يا سيد أليس زرعًا 
جيدًا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ ه فقال لهم إنسان عَدُوْ فعل هذاء فقال 
له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه ه فقال: لاء لثلا تقلعوا الحنطة مع الزوان» وأنم 
تجمعونه ٠‏ دعوهما ينميان ‏ كلاهما معًا ‏ إلى الحصاد» وفي وقت الحصاد أقول 
للحصادين: اجمعوا أولاً الزوان» واحزموه حزما ليحرق» وأما الحنطة فاجمعوها إلى 
مخزني ه... حينئذ صرف يسوع الجموع؛ وجاء إلى البيت» فتقدم إليه تلاميذه قائلين: 
فسّر لنا مُكل زوان الحقل ه؟ فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد: هو ابن الإنسان 
٠‏ والحقل: هو العالم» والزرع الجيد: هو بنو الملكوتء والزوان: هو ينو الشرير ٠‏ 
والعدوٌ الذي زرعه: هو إبليس؛ والحصاد: هو انقضاء العالم والحصّادون: هم الملائكة 
ه فكما يجمع الزوان» ويحرق بالنار» هكذا يكون في انقضاء هذ العالم » يرسل ابن 
الانسان ملاتكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثئر, وفاعلي الاثم ويطرحونهم في 
أتون النار. هناك يكون البكاء» وصرير الأسنان ه حيكذ يضيء الأبرار كالشمس 
في ملكوت أبهيم» من له أذنان للسمع؛ فليسمع) (1؟ متى 17). 


خض 


ولقد أحاط التموفن غير قليل من أمثال الجاهلية 0 (الدَة فلا دَني) 
بين ما أَرينُك)» (بنهُم اخلقي وقومي)؛ (تيسي ججعار» ره بره بلا بلأ)» 
(دَُ ذُرَينْ) سعد القين)» (سرَّعَئْكَ) وغيرها. حتى أن من القدماء من ألّن في الأمثال 
العربية التي تحتاج إلى تفسير وإيضاح"”. وأشار دارسو الأمثال إلى هذا الغموض» 
وضرورة الرجوع في فهمها إلى كتب الأمثال» فقال الدكتور شوق ضيف: (وينبغي 
أن نلاحظ أن بعض الأمثال مبهم غامض لا يفهمه سامعه أو قارئه إلا إذا رجع إلى 
كتب الأمثال يستعين بها في شرح المراد منه من ذلك قول العرب (بعين ما أَرَيْنكَ) 
فإن معناه أسرع» وهو معنى لا يفهم من اللفظ بتأنا”كل وقال الدكتور عيد الجيد 
عابدين» وهو يتحدث عن حركة جمع الأمثال: (وكان من نتائج هذه الحركة أن 
برزت طائفة من الأمثال عليبا طابع الإغراب)”". وأشار إلى ما في كتاب الأمثال 
للمفضل القمِّي منها قائلاً: (... إن أمثال الضتّبي تحتوي عددًا من الأمثال المُلفرة 
إذا انتزعت من مناسباتها بَدَتُ للقارئى أو السامع كلامًا مُستَعْلَنَا مبيمّاء في حاجة 
شديدة إلى الإيضاح والبيان)””. ومهما قيل ويقال في غموض مثل هذه الأمثال؛ 
فإنها لم نك س قط س غامضة على منْ راجت عندهم وشاعت في أوساطهم؛ وعرفوا 
معاي مفرداتهاء وأدركوا سبل تراكيبهاء وأحاطوا علمًا بالمناسبات التي قيلت» وتقال 
فيها. ول لم تكن كذلكء لما اكتسبت ما اكتسسبته من شهرة» وذيوع» وسيرورة 
عندهم. فغموضهاء والاخحتللاف فيهاء إنما نشا عن عدم وقوف الاجيال التالية لهم 
على المناسبات التي قيلت فيبا. ولوعرفت تلك المناسبات لا بدا فيها باد من غموض 
وإبهام. 

والواقع أن الجاهليين كانوا قد سيروا أكثر أمثالهم على سبيل الاستعارة القثيلية) 
فعدلوا عن ذكر المشبه مكتفين بالإشارة إلى المشبه به. ومن هنا كانت أكثر أمثاللهم 
أشبه ما تكون بالرموز والإاشارات؛ حتى أن من الباحثين من ذهب إلى أن الرمزية 

(1م) انظر مجمع الأمثال على العوالي: 40/1 ٠٠١‏ هل 4ل 44 5 550. 

(؟") انظر ما قاله المفضل بن سلمة في مقدمة كتابه الفاخر ‏ ما قاله أبو عكرمة عامر بن عمران 
الضبي في مقدمة كتاب الأمثال ‏ مخطوط. 

(8) الفن ومذاهبه في النثر العربي: ١؟.‏ 


(ؤع) الأمثال في النغر العربي القدم: 0. 
ردج المرجع نفسه. 


سل 


العربية ‏ في النثر الجاهلي ‏ إنما تلحظ بوجه خخاص في الأمثال, ثم في الألغازاة» 
ولم تسلم أمثالهم القصصية النثرية من هذا الإيجاز الشديد, فقد اكتفوا بالإشارة إلى 
القصةء دون سردها وحكايتها. وغير خحاف أن أكثر أمثالهم الموجزة السائرة لا لمعرفتهم 
بهاء ورغبتهم الشديدة في الإيجاز. كقوطم: (صحيفة المُتَلْمّس) أو (جاء بصحيفة 
المتلَمّس) و (جزاء مينمّار)» (أشأمٌ من البسوس) ونبجوا هذا النبج في الحكايات 
الخرافية» كقوطهم (بقي أشده) أجل من الحَرَشْْ) (حَمْفُها تحمل ضَان بأظلافها» 
ركيف أعارِدٌك وهذا أثر فأسيك)””". وغير ذلك. ويؤيد هذا ما ذكره الدكتور 
عبد امجيد عابدين في معرض حديثه عن أمثال الضّبي بقوله: (فالكتاب يعالج إلى 
حدٌ أمثالاً جاهلية» أو بعبارة أدق, أمثالاً تصور ‏ في صياغتهاء وموضوعها ‏ نزعة 
جاهلية). 

يشتمل الكتاب على حوالي مائة وخمسين مثلاً موجرّاء تندرج الكثرة الغالبة 
منبا في قصصء ويبلغ عدد هذه القصص قرابة المائّة» وقد تتضمن القصة مثلاً واحدّاء 
وقد تحتوي على أكثر من مكلء فإذا عرض المكل في سياق القعية وقف الراري عنده؛ 
وأشار بقوله: (فذهب مثلاً) أو (فأرسله مثلاً)» أو (فصار مثلا...)01". 

من هذا يتضح أن العرب كانوا قد أطلقوا الكل على عبارة» أو عبارات من 
الحكاية» أو القصة النثرية» لا على القصة بتامهاء فلا يسعنا أن ننتبي إلى ما تبي 
إليه الدكتور عبد امجيد عابدين بقولة (ورد بعض هذه القصص ليس في سياقها مكل 
ماء كخرافة (الحَيّة والفأس). كأن المصنف يعدها برمتها مثلآ» وهذا يعود بنا إلى 
ذلك الإطلاق السامي الذي يُسمى الخرافة مثلًء ولكن جامعي الأمثال من المتأخرين 
وأشار في هامش الصحفة إلى الميداني ‏ أخذوا من هذه الخرافة تلك العبارة 
وكيف أعاودٌك, وهذا أَثْرٌ فأسك) فاتخذوها مثل القصة, وجعلوها عنوائًا لها. مع 
أن الضبي لم يشر إلى شيء من ذلكء وإنما وردت هذه العبارة ‏ في رواية الضبي 
كسائر عبارات القصة» دون أن يشير إلى أنها مثل بمفردها)؟". 


(*) الرمزية في الأدب العربي: .١77‏ 

")ع انظر مجمع الأمثال: الصفحات على التوالي: للة أن 0 9207 2 ل لل اناك ايلك 
١1‏ 

مع الأمثال في النثر العربي القديم: 81. 

85 المرجع السابق. 


لك 


والواقع أننا لا نستطيع أن ننعبي إلى هذا الذي انتبى إليه» لأن تقرير حقيقة 
كهذه لا يكفي فيها سهو الصْتّبي؛ أو سهو الراوي عنه؛ أو الناسخ لكتابه» عن التنبيه. 
إلى سيرورة العبارة مثلأء ولأن الميدانيى ‏ الذي أوماً إليه الدكتور عبد انيد 
كان قد أطلع على أكثر من خمسين كتاباء من بينبا كتاب الضّبي هذاء ومن هذه 
الكتب ماهو أقدم من كنتاب الصْتَبِيء ومنها ما هو أحدث منهء فإذا نبّهِ الميداني إلى 
سيرورة العبارة مثلاً» فليس من اليسير أن يُعَدّ تنبيبه هذا اجتبادًا منه» وأن ينسب 
إليه سلخ العبارة من القصة. 

ومهما يكن من شيم فقد عمد الجاهليون إلى حذف المشبه» واكتفوا ا 
إلى المشبه به» قصة كان أو غير قصةء فيما وصل إلينا من تثرهمء وإن كانوا في 
الشعر قد فصّلوا في الحديث عن المشبه به» على نحو ما ورد في القران الككريم» 
والعهدين (القديم والجديد). وقد أشار الباحئون إلى هذه الظاهرة. فقال الدكتور 
دوريش الجندي (وتبدو في التشبيبات الجاهلية أحيانًا ظاهرة تكاد تخرجها من الرمزية 
الأسلوبية إلى الرمزية الموضوعية. وتلك الظاهرة: هي ما يعمد إليه الشاعر الجاهلي 
في أحيان كثيرة س من إطالة الكلام عن المشبه به وكأنه نسي أنه إنما كان 
وسيلة لتوضيح المشبه بموازئته به. وقد لاحظ هذا العلامة (جب) ورأى فيه اقترائًا 
من الذوق الغربي)”". 

وعلل الدكتور البيبيتي هذه الإطالة في الشعر. بأن الشاعر الجاهلي يتخذ من 
الحيوان الذي شبه به رمزاء بيث عن طريقه ما يعتلج في صدره من انفعالات'2. 
والميداني الذي أورد عبارة (كيف أعاودك وهذا أثر فأسك) على أنها مثل القصة 
أورد أبيانًا للنابغة الذبياني لم تقتصر على الإشارة إلى خرافة الحية والفأسء وإئما فصّل 
في ذكر أحدائها فقال:) 


8 5 م لا عدة + دم ها وسك . ٠‏ 
إني لالقى من ذوي الَعّي منهم وما اصبَحَتٌ تشكو من لجو ساهرة 
م لََِيتٌ ذاتثٌ المناا ين خلذها وكانثٌ ريه امال عْبّا وظاهرة 
فلمًا رأى أنْ ثَمْرَ الله ماله وأثل موجودًا وسّدٌ مفاقِرّهٌ 


(50) الرمرية في الأدب العرلي : .١51‏ 
)4١(‏ تاريخ الشعر العربي. 
(4) مجمع الأمثال: 45/6 .145-1١‏ 


كلا 


أكبٍّ_ على 5 يُحدّ غرابها مذّكرة من المعاول باتسرة 
نقامَ لها مِنْ فوقٍ محر مُسْيد لها أو تخيلىء الكف بايرٌة 
ْنَا تاها الله مَتربةً كَأسيه ١‏ وللشرٌ عينٌ لا مُممْصع ناظرة 
فقال تعالي تجمّل الله بَيْنَا على مانا أَرْ تُنْجِرِي لي آخرّه 
فقالت يَمينٌ الله أفعل إنّسي رأَتُكَ مُشْقُومًا ينك فاجرء 
أن لي قر لا يال تقايل ١‏ وصيةُ فل قوق رأسي فقرء 

ولا تجد ما يعلل به صنيع. الجاهليين هذاء وتركيز الحديث عن المشبه به في 
النثر وإطالته في الشعر, إلآّ ما استشعروه من صعوبة حفظ المشور إذا طال. 

على أية حال» فإن صنيعهم في أمثاهم النثرية لم يفض بها إلى شيء من الغموض 
الذي لوحظ في أمثال العهدين. 

أما أمثال التشبيه واتمثيل والموازنة في القرآن الكريم» فقد رويت في كثير ما 
صرح القران بمثليته منها ذكر الركنين (المُسْيّه والمُسْبّهِ به)» وتقديم المشبه على المشبه 
به كقوله تعالى: 5 
«إث ملعن دأ وَكَمكَل ادم َلفَهُيِن راب مُرَقالَ اق كَيَكرنُ 4 

وال عمران: 9ه) 

ولم يعرض القران الكريم عن ذكر المشبه أو الإشارة إليه إل حين يكون 
معلومًا واضحًا من المشبه به. أو السياق الذي ورد فيه. كقوله تعالى: 
«صَرَب لمملا افيه سُركاة تكسو وَرَجْلا سَلَما ُهَل يسنان 


رع 00 


كلا تيلا رم كلمن 4 رلرسر: .ىم 
فالمشبه به صر في أن المراد تشبيه المؤمنين بالله وحده بعبد خالص لسيد واحد. 
وتشبيه المشركين بعبيد» كل منهم عبد لأسياد متشاكين, ومثل هذا يمكن أن يُقال 
فيما ماثله. 5 يمكن أن يقال أيضءًا في الأمثال القصصية كقوله تعالى: 
( © نيت ل تكلاتبن من لخر ماق نونف ذل وجا 
يستسَارَرُع] © (الكهف: 01 
وبقية القصص القراني 

هذا وقد انفرد القرآن الكريم بحذف الممثل به من مثلين من أمثال» خلاثًا ا 

ارم 


عهد في أمثال العهدين. رأمثال الجاهلية» والكثرة المطلقة من أمثال القران ذاتهاء . 
والمثلان هما قوله تعالى: 
رح مر 2ه و دع ع مه خ رسلا م رصم م رط ل 
« مَتَلَالْجتَةَألقوْعِدَأ 0 م كلهاداير وَظِلهاتَاك. 
عُفَىَ ال ََاتَوايَعْقَىى الْكفرنَلثَارٌ 4 (لرعد: ٠‏ 
وقوله في تمثيل الجنة ساد 
«امَعَل نه َه ألَى وعدا متقُون فيا نيرون م عييرءأسين تمن لَنِلَرَ لرطية 
0 . 000 1 وح سس | 4 سر 2 اطلام ل عم 
نوين كلد وَلِلسْرِبِنَ تمن مص ومنل ألمت نت ومغفرة من( جيم ٠‏ 
كتاذ كيئأئر وسفرامة َمفَلَمََهْر) رص ٠١‏ 
فكلاهما تمثيل لحنة الآخرة بجنة الدنياء مع النص على ما بين الجنتين من فارق» ولا 
لم يكن لجنة الآخخرة ما بمائلها غير جنة الدنياء تيد مالك من ختاجة إلى دادر 
جنة الدنياء» في الوقت الذي لا تتصرف فيه الأذهان إلى مثل اخخرء فكان حذفه أبلغ 
مس ذكره. 
مما تقدم يتضح أن أمثال الجاهلية وأمثال القران الكريم قد جانبت الغموض 
والإبهام» خلافا لبعض أمثال العهدين؛ فكما أن الجاهليين كانوا على علم تام بأمثالهم» 
فإن الصحابة ‏ رضوان الله علييم ب لم يرد عنهم أنهم سألوا الرسول عله عن 
مثل من أمثال القرآن الكريم. وحار و لح يك ل ا انمه 
لمكله. وتساؤل الحواريين عن معالي ,ب بعض أمثال السيد المسيح عليه السلام ب 
وتفسيرها الهم. وقوله تعالى: 
2 00 0-3 عام سل سم يه م 2 
« ويلك الْأمش ل تْضْرِيهالِانًا مرَمَاينقِلهس]لاالصيثون » 
(العسكبوت: 137) 
لا ينصرفف إلى الغمورض والإبهام» وا هو إشارة إلى ما جاءت عليه من دقة وعمق 
الود د اضر راصو لاب لعالم به. 
إِنَّاللَهَ اي أن يضْرِبٌ ا ما عر ا 0 


رس اع ممع م 4 ا م ل ردصو 6 272 
1 مَنُوأ فيَعلمُور أنَهأْلْحَقَّ من رَيَهِمْ و 0 
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ماله بهذا مَكَلَديُضِل يو حكيررا وَيَقدِى بوء كديرا وَمَابْضْل 
بيدالا الْمَسِقَينَ 4 (البقرة: 0( 
فإنه صريح في الدلالة على فهم المؤمنين لأمثاله» وإنكار المشر كين ا يكن إنكارًا 
لغموض المكلء وإنما 0 واستعباد لضرب الله سبحائه الأمثال بالأشياء الحقيرة. 
لأن الآية الكريمة إشارة إلى مُكْلِين في غاية البيان والوضوحء هما قوله تعالى: 

هخ ا ا و2 
(يكأيهًا ماناس صرب مَثَلٌ تمأ ينا ا العوسككوند ونأ 

م 


م تلفأ ذجانا باو واج حَمْعُوأ آل 1 8 لساب كم مكلام ىَُ ' 
ار و 
ضعفت الطالث وآلمء 200 نفة 


«مكلألزت أتخذواء ن دوي آللهأَوْلساء شل الع: 0 اَئَدْرَتَ 
انأ ابوت لت سكيوت مكاوا لوس » 

ا )0 
فلا يمكن يحال من الأحوال أن يجهل المشركون معاني هذين المكلين» فهم لم يكونوا 
أقل من الموّمنين حظًا في الإحاطة بألفاظ اللغةء أو أدلى منهم لي معرفة أناليت التعبير 
فيها. وكذلك قوله تعالى: 


#وَمآ دود ماسَئَروه يه 5 رلعكامَة سعَةَعتمَ عر دنا 
عادر بكرا ادتبم إلاونةة ينك يي نونو 


لك اكب وَيرْةادالَن بن “لايك يووا أل الكتب وَالْمؤينو 4 53 َي 
دم اخ برمء سي م م م 


ويم رض و و لمن و وعد ى منيمَاومًا 


5 كر 


جود ريك هوا ]دكن لكر (7) © (المدثر: ال#١).‏ 
إذ الفتنة في عدة تحزنة جهنم» فقد تصور أبو جهلء أو أبو الأشد ‏ على ما روي 
"" أن قوة هؤلاء الخزنة كقوة البشرء ومن هنا كان الاستغراب» في أن يجعل 
الله خزنة جهنم ببذه القلة» وقد نقل عنهما الاستبانة ببذا العدد» فالغرابة من قياس 
(47) جامع البيان: ٠١10/58‏ (خصها بألي جهل) ‏ لباب التقول: )59115٠١‏ مجمع 
الأمثال: 185/1 . 
تلكا 


الملائكة بالبشر» فالغرابة من هذا القياس لا من الآية الكريمة» ولهذا ضرب المّكل 
بقياس أبي جهلء أو أبي الأشدّء فقيل لكل من أخطأ في القياس: (ِيقِيسُ الملائكة 
بالحَدّادين) أو (تقيسٌ الملائكة بالحدّادين)'" أي السّجانين. ولقد ورد في العهدين 
القديم والجديد ما يدل على رغبة أنبياء بي إسرائيل» والسيد المسيح ‏ عليه السلام 
في التعمية على المستمعين» وقد وقفنا على اقتران المكل باللغز في العهد القديم؛ 
والاعتراز بهما ممًا (يا ابن آدم حاج. أحجيةٌ» وتكل ثلا ليمتو [سرائيل. ..) (حزقيال: 
7. وما أشبه. وذكر أصحاب الأناجيل أن السيد المسيح لم يكن يفسّر أمثاله 
للجموع. حتى إذا ما انفرد بتلاميذه فس لهم ما غمض عليهم منها. فقال مرقس: 
(وبدون مثل لم يكن يكلمهم » وأما على انفراد فكان يفسسّر لتلاميذه كل شيعم 
(74:4) وقال متّى: (فتقدم إليه التلاميذ, وقالوا له: لماذا تكلمهم بامثال؟ ه فاجاب 
وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات» وأما لأولنك 
فلم يعط ه) (متّى: 117 .)١ ١1٠١‏ في حين أن أمثال القران ضربت للناس» لتكون ش 
باعثة على التذكير والتفكرء فقال تعالى: 
« وضرب ألَهالأمَْالٌ للتَّاسأمَلهْميتَدَ تروت 4 (إبراهم: 6 
00 
«وتالت لدمتدل تم 0 لياس لَعَلْهُ فكو 4 (الحشر: 7١‏ 

ويبدو أن 0 ف 00 والسيد المسيح ‏ عليهم 0 كانوا” 
يعمدون إلى الغموض في كثير من الأحيان» استجابة حب العبريين للألغاز, والتعمية؛ 
والابهام. فالعبريون تببرهم قدرة التكلم عن التفوه بمثل هذه العبارات الملغزة» وتشدهم 
إلى قائلهاء وتثير فضولهم؛ بخلاف العربء إذ هم أميل إلى الوضوح, منهم إلى التعمية 
والإمام والغموضء وقدرة المتكلم ‏ عندهم ‏ تتجلى في الإفصاح عما يريده», 
قبل أي شيء آخره "ايها جاء في العهد: القدم (إصغ. يا شعبي إلى شريعتي) 
أميلوا اذانكم إلى فمي » افتح يل فمي» أذيمُ ألغارًا منذ القَدّمء عرفناها واباؤنا 
أخبرونا) (مزامير 4/ا: ١ل78).»‏ وأشار مبّى إلى هذا النص» ورأى فيه السبب الذي 
من أجله ضرب السيد المسيح الأمثال للجموع؛ ولم يكلمهم بغير الأمثال فقال: 


(454) مجمع الأمثال: 1 
(5:) غريب الحديث لأبي عبيد: ١10/١‏ وفيه : (ميداني). 


كن 


(هذا كله كلّم به يسوع الجموع بأمثال» وبدون مثل لم يكن يكلمهم ٠‏ لكي يتم 
ما قيل بالنبي القائل: سأفتح بأمثال فمي» وأنطق بمكتومات منذٌ تأسيس العالم) (15: 
ده" ). واشار الباحثون إلى شيوع الأحاجي والألغاز في الأدب الشعبي 
العبري*' ونقل الدكتور عبد المجيد عابدين مايؤكد شغف العبريين بالتعبيرات 
الملغزة» وإكثارهم منها في محافلهم» من غير أن يكون للعرب شيء من ذلك فقال: 
(وقد استخدم العبرانيون الألغاز في محافلهم وأعيادهم» مادة للهو والمسامرة» ول ترد 
نصوص تؤكد أن العرب كانوا يفعلون شيئا من ذلك في محافلهم» وإن كان بعض 
الباحثين: لا يستبعد ذلك)"' وهناك ظواهر أخرى يمكن أن تتجلى للباحث من 
خلال المقارنة بين هذه الأمثال منها أن بعض أمثال اتمثيل في العهد القديم كانت 
قد صدرت بفعل الطلب (اضرب) أو (مّل). ونيب ضرب هذه الأمثال إلى الله 
تعالى على غرار ما يلاحظ في غير قليل من أمثال القرآن الكريم» وخلاقًا لأمثال العهد 
الجديد وأمثال الجاهلية؛:فورد اللفظ (مكل) في مكل النسرين والكرمة (وكان إلي كلام 
الرب قائلاً ٠‏ يا ابن آدم حاج. أحجية ومثّل مكلا لبيتٍ إسرائيل ه وقل هكذا قال 
السيد الربٌّ) (حزقيال 117: )1١‏ وورد الفعل (اضرب) في مثل العاشر من الشهر 
قائلاً هيا ابن آدم اكتبٌ لنفسك اسم اليوم هذا اليوم بعينة» فإن ملك بابل قد اقترب 
إلى أورشلم هذا اليوم بعينه « واضرب مكلا للبيت المتمرد وقل هكذا قال السيد 
الرب) (حزقيال: .)5١‏ 
أما القرآن الكريم» فلم يستخدم الفعل (مَمّل) في أمثاله غير أنه أ 
استعمال الضرب للمثل؛ فقد ورد فيه ما اشتق عن من الضرب مقرو بالك أكثر من 
ثلاثين مرة*" فجاء الفعل منه ماضيّك ومضارعًاء وأمراء وجاء مبنيًا للمعلوم» 
والمجهول"". ولعل من نافلة القول .أن نقرر هنا أن أمثال القران إنما هي أمثال- 
إلمية» فالقران الكريم كلام الله بكل ما فيه من أمثال» وغير أمثال» وقد نص القرآن 
(43) “مك8 عه برط امعسمادع 4ا0 عطا ما دمتامسشمام1 لسة ر,وعنتطاظ لمة دمتعلامظ ]ه قتلعدمماءعوجود8 
7 7 ,1 ,ألا ,امع 
والأمثال في النثر العربي القديم: ١٠-١١اء‏ 
240 الأمثاك في النثر العربي القديم: الك 
(48) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ض ر ب) والآيات التي ورد فيها لفظ المكل من 
هذا البحث. 
(19) انظر ضرب المثل في هذا البحث. 


كنا 


على ضرب الله لهذه الأمثال والغرض منه”"» 

أما أمثال العهد الجديدء فقد حرص كناب الأناجيل على نسبتها إلى السيد 
المسيح خلامًا لأمثال القرآن وبعض أمثال العهد القديم. ومن الطبيععي أن تنسب 
الأمثال الجاهلية التي وقف الرواة على قائليها إلى أصحايها. ولم يستخدم السيد المسيح, 
وأولئك الذين نسبت اليهم طائفة من الأمثال من الجاهليين شيئا من مادة ضرب» 
يمهدون به لأمثالهم. 

هذا وقد انفرد القران الكريم باستعمال لفظ المّكل بالتحريك ‏ في الأمثال 
ذاتها ‏ استعمالات مختلفة طبعت أمثاله بسمات خاصة» فقد دخخل اللفظ على 
الطرفين (المشبه والمشبه به) في طائفة منباء ودخل على المشبه من غير أن يددخل على 
المشبه في طائفة ثالئة"*. ولم يدخل على أي من الطرفين في الطائفة الرابعة» ومن 
هنا سميت بالأمثال الكامنة””» وقد سبقت الإشارة إلى طائفة خخامسة منها تقدمها 
قوله تعالى (ضرب الله مئل)» (واضرب لهم مثلاً) وهي التي لوحظ في بعض أمثال 
العهد القديم مايناظرها. ْ ' 

أما الصور في أمثال اتمثيل» فقد كان للغموض الذي اشير إليه في أمثال 
العهدين أثره الواضح في اهتزاز صور غير قليل من الأمثال فيبماء وفي أمثال العهد 
القديم على وجه الخصوصء ويكفي أن نقف ‏ هنا على مثل القدر المغلية لنرى 
كيف طمست معالم الصورة فيه في ضباب الغموضء إذ يقول فيه حزقيال مبلعًا 
عن الرب جل وعلا: (واضرب مثلاً للبيت المتمرد» وقل لهم هكذا قال السيد الرب» 
ضع القدر ضعهاء وأيضًا صب فيها ماءً ه اجمع إلمها قطعهاء كل قطعة طيية: الفخذ, 
والكتف. املأها بخيار العظام ٠‏ خذ من خيار الغنم» وكومة العظام تمحتباء اغلها إغلاء 
تلق أيضًا ‏ عظامها في وسطها ه هكذا قال السيد الرب: ويل لمديئة الدماى 
القَدْر رات يريا ع ارا شرع انا بارعا احرسويا اقلم لط 17 بك خلا 
رعَة ه أن دْمّها في وسطهاء قد وضعته على ضح الصخرء ول ثُرِقَهُ على الأرض 
لتواريه بالتراب ه لصعود الغضبء لتنقم نقمة» وضعت دمها عل ضح الصخر , 
لئلا يواري لذلك هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدماء» إِنّي أَعْظَم كومتها 
وزو الوسع القمية: 
)0١1(‏ انظر في هذا البحث: المثل والمَدّل في الاستعمال القراني. 
(05) انظر في هذا البحث: أنواع الأمثال القرانية. 
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كبر الطب اضرم النار. انح الايد" بل تتبيلاً» ولتحرق العظام ثم ضعها فارغة 
على الحجر, ليحمى تُحاسهاء ويُحْرَق» فيذوب قذرها فيهاء ويُفنى زنجارها ه بمشقات 
تعبت» ولم تخرج منبا كثرة زنجارهاء في النار زنجارها » في نجاستك رذيلة» لأني 
طهرئك» فلم تطهري؛ ولن تطهري بَفدُ من نجاستك» حتى يدل غضبي عليك » 
أنا الرب تكلمتٌ» يأتي فأفعله» لا أطلق» ولا أشفق ولا أندم» حسب طْريِكِ 
وحسب أعمالك» يحكمرن عليك. يقول السيد الرب) )١545:74(‏ فأين هذا 
ماجاء في القران الكريم في قوله تعالى: 
ٍأنزدّون السَمك مهمالك أدْد يََبِقَدَرها فأحَسَمَلَآلمَيلُ رَيدانَاد ابيا مَمَابوقونَ 
جاتر ةمع كك يَضْرِ ب ملحن وابكوال دَأن ري 
يَدْهَبْ جمَرَأَنَما لت ولي يت بَأسَمالدَستالَ 4 
(الرعد: )١1‏ 
إذ الصورة في مثل القدر المغلية مشتنة» مبعثرة الأجزاء» ظاهر فيبا افتقارها إلى اتماسك 
والترابط وقد أقحمت فيها عناصر لا يُدرى ما دورها في التصوير والقثيل؟؛ كإملاء 
القدر بطيب اللحم والماء وإغلائهاء وإخراجه قطعة قطعة. ولا يدري ما الذي اقتضى 
وضعها على النار مملوءة» ووضعها بعد ذلك فارغة؟ » ولم يتضح أثر النار فيها في 
محاولة إجلاء الصدأ عنباء في حين أن القران الكريم رسم صورة معهودة مألوفة» 
مترابطة الأجزاى واضحة القسمات» صورة لصاحب صتاعة معدنية» جاء بقطعة 
ليستخلص منها نقي معدنباء فعمد إلى الثار وصهر القطعة» قطّقا ما كان فيامن 
كوائت فوق المعدن الخالص. المستقر في قعر الوعاءء فأزال الرّيَدَ ونفاه عنه» 
واحتفظ نما أراد من جوهر المعدن الخالص. فالصورة مطابقة تمام المطابقة للا يقوم 
به الذين يصهرون المعادن ويستخلصونبا في كل مكان وزمان. فما أن تقرأ الآية 
إلا وترتسم هذه الصورة في الذهن,» غير أن في أمثال العهد القديم صورًا جميلة. 
واضحة المعالم» بارزة القسمات» وفقت فيما أريد لها أن توفق إليهء كمثل ناثان لداود 
عليه السلام ‏ فقد جسدت الصورة الجشع والحرص تجسيداً موفقًا إلى حدٍ 
كبير حاشا أن يكون داود عليه السلام على ما صور في العثل . فقد جاء فيه 
قول ناثان لداود (. . كان رجلان في مدينة واحدة» وءحد منهما غني؛ والآخر فقير 
ه وكان للغني غنم ويقر كثيرة جدًا ه وأما الفقيرء فلم يكن له شيء إل نعجة واحدة 
11 


سغيرة» كد اشام وريافاء :وكرت إنعة مع بار هيما تأكل من لقمته. وتشر 
من كأسدة وقلم ل خط وكلتب حأجة + فجاء ضيف إل الرجل لدي أن فعفا 
أن يأخذ من غنمه ومن بقره؛ ليبىء للضيف الذي جاء إليه » فأخذ نعجة الرجل 
الفقير» وهياً للرجل الذي جاء إليه ه فحمي غضب دود على الرجل جدّاء وقال 
لنائان: حي هو الرب: إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ٠‏ وَيرَدٌ النتعجة أربعة أضعاف» 
لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق ه فقال نائان لداود: أنت هو الرجل» هكذا 
قال الرب إله إسرائيل: أنا مَسَحْتُكَ على إسرائيل» وأنقذتك من يد شاؤل ٠‏ وأعطيتك 
بين سيدك » ونساء سيدك في حضئك» وأعطيتك بيت إسرائيل ويبهوذاء وإن كان 
ذلك قليلاً كنت أزيد كذا وكذاه لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشّر في عينيه؟ 
قد كلت أررنا الحنّي بالسيف؛ وأخذت امرأته لك امرأة» وإياه قلت بسيف بي 
ا والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد, لأنّك احتق رتني » وأخذت امرأة 
أوريا الحنّيء لتكون لك امرأة ه هكذا قال السيد الرب: ها أنذا أقم عليك الشرّ ' 
في بيتك» وآخحذ نساءك أمام عينيك؛ وأعطيون لقريبك» فيضطجع مع نسائك في 
عين هذه الشمس ٠‏ فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب» فقال ناثان لداود: ' 
الرب أيضًا قد نقل عنك خطيكتك؛ لا تموت ه غير أنه من أجل أنك قد جعلت 
ببذا الأمر ‏ أعداء الرب يشمتون؛ فالأبن الذي لك يموت) (صموئيل الثاني 
:١ ١‏ له .)١1‏ 

فالحكاية ‏ بغط بغض النظر عما ينبغي أن ينزه عنه نبي الله داودء» وعما هو أقل 
منه ‏ شخّصّت الشّحّ البالغ الذروة أجمل تشخيصء وأبرعه. فالفقير ‏ فيها ‏ 
لا يملك غير نعجة واحدة يطعمها بما يطعم» ويسقيها مما يشربء» ولا يدعها تنام 
إل في حجره؛ نعجة كانت له أكثر من بنت لأببها ليس له سواها. والغني يعرف 
أن ليس للفقير غير هذه النعجة, ويدرك مدى تعلقه بها وحبه لحاء وحاجته إليهاء 
ولم يكن ليخفى عليه أن له من النعاج ما تغنيه عن نعجة الفقير ومع هذا كل, 
فقد امتدت يده إلى نعجة الفقيرء وترك الفقير كمن فقد وحيده؛ فما أقسى قلب 
وأبشع جشعه. وبخله! 

وأشار القران الكريم إلى هذه الحكاية في قوله تعالى: 
« وهل سنك توا احص اذ صَوروأ المحراب (له) دوع داورد ممع مقا وأ 


الكل 


ع عر سعد 36 عه يه مص و ص ا مه اله ررض لطر 0 م 


لَادََحَف حصان بع حصنا عل بعض فأسك ينس ا لحي ولاختطط وَأمْدِتاالٌ سولو' 
ارط لي إنَّ كذ أخىله, ع نعود اجمة و 8 ول د وده عَلَا كييا وَعَرَفِفي 
0 ظَلمكَ سوال نكل عاج كلذل لبتي بَنصهم 
َلَبمْض إِلَاالِنَ اموا يقلا لتيب كيل هم وطن داو 58 


فرريك. وحرراد فغفرن تامدك و وإن ندا لو 
كب 4 (ص: ١اسه‏ 0 


فما أبلغ هذه الإشارة » وما أجمل هذا التصوير» فلقد مورت الحكاية تصويًا لا 
يضاهي » » ظهر فيبها الجشع بمظهر تأباه نفوس الأشحاء الجشعين» فضلاً عن الكرماء 
القانعين. فإذا كان العهد القديم قد أغفل الإشارة إلى ما بين الغنيٍ والفقير من صلة» 
نقد نص القرآن الكريم على أنهما أخوان. وأكد هذا الإخاء» فأضفى بشاعةٌ على 
بشاعة صنيع الغني» وظلمًا على ظلمه. ويضاعف من ذلك أن الغني لم تكن بها 
حاجة ‏ أي حاجة ‏ إلى نعجة أخيه الفقير فلم يَسْعَضِفَهُ ‏ ا هو الحال في 
العهد القديم» وإن كانت ضيافته لا تبرر له أخذ نعجة الغير» وترك نعاجه. ومع ذلك 
يظل أخذ نعجة أخيه الفقير ‏ كيما يزيد بها عدد نعاجه ‏ أبشع من أخذهاء 
لتقديمها طعامًا لضيفه. 

وبعد هذا وذاك. فإن للتسعة والتسعين التي ذكرها القرآن الكريم إيحاءهاء 
وأثرها العميق في النفس. نين أدل عل كزةاما عند التي من لفل كار 7013 1 
فالتسعة أقرب الأعداد إلى العشرة والتسعة والتسعون أقربها إلى المائة. وهها أقرب 
ما سواهما من الأعداد, بين الواحد والعشرة» والواحد والمائة. ومن هنا فإن التسع 
والتسعين تجسد مدى التفاوت بين ما عند الأخوين من النعاج ب خير تجسيد 
وأكمله. فكأن الغني في القثيل القراني لم يكن مدفوعًا بغير جشعه البشع؛ وأنانيته 
التي لم يرى معها غير نفسهء وإشباع نهمها الذي لا حدود لهء فكأنه أراد أن 
يستحوذ على كل ما وجد من النعاج» من غير أن يدع منها نعجة واحدة» حتى 
وإن كانت نعيجة أيه نعجة أقرب الناس إليه والمتطلع إلى الآية الكريمة يجد نفسه 
في مجلس قضاء مثل فيه الخصمان بشخصيهماء ا ل الوا 
والنهم مجسدًا فيه» ويرى الفقير المظلوم وكل ما تقع عليه العين ‏ يشهد 

لمكن 


لفمّره. ويؤيد -حاجته إلى نعجته» ويعلن بشاعة الظلم الذي أصابه» 'فيبحس 3 ا 
نطق به حال الفقير الم وأفصح بما نطق به لسانه. وعل أية حال» فإذا كانت ٠‏ الممكاية 

في العهد القديم حبرا فإنها في المثيل الفرائي قد مثلت عيانًا ومشاهدة. وليس الخبر 
كالمعاينة. هذا وكون الصورة في القران لكرم أجمل وأبرع مما عليه في العهد القديم 
لذ ينفي جمالها وبراعتها فيه. ‏ - 

وهناك صور جميلة أخرى؛ مثل فيبا الرجل المؤمن الخير» بالشجرة المثمرة 
المغروسة على ضفة الهرء م مثل فيها. الرجل الشرير بعصافة تذروها الرياح» فجاء 

في المزامير (ه طونى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار» وفي طريق المخطاة 
م يقفء وفي مجلس الستهزئين لم يجلس ٠‏ فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه, 
التي تعطي ثمرها لي أوانه» وورقها التي تذروها الرياح ه لذلك لا تقوم الأشرار لي 
الدّين ولا الخطاة في جماعة الأبرار ه أن الرب يعلم طريق الأبرار, أما طريق الأشرار 
فتبلك) (السفر الأول المزمور: الأول .)1-١‏ , 

وورد مثل هذا اتمثيل في العهد الجديد. والقرآن الكرم) فنقل عن السيد 
المسيح أنه قال (ه احترزوا من الأنبياء الكَذْيَة الذينَ يأتونكم نياب الجملاف 
ولكنهم من الداخخل ذئاب خاطفة . من ثمارهم تعرفونهم. هل يجندون من الشوك عنبا؟ 
أو من الحسَك تينا؟ ه هكذا كل شجرة جيدة تصنع أمارًا جيدة» أما الشجرة الرَدِية 
قتسنع أمارًا رَدِيّة » لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارًا ردية» ولا شجرة ردية 
أن تصنع أمارًا جيدة وكل شجرة لا تصدم كرا جيدًا تقطعء ؛ وثلقى في النار فإذا 
من ثمارهم تعرفونهم) (متى 7: 8 اس١5).‏ 

وجاء في الفرآن 0 قله تعالى: 
0 
والتحيك 1 كه كلها عل ا لتايس 
ا مه وسحيكَةِ حتت ماك جلت قوق 
لاض ما هاون رار ار © يمنت حت لي 77 ألْقَولِااتَاتِ في الميزة 
لدَيَارَضِ الا 001000010 1 ْمَل أَمَْمَايتَآه » 

(إبراهم: |7؟) 
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ولا يخفى مابين هذه الأمثال من ممائلة ومقاربة» وإن كان لكل منها ما يختص 
به من ملامح» فمع شيء من التساح؛ تلتقي ‏ هذه الأمثال في تمغيل الح 
والاخا راد الإيمان والمؤّمنين وبالشجرة الطيبة» 5 تلتقي في تمثيل الكفر والكفارء 
أو الشرّ والأشرار بالشجرة الخبيثة» التي لا نفع فيها ولا بقاء لها. ولا نبعد إذا قلنا 
إن الكل القراني هذا أقرب ‏ في المشبه به خاصة إلى مثل العهد القديم. منه 
إلى مثل العهد الجديد. "ا لا نبعد إذا قلنا إن المكل في القران الكريم أكثر توفيمًا 
من نُظيريه في العهدين. وذلك لأن المشبه به في النشيل القرآني أكثر مشابهة ومطابقة 
للمشبه به في مثلي العهدين؛ فالكلمة الطيبة (كلمة الإيمان) أشبه بالشجرة الطيبة من 
المؤمئين الاخيار. إذ المؤمنون الأخيار منتفعون بإيمائهم» ونافعون لغيرهم وليست 
الشجرة كذلك. إذ هي نافعة» غير منتفعة ‏ في حين نجد المطابقة تامة بين الكلمة 
الطيبة أو كلمة الإيمان والشجرة الطيبة والموُمن وغارس تلك الشجرة الطيبة. ومثل 
هذا يمكن أن يُقال في تمثيل الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيئة» والأشرار بغارس مثل 
هذه الشجرة الخبيئة) وغير حاف أن المطابقة بين المثكل والممثل به في القثيل. هي 
مقياس نجاحه. فالأمثال صور الأشياء وكلما كانت الصورة أكثر مطابقة لصاحبهاء 
كانت أكثر ناسحا وتوفيقًا. 


يضاف إلى هذا أن ما وصفت به الشجرة ‏ في المشبه به في المثيل القرآني ‏ 
أبرز ما وصفت به في العهدين» فقد نص القران الكريم على ثباتها ورسوخهاء فقال 
تعالى: (وفرعها في السماء) ونص على دوام إمارهاء فقال (تؤتي أكلها كل حين) 
فما أفضل هذه الشجرة وأكرمها! فلم يكتف القران الكريم بتمثيل كلمة الإيمان 
بالشجرة المثمرة» وإنما أضفى عليها من النعوت والأوصاف ما جعلها أفضل أنواع 
الشجر. ولا نجد مثل هذا التصري بمثل هذه النعوت في مثلي العهدين» فهي في العهد 
القديم مغروسة على مجاري الأنبار» توت ثمارها في مواسمهاء فلم تكن دائمة الثمره 
وإن كان (أوراقها لا تسقط) ولم ينص على ثبوتها في الأرض» وإن أشار الغرس إليه» 
وليس هناك ما يشير إلى شموخها وارتفاعها. ومثل هذا يمكن أن يُقال في شجرة 
التين والعنب» وإن فهم ثبوتها وارتفاع أغصاهاء ولكن النصّ والتصريم شيء وعدم 
التصريح شيء اخخرء بالتضرع يبع عن الاغتام ما ضرع بد والقصد: لبه . 

ولهذا فلا غرابة في أن يذكر (اضس8) بوهل هذا المَكل في مقدمة الامثال القرانية 

وم 


التي أشاد ببراعة اتمثيل فيبا”» غير أن هذه البراعة لا تنفي جمال ما جاء عليه ل 
في العهد القديم. 


وعلى أية حال فإن مثل (الأخيار والأشرار) هذاء ومثل (ناثان لداود) يمكن أن 
يعدا من أجمل وأوضح الصور في أمثال اتمثيل في العهد القديم. 

أما في العهد الجديد فقد اتسمت أكثر الصور ‏ التي مثل بها السيد المسيح 
بالوضوح والجمال والدقة» حتى تلك التي مُكل بها (الملكوت) رغم ما أحاط 
هذا اللفظ من غموض وإبهام؛ نجد هذه الصور ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ 
في مثل (حَبّة الخردل)» (الخميرة)» (الشبكة المطروحة في البحر) (المدين الصارم)؛ 
(العاملين في الكروم)» (القبور المُجصّصة)» «العذارى العشر)'». ففي مثل 
. (الصخر والرمل؛ أو العاقل والجاهل) نقل مَتَى أن السيد المسيح قال: (» فكل من 
يسمع أقوالي هذه ويعمل بهاء أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر » ونزل المطرء 
وجاءت الأتبار» وهبت الرياح» ووقعت على ذلك البيت؛ فلم يسقطء لآنه كان 
مؤسسمًا على الصخر » وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بهاء يُشَبّه برجل جاهل 
بنى بيته على الرمل. » فنزل المطرء وجاءت الأنمارء وهبّت الرياح؛ وهدمت ذلك 
البيت» فسقط» وكان سقوطه عظيمًا) وهكذا صوّر السيد اليج الرجلين» مذ 
تروغهنا بناء الببين: إل أن اقى الأمر يفورظ اليت الذي املس عل الضكر: 
فانتقل بنا المتل في مشاهد متعددة, فوجدنا أنفسنا نرقب هذين الرجلين» وهما يبنيان 
البيتين في غير موسم الرياح والأمطار. ولاحظنا ما استخدمه كل منهما من مواد 
البناء. ورأينا البيتين وقد انتصب الأول على الصخرء وانتصب الثاني على الرمال. 
ولاحظنا الرجلين وهما يترددان علي بيتمما ين دخول وخروجة ووقفنا مغهما بعد 
ذلك في الجو المكفين القي لديم واللخنطر المحدق بهماء حتى لكأن زمجرة الرياح 
تُدَوّي في آذانناء والأمطار تتساقط بغزارة عليناء والسيول فاغرة أفواهها لابتلاعنا. 
وإذا بنا نرى البيت المؤسس على الصخر صامدًاء راسحًا رسوخ الجبل» في الوقت 
الذي تباوى فيه الآخر أنقاضًا. فما أجمل هذه الصورة وأوضحها! ومع ما في هذا 


(07) 10566 .لملا ,هادا كه هالعدمماعومظ8 
(04) انظر متّى حسب توالي الأمثال: 1/07 كسالا 7( اسل لال للق اللاو 
الل الا ا ل 


0 


المكل من دقة وجمال فلقد جاء نظيره في القران الكريم أكثر منه دقة وجمالاً في قوله 


تعا ى: 

24 ووس مير 0 2 ام اعم 0207 2 
ٍ«أقَمَنْ سس بنيسدئه عقو مت أله ورضْونٍ حَزكأم نكس 
ا 2 


بنيسدنه عل سما جر هسار كََارٌ يومف رجهم وَأمَه لامديى الْقَوم 
الظدلييرت. # (التوبة: )1١9‏ 
فإذا كان الذي بنى بيته على الرمال جاهلاً لم يتجاوز نظره موضع قدميه؛ فلم يتطلع 
إلى غده من يومه؛ ولم يحسب للعواقب حسابهاء فإن الذي بنى بيته على (شفا جرف 
هار) أجهل منه. وإذا لم ينص السيد المسيح على انبيار البيت بصاحبه. فقد نصّ 
القران الكريم عليه فقال: (فاتهارٌ في نارٍ جهنّم)» وسقوط البيت وصاحبه أروع من 
سقوطه وحده. وبعد هذا وذاك؛ فإن الفزع الذي يمتلك الناظر إلى البيت المبني على 
مثل هذا الجرف أعظم مما يتملك الناظر إلى البيت الذي لطمت جدره الرياح» 
وانبالت عليه الأمطار» فهدمته. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن المكل في القرآن الكريم 
جمع بين التقرير والتصويرء في حين اقتصر المَئل في العهد الجديد على التصوير. 
ومهما يكن من شيء؛ فإن المَكل في العهد الجديد يظل له جماله ورونقه و باؤه وأكار 
الصور التي أشرنا إلييا في العهد الجديد كانت قد جاءت بمثل هذا الوضوح؛ والجمال» 
والتوفيق. 

غير أن بعضًا من صور أمثاله بدت مضطربة؛ غير واضحة. من هذه الصور 
تلك التي وردت في مثل (عرس ابن الملك)» والذي قال فيه السيد المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ (ه يشبه ملكوت السموات إنسانًا ملكا صنع عرسا لابنه ه وأرسل عبيده؛ 
ليدعوا المدعوين إلى العرس؛ فلم يريدوا أن يأتوا ه فأرسل أيضنًا عبيدًا آخرين قائلا: 
قولوا للمدعويين هو ذا غذائي أعددته. ثيراني» مسمناتي قد ذبحَتُ» وكل شيء مُعَدَ 
تعالوا إلى العرس ٠‏ ولكنهم تباونواء ومضواء واحد إلى حقله» واخر إلى تجارته » 
والباقون أمسكوا عبيده» وشتموهمء وقتلوهم ٠‏ فلما سمع الملك غضب وأرسل 
جنوده وأهلك أولئك القاتلين, وأحرق مدينتهم ونم قال لعبيده أما العرس فمستعد» 
وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين ٠‏ فاذهبوا إلى مفارق الطرق» وكل من وجتموه 
فادعوه إلى العرس» فخرج أولئك العبيد إلى الطرق؛ وجمعوا كل الذين وجدوهم: 
أشرارأء وصالحين؛ فامتلاً العرس من التكثين » فلما دخل الملك لينظر المتكثين » 

م 


رأى هناك إنسائًا لم يَكُن لابسًا لباس العرس » فقال له: يا صاحب» كيف دلت 
إلى هناء وليس عليك لباس العرس؟ فسكت » حيكذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه 
ويديه؛ وخخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء؛ وصرير الأسنان 
ه لأن كثيرين يدعون» وقليلين ينتخبون) (متّى 717: .)١51‏ ولا يكاد المكل 
يختلف في إنجيل لوقا”” عما أورده مُتَىء ويغنينا ‏ في التعقيب على اضطراب 
الصورة في المَتّل ‏ قول حبيب سعيد: 

لا يجد مَنْ يقرا قصة عرس ابن الملك مفرّاء من أن يُسَلّم بأنْ اضطرابًا قد 
أصاب القصة عند كتابتباء فأنت لا تستطيع أن تدرك لها مغزى 5 جاءت في بشارة 
متى. وعبئًا تحاول تصوير ما حدثء ولكنه يبدو واضحًًّا: أن أجزاء من ثلاثة أمثال 
منفصلة ‏ قد مزجت ممًاء بِدُكَوّنْ هذه القصة. وعدم التناسب فيها يرجع أولاً: 
إلى أن قصة الرجل الذي لم يكن لديه لباس العرس ‏ وهي في ذاتها قصة عسيرة 
الفهم تزداد غموضاء بسبب وصلها بالقصة التي نحن بصددهاء ونستطيع التخمين 
بأئها كانت تنمة لقصة أخرى فَقِدَت بدايتهاء ويزيد في حيرتناء ماجاء بها خخاصًا 
بالحملة العسكرية» فالآيتان 1 7 تتطفلان على قصة العرس في لبس وغموض. فمن 
هم الباقون في الآية ؟؟ ولماذا أجابوا على دعوة العرس بهذا الاعتداء المشين؟ نفهم 
أنهم قد يرفضون الدعوة: أما قتلهم الخدام» فهو شيء غير معقول. ويزيد الأمر 
غموضًا تجريد حملة تأديبية» والعشاء لم يزل على المائدة. ثم ترسل الجنود لمبلكوا 
القوم» ويحرقوا مدينتهم؛ وهي - بالتا كيد المدينة التي يقيم فيبا الملك وضيوفه. 
ويعودون, ثم يستأنف الملك حفله المعطل.. وهكذا نجد أن بعض الخلول ‏ للمشاكل 
لوقه عد رين نفشها إن مدى بعيد على مفسري العهد الجديد. إذ يقول 
(ولهوس) ‏ مثلا ‏ إن الآيتين (3: زننا إشافة من تالبك الكاتب عن خراب 
أورشلم. ؟] يقدم لنا بعضهم الآخر برا مقبولاً إذ يعتقدون أن مَكلين مزجا معًا 
بشكل من الأشكالء أما (مانسون)» فإنه يؤيد (هارنك) فيما يقول بهء من أنه هناك 
مثل اخر يشابه مثل الكرمة الذي يسبق مثل العرس في بشارة لوقا)*”. 

ولم تكن الصورة في مكل (وكيل الظلم) أقل اهتزارٌاء واضطرابًا منبا في مكل 


(08) الإصحاح الرابع عشر: .14-١7‏ 
(0) الامثال في العصر الحديث .819٠‏ 


عرس ابن للك هذا فقد جاء فيه أن السيد المسيح قال: 5 كان إنسان غَيٌ 
ظ له وكيل؛ وش به إليه بأنه يدر أمواله ه فدعاه» وقال له: : ما هذا الذي اسمع عنك؟ 
اع حساب وكلتك, لأنك لا تقدر أن تكون وكيلاً بعد » فقال الوكيل في نفسه: 
ماذا أفعل؟ لأن سيادي يأخخذ مني الوكالة. لست أستطيع أن أنقلب» وأستجبي أن 
مط ةقد علمت عاذ أثذل دي إنا عرلت خن ارق يلول ل بر 
فدعا كل واحد من مديوني سيده» وقال للأرل 5 عليك لسيدي؟ ٠‏ فقال فبة 

زيت فال ل خذ كلاه واجلنن علجلاء واب عسي + ل قل انر > 
عليك؟ فقال مثة كر قمح» فقال: ُحَذْ صَككُكَ » وأكتب ثمانين » فمدح السيد وكيل 
الظلمء إذ بحكمة فعل. لأن أبناء هذا الدفر أحكم من أبناء النور في جيلهم ٠‏ وأنا 
أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. حتى إذا فنيتم» يقبلونكم في المظالم الأبدية 


٠‏ الأمين في القليل أمينّ : ل أيضًا ‏ في الكثير» والظالم في القليل ظالم ‏ ايضا 
في الكثيراه فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم» فمن يأتمنكم على الحق؟ ٠‏ وإن 
ل اذكرترا أمناء ف إما هوا للر» ان يمطكو نا هو: لكية لذ يقير حادم أن ملام 
سيدين؛ لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. 
لا تقدرون أن تخدموا الله والمال) (لوقا 17: ١ل75١).‏ وغير شحاف ما في المكل 
من مواقف ومشاهد ليس من اليسير أن يجد المرء لتناقضهاء واضطرابها وقصوزها 
في تصوير ما أريد بها تفسيرًا مقنعًا. فالوكيل الذي لم يتقربٌ إلى المدينين» ويعودد 
إلييم؛ في غير هذه المرة» يطمع أن يفتحوا له بيوتهم. ويعزل نجرد وشاية بلغت موكله» 
وتبقى المستندات عنده بعد عزله؛ فترة يتمكن فيها من تغييرها بمستندات جديدة» 
والموكل الذي عزل وكيله توشاية لم يقف على مدى صحتاء يثني على خيانته» وتغييره 
للمستندات؛ ويرى أن مثل هذا التصرف تصرف حكم, وينتبي به هذا الثناء 
والإطراء» إلى الإبقاء عليه. ولا ندري بعد هذا كله ما المراد بالمكل؟ فالوكيل نعت 
بالظلم؛ ونسب إليه» ما نعت بالحكمة؛ والدهاء» ولا يُرى في المكل غير خيانة ترم 
الأنوف رائحتها. ا ا ل 
ما أريد به ما ليس من السهولة ‏ أيضمًا ‏ التوفيق بين شتات مشاهده التي تنافرت 
وتناقضت. يه ا دا كن 
سعيد بقوله: «وقد ذهب المفسرون في شرح وكيل الظلم مذاهب شتى» ورأى فيه 
ينض 


بعضهم لغرًا مثلاً. .6 ومع ذلك فإن قول السيد السيح: ولا يقدر خادم أن 
يخدم سيدين؛ لأندإنا أن يقض الولعد وعب الأخره أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. 
لا تقدرون أن تخدموا الله والمال» وهو ما اختتم به النكل يمكن أن يأخذ بنْد 
الباحث إلى ما أريد به» كا يمكن أن يتخذ مفتاحا لا أستفق من مواقفه ومشاهده؛ 
وأكبر الظن أن قد أُديل في المكل ما ليس فيه وَحُذِفٌ منه ما هو منه في الصميمء 
والظاهر أن المراد به ما جاء في نهايته فالوكيل بين طرفين ليس بوسعه التوفيق بيتهماء 
فاختار الوكيل ارضاء منبما على حساب الآخرء وكان من الممكن أن يظهر المَكل 
شخصيته بمظهر أكيسء فلا يضطره إلى ما اضطر إليه من خيانة موكله؛ وما بالمكل 
من حاجة إلى ذكر ثناء الموكل على خيانة الوكيل؛ فما أيسر أن يتودد الوكيل إلى 
من له علاقة بهم من مدنبين: مزارعين» وغير مزارعين. فيفسر تودده هذا عند موكله 
ا ار دي ارس لك 
مثل ما صنع : 

وعلى أية - فقد جاء المّكل على ما لوحظ فيه من اضطراب وتناقض. وقد 
عالج القرآن الكريم مثل هذه الفكرة التي لاحت ف غباية الكل والتي أراها خلاصة 
ما أريد به خير علاج؛ وسلم المّكل القراني من كل ما شاب المّكل في العهد 
الجديد. فقال تعالى: 

سرت أنه متَلايهكانيه هك نتشكون وَيَْلاسلميمْلِهَلْيَسْتَوسَا 
مت ريبلأ رش لد 1 يَعْلْمُونَ # (الزمر: 59) 
فإذا راشع الركيل ين طرق أحدههما أحق به من الآخرء فقد وضع المكل القرآفي 
العبد بين أسياد كثيرين متشاكسينء » فتركه حائرًا لا يدري كيف يوفق في خدمة 
هؤلاء الأسياد المتشاكسين» ؛ مع كونه غير مُخَيْر في خدمتهم؛ وإرضائهم, ولا يملك 
من الحرية ما يملكه الوكيل؛ فحيرة هذا العبد أقوى؛ وقلقه أشدّء وصورته بين هؤلاء 
الأسياد أدعى للتفسير ‏ من الشرك ‏ من مثل الوكيل» وما اختتم به. 

ويمكن أن يضاف إلى هاتين الصورتين ‏ في أمثال العهد الجديد ‏ تلك 
الصورة التي تطالعنا في مثل (الغني الغبي). لاعتسراك باحة اللعا ل حور م فيحدثنا 
لوقا عن هذا المكل قائلاً: ووضرب لمم مثلاً قائلاً: إنسان غتي أخصبت كورته » 
(لاه) الأمثال في العصر الحديث .1١9‏ 

لذن 


ففكر في نفسه قائلاً: ماذا أعمل؟ ليس لي موضع أجمع فيه أثماري ٠‏ وقال أعمل 
هذا: أهدم مخازني» وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي, وخيراتي ٠‏ أقول لنفسي: 
يا نفس لك خيرات كثيرة؛ موضوعة لسنين كثيرة» استريحي» وكلي» واشربي. 
وافرحي ٠‏ فقال له الله: يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك» فهذه التي أعددتها 
من تكون؟ ه هكذا الذي يكنز لنفسه؛ وليس هو غنيًا لله) (1: .)1١١7‏ فغير 
خناف أن المُكل لم يصور غباء الغني تصويرا واضحًا مقنعاء ولهذا ذهب حبيب سعيد 
إلى القول (وأنت تقرأ المكلء فلا تجد عيبا في موقف ذلك الغني, لأنه إما يعمل 
بحكمة» وأصالة رأيء وبعد نظرء فالرجل قد أصاب حظًا من الاروة فلماذا لا يتقاعدء 
ويستريح من جهاد الحياة؟ وليس في المّكل تلميح إلى أنه اقتنى ثروته بطريق غير 
مشرو ع؛ بل جاءته بسبب إقبال زراعته» ومحالفة الحظ له وحسن إدارته. ولح يذكر 
المّكل أنه استغل فلاحيه أو أنه سلبيم كدحهم؛ وعرقهم؛ ول يقل الرجل إنه اعتزم 
إنفاق ماله في الخلاعة واللهو والبطرء بل أراد أن يخلد إلى الراحة؛ ويستمتع بماله 
الذي كسبه بجده واجتباده» فما وجه الخطا هنا؟)**. 

والواقع أن المَكل يثير في نفس القارىء والسامع غير قليل من الحيرة؛ ويدعو 
إلى مثل هذا التساؤل الذي بدأ به حبيب سعيد» ولا يدفعه ما انتبى إليه بقوله: 
(ويتلخص الخطاً في كلمة واحدة: (الأنانية) محبة الذات التي تركن إلى الرضى 
والاستكانة؛ ولعلنا لا نجد' في مجموعة قليلة من اللفظ قدر ما نجد من كلمتي (أنام 
و (ياء المتكلم) في الآيات 194١17‏ ولم يكن عبئًا أن يقال: إن الرجل (فكر في 
نفسه) أي ناجى نفسهء وراح يحدثها كا يفعل ‏ عادة ‏ المستوحشونء الذين 
يعيشون لأنفسهم وفي داخل أنفسهم)*"* ذلك لأن الأنانية ‏ يا هو معروف عنها 

نيدو في حديث المرء نفسهء أكثر بما تبدو في حديئه لها والحديث إلى النفس 
بالقدر المعقول من شأن العقلاءء فمن ذا الذي لا يحدث نفسه أو تمده قبل اكلام 
على أمرٍ مهم ؟. وإذا لم يستخدم من يحدث نفسه هذه الضمائر فأمها يستخدم في 
مثل هذا الحديث؟. وما لنا وما تحدث به الرجل لنفسهء أو فك فيه مادمنا لم نلحظ 
في تصرفه خطأ كا ذكر الباحث فضلاً عن أن نجد فيه ما يدل على غبائه 
أو بو كد أنانيته؟ 


(8ه) الأمثال في العصر الحديث 45-41. 
(09) المرجع نفسه: 85. 
كل 


لا نزاع في أن الرجل كان معنًا بنفسه» ولكن من ينا م يتطلع إلى مستقبله) , 
عسي له حسابة؟ وغل أية حال» فا الأنانية التي أشار إليها الأستاذ حبيب سعيد 
غير بادية بوضوح فيما عرضه المئلء وما أصاب الغنزي / يكن وليد الطمع الذي 
حذَّر منه السيد المسيح ‏ قبيل المّكل بقوله (وتحفظوا من الطمع) كيما يصح 
أن يكون هذا الذي أصابه مثلاً زاجرًا للطامعين. واكتفاء الغني بما عنده» وتفكيره 
في الاخلاد إلى الراحة» لا يتفق مع ما ريد من إضفاء الطمع عليه» فالصورة ‏ 
كا لا يخفى ‏ غير واضحة المعالم» على النحو الذي لوحظ في أكثر أمثال العهد 
الجديد. 

أما الصورة في الأمثال القرانية» فقد شهد لما الباحثون قديمهم وحديثهمء 
التلمووت مهم وغير المسلمين بالدقة» والبراعة والروعة؛ فأشار (اضه)”“بوهل 
إلى عدد من هذه الصور البديعة 0 تغال: 


ا وي 4 مسر ل عن لي الس ا لف سمي صل 

9 ألم يد فق صرب أل “مغلا : 0 طِنِبَةكْمجَرَةَطِيِبَةٍ طتبواضليا اثايت بت وثره 
0 00 و جود 20 و 

فى الما (9) م حم ل 2 لله الأمثال للناس 
م تبرت © رَمَتلْكدَة 1 06 حَبِيكَةَ قسج قحَبثَةٍ 5 من فوق 
ويم ار 
الْأَرَضِ مَالَهَامِنقَرَارٍ 4 براسم 14 
وقوله تعالى: 7 

1 0 رمء 32 6رمداع . عر كه م+ وم 1 
« أأمَدبور لوانت والارض مكل نوروء كوشَكَوو فيا مصبَاح يضاف ما 


مجه َكب د بون جر كر د 2 
سم قد 0 57 وممء- 


َيتايضِى ات له 0 مأنورف من لِسَاءُ وضرب آله 
ْمَل لِلتَايَوَائَه ِكل تَيْءِ علد » (النور: ه 


وقوله: 
رعرومة مير ع اسع رص اس عو ا مه نماء 
«امَثَلُ يت أتنخذوأمن دوي اله أولياء العنكبيوتٍ اثتفذت 


وَأ هر الخيوت لبي آله 1 ل : ا حت »4 
عكري 41) 


دنه 6 .01ل ,تنقأكآ /ه وتلعومماعتوم8 


.وقد بلغ به الإعجاب غايته في تقديمه لبعض الأمثال القرانية الرائعة؛ المنتزعة من مظاهر 
الطبيعة؛ وراى انها قد بلغت الكمال في التصوير» والتعبير والتأثير. كققوله تعالى: 


23 و ار هه رهام سا سو 


لدردعوة وََيونسامسمجبرِقولبن لكيَلَلم لما َل 
ا 00 


فآه وَمَاه ريكلِخِهِموَمَادءا لين 9 لاف صَكلٍ 4 (الرعد: )١4‏ 


0 ل كك ينانا ايو هون 
8 1 حلي ومع ع ل م يَضْرِبٌ نما لسن و ليلل ماري 
شل شب - ا 1 مَ َعَم لاس فيَكَكفي] ل ل رض كَدك صرب أل مئال 4 


(الرعد: /ا١)‏ 


١‏ ادن حكغروأ لكان إقِيعَة بحسب ةاساوم حَوَودابص1 جد 
شيع ا 5 لساب 2) ونير 
اه 2 ني م خرص ده ذه 9 مره 0 مم 
يفف معو وده حون ووو ماب لمث بحضهها قوق بعض إِذَاأخريج 


2010 د يركو ع 


م قار مر 01 
ان يكدبرنها نهاودن أريججع ل الله هله ونور 4 (لنور: :. 0 
والواقم أن الذي يتأمل الأمثال القرانية يجد ئفسه د مع الغارق ‏ في معر ض 
ضُمّ أروع اللوحات الفنية؛ أينا وقع نظره يجد منظرًا أتحاذا يأسره» ويشده إليه؛ فيقف 
مببوثًا مسحورًا بجمال كل ما وقعت عليه عيناه. ففي قوله تعالى: 
7 8 د ع 1 9 حر 
« واأذن صكفره طم قمع يحسبة نُماءٌ حَوَ د اجصاء 1.٠‏ تيده 
م قله - ا مريؤلساي © أوْكَظْلْمْتِ حر 9 
مه رمس جرس سي« 2 4 شُُ م م لح مر مه ص بره 20 
بي ينه موح ون فوقوء موجن فوقده 5 تعضها قوق بحض إذَأخرح 
00 0 2م 
يكم هات الث يي »). (النور: 0-7 
وخ جهدل أضئاه المسير» نفد ماوّى وذوى عودى ثما 0 من ل الشديد 
أظلمت الدثيّا في عينيه. ولاحت له كابة الموت» تجمعت كل متع الحياة وملاذها 
اميق 


في حفنة ماء يبل به ريقه» ويروي عروقه بدا له السراب» فبدت له الحياة فيه ففزع 
“إليه» تسوقه رهبة الموتء وتحدوه الرغبة في الحياة» التي لاحت بشائرها له» فيذل 
ما بقي من قواه المنبكة في الوصول إلى مكان الماء الموهوم» بكل ما له من آمال 
إن بقي له من أمل في غير الظفر بحفنة من ماء ‏ حتى إذا بلغ موضع الماء 
الموهومى لم يجد فيه نما لاح له شيئاء فزايله الأمل وأحس بهزيمة الحياة أمام الموت. 
وبينا هو يُودّع آخخر أمل له في الحياة» إذا بأقوى عَدّرٌ له يتتصب بكامل قواه أمامه» 
فما أَسدَّ ما يصيبه من ذعرء ويداخله من اضطراب. وما أعظم تخديعة السراب له 
وأبلغ ما عاد به عليه من ضرر. قما أيسر تحول المّكل إلى مثل هذا المشهد الصارخ 
الميء بالحيوية والحركة؛ المشبوب بمشاعر الأمل واليأس؛ والطمع واهلع. وما أنفذه 
إلى النفوس» وأبلغ تأثيره فيها. ٍ 

والسراب معهود, وانخداع الناس به مالوف. غير أن نخديعة السراب هنا بدت 
أفضع ما نعهد. فالسراب بقيعة» وطالبه قد بلغ به العطش أقصاه. والبقيعة وإن فسّرها' 
اللغويون بالقاع”'© وفسرها بعضهم بجمع القاع على شاكلة جار وجيرة”'“وقيدها 
بعضهم بالأرض الخالية من النبات”"فإنها ‏ في المّكل ‏ 6 يبدو لى رقعة محددة 
من الأرض» ليكون السراب فيا أكثر تضليلاء فالسراب ‏ إذا ماد الأفق أمام الناظر 
لا تخفى حقيقة كونه سراباء وتخفى حقيقته هذه كلما صغرت الرقعة التي يحتلها. 
ومعلوم أن السراب ملتصق بالأرض» فتفسير القيعة بالأرض مطلقّاء يفقد لفظ القيعة 
وظيفته في التعبير. وما دام القرآن الكريم قد نص على لفظ القيعة» فأكبر الظن أن 
قد جيء به ليسهم في التصوير؛ ويكسبه دقة أكثر. فإذا صح هذاء فإن السراب 
هنا أكثر نخديعة. ولو خدع به مَنْ لم يكن يحاجة إلى الماء» لما عادت عليه نخديعته 
بشيء من الضررء ولكن الذي دع به في أشد الحاجة إلى الماءء فكانت الخديعة 
سهمًا أصاب منه مقتلا. وتنتبي الصورة بالموقف المرعب المفاجىء؛ موقف اتنتصاب 
عَدُوُ الخدوع أمامه. ني مثل ذلك الظرف العصيبء ويترك القران الكريم للقارىء 
والسامع أن يتخيل صررة الغريم يقاضي غريمه؛ وما يعتلج في صدر التخدوع بالسراب- 
من مشاعر في موقفه هذا. 
(3) مختار الصحاح: (قوع). 
(39ع المصباح المنير: (قوع). 


فما أشبه صورة هذا الظمآن؛ المخدوع بالسراب» الذي وجد خصمه في 
موضع السراب؛ ما أشبه صورة هذا الذي لم يتبدد أمله في الظفر بماء الحياة ‏ 
وهو على ما هو عليه من ظمأ فحسب - وإما وجد نفسه أمام مّنْ لا يرحمه. ولا 
يستطيع دفعه ومقاومته: بالكافر الذي ظَنٌّ أن أعماله ستعود عليه بالخير الججَم» وإذا 
با لا تعود عليه بشيء مما أمَلَهُ فيا في وقت 'أحوج مايكون فيه إلى ثمارها. ولم 
يحرم من ثمارها فحسبء وإثما اقتيد إلى جهنم» والقن اليا ملمومًا مدحورا. 

وينتقل بنا المكل الثاني من تلك الفلاة الجرداءء التي لا ماء فيها ولا نبات؛ إلى 
بحر لَب تلاطمت أمواجه. وتطاولت» في ظلام من السحاب المترام بعضه فوق 
بعضء لا نرى فيه غير الظلام الدامسء وقد أحاط ينا من كل جانبء فلم يعد الواحد 
: منا قادرًا على أن يتبيّن راحة يده؛ لا ندري أين نتجه وماذا نصئع وقد وضعنا القدر 
بين غضب الماء» وغضب السماء. لا قدرة لنا على البقاى ولا نتبيّن سبيلاً إلى النجاة» 
والهرب مما نحن فيه. فما من بصيص نور يتبيّن به بعضنا بعضناء فضلاً عن أن نتبين 
به معالم الطريق؛ إن بقي لنا في مثل هذا الموقف طريق» فهل من حيرة واضطراب 
وهلع اكثر ما يتملكنا من اضطراب » وهلع؛ وحيرة؟ 

ما أكثر ما شهدنا الظلام الدامسء ولكنه في هذه المرة غيره في سواهاء لقد 
تعانق هذه المرة مع الخطر امدق وكان خير معين له على اغتيالناء فكلما حاولنا 
الفرار من موضع الخطرء ردنا بعنف ‏ إليه وتنا فيه. ولو تَحَيّم علينا مثل هذا 
الظلام ونحن في بيوتنا. أو أي مكان آخحر ‏ نستطيع فيه أن نخلد إلى السكيئة؛ حتى 
تمزق أشعة النور حجبه الما كان له مثل هذا التأثير في نفوسناء ولما بلغت بنا الحيرة 
ما بلغته في المكل. فما أروع تمثيل الكافر ‏ وهو يتخبط في دياجير الكفر القائمة؛ 
لا يكاد يتبيّن للهداية والرشاد سبيلاً» بعد أن صّدٌ عن الحق» الذي ما بعده إلا الضلال 
 '‏ بمن يتخبط في ظلمات هذا البحر اللْجي. 

ويتفنن القران الكريم في تصوير ضياع جهود الكفارء وذهابها. فيعرض لنا 
مشهدًا اخر: مشهدًا لرجل لا هَمٌّ له إلا جمع الرماد» فتتطلع إليه في رواحه؛ وميه 
وكدّه وجهده. حتى جمع ما أراد جمعه منهء واطمأن إلى جمعه' لهء وإذا برخ عاصف 
عاتية ‏ لا يكاد المرء معها أن يَتبْتَ من تحطوه 1 
.فلم تدع منه ذَرّةَ في موضتعهاء ولم تعد ذَرّةَ منه مع أختهاء والرجل يتشبث 

1. 


وزجليه في حركات جنونية, أملاً في أن يُبقي على شيء منهء ولكن أنّى له ذلك» 
فيُسَيمُ الرجل ذرات الرماد التي طيرتها الرياح؛ أو في الأصح يُشْيّمُ ما بذل في جمعها 
من جهد بالأمى والأسف. ذلك الجهد الذي لو بذل في أن شيء آخر لا تُعَرْض 
مثل هذا الضياعء ولا عاد بمثل هذه اللخيبة. 

فما أشبه أعمال الكفار ‏ :وقد عصف بها كفرهم ‏ بالرماد الذي طيّرته 
الرياح العاتية وبددتهء فما أبلغ قوله تعالى: 


م ل 1س سر لدي سس لاج ليه ح لسار سس سي ملق 
١‏ متَلأزيس كفروايريهِم أعمللهركرماو أَسْتَدَّتْيهِ لف يَوَِعَاصِقَلا 


- ص ام 52 وعساص لاس ع م يد ص عو مر 
درون مرا حك سبو عل شَء ذَلِل هو صلل ألبَعِيدٌ 4 (ابراهم: )1١‏ 
ونجد مثل هذا الضلال في المشهد الذي رسمه قوله تعالى: 


سوية جا ميو 


2 و ا مه وديعر 5 0-2 در مو سم #ط صم 1101 7 
99 والذين يدعون من دوزو لايستجسبون لهريثئءإلا مْسِطكَتَيَهِا الماء لبَلغْ فاه ومَاهرٌ 
موسر 


بِْلِخِِمومَادعادأ 3 رنَ لاف ضصَكلٍ » (الرعد: )١4‏ 
فقد عرض لنا امكل صورة لرجل معتوه بلغ به الظمأ أقصاهء وهو في هذه الصورة 
لا يركض وراء سراب خخادع ‏ 6 رأينا في غير هذا المَكل ‏ ولا يحاول أن يمسك 
بذرات الرماد التي عصفت بها الري العاتية فبددتباء ولكنه مع ما به من ظمأء ومع 
قرب الماء منه» ووجوده بني يدي لم يغترف منه غرفة يطفىء بها ظماهء ويروي 
عروقه, فقد اكتفى بأن يبسط كفيه إلى الماءء وشرع يتوسل إليهء أن يأخذ شيئا 
منه إلى فمهء ويرفع الرجل من صوتهء ويزيد في إللتاحه. كلما ازداد إلحاح العطش 
عليه؛ ويستمر الماء في جريانه» والمعتوه في توسله وتضرعه. 

نرى هذه الصورة» ونرى إلى جانبها رجلا نْحَتّ بيديه صنمًا لنفسهء وما أن 
فرغ من صنعه حتى نصبه ووقف أمامه. باسطًا كفيه نحوه بخشوع وتضرع؛ متوسلاً 
إليه أن يمنحه ما يحب ويمنع عنه ما يكره. فيتجلى لنا ما بين الصورتين من شبهء 
كاد ييل الصورتين إلى صورة واحدة. فما أشبه هذا الرجل بذاك؛ وماأعظم جهلهماء 
وأشد ضلالهما!. 

ويعرض لنا قوله تعالى: 
ٍامَكلالنَحْيَه َعم يلوم كمد لالْحِمَرٍيْمِلُأسمَارافسمَمَلُ 
لق لكأت الى المَومالقَارنَ » (الجسعة: )٠‏ 
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فنرى الحمار محمّلا بالكتب العظيمة المفيدة النادرة» هو ينوء بما حمل به فلا يداخلنا 
أدنى شك في جهله. بهاء وعدم انتفاعه بشيء منها البتة» وإن تكدست على ظهره. 
كا لا يداخلنا أدنى شك في أنه لا يميز ما على ظهره ‏ من هذه الكتب س من 
غيرها من الأحمال» وأنه يصب من هذه الكتب العظيمة النفع غير الثقل الذي 
ينوء به. . وسرعان ما يخطر في أذهائنا ‏ ونحن ننظر إلى هذا الحمار ‏ حال الوبود» 
وقد كتفهم الل بالعمل» والانتفاع بالتوراة. ومع أنها بين أيديهم» وكان من الممكن 
أن يفيدوا منها غاية الإفادة, فا: نهم قد برهئوا سس يحاي كل بااصدر عبيو معلعم: 
انتفاعهم بها شن عار سادرين في ضلاههم» متادين في غيّهم كأن لم ينرل الله 
علييم التوراة؛ ولم يكلفهم بالعمل وفق تعالجهاء فلم ينالوا منها غير الحساب العسير 

مخالفتهم لها س وما يسفر عنه هذا الحساب من أوجاع وآلام. فما أشبههم بهذا 
الحمار الذي أجهد با حُمْل من الأسفار» من غير أن يفيد منها شيئاء ' 

ولفظ الحمار من الألفاظ التي كثر استخدام الناس لا حين ينتقص بعضهم 
من بعضء ولكنهم ‏ في استخدامهم لها يقذفون بها عارية» من غير ما تقييد 
و تخصيص» ويوجهونها توجيهًا مباشرًا لما أرادوا ذَمَّه والانتقاص منه. حتى لكأنها 
حجارة يُرشق بها الخصمء لا أكثر ولا أقل. وكأن العبارة التي ترد فيها اللفظة ‏ 
على لسائهم ‏ مجرد دعوى ليس من اليسير قبولها وتصديقها. أما المكل القراني فلم 
يبادر إلى ما يتفر الناس» فينعت هؤلاء اليبود نعمًا عامًا مباشرّاء ويطلق اللفظة عارية 
مجردة» وإئما جاء بها جزيًا من كل» في لوحة فنية لكائنين من كاثنات الى كانا قد 
حملا بأبلغ نافع» فما انتفعا بشيء منهء فلم يعد بوسع الناظر إلييما ‏ في هذه 
اللوحة ‏ إل أن يحكم بشدة مابينهما من شبّه وإن كان أحدهما إنسانًا والآخر 
حمارا. وني انتزاع المَتل ‏ من الناظر ‏ مثل هذا الحكمء يكون قد قاده إلى إنزال 
هذا الانسان منزلة الحمارء أو أ » أراد أَمْ لم يرد. 

وهكذا تسرب الدّم أبلغ الذّم م وانساب من الصورة انسيابًاء ويمكن أن 
تل مثل هذا في لهم بالكاب الدائم اللهاث مزجورا وغير مزجورء في قوله 5 
١‏ رَاتَلْعيو تألم َاتَمِئَهُ ينا فأفَْكمَ ينها مِنْهَا تَبَعَهألشَّمطنفَكانَنَ 
اويح و وَلوَشِنْمَافعتهياوَلَصته دالا السرتيكيا تك 


لِك ل سير ل برج صر 


كمد ل لحكل إن عحَِ ل عل هيلت أَوَتَهحَهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَكَلَالْقَوم 


مع 


اليككذو تيالتس لله يكتكررة (ه > 
5 اتا 1) 

إذ نقرأ هذا المكل فَيُخْيّل إلينا وكأننا في يوم من أيام الصيف الحارة» وقد اقترب 
منا كلب مجهدء لايكاد يقوى على السير» من شدة ما أصابه من جهد وجوع 
وعطشء في مثل هذا اليوم» القائظء وقد تتابع لهائه» وتدلى لسانه. ودنا منا وكأنه 
يضرع إلينا أن نغيئه مما يكابده ويعانيه» وسرعان ما اقتدئاه إلى مكان مبتل من الظل» 
ووضعنا أمامه من الماء والطعام ما يذهب عنه الجوع والعطشء فشرب حتى ارتوى» 
وأكل حتى شبع؛ واستغرق في نوم عميق» بعد أن شرب ما شربء وأكل ما أكل. 
وهب الكلب من نومهء وقد فارقته كل مظاهر الجهد» واجوع؛ والعطش. غير أنه 
ما أن فق عينيه» حتى عاود اللهاث», وكأن 0 يكن قد أصاب شيئًا من الطعام! 
والشراب والراحةء فلم يفارقه لمائه» وكيف يفارقه ما كان طبعًا من طباعه. 

وتطالعنا مثل هذه الظاهرة أو يطلعنا المكل القراني عليها في رجل كالبهيمة» 
مُكب على متع الحياة بشراهة وئهّم وثَمُرٌ الأيام فينتبه من غفلته» أو يتبه إلياء . 
فيرعوي عن عَيّه وتدمو بذور الإنسانية فيه» فيظهر بالمظهر الإنسافي اللائق بانسانيته» 
فيتطلع من الكون إلى خالق الكون, ومن الحياة إلى ما تؤول إليه الحياة» فتتجلى له 
آيات الله في خلقه» ويقف على ما لم يكن قد وقف عليه من قبل؛ فيشرق بنور 
الإيمان قلبه. غير أنه ما لبث أن تملكه الحنين إلى ماكان عليهء فضاق بسمو مكانت 
وصفاء روحهء وطهارة قلبه» فنكص على عقبيه مترديًا في مهاوي الضلالة ؤظلماتهاء 
بعد أن انسلخ من حياة الإيمان وإشراقها. فما أشبهه بالكلب اللاهثء الذي لم ينقطع 
لهاثفى في غير فترة ثومه. 

وهكذا نجد أن كل الصور في أمثال القران المثيلية كانت قد بلغت الغاية» في 
براعة التصوير ودقة التعبير» غير أن (اطره ,5) ف. بوهل» كان قد أشار إلى اهتزاز 
الصورة» واضطراب الحقيقة التي أريد إيضاحها في المُقل: 
١‏ وآ طْربٌ د لم متلايمك جع لدّمد هما سين 0 سحل و وجعلنا 
مارت تيمك أ اوترون بأو للها ]021 
وله ص وطيغاوزه نأك 0 2 وَتَعَلَ 


2ه شدلا 


حجنخهدروهوه ظالم 00 قَالمآ أظنأن يد اذوه أبدا(ه) وَمَآأَظَن ساعد 
املق 


ا ا 0 2 َه م6 


مَايمَةُولَّين ز رَدِدسَِكَرقٍ لاجد حيرا ينها منقلبا (7) فَالَلمصَاه وهو 
محاوره: أ كفر تبِالَذِى مَلَقَكَ ينثا اب ثم ون فو سوك وم 5 0 لاما و 
رق وَلآ شرك رَقَأمَدَا © وراد دَخَلْتَ متك قلت مَاسَاء َه لَامْمَة ل 
من رونا لسك ما لا وولد! (() تعمى ري أَنيوَْنٍ حَيْرايّن بيك 


وَرْسِلعَلنهَا حَسَبَانَاينَ ألسّمَآءِ فنصيحَ صَعِيدا رَلَقَالي)أوَيصِيح مَؤَاعَوْا قن 

تَسْتَِيمَ طلا( 586 ماماو كرب 

عر منقا لر 10 0 فتَدينصروتهدين دو نأ 
وَمأكانَ منتصمرا () هنالِك الوكية يداي هرانا َأوسرعقبا9) * ١‏ 


0 ؟'"” سه 44) 
حيث قال فيه: : (وني مناسبة واحدة تحول فيها التشبيه البسيط إلى مثل ثيل منعظم» 


غير أنه كان قد اخمتل ‏ إلى حدٍ ما لاضطراب الصورة؛ والحقيقة التي أريد 
بيانها فيه)'"". ويبدو أنه كان قد أشكل عليه فيما أشكل في المَكل ‏ إفراد 
الجنّة بعد تثنيتباء وتكفير الفقير لصاحبه الثري. في الوقت الذي اعترف فيه هذا الثري 
على نفسه بالشرك لا الكفرء ومجيء اعترافه هذا بعد ما قد يشعر بإيمانه وهو قوله: 
ٍِ وَلَِنْرُدِدتإِلَرَقَ لَيْمَدَسَمَْا مه مِقَلسا © (الكهف: 5) 
وتأخر ذكر تفجير النبر خلال الجنتين عن ذكر إتيانهما الأكل. 

والواقع أن من بين الذين تعرضوا لتفسير الكل من لم يأت بما يقنع» في بعض 
هذه المسائل فقال الزمخشري - في إفراد الجنة بعد تثنيتها ‏ (فإن قلت) فَلِمَ أفرد 
الجنة بعد التثنية؟ (إقلت): معناه: ودخل ما هو جنته؛ ما له جنة غيرهاء يعني: أنه 
لا نصيب له في الجنة التي وَعِدَ المؤمنون» فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غيرها 
ولم يقصد الجنتين» ولا واحدة منهما*". وأخذ الفخر الرازي هذا عنه". م 


(54) كقلناوء؟ 8 منهذ الاه-منامة 5أ علتسأة 3 موأكدععه عده م0" 1066 ,2 ,اول ,تسداكآ كه متلغدمه لع روهظ 
لعنقعاكن ا عط هئ طانها عطا فقة عتتااعلم عطا كه امتوتظوم عط نرط لع اأممة ععطاق 15 1ل أناط رعاطقتهم 
كل بوط 
(3) الكشاف: ؟/7059. 
59 التفسير الكبير: 18/0ل. 


أخذه حلت اإرازي جح ابضاح انيت لهال «فإن قيل: كيف أفرد الله تعالى 
الددة بعد التطثنية 0 ودخل جنته؟ قلنا: ادها ليدل عل ا معناه: ودخل 
عر ا كه ودف السو 1 
لهمت 

وغير خخاف ما في هذا التوجيه من تكلف ووهنء إذ ليس هناك مَنْ يمكن أن 
ينصرف ذهنه إلى جنة الآخرة ‏ عند الإبقاء على الجنة مثناة ‏ بعد كل الذي 
تقدم,» من حديث علنهماء 5 قوله تعالى : 
ظ وات للم ملام كن جعلن للها تعس وَحَففْ لوجعلا 
0 0611 مك - رعرس ا 0200000 
0 تا نار يعنت لها ولد تار هه شيعا ود فَجَرَنا لهم برا 2 

1 َه م وه زر له ردس د عل 
وكا 5 7 َقَالَ لصنحبدء وهويحاورهداً َأ كنك مَالاوأَعرْتقَرَا » 
(الكهف: 87 84) 


اكيما يمكن أن يعلل العدول إلى 'الإفراد ‏ بعد التثنية س بإزالة هذا اللبس. وإذا 
أينَ اببس مع الثنية في صدر الكل فلا أدري كيف لا يُْمَن في استمرار الحديث 
عنهما بعد ذلك؟ فضلاً عن أن يكون مثارًا للبس يستدعى العدول عن التثنية إلى 
الافراد؟ وإذا كان الحديث في إفراد الجنة عن جنس الجنة ‏ لا عن إحدى الجنتين 
ولا عن كلتيهماء فأين تكون الصورة في المكل؟ وكيف تكون؟ وهي بين حديث 
عن ذاتبا» وحديث عن جنسها؟ 

والذي يبدو ليء أن العدول عن التثنية إلى الإفراد يمكن أن يعلل بأقرب من 
هذا الذي ذهبوا إليه بكثير. ويمكن أن أذهب إلى أبعد من هذاء فأدّعي أن هذا العدول 
ليس بحاجة إلى تعليل أصلاً. وان استمرار الحديث عن الجنة مثناة أدعى للتعليل من 
العدول إلى الإفراد, لأن هذا العدول اقتضته طبيعة الدخولء والمحاورة» وسماع الممن 
الفقير ما أزعجه. من صاحبه الثَّرِيّ المغرور. فقد اقترن العدول عن التثنية بدخوهماء 
فكان من الطبيعي أن يدحلا أول الأمر إلى إحدى الجنتين» لا إلى كلتيهما معًا مرة 
واحدة في وقتيٍ واحدء وغير منتظر أن يظل الفقير في صحبة هذا المتعالى عليه» وينتقل 


(5190) مسائل الرازي: 5٠١‏ 


معه من الجنة التي دنخلاها إلى الأخرى. بعد كل ماسمعه من صاحبه وقصر المحاورة 
بين الصاحبين يدل دلالة واضحة على أن الوقت الذي قضياه معًا أقصر من أن يتسع 
[لتجرفيا كلها المدين؛ وتجوعا فيبماء وتمائل الجنتين يجعل في رؤية إحداهما ما يغني 
عن رؤية أختباء ومجرد العلم بان لهذا الثري جنةء لا تختلف عن هذه التي دخلاهاء 
يكفي في إطلاع الفقير على ما عند صاحبه. واكتفاء الغري بإطلاع صاحبه الفقير 
على إحدى جنتيه أبلغ في تفخم الجنتين من إطلاعه عليبما معًا فكأن الواحدة منهما 
لضخامتها نكمي في إبراز مالهُ من ثراء مدهش, لو أراهما ممًا لبدت الجنتان وكأن 
كلا منبما عاجزة عن إبراز هذا الثراء. والثري بعد هذا كله قد طاول مَنْ لا جنة 
له في الدنيا ولو كان قد طاول ثريا مثله أو يقرب 4 لكان من المنتظر 
أن يريه كل ما عنده. عن كل هذا الذي لنت و يتضح: أن من الطبيعي أن يعدل 
القرآن الكريم إلى الإفراد. ولقد تبه بعض المفسّرين إلى اقتصار دخول الصاحبين 
على إحدى الجنتين. فقال أبو حيان «وأفرد الجنة في قوله تعالى (ودخل جنته) من 
حيث الوجود كذلكء لأنه لا يدخلهما معًا في وقتٍ واحد..ع«" . 

وقال النيسابوري : «لا يبعد أن يكون قد دخخل مع أخيه جنة واحدة منهماء 
أو جعل مجموع الجنتين في حكم جنة واحدة منهماء يؤيده توحيد الضمير على أكار 
القراءات في قوله (لأجدن تحير منها)...0506,, 

وقال أبو السعود «وتوحيدها: إما لعدم تعلق الغرض بتعددهاء وإما لاتصال 
إحداهما بالأخرى؛ وإما لأن الدخول يكون في واحدةٍ فواحدة»”". 

أما كون الثري كافرًا فيما قاله له صاحبه الفقير المؤمن» مشركا فيما اعترف 
به على نفسه» فلا تناقض بين الوصفين ولامجافاة» فليس هناك ما يمنع من تعدد صفات 
الموصوفء ما لم تكن تلك الصفات متضادة» يتعذر الاتصاف بها في وقتّهم واحدء 
7 كافر» لجحوده بِعْم الله عليه» وليس في الَكل ما يشير س من قريب» أو 

إلى شكره انعم الله عليهء وهو كافر كذلك » لإنكاره البعث بقوله: 


ل 5 لإكدية (الكهف: 5؟) 


04 البحر الميط: .١1١5/1‏ 
(19) غرائب القران: 0 
(7) مسائل الرازي: 


احليق 


أن قوله بعد ذلك: 
00 2 ا ل 
«ولين زود سإكف 4 (لكهف: 0 
فهو قول على سبيل الفرض؛ يدل عليه الشرط في صدره؛ وما سبقه من إنكار للبعث, 
والكافر بالبعث كافر بقدرة الله على الاحياء بعد الإماتة. ولهذاء قال له صاحبه موّنبًا: 


رس بر 


ٍ«أكعرتَ الى لقثا ثم من ثم مَوَسَوَكَ ربل جلا 4 (الكهف: 0") 
فلم يذكره بما مثل أمامه من لِعَمٍ ل ل 
ولكنه ذكره بما غاب عنه» وما لا سبيل لامرىء أن يدعي أنه كان قد حصل عليه 
بحَوله وقوت وما لا سبيل إلى إنكار الساعة معهه إفالقادر على الخلق ابتدام ل 
قادر على إعادة ما خلق بعد فنائه. ومن هنا كان مُشركا. 'فلقد رأى في نفسه القدرة 
على إبقاء اجنته ما دام يريد ها البقاء. فقال: 


ل عار 


«مَاظو نير هزد ليها 4 لكهف: ه 
فكأنه كان قد الها بحوله» ويمكنه أن 3 من الفناء بقوته» وهذا جاءه صاحبه 
ا ا 0 1 
١‏ ترسك لشم سيك :© ضع نائقائن 
لس عيبا ا سا4 


وعاتبه على ادعائه القدرة» وعدم إسنادها للقادر ا حقيقيٍ قائلا: 
عرصم 00 2 لام 


« وَلؤوْلَاإدْ دَسَلْتَجَتَتَك قلت مَاسَآءَ َس لَاهرَةَ اسه 4 (الكهف: 4 
فمن هذا كله يتضح أن الفقير كان قد أدرك ماعليه الغني من إشراك) فضلاً عما. 
هو عليه من كفرء قبل أن يعترف الثري على نفسه بالشيرك. أما أنه لم يُعنْفَُ على. 
شِركه بمثل ما عنفه به على كفره» فلأن شيرلة هذا الثري مُتَأْتٍ عن كفره بأنعم 
الله عليه» ولو أنه اعترف للمنعم عليه بنعمته» وامن بقدرته على البعث» لما نسب 
إلى نفسه من القدرة ما أفضى به إلى الشِيرك. ومن هناك العتاب على الكفر أشد 
من معاتبته على الشيرك. | ا 

وأما تآخر ذكر الغهر المتفجر خلاهما عن إتيان الأكل» فقد لايستوجب 
الوقوف لوضوحه؛ وإن كثيرًا من تعرضوا للحديث عن الكل لم يقفوا لتعليله» لهذا 
السبب. أو لغيره» كالطيري والزمخشريء والرازتي» وإلنيسابزدي؛ ومحمد الرازي في. 
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مسائله"" وربما كثيرون غيرهم. أما وقد أشار الأستاذ (بوهل) إلى اضطراب 
المَكل» فيبدو أن من الضروري الوقوف عند كل ما يمكن أن يثير التساؤل فيه. وقد 
حاول أبو السعود تعليل هذا التأخير فقال: (ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر 
أبتاء الأكل مع أن: الترتيب الخارجي على العكسء للإيذان باستقلال كل من إيتاء 
الأكل وتفجير النبر في تكميل محاسن الجنتين كا في قصة البقرة ونحوهاء ولو عكس 
لا نفهم أن امجموع خصلة واحدة بعضها مترتب على بعض فإن إيتاء الأكل متفرع 
عن السقي عادة» وفيه إياء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي كقوله تعالى: 
«يكاد َيَايضِيَء ولو رتَنَسَسَه ناد 4 (النور: 0 
ويبدو لي أن التأخير هنا من الأساليب العربية المعروفة إذ العربي متى أمِن 
اللبس قدم وأخرء وغيّر من حركات الإعراب خلافًا لما يلتزم به فيما لا يمن فهي 
اللبس. ففي قولهم (خرق الثوب المسمار) أخخذ كل من الفاعل والمفعول مكان صاحبه 
وحركته من غير أن يجد المتكلم والسامع أو القارىء ضيرًا في هذا كلهء بينا يلترم . 
تقديم الفاعل على المفعول في مثل قولهم (ضرب عيسى موسى) إن كان عيسى هو 
الضارب كيما يستطيع السامع أو القارىء أن يميز بين الضارب والمضروب؛ فإذا 
. تأخرت الإشارة إلى ذكر الماء في المكل عن ذكر إيتاء الجنتين أكلهماء فليس هناك 
من يتبياً له أن الماء قد توفر لهمما بعد أن أتمرتا مثل هذا الإثمارء ولم يكن قد توفر 
لما قبل ذلك. ومن هنا فإن هذا التأخير لا يربك إلا من كان مرتكيًا بطبعه. والتأخير 
بعد هذا لم يكن لمجرد أمن اللبس» والرغبة في التلاعب بالألفاظ في مثل هذه الحالة» 
وإنها اقتضاه المقام واستدعاه؛ فالحديث عن ثراء الرجل» وماجاءت الجنة مثناة في صدر 
المكل ‏ على ما أرى ‏ إلا لابراز هذا الثراء وتجسيده؛ وغير نحاف أن إيتاء الجنتين 
أكلهما أوثق صلة بإبراز هذا الثراء المتحدّث عنه من ذكر الماء الجاري فيهماء فما 
جدوى أن تكون للرجل جنة أو جنتان أو جنان كثيرة إذا ما تفشت فيها الآفات»؛ 
أو لفحتها السمومء أو أصابتها الرياح الشديدة البرد» أو كانت أرا اضيبا قد أنبكت؟ 
وما جدوى توفر المياه لها؟ فإذا كان لماء لا يستتبع بالضرورة إيتاء الأكل وافرًا غير 
منقوص» كان من الأولى ذكر هذا الإيتاء. وتقديمه على ذكر الماء فيبماء ويمكن أن 
أذهب إلى أبعد من هذا فأدعي أن في ذكر إيتاء كل من الجنتين أكلها كملاً غير 
دل 


منقّوص ما يغني عن ذكر الماء أو الإشارة إليه. ويبدو لي أن ذكر الماء في المكل 
لم يُرِدْ به توفر العنصر الضروري لانباتهما أو نمائهماء أي لم يؤت بالماء لكونه عنصر 
السقي الذي لاغنى للنبات عنه» وإنما جيء بهء أو أشير إليه بعد إيتاء الجنتين ثمارها 
لكونه عنصر زينة فيهما لا يتم هما حسن وبباء بغيره وهل هناك أببى من منظر المياه 
الجارية في الحقول والبساتين» فلولا ذكر الماء لبدت صورة الجنتين شاحبة تفتقر إلى 
أهم مايبعث فيها الحياة. ش 

أقول الماء بكونه مادة الرواء كان قد فهم من إيتاء كلتا الجنتين ثمارها ولكونه 
عنصرًا جماليًا لاتكتمل الصورة بدونه طالعنا به ذكر تفجير النبر خلالهماء فضلاً 
عن دلالته على استمرار الحياة في كلتا الجنتين» مما يشعر باستبعاد يبسهما وهلاكهما. 

ومهما يكن من شىء » فلو أن (بوهل) كان قد تلقى عن النص القراني بغض 
النظر عما فيه؛ وأحسن التلقي عنهء وتمثل هذا الذي تلقاه بصبر الناقد وآناته» واتتقل 
بنفسه إلى جو المّكل لما انتبى إلى ما كان قد انتبى إليه» ولتبيّن ما استكن فيه من 
براعة التضوير والتعبير» فلقد عالج الكل اعتداد الأغنياء بأنفسهمء واقتخارهم على 
الفقراء بأموالهم» لظنهم أنهم قادرون عليها؛ متمكنون من الاحتفاظ بهاء فلا زوال 
لما ولانفاد. ماداموا لا يريدون لا شيئا من ذلك» فلا قدرة ‏ في نظرهم ‏ فوق 
قدرتهم عليباء ولا حكم أتفذ من حكمهم فها. 

وكيف لا يباهون بما عندهم من أموال وهم يرون ان الفضيلة وليدة الثراء» فلا 
فضيلة لمن لا مال له. فجاء المّكل ليقرر أن الثراء شيء والفضيلة شيء آخرء فربٌ 
فقير فاضل؛ وثري أبعد مايكون عن الفضيلة؛ جاء الكل ليقرر أن الأموال دولة 
بين الناس» فالناس بين ثري يفتقرء وفقير يثرى: وأن الرجال لا تقاس بما لما من 
أموال» وإنما تتفاضل لا لما من إيان بالله» وما يوجبه هذا الإيمان من عمل صالح 
وخلق كريم» لان الانسان بإنسانيته لا بما لديه من الاعراض الزائلة» التي يهبها الله 
لمن يشاء وقت يشاء وينتزعها ممن يشاء وقت يشاء؛ من غير أن يكون الثراء نعمة» 
استوجبها الثري على الله » أو أن يكون الفقر عقوبة» استحقها الفقير منه في كل 
الأحوال. 

عالج الكل هذه المعاني» لينتبي إلى تقرير حقيقة أكبرء هي أن الأموال ليست 
مدعاة للتعالى والتفاخرء لأنها لله يمتحن بها قلوب عباده؛ فهي ليست لهم وإن كانت 
بأيديهم» ولأنها ‏ كذلك لا تمنح بحسب ما للناس من شرف وفضلء ولا تكسو 

حك 


َنْ لم يكن شريفا فاضلاً شرفًا وفضلاء ولقد وفق الكل فيما أراده خير توفيق» 
وعرضه أجمل عرض وأبدعه » فطالعنا بصورة واحدٍ من تلك الزقاق المنتفخة بما 
لها من ثراء» صورة رجل متعال متغطرس» أبطرته النعمة وما يتقلب فيه من ثراء 
عريض» وصاحب له مؤمن بالله معتز بإيمانه. 

ويتأئق القرآن الكريم في رسم صورة لثراء الغني» تمهد لصدور هذا الذي 
صدر عنه من غطرسة وتعال؛ فنجد ونحن نقرأ المكل أننا في جنتون واسعتين متصلتين 
منفصاتين» » فلم تفصل أحداهما عن الأخرى بغير الزرع» فلا تكاد العمبن تقع في هذه 
الرقعة المتراميةة الأطراف على غير الخيرات والنعم» ولو لم يرد أن يكون لهذا الغري 
مايناسب تطاوله وتعاليه وطغيانه؛ لما كانت له مثل هاتين الجنتين» التي تكفي إحداهما 
للإشعار بغناه» فجاء تعاليه في ظروف تعيّن عليه 
2 لمن لط )أن را نتف » (العلق: #5لا) 
ويلتقي هذا الثري الطاغي وهو في طريقه إلى جنتيه هاتين بصاحبه المؤمن» ويواصلان 
السير معًاء ويتحدث أحدهها للآخر» وينتبي الحديث إلى محاورة» لا يجد الغري فيها 
ما يقوله غير الافتخار على صاحبه؛ بما عنده من ثراء وجاه بين الأثرياء من أمثاله» 
وغيرهم من ذوي النفوس المريضة وعباد المال» فيقول: 
« أنأأ كترمنك مالا وأعرنَقَمًا | » (الكهف: 4") 
ويلجان إحدى الجنتين» ويجد الغري في جنته هذه خير ناصر له في تعاليه وفخره» 
وإبراز ثرائه الذي يعكس في نظره ‏ ما له من قدرات ومواهب وفضائل. فمن 
يكون الفقير؟ وماذا تكون أقواله ونصائحه وفقره ‏ على مايرى الثرى ‏ إعلان 
عن عجزهء وضعف مواهبه. وعطله من الفضائل» وكيف يصغي هذا الثري البطر 
إلى أقوال كهذه قالها مثل هذا الفقير الماثل أمامه. فيتادى في ضلاله» حتى يتراءى 
له أن الفناء أعجز من أن ينال من جنته» ويعرب عن شَكّهِ في قيام الساعة: وربما 
يُظَنّ أن ليست هناك علاقة واضحة بين فناء جنته وقيام الساعة؛ غير أنهما في الواقع 
وليدا نظرة واحدة؛ ويؤكدان فكرة واحدة» وهي أن هذا الثري لم يتجاوز بنظره 
موضع قدمه, فلا يرى في الأشياء غير ما ماهي عليه» فلا يرى للحي موئاء ولا 
للمَيتٍ حياة» فاستبعد قيام الساعة بمثل ما استبعد به فناء جنتهء فلقنه الله درسًا 
يتناسب ومداركه. التي تقف عند الظواهر المحسوسة: ففاجأه بفناء جنته ليدرك 

يدث 


أن المي فانٍء وإن كان أبعد ما يكون عن الفناه وأن الفاني يحياء وهو أبعد مايكون 
عن الحياة. والقادر على إفناء الي قادر على إعادة الفاني إلى الحياة وأن الأموال 
إن هي إلا عَرَضّ زائل, لا سلطان للمرء عليباء وهي أقل من أن تكون مدعاة للتعالي 
والتفاخر» ويدرك الثري خخطأه ويتراجع عنه ولكن بعد فات الأوان» ويوقن أن الله 
على كل شيء قديرء وأن لا حول له ولا قوة ولا سلطان على ما اجتمع لديه من 
مال وولد فيندم على ما كان قد صدر عنه؛ ويتمنى لو أنه لم يتورط في شبيء منه 
فيقول: 

« يقر كلما 4 (الكهف: 47( 


فأي اضطراب هذا الذي أشار إليه (بوهل)؟ وإذا كان قد بدا له شيء من 
الاضطراب في الصورة والمغزى الذي أريد بالمكل» أما كان لزامًا عليه بكونه 
ناقلٌ قدا أن يدلل على صحة حكمه هذا؟ لا أن يطلقه اطلاقًا » يذكر بأحكام 
الجاهليين» في أن هذاالبيت أجود ما قالته العرب في هذا الغرض أو ذاك» من غير 
ماتحليل ولا تعليل؟ وهو يعلم أن قد ذهب الوقت الذي يعبأ فيه بمثل هذه الأحكام 
المطلقة؛ التي ليس لا ما يعززها من تحليل وتعليل. وعلى أية حل فإن إشارة بوهل 
هذه لا أراها تغير ما سبقت الإشارة إليه» من براعة التصوير والتعبير في أمثال القران 
اللقثيلية في قليل ولا في كثيرء ما دامت مجرد دعوى لا دليل له عليها فيما ذكره. 

ومهما يكن من شيء» فإن براعة الأمثال القرانية؛ ودقة التصوير والتعبير فيباء 
واختلافها في جزئيات القثيل عما ماثلها من قريب أو بعيد ‏ من أمثال العهدين» 
التي أوردت طائفة غير قليلة منباء لا تنفي مابين هذه الأمثال من تشابه» حادٌ بغير 
فليل من الباحثين المستشرقين عن التزام الموضوعية في تقرير النقائق؛ وتعليل الظواهر. 
فلقد غالى هؤلاء فَعَدُوا الأمثال القرائية التي أشببت من قريب أو بعيد ‏ أمثالاً 

من العهدين مأحوذة عنبماء واتخذوها سندًا لما زعموى من اطلااع الرسول لاله 
على العهدين؛ وأخذه هذه الأمثال عنهما. فذهب (رتشارديل) إلى أن قوله تعالى: 


«ألم تَرَكْتَ صَرَبٌ أله متلا مامد طَسْبَةُ كوج َوَطيْبَة طَبَبَةِ أَصَلهًا تيت 
و مه 

ودعي لصيل 00 حِان بان ريه وَيضْرِيبك دما كال 
تاس أ سد زك) وَمَتَلْمَةٍ مدا ةم ل :2 يده لنت 
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مِنعو الَْرَضٍ مَالهَامن رار 2) »© (ابراهم: :سدم 
مأخوذ من الميد الندم (ه طونى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار» وفي 
طريق الحُطاةٍ ل يُقَفء وفي مجلس الديرين م ع ولكن من ناموس الربٌ 
مسرت وفي ناموسه يلهج نبارّاء وليلاً ه فيكون كشجر كشجرةٍ مغروسة عند مجاري المياى» 
التي تُعطي مره في أوانهء وَرَقها لا يَذْبل ٠‏ وكل ما يصنعه ينجح ه ليس كذلك 
الأشرار لكنهم كالعُصاقة التي تدرييا الرياح ه لذلك لا تقوم الأشرار في الدّين ولا 
الخطاة ف جماعة الأبرار ه لأن الربّ يعلم طريق الأبرار, أما طريق الأشرار فتبلكم) 
لسار الأول ” 5 اللزمور١:‏ --1). وأن قوله تعالى: 

وضرب لم َكَل نجعن حمر ها حَننمِنْ عن وحفَفئكها َل وهنا 
سْمَارْرمًا » (الكهف: ؟7) 
مأخوذ من العهد الجديد ‏ (مثل الغني الغبي) (لوقا ؟1١:‏ 9)51". 

وذهب القس (سنت كلير تزدل) إلى أن قوله تعالى: 
عه لأنَ ع1 ف أررحاء ينيم سم ره جد مون 


ا 1 في 4 


مضلا مله وَرِضْوَناسِيمَاهم ف وجوههممِ نَأ رسجو يك مكل ور 
ومَكَلَهد فى أل مركو لدج طكة 0 
ألرَام سيق كي مدعلو للحت مه مكَفْفرة ونا 
ليما 4 (الفتح: )١9‏ 
مأخوذ من العهد الجديد (ه وقال هكذا ملكوت الله, كأن إنسائًا يلقي البذار على 
الأرض ٠‏ وينام ويقوم ليلا ونبارا والبذار يطلع» ويتعومر لا رطام كيب ه لأن 
الأرض من فاع تاق يقد أولاً بان ثم سنبلاء ثم قمحا ملآن في السنبل ه وأما 
متى أدرك الثمرء فللوقت يرسل المنجلء لأن الخصاد قد حضره) 9". 

وذهب (بلاشير)» والقس (سنت كلير) إلى أن المّكل في قوله تعالى: 
ل إِدَّالِيِتكدَبواً, اا سكعنا لالتيح لح ابوب التَمَل ولادَحلوَ الجن 
ققه أمثال القران ‏ للدكتور على أصغر حكمة: 2188115 


"لام الأمثال في القران الكريم وأثرها : 325. 
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ير عضا ار م م مر 0 ص مد ورج 2 4 
حََييع تل ا ع مو 0 
مأخوذ بنصه من قول السيد المسيح 0 (موأقول لكم # 

إن مرور جَمَل من ثقب إبرةٍ أيسر من أن يْخل غَنِي إلى ملكوت الله) (متّى 19: 
1 مرقس :٠١‏ 0100986 

وذهب (رتشارد بل) إلى أن قوله تعالى: 

1 م روه م “اممو ًّ 102 5 5000 وصااروء. رط 
« ألَهَنورالسَمنوت والارضمتلنوروء كِيشْكوْوْ فا مِصبَاحَ الوصباعف تاد 
20000 كوم 2 ل الم ىل 0 
الرَجَاجَةُ 1 2186ظ2 يسوي ار يق ولاعريية وياد 


رار 525 ع رسع وممء 


121011111 
لال اياسم بكُلسَىَء علي ويا 4 (لنوز: ٠م‏ ! 

من أصول مسيحية) 0 المسيحية فيه أوضح من أن يخفى, لأن كلمة المشكاة فيه 
حبشية» فيمكن أن يكون المكل قد اخذ عنباء وتشبث بلفظ المصباح» ورأى فيه 
أنه إشارة إلى قناديل الرهبان المسيحيين» وأن في الشعر الجاهلي مايؤيد هذاء 6 أشارت 
الآية التي جاءت عقب المَكّل أيضاء وهو بهذا يشير إلى قوله تعالى: 


5 فوب دن رقع وَرْحكرَنِهأُسْمُفرشيخ 2 11 مس00 


ا وَؤْائه 0 لكرةادْيَمنق 
في هاقلت وَالْأبصم © 4 «لور: نمم 
وذهب إلى 7 من هذاء فرأى فيما جاء من وصف سائح لدير (سنت كاترين) 
على جبل سيناء» وما قيل من إيقاد مصباحه بزيت الزيتون ما قد يكون أصلاً للمكل 
القراني. وما كان أغناه عن مثل هذه التشبئات» من الحبشة إلى قلب جزيرة العرب» 
إلى جبل سيناءا”" وغير خاف ما في تشيثاته من تُمَحُلِ فكون لفظ المشكاة 
حبشي الأصل» ٠‏ لايعني أن صورة المّكل قد اخذت عن الحبشية» وأين نجد مثل هذه 
الطاورة في تراث الأحباش؟ وما علاقة دير سنت كاترين بالمَكّل؟ وما علاقة المسيحية 
بالمصباح؟ وما الذي يُمكن أن يترتب على هذا الذي ذهب إليه كله؟ 


(974) أمثال القران للدكتور عل أصغر حكمة: 4١له18»‏ الأمثال في القران الكريم وأثرها: 81. 
(ه/7) المرجع السابق: 178-115. 


كاة 


ا ا ل 
من الفاس أصول مسيحية لهه فلا غرابة في أن يربط القس سنت كلير بين مثل 
الرسول 2 وأصحابه في القران» ومثل (البذار ينمو سير في العهد الجديد مع 
ما بين المَثلين من فارق» أو فوارق. ففي مثل (البذار ينمو) ربط السيد المسيح بين 
العقيدة وانتشارها وظهور أمرهاء والبذور ونموهاء فكأنه أراد أن يطمئن تلاميذه. 
ويثبتهم على العقيدة التي اعتنقوهاء ويطمئنهم بأن تبشيرهم بها له أثره في تفوس الناس» 
وإن لم يدرك هذا الأثر في حينه. فللكلمة مفعولها وإن خفي هذا المفعول. فالحديث 
إِذْا عن غرسن العقيدة ونموها وازدهارها في نفوس السامعين» وكون الجيود البدولة 
في هذه السبيل لابْدٌّ أن توت تمارهاء وإن كان بين بذرها وإثمارها أمد قد يطول 
أو يقصر. 

أما المئل القراني فالحديث فيه عن تعاون المؤمنين وتآلفهم وتازرهم» فبدىء 
المكل .يلاك الرسول 232 مد وأصيحانه اه الله علمهم فقال تعالى : 


وعددامءة فر عرس 


ل روأ امه والَدِنَ مَحَهدأَشِ دعل انا ةي 4 (الفتح: 15) 


فهذا الجمع بين الرسول مَيْيلُهِ وأصحابه رضي الله عنهم يدل دلالة واضحة على أن 
الحديث عن معاوتتهم له وشدهم من أزرهء فالآية من أُوهًا إلى آخخرها تصوير 
لعلاقتهم فيما بينبم» وعلاقتهم بأعداء الله وأعدائهم» وعلاقتهم بربهم. ولقد انعكس 
هذا الجمع الذي لوحظ في المشبه في الطرف الثاني من التشبيه أو اتمثيل» فرأينا الزرع 
وشطأه. كا نص فيه على المؤزارة» فقالى تعالى: (فازره) وإِذًا فالحديث لم يكن خاصًا 
ببذرة العقيدة ونموهاء م هو الحال في مثل (البذار ينمو سرًا) ولكن هذا لا يقطع 
ما بين المَكلين من صلة» فلقد أفضى التعاون والتازر في المّكل القراني بين الزرع 
وشطئه إلى استواء الزرع على سوقه؛ واكتاله وإعجاب الرُراع به. ومن هنا لم يكن 
القس (سنت كلير) قد ابعد في الربط بين المَكلين» أو الإشارة إلى ما بينهما من تماثل» 
ولكنه أبعد في الاحتجاج على الرسول يَْنُه بما احتج له به القرآن الكريم على صدق 
رسالته» فالقس سنت كلير لم يفضح سرقة أريد اخفاؤهاء إذ الآية صريحة في أن 
المثل القراني صورة من امكل في العهدين (القديم والجديد)» فالمكل بذاته يُعلِنْ عن 
ارتباطه وماثلته لما في العهدين؛ وإلآ فمامعنى قوله تعالى: 


علس مر 


«ذَلِكَ مهم الور ومكَلهْر فيالاججيلٍ 4 (الفعح: 5 


1/ 


فاتفائل الذي أشار إليه القس سنت كلير تزكية» وتصديق لما أخبر به القرآن الكريم. 

ومثل هذا يمكن أن يُقال في الأمثال القصصية التي أوردها القرآن الكريم» لما 
فييا من عظات » وعبرء» وبراهين, لأهل الكباب عل صدق الرسالة المحمدية, 
لاخبارهم بما كتمواء ثما جاء في متبهيم» أو جرى لأنبيائهم وحوارييهم؛ كقوله تعالى: 

١‏ وضرب لَمْمُدلا صم 83 صعب الْقَريةإِذ جاء ها المرسَا 0 إذ دَأرَسَلَلانينٍ 
دوق َمرَكوققَالا م 5 (ياسين: 4-117 )١‏ 
جبل انطاكية: 9 خرج بوثلا لل لطرسوين الجا لخارل. ا 
إلى أنطاكية ء فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة» وعَلّما جمعًا غفيًا. ٠‏ ودعي 
التلاميذ مسيحيين قي أنطاكية أولاً * وفي تلك الأيام اندر أنبياء من أورشلم إلى 
أنطاكية 3 وقام واحد منهم امه (اغابوس) وأشار بالروح» أن جوعًا عظيمًا كان 
عتيدًا أن يصير على جميع المسكونة الذي ضار أيضًا في أيام كلوديوس (قيصر) »* 
فحتم التلاميذ ‏ حسها تيسر لكل منهم ‏ أن يرسل كل واحد يما خدمة إلى 
الأخوة الساكنين في المبودية ه ففعلوا ذلك؛ مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول) 
(أعمال :١١‏ ه8.5). والخلاف واضح بين المّكل القصصي القرافي وهذا 
الحادث» وكل ما اتفقا فيه يكاد يقتصر على ذهاب الرسولين إلى القرية أو المدينة 
والتحاق رسول ثالث بهماء وإلا فالمكل القراني يشير إلى أن الرسولين كانا قد دسحلا 
القرية؛ وقاما فيبا بالدعوة إلى الل فكذبهما أهلهاء فعززها يثالك» فلم يستجيبوا 
0 وظلوا سادرين في غيهم؛ معنين في إعراضهم عتبمء وتكذيهم لهمء فلم يؤمن 

أهل القرية ‏ غير رجل واحدء فتح الله صدره للإيمان» فأخذ يلتمس قومه 

7 يصدقوا الرسل» ويؤمنوا بما يدعونهم إليه فذهبت جهود الرعل وهذا الرجل ٍ 
أدرا ج الرياح. وما أن خرج هؤلاء المؤمنون من القرية» حتى أحل الله بها عذابه 
فأبادهمء قال تعالى: 

مر رصم تاس مر جر ير عم مر ّ اسه 
ومآْنلاعلٌقومِهءم نيحد منجدر مِنَالسَّملِومًا كَُامِاينَ (ي كانتلا 
عه ددا يدوق ابحرم َالَو ما يأيهر يمول ل 
1 نوأبهء يِسَحَبِرْءونَ © (ياسين: )١4-‏ 
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في حين أن الحديث الذي أشار إليه بلاشير أوضح أن أعدادًا كبيرة من أهل أنطاكية 
كانوا قد استجابوا للرسولين» وقد ظل الرسولان في كنيسة ‏ فيها ‏ سئة كاملة» 
وفد نخلاها عن أنطاكية أنبياء كثيرون من أورشلم؛ وكان (اغابوس) واحدًا منهم» 
ول يعاقب الله أهل أنطاكية» ول يجد التلاميذ فيبا شيا من المضايقة؛ بل عاشوا فيها 
في ميسرة» حتى أنهم كانوا قد أخذوا على أنفسهم إعانة إخوائهم الساكتين في القرى 
البودية» 5 جاء في العهد. 

ومهما يكن من شي فمما لا شك فيه أن المكل القرآني إن هو إلا حكاية 
لحدث جرى لتلاميذ السيد المسيح» » الذين تفرقوا في القرى والمدن. يبشنرولٍ بدعوته» 
وكثيرًا ما كان هؤلاء التلاميذ يذهبون إلى تلك 3 بام -اثنين اثنين 

أما قوله تعالى: 


راكذا دا تاتستكها تا لطت كر إن اد رابنية 


لْبتَدَحََهِ حملن سئاي مَكَدَلِك ير الْسْجْروتَ 4 
(الأعراف: 04 
والذي قالوا فيه: إنه مأخوذ «بنصه من قول السيد المسيح: (... إن مرور جمَلٍ 
من تقب إبرةٍ أيسرٌ من أن يدمحل عَنِي إلى ملكوت الله) (متّى 19: 214 مرقس 
٠‏ ©56)» فمجال القول فيه واسع. إذ القرآن الكريم لم يصرح بلفظ المكل؛ وإن 
كان هذا لا بمنع من أن يكون من بين الأمثال القرانية اي 3 ذكز لفط الكثل 
فيباء لما فيه من مقارنة وموازئة بين دخول الكافرين الجنة» وولوج الجمل في سم 
الخياط, أو إمكان تأويل معناه بهذه المقارئة. فكأن دخولهم الجنة يماثل» أو يساوي 
ولوج الجمل في سم م الخياطع فكلاهما متعذر ممتنع. ومع ذلك» فالقران لم يصرح 
باللقارنة تصريح الكل في العهد الجديد بباء وذلك لوروده على صيغة (أفعل من). 
وهذا الفارق بين المكلين يفضي إلى فارق آخر بينبماء فالمكل القراني سَوَى بين دخول 
الكافرين الجنة» وولوج الجمل في سم الخياط. في ين أن المّكل في العهد الجديد 
عَذَّ مرور الجمل في ثقب الإبرة أيسر من دخول الغني إلى ملكوت الله وبعد هذا 
وذاك, فالحديث كي المكل القراني عن الكافرين المعرضين عن آيات الله والحديث 
في العهد الجديد عن الغني. ولهذاء فالقول بن الآية القرآنية مأخوذة ‏ نصًا ‏ 
00 السيد المسيح بعيدء لا يخلو من مغالاة. وتبدو هذه المغالاة أكثر وضوححاء 


1 


إذا عرفنا أن القران الكريم كان قد صور للعرب استحالة دخول الكافرين الجنة) 
بما كانوا قد ضربوه من أمثال» للتعبير عن معنى الاستحالة والامتناع والتعذر. بما 
كانوا قد ضربوه من أمثال؛ للتعبير عن معنى الاستحالة والامتناع والتعذر. فورد 
في أمثالهم قولهم: (حتى يلج الجمل في سم الخياط)”" وما أكثر ما قالوا لا أفعل 
هذل ل ا مثل قوطهم: (حتى يرج السهم 
عل وقه)» و (حتى يرجم الدّرْ في الضّرع_.)» و (حتى يَوُوبٌ المُنَكّْل)» و (حتى 
يَرِدَ الضْبٌ) و (حتى يُوْلفَ بين الضنّبٌ والنُون)"" وهذه كلها أمور يتعذر 
خصرنا ريع فلماذا لا يقال: إن القرآن كان قد عبّر عن هذا المعنى بما عهد العرب 
أن يعبروا به عنه؟ في حين لا يتردد في القول بأخذه للمثل عن العهد الجديد؟ 

أما القول بأحذ العرب لهذا المئل من قول السيد المسيح. فلا دليل عليه. فمن 
ذا الذي يستطيع أن يقرر ‏ على سبيل القطع ‏ أن العرب لم يعرفوا هذا المعنى 
هذا المعنى الذي طالعنا به المَكل؛ والصيغة التي جاء عليباء إلا بعد أن نطق به السيد 
المسيح؟ 

الواقع أن المعنى الذي عبّر عنه المُكل ‏ (معنى الاستعباد ‏ عامء وليس من 
خصوصيات ما جاءت به الأنبيا» وتضمنته رسالات السماء. والصيغة التي جاء 
عليها مألوفة عند العرب» معهودة لديهم. ومفرداته من أبرز لوازم الحياة العربية 
البدوية. فالجمل كان ولا يزال رمرًا لحياة البداوة» وما أكثر الأمثال العربية التي ورد 

فها ذكر الجمل؛ فضلاً على ما ذكر فيه في سائر منظومهم ومنشورهمء حتى أَنْ أبا 
منصور الثعالبي كان قد عقد بابًا خاصا باللمثل بالإبل» وما يضاف وينسب إليباء 
وما أورده فيه من أقوالهم: (حنين الإبل)» و (غرائب الإبل)» و (ركبتا البعيرن» و 
(خبط عشواء) وغيرها"". فضلاً عما أورده من أمثالههم في الابل في كتابه (القثيل 
والحاضرة)9", 

وعلى أية حالء فإننا ببذا كله لا نريد أن نضعف مما بين أمثال القرآن ‏ 
هذه وأمثال العهدين من صلة؛ في الوقت الذي صرح فيه القران الكريم بوثوقها 


(د/) مجمع الأمثال: ؟/١57.‏ 

077 المرجع السابق: 5١1/١‏ 73717 
(78) مار القلوب: 76057141 
(75) انظر: الا 


2*١ 


بين هذه الكتب السماوية في آيات غير قليلة» فقال تال 

ترات تله0 تاماك غ0 5د ليها 
يساور من (ون) وى زب اولي ا لَك فكوا 

0 > (الشعراء: 0151-1917 

وقال :تعالى: 

١«‏ الَْيتَيِعُوتَ السو لَألتَيَ الت اذى حَدُوكَهُ مَكنويعِندَهُمَ في 

ادنلريا هم مروف يبه عو الشحكر رمد 

يات وَمحرَمْعتهءٌ 1 59 كدر اكاك 


6 مم2 78 


37 اديت ءامنوايوء وعوّروه وتصروه وأتبعوا الثور اذى كز 0 
وك هم لزت (الأعراف: /اه١)‏ 

00 و متام 2 م صب 00 - و يط مرمر 5 يي كر عر صل 
52-7 ماين مه ع1 ص كرما يسم رهم ا 12 سور 0 
ده و ل مك م تس 8 أ ساد ملو , #ممماع 
مادناف وَرضْرناسِيْمًا ماهم في وججوهه من أَثرَالسُجووكلِكَ مكل ذ فلوو 
وَمَكلض لاجمل كني ا 

50000 ا 2 خأ . 5 >" ص ور مر ةا« 
يعي و1 لذن >امنوا ملوأ ألصَيِحَاتِمسم 7 يا 
ميم 4 (الفتح: 55) 


وقال تعالى : 

م مَأ م ل 20 500 
قلحا مناباالهو مأل عََْنَاوَمَثِلََل هسم وَإِسْمَئعِيلٌ وَإِسحقٌ قَ 
دارم د مم رس رما ار مر عر 


وَيعْقُودت وَالْأُسْبَاطِوَمآأوق مومئ وعسون والييُورك مِنْرَيهمْ لاتفرِق 


ءءء مل ل ست رس ل ست لير 7 


أحد منهم و تحن ددم سَلِمون نَ 4 (ال عمراكن: 84) 
أوقال الرسول عَييْلَهُ: «مكلي في النبيين كَمّكل رَجِلٍ بنى دارا فأحستهاء وأكملهاء 
واجملهاء وترلة فيها موضيع لْبِنَِ لم يَضّعهاء فجَعَل الناسٌ يطوفون بالبنيانِ» ويعجبون 
' من ويقولون: لوتمٌ موضمٌ هذه اللبنةِ. فأنا ‏ في النبيين ‏ موضمٌ تلك 
١‏ لق 


اللبنِه.” أو ما قال: لإوإًا فالصلة وثقى بين هذه الكتبء والفائل قائم» والرسالة 
المحمدية وصاحيها يشهدان لهذا 0 فالمستشرقون لم يكشفوا عن شيء كان 
قد خفي» أو أريد إخفاؤه والمفسّرون أسبق في التنبيه إلى أن مثل أصحاب القرية 
في سورة ياسين يعرض حَدَنًا تاريخياء مما جرى للحواريين في واحدة من القرى 
التي بشروا بدعوة السيد المسيح فيها. وأكثر: من هذا أنهم كانوا قد أشاروا إلى ما 
لم يفطن إليه هؤلاء العلماء» مثل قوله تعالى: 


لطي لز 0 


القايت © وشا فَعنَهُ ينا وَلَكِنَهأخْلدَ إل لاض دامعو 
50 1 إن م 8 بل . و آم 0 ذَلِكَ مَكَلُ 


- 
ل 


م 5 تَأفُصور الْعَصَصَ لْعَلّهُمْ يَتََكْرُونَ )اس ملا 
لْمَوْم أرب نَكَذَ باينا 5 يننا نفس كنظ يمون 4 (الأعراف: ا #لا1١)‏ 
فقد ذهبوا إلى أنه إشارة إلى بلعام بن باعوراء”». ويبدو لي أنهم كانوا قد أصابوا 
في هذا التوجيه. وترجيح عبد المتعال الصعيدي لما قيل في المَكل: من أنه مثل نكل 
من يعرف الحدى ويعرض عنه”: لا يتعارض وما ذكره المفسرون. فمعلوم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد صرح القران بشمول حكم الل 
لكل مكذب بايات الله بعد معرفته بها فقال 

« ذَّلِكَ مَمَلألتَو لذت كَذَّيواسَاينَا # (الأعراف: 105) 

ويبدو لي والله أعلم ‏ أن الإشارة الأول في المَكل ‏ تتجه إلى حادث معن 
لشخص معيّن وأن القوم قوم معينون» فقال تعالى: 

0 ولعيو تَباألِىَء تمه ءَايئئِنًا 4 (الأعراف: 110/6) 

فالضمير في عليهم يعود على أولئك القوم الذين وقفوا على أمر هذا الذي 
ذكرهّم القران بأمره وقصته. وكذلك قوله : 


6 صحيح مسلم: وانظر الفح الكبير : 7774/7. 
)8١(‏ انظر جامع البيان: 3/4ه, الكشّاف: ١ه.‏ التفسير الكبير: 4315/4. 
(857) دراسات قرائية: .٠١‏ 


ضف 


ل م ال مر ماس صا 


د ذَلِكَ مَثَلُلْمَرِ راد ىَكُدَوا ييا 4 (الأعراف: 1175) 

فالقوم: اليبود. وصاحب القصة: بلعام, الذي كان قد عُرِف عندهم (بفيلسوف 
الشعب الكافر)””» وما جاء في العهد القديم يشير إلى أن بلعام كان مستجاب 
الدعوة'". وأنه كان قد واجه ضغط وإغراء (بالاق بن صفور) ملك موآب» وإن 
لم يرد فيه أنه كان قد أجاف الملك إلى ما دعاه إليه(”*. غير أننا لا نمد في العهد. 
القديم ما ييرر قئل أتباع موسى ‏ عليه السلام ‏ لبلعام من سببء إن لم يكن 
قد استجاب لطلب الملك منه؛ أن يدعو على موسى وقومه. كا لم يعرب موسى # 
عليه السلام ‏ عن شيء من الأسف على قتله» ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه كان 
قد يل خطأء بل هناك ما يشير إلى أنه كان قد فيل بعد معرفتهم لهء وإلاً فكيف 
نْصّ على أنه كان قد فيل بالسيف (وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم. اوى» وراقم» 
وصورء وحورء ورابع؛ خمسة ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف) (عدد 
0. ومومى هو الذي أوصاهم بقتل جميع الذكور مع معرفته ببلعام. يؤيد هذا 
ما أخبر به العهد القديم (وقال لهم موسى: (هل أبقيتم كل أنثى حية؟ ه إن هؤلاء 
كنّ لبني إسرائيل ‏ حسب كلام يلعام س سبب خيانة للرب في أمر فَقوره فكان 
الوباء في جماعة الرب ٠‏ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال؛ وكل امرأة عرفت رجلاًء 
بمضاجعة ذكر اقتلوها م (عد 2١‏ واسلا(). وعلى أية حال؛ فإذا كان العهد 
القديم ُ يصرح بانسلاخ بلعام من آيات الله فقد جاء في الحدذيث الشريف قوله 
َه (ومئل بلعم بن باعوراء ‏ في بني إسرائيل ‏ مكل َيه بن أني الصلت 
حاف هذه الأمّة حص أخرجه ابن عساكر عن سعيد بن المسيب» مر )00 وذ 
فالمسلمون لم يروا بأما في اتمائل نين أمثال الكتب السماوية. ول يثر في نفوسهم 
هذا التمائل شيئا من الغرابة. ولقد سبق أن أشرت إلى عدد من الصور المجازية المائلة 
في هذه الكتب”*. ولو تتبعنا هذه الأمثال» لاحتجنا ‏ في هذا التتبع ‏ إلى بحش 
خاص به. ويكفينا ‏ في هذا البحث ‏ ما قد أشرنا إليه. 


(81) المرجع نفسه: 8ه. 

(84) انظر ميفر العدد: 1ا: 5. . 
(85) انظر الإصحاح الثالث والعشرين والرابع والعشرين من السيفرٍ ذاته. 
(كم) الفعح الكبير: 11/7. 

(89) انظر في هنا البحث: ه/ا18414-17؟. 


غير أن هذا القاثل» وتلك الصلة التي لوحظت بين أمثال الكتب السماوية؛ لا 
تعني أن الرسول مَيََْهُ كان قد أطلع على العهدين؛ أو أطلعة ‏ عليهما ‏ واحد 
من الناس» فأخذ عتهما ما أخذ ‏ يا ذهب هؤلاء العلماء من المستشرقين ل '' 
الرسول عَم كان أميا » لا يقرأ 2 يكتب: قال تعالى: 
«الدنَيَئيعُوتَ السو لالبَىَالأت الى يدُوسَه مَكوبًا عِنَدَهُمْ في 
َلتَوْرسةَ والإنجيل.4 اماه اه 
وقال تعالى: 


حرلل ارس ميس حامس لوه عر بير 


7 َلا م لالْسيكت ب إلا مسَوْإلا لذن ظلموأمنهر وقولواً 
ً' 1 35 ساس 9 20000 - 
َامنَا الى ْنا وأ كم وَإِلهِنا لفح وبِحِدوََلهِمُسَلمُونَ 
وَكُنلِكَ َأ لدكَالسككب ادص بن اينهم الْكِنبٌ وسور بوه ومن مََؤْلا 
2 عرس حي ع قل راع ص - 1 1000 
من يون بدءوَمَا مجح كيين لَّاالحكتغفرون ليها وَمَا شت تومن 
كٍِ ولا خط يدا لََرْيَابَ تلوت » (النكبرت: 41(د؛) 
00 الأمية إلى العربية, و تفسير النبي المي بالنبي العربي» لا ينفي عدم 
معر فته مله القراءة والكتابة, لأن تلقيب العرب بالأميين إنما كان لجهلهم أو جل 
أغلنييم العظمى القراءة والكتابة» وفي هذا يقول الطبري: (ايعني بالأميين: الذين 3 
يكتيون ولا يقرأون» ومنه قول النبي عله : وأنا آم ا لا نكتب ولا نسب 4) 
يقال منه: رَجُل أمي: أي بين الأمية.. . وأرى أنه قيل للأمي: مي نسبة له 
بأنه لايكفي د إل اموه لأن “الكثات كان في الرجال؛ دون النساءء فنسب من 
لا يكتب إلى أمه ب في جهاه بالكتابة به دون أبيه» كا ذكرنا عن النبي ره 
وليس لمن يدعي أن الرسول عله كان يعرف القراءة والكتابة من دليل» يدل 
على صدق دعواه. أما القول بن هناك من أَطلعَةُ على العهدين» فباطل. فْمَنْ ذا الذي 
أطلعه؟ وفي ك0 زمان ومكان؟ وكيف تم ذلك دون أن يعرف أحد من أبناء قومه 
وقد نش يي ؟ وما غرض هذا الذي عُلَمه؟ ولماذا ' يحتجز الشرف الذي ناله 
الرسول عل عله لنفسه؟ ويدعه يئالة دونه؟ 


(هة) جامع البيان: .155/١‏ 


ولقد واجه المشركون والمبود الرسول عََكُهُ ببذه المزاعمه وما بماثلهاء قبل أن 
يتولى المستشرقون» ‏ أو المتطرفون المتعصبون منهم ‏ توجيبها. وأورد القرآن الكريم 
هذه المزاعم؛ وما رَدٌ به عليها. ولسنا نطمع أن ندفعها بغير ما دفعها به القرآن الكريم» 
نقال تعالى: 


رصاصام امي 0000 قرم .م 


<وَلتد يقوس إِتَمَافلئهسَكَ رلا الى يُلْسِدُوكإلِه 
إمعمار ره مََدَالِسَانُ رك يي »4 (اتمل: 20١‏ 


وقال تعالى: 

ٍوَكَالَالْنَكتَرةَ]ِنَ هذا إلَإفكُ ارين وَأعائهعليِه هوم كروت عد 

آمو ظُلما ووه لين وَكَالُوا ستطي را لأوليت أكْتَتَبَهًا فََ ثثل مَلِكَهٍ 
12 


بحكرة وأصيلا سيل 4 (الفرقان: 20-4 
ولكن آيةالنبوة ومعجزتبا قم إلى قم الساعة وفي التحدي ب رد على هذه المزاعم 
والأقاويل. فلقد جاء الرسول عَكه بالقرآن وقال تعالى في التحدي به (الإسراء: 
68. فإذا كان الرسول 2َتهِ قد استطاع أن يأتي بالقرآن الكريم» لاطلاعه على 
العهدين؛ واستعانته بقوم في إنجاز مهمته هذه» فالكتب الثلاثة موجودة؛ والعصر عصر 
علم؛ وتمدن, وتحضّرء والجامعات أكثر من أن تحصى؛ فليتعاون القائلون بهذا كلهم؛ 
وليستعينوا بمن يريدون الاستعانة به وليعكفوا على دراسة هذه الكتب» وتفاسيرهاء 
وكل ما كتب عنباء وليأتوا بمثل ماجاء به الرسول يله نتيجة الاطلاع الذي قالوا 
به. فإن استطاعوا أن مد بشيء من مثل ما جاء به حٌّ لهم أن يقولوا هذه الرأي 
قالوه. وإلا ببطلت دعواهم لظهور عجزهم؛ مع توسلهم بما زعموا أن الرسول عله 
كان قد توسل به من الاطلاع والاستعانة. وقد مضى على نزول القران ما يقرب 
من خمسة عشر قرئاء والناس كل الناس عاجزون عن الاتيان بشيء من مثل ما جاء 
به القرآن» وسيظلون عاجزين عنه ما دامت السماوات والأرض. 

ولقد أمعن القرآن الكريم في التحدي؛ كيما يكشف الله للناس عجزهم هذاء 


فقال تعالى: 
توس رونو سركت (هود: 1) 
وقال: 


ده 


رص مو 


«وَإِنَ ص كم ف ريب يما دنا عل م 


كأ شرو ين يورا 
سهَدَاكُم دو نأ كسيد © هلتقل مدا 
لفرين 4 (البقرة: 171 


5-9 مار منت 


وقال تعالى: 
00 لاسي و 


فل وما ان هذا القرءان أن يشترئ ين دوين أ وول تصَدِيقَ 52-06 
كارب فيوين رَبَالَْلِينَ © أ ب رن : لما شورق يلوه 
دمن أسْتَطعشيّن ذو أله سكم سيقن( يكوا وأيما بطو وميه 
وميا 0 كت عقب اليرت 


0 ومنم نيموي وَمنبممَلَإوص يورك عكر اللتبية 4 
(يونس: 77) 

من كل هذا يتضح: أن التوسل بما جاء في الأمثال ‏ وغير الأمثال ‏ مشابهًا 
لا في العهدي بن لا يعين على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من المستشرقين» من أن الرسول 
عَكلْدِ كان قد أخذ عن العهدين: بعد اطلاعه عليهما. 

أما ما ذكره (بوهل) من أن اطلاع الرسول عله على العهدين لم يكن إطلاعًا 
كاو اام فباطل ببطلان الاطلاع الذي قالوا به. 

وإذا تجاوزنا الصور في هذه الأمثال إلى الموضوعات . التي عالجتهاء والأفكار التي 
عبرت عنباء نجد ‏ كا سبق أن أشرنا ‏ أن أمثال القران الكريم كانت قد تناولت 
كثيرا من مسائل الشريعة الإسلامية. فتناولت تعالى الله عن المثيل, والنظير» ومثلت 
قدرته» وتمكنه» وتفرده؛ ونوره. وكلمتي الإيمان والكفرء والقران وهيبته» والحق 
الذي جاء فيه والشببات أنى ثارت في النفوس بسببه؛ والحياة الأخرى: وما فيها 
من جنان ونيران. والدنياء وزينتم؛: وما تؤول إليه. ومئلت عيسى ‏ عليه العباام 
في نخلق الله له. والرسول علش وأصحابه وعلاقتهم فيما بينم ) وعلاقتهم بأعداء 
الله وأعدائهم وعلاقتهم بربهم. ومثئلت 'ننماق والمنافقين: والشرك والشركاء 
والمشركين. والكفر والكافرين؛ والتوحيد والمو--..ين» والردة والمرتدين» والجشع 
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والجشعين؛ والغرور والمغرورين؛ الخدوعين بأموالهم وأبنائهم» والناكثين لعهودهم 
وأيمامهم» والمنفقين ونفقاتهم؛ إلى آخر ما يُبْصّر الإنسان بطبيعته» وطبيعة الكون من 
حوله؛ ويبديه إلى خالق هذا الكون. وما يرضاهء وما لا يرضاه. 

وتناولت أمثال العهد القديم قدرة الله وتعالى فرعون» وفساد السامرة 
وأورشلمء والأخيار والأشرار» والجشع الإنساني» وغرور الرؤساء"". 

والذي يلفت النظر أن أكثر هذه الأمئال كانت قد ارتبطت بأحداث تاريخية. 
فأمثال بلعام بن باعوراء» لا تكاد تنفصل عن خروج موسى ‏ عليه السلام. وقومه 
من مصرء ووصولهم ‏ ا جاء في العهد ‏ إلى أرض مواب عبر أردن أريحا؟". 
والكثرة 'المطلقة من أمثال حزقيال» وعدد من أمثال أرمياء كانت قد ارتبطت باقتياد 
البابليين للمبود أسرى إلى بابل 9") 

أما أمثال العهد الجديد فقد تناولت كثيرًا منها: ثيل ملكوت الى أو رت 
السموات. وقد سبق أن أشرنا إلى اختلاف العلماء فيما أريد به غير أن التحليل 
الدقيق لما مثل به هذا الملكوت أن يلقي ضوءًا على مغزاه. ويبدو لي أن مثل (الكتز 
الخفي)؛ و ا واللؤلؤة الفريدة) كانا قد تناولا تمثيل. كلمة الإيمان ومالها من 
قيمة''"» و (حَبّةَ الخردل)؛ و (الخميرة)» و (البذار ينمو سرّا) تناولت تمثيل نمو هذه 
الكلمة واكتاها إذا رعيت*». (الزوان)» و (الشبكة المطروحة في البحر)» و 
(العذارى العشر)» و (الكاتب) اتبهت إلى العالم الأرضي فتناول الأول والثاني 
اختلاط الخير والشر فيه. وتناول الثالث ما ينبغي أن يبذل في هذا العالم من الاستعداد 


(40) انظر من هذا البحث الموضوعات التي عالجتها الأمثال القرائية. 

(41) انظر المعاني بحسب توالييا في تمثيل سلطان الرب بقدرة الفخارين على الفخار) أرميا اك 
(تمثيل فرعون بشجرة الأرز) حزقيال 2181/71 (تثيل السامرة وأورشلمم) حزقيال: 211 (مثل 
التين اليد والتين الردىء) أرميا: 4 ١1ل ٠١‏ مثل (ناثان لداود) صموئيل الثاني 151: 3-١‏ 
(تمثيل كبراء أورشلم بزقاق الخمر) أرميا 11: .)١ ١١‏ 

(57) انظر: (عدد: آي (عدد 817: الالال لللدتك؟,ت 154 117 1). 1 

(45) انظر: (حزقيال 16: 2141١١ ءول١ :1١9ل17 :١7 4١‏ الثالث والعشرين من أوله إلى 
أخرف 154 7ل8آء الس [) و (أرميا 1117 11ل 1:19 5( 1:14 اسدذا). 

.565 45 :١** مت‎ 05) 

(45) انظر المواضع الآئية مرتية بحسب توالي الأمثال: ص :١7 371 1١17‏ لالاء مرقس 4: 
19-5. 


يفف 


للقاء الله في العالم الآخر. وتناول الرابع انتفاع المتعلم بكئز علمها"». 

واتجهت طائفة من هذه الأمثال إلى العالم الآخر (فالعشاء العظيم؛ أو عرس ابن 
الملك) رمز للجتّة» والسعادة الأخروية”0. ومثل (الجمل وثقب الإبرة) تجسيد 
لامتناع دخول الأغنياء فيبا*'. و (الأجراء أو الفعلة في الكروم)» و (الملك والمدين 
الصارم: أو الظالم) يوضحان الحساب في العالم الثاني » ويجسدان فكرتي: مَنْ لا 
يرحم لا يرجم والرحمة فوق العدل» وأن الله سبحانه يبب منْ يشاء س من 
رحمته ‏ ما يشاء”"" وفي العهد الجديد أمثال غير قليلة لم يذكر فيها لفظ 
الملكوت؛ وقد تناولت موضوعات متنوعة. ولا نبعد إذا قلنا أن أمثال العهد الجديد 
كانت قد تناولت أكثر ما بشّر به السيد المسيح من تعالم» إذا كان هذا العهد قد 
تضمن تعالميه: ‏ عليه السلام ‏ من غير ما زيادة أو نقصان. ومن هناء فإن أمثال 
هذا العهد أقرب إلى الأمثال القرانية» من حيث كثرة ما تناولته من موضوعات 
وعبرت عنه من أفكار ‏ من أمثال العهد القديم. 

أما أمثال العهد القديم» فإنها فضلاً عن قلة ماتناولته من موضوعات ‏ إذا ما 
قيست بأمثال القرآن والعهد الجديد ‏ لم تتناول العالم الآخر. 

وعلى أية حال فإذا التقت أمثال هذه الكتب في شي. فقد التقت في المعاني 
العامة والحديث عن الخير والأخيار» والشر والأشرار والمطيعين والعصاة» وقدرة الله 
والتحذير من عقوبته. وتباينت بعد ذلك في تفاصيل ما تحدثت عنه. 

أما أمثال الجاهلية» فقد ضمنا الجاهليرن كثيرا من عاداتهم» وتقاليدهم» 
وملاحظاتهم فأوضحوا بها كثيرا مما يحبون» ويكرهون. ومع أنها لم تتناول 
خصوصيات ما جاءت به الكتب الثلاثة,» فقد ورد فيها من المعاني العامة ما يماثل 
أمئال هذه الكتب. وقد رأينا أن ولوج الجمل في سسّم الخياط كان قد وُجدّ في العهد 
الجديد, وفي القران الكريم» ا وجدّ عند الجاهليين. 

ومهما يكن من شيء» فإذا تجاوزنا هذا النوع الذي خصه القرآن الكريم بلفظ 


(4) انظر الأمثال بحسب تواليها: مثى لاظ: 4 70 الالسيم 180 3ل 1/117 مسكة. 
49) متّى: 7/9 -11. 

(14) انيل متى. ش 

(19) متى: 7/15لاس1؟ / 151/٠١‏ 
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الكل إلى غيره من الأنواع التي أطلق عليبا اللفظ, نجد أن العهد القديم كان قد 
انفرد بإطلاق اللفظ على التنبؤات» مثل نبوءات بلعام بن باعوراء"''©. وقد كئرت 
عبارات التشبيه في هذه النبوءات كقوله (ه كيف ألعَنُ مَنْ لم يلعنهُ الله وكيف 
اشم مَنْ لمْ يشتمه الرب ٠‏ إني من رأس الصخور أراه» ومن الآكام أبصره. هو 
ذا شعب يسكن وحده. وبين الشعوب لا يحسب ٠‏ مَنْ أحصى تراب يعقوب» وربع 
إسرائيل بعدد؟ منت نفسي موت الأبراره ولتكن آخرتي كآخرتهم «) (عدد 
1ب )٠١‏ وقوله: (... هو ذا شعب يقوم كابوة؛ ويرتفع كأسد. لا ينام حتى 
يأكل فريسة» ويشرب دم قتلى..) (عدد 4/71 7). غير أن منها ما لم يرد فيبا تشبيه 
(ثم رأى عماليق فنطق بمثله» وقال: عماليق أول الشعوب, وأما آخرته فإلى الحلاك) 
(عدد »)7٠0١/5‏ و رثم نطق بثله وقال: أه من يعيش حين يفعل ذلك ٠‏ وتأتي 
سفن من ناحية كتيم» وتخضع اشورء وتخضع عابرء فهو أيضًا إلى الهلاك) (عدد 
-11). 

ولقد أشار بعض الدارسين إلى حيرة الباحثين» وعدم اهتدائهم إلى الأحداث 
لني أشارت إلييا بعض هذه النبوءات» فقال حبيب سعيد: (وبعض هذه التبوءات 
قد حيرت الباحثين» ولم يجدوا لحا حلا)'"©. وقد خلت أمثال القران» والعهد 
الجديد من مثل هذه النبوءات. م حلت منها أمثال الجاهلية.. 

أما الأمثال الخرافية» فقد تضمن العهد القديم عددًا منهاء وأشار الباحئون إلى 
وجود هذا النوع من الأمثال فيه» فنقل الدكتور عبد امجيد عابدين عن مانسون إشارته 
إلى وجود مُتْلِين خرافيين نباتيين فيه؛ فقال: (وقد ورد في التوراة مكلان قياسيان من 
الخرافة النباتية (خرافة يوثام في سيفر القضاة »١51/:4‏ وخرافة العوسج والأرز في 
عر الملوك الثاني :١4‏ 508”“". غير أن بنتزن أضاف إليهما مُكلين خرافيين 
حيوانيين من سيفْرٍ حزقيال هما: مكل (النسرين والكرمة) (117:" إلى نباية الإصحاح) 
ومثل (اللبوة وأشبالها) (9: 7 إلى نبايته)!*"'© ولقد أصاب بنتزن فيما ذهب إليه 


(١١٠)انظرها‏ في العهد القديم: عدد 58 //اااء السملى 4 الكومف ول قل الى 
مسي رفك 

(؟١٠)المدخل‏ إلى الكتاب المقدس: 88. 

ء ١‏ )الأمثال ف النثر العرلي القديم: ها 
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في هذا الشأن ؛ فقد بدت الحيوانات في هذين المَكلين وهي تتصرف تصرف 
الإنسات. 

وفي أمثال الجاهلية كثير من الأمثال الخرافيةا* ''" وإن لى يكن من السهولة ابت 
في جاهلية كل ما ورد منها. ويبدو أن العرب أميل إلى الخرافات الحيوانية منهم إلى 
الخرافات النباتية وربما يرجع هذا إلى طبيعة حياتهم البدوية التي تباين حياة العبريين 
الزراعية. 

أما أمثال القران» وأمثال العهد الجديد فلم يرد فيها مثل خرافي واحد. وقد 
أشار الباحثون إلى خخلو القرآن من هذه الأمثال» فقال الدكتور عبد المجيد عابدين: 
(على أن هذا ليس له نظير في أمثال القران الكريم.. فإذا كانت هناك صلة وثيقة 
بني المكل القياسي والخراني فيما شاع من أمثال الشرق القديم فلا وجود لهذه الصلة 
في أمثال القرآن الكريم)**" وما تضمن العهد القدبم أمثالاً خرافية تضمن عددًا من 
الأمئال الشعبية أورد أكثرها على ماهي عليه من غير ما صقل لماء مثل: (لذلك يُقال: 
كنمرود جبار صيدء أمام الرب) (نكوين :٠١‏ 4)» وفيه : (لذلك يقول أصحاب 
الأمثال: إيتو إلى حُبشون, فتبنى» وتصلح مدينة سيحون) (عدد :١‏ 717)» و (أشاول 
أيضًا ‏ بين الأنبياء). وقد ذكرت الناسبة التي قيل يسبيباء فجاء في العهد (وما 
راه جميع الذين عرفوه ‏ منذ أمس وما قبله أنه يتنبأ مع الأنبياء ‏ قال الشعب 
الواحد لصاحبه ‏ ماذا صار لابن قيس؟ أشاول ‏ أيضءًا ‏ بين الأنبياء؟ فأجاب 
رجل من هناك وقال: من هو أبوهم؟ ولذلك ذهب مثلا: أشاول ‏ أيضًا ‏ بين 
الأنبياء؟) (صموئيل الأول ١/٠١‏ اب-11) :وفيه (من الأشرار رج شر) وأشير إلى 
أنه من أمثال القدماء (صموئيل الأول 4؟ 33). و(ما أبن م مع الخنطة) (أرميا 
8:7») و (الآباء أكلوا الحصرمء وأسئان الأبناء ”َرِسْتٌ) (أرميا: 1: و 
حزقيال 18: 41)» و (مثل الأمّ بنمّها) (حزقيال 11: 44) وكل هذه الأمثال 
الشعبية يمكن أن تعد من الأمثال الشعبية العفوية» وقد ورد فيه مثلان شعبيان عليهما 
مسحة من صقل» حتى لمكن عَدَّهما ‏ بسببها ‏ من الأمثال المقصودة» وهما (طالت 
الأيام» وخخابت كل رؤيا) (حزقيال :1١‏ 55)» و (الحجر الذي رفضه البناؤون قد 
ره لعانظر مجمع الأغال: ادف ١٠ل‏ نا كنل كلك كلك ملل نكف اقلق 53 


١ل‏ "ل مأل اخل +014 لمأ لعل 11ل, 
(5١٠6)الامثال‏ في النثر العربي القديم 156. 


رت 


' صار رأس الزاوية) (مزامير 114: 55). 

أما العهد الجديد, فلم يرد فيه من الأمثال الشعبية العفوية غير قول: . الكهنة 
ساخرين» بعد أن رأوا السيد الممتيح وقد عق على الصليب لاعدايه سد اناد 
في العهد الجديد ‏ : (تَخلُصَّ اخرينَء وأما فسّه فما يقدر أن يخلصها) (مرقس 
.)١ : 6‏ وأشار السيد المسيح إلى مثل الحجر الذي رفضه البناؤون فقال: (أما قرأتم 
قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو صار رأس الزاوية؟..) (متى :7١‏ 
1). وقد سبق أن وقفنا على مثل (الجمل وثقب الإبرة)» وأشرنا إلى أن من الصعوبة 
بمكان تعيين المصدر الذي صدر المَكل عنهء والظرف الذي قيل فيه. وعِلى أ حال؛ 
فإن المكلين ‏ هذين ‏ من الأمثال المقصودة؛ التي لم تخل من صقل وتنميق» بخلاف 
ل 

أما أمثال القران الكريم. فليس بينها ما يمكن عَدةات كال من الأعوال تت 
الأمثال الشعبية العفوية» بل لم يرد فيه من الأمثال الشعبية غير مثل (الجمل رك 
في سم الخياط). وهو مثل مقصود وقد سبقت الإشارة إلى أن العرب كانت إذا 
أرادت التعبير عن معنى الاستحالة عمدت إلى صيغة لا أفعل هذاء أو ذاك حتى 
يكون كذا أو كذاء فالقصد واضح من استعمال هذه الصيغة. 

ولقد اكتفى القران الكريم بالإشار ة إلى ما ضربه المشركون من أمثال» حتى 
عندما تعرض لطا بالتفنيد والتنديد. 

'من هذا كله يتضح: أن العهد القديم كان قد أورد عددًا من الأمثال الشعبية 
الغفوية» وأوردها على ما هي عليه من غير ما صقل لها. وورد فيه مثلان شعبيان 
بدت فيهما اثار الصقل والقصد. أما العهد الجديد؛ فلم يرد فيه من الأمثال الشعبية 
العفوية غير مثل واحد وورد فيه مثلان مقصودانء مصقولان. في حين لم يرد في 
القران الكريم شيء من الأمثال العفوية» كا لم يرد فيه من الأمثال المقصودة غير مثل 
والخمل وا زيرة) وهو عاط تضرج فيه والقال جارعه الباملرة والسيد الايد 
ومن هنا يمكن القول بخلوه من الأمثال الشعبية. 

وأما أمثال الجاهلية» فالكثرة المطلقة من أقوالهم الموجزة السائرة ‏ حكمية 
كانت » أو غير حكمية ‏ أمثال شعبية» بين عفوية ومقصودة. يمكن أن يعد من 
الطائفة الأول قوهم: (سفيه مأمور)» (لو أذ بالأول لم يعد للأخرى)؛ (ربٌ يؤدب 
عبدة) (ملكت» فاسجح). (اكل لحمي» ولا أدعه (أبي يغزرو» وأمي تحدث)» (أدى : 

ضرق 


قدرًا مستعيرها)» (وأينا أوجهء أل أسعدًا)» (إما عليهاء وإما لها (وإن كنت ذقتهء 
فقد أكلته)» (أول ما اطلع عي به (سبق السيف العذل)») (بَقبَقَة ف رَكرَقَق 
لماه زر فاستبالت أحمرة)» (ات تبع الفرسّ لجامّها)» (هل لك في غنيمة باردة) وغيرها 
ثما لم يخف فيها طابع العفوية» إذا ما ربطت بالمناسية التي دعت إلى قوها. 

ومن القصود قوهم: 4 أنيء واتمعي ياجارة)» أخو الظلماء أعشى ا 
نك لاتسعى يرجُل مَنْ أبى)» (آأمّ الصّمْرٍ مقلاة ثرون (إن الشقي يتتتحى 
الشّقي)؛ (إن كثير النصيحة يهجمْ على كثير الظنّة)» سك لهل بن خر عي 
(وإن غَنًا إِناظره قَرِيبٌ)» (إذا تلاححتٌ الخُصومٌ تسافهث الحلرم), لأبعض الشر أهون 
بن بُعض)» (بنان كف لَيسَ فيها ساعِدٌ)» تجو الحرّةء ولا تأكل يكذيبا)» (أنخنى 
عليها الذي أخنى على لبد,ٍ (جَريُ المُذْكِيات غِلاب)» رار لك الجَوُ فبيضي 
واصفري)» (رَبَّ رمية من غير رامم» (ربٌ ساعر لِقاعِد)» (رَبّ أخر لَك ل َلِذهُ 
أنك)» (رَبّ مَلُوم لا ذَنْبَ له) وغيرها كثير. مما بمائلها وجرى مجراها. 

أما الأمثال الدكمية» فقد 0 القديم ميفرًا كبيرا سمي سف الأمثال. 
اشتمل على واحد وثلاثين إصحاخحاء تُسيبٌ تسع وعشرون منها إلى سليمان الحكم 
وواحد إلى حكم كان قد عرف باسم (اجور ابن متقية)» وآخر إل (أم لموئيل) 
ملك مسال؟'"), ومن الباحثين من ذهب إلى أن ما نسب إل سليمان فيه» كان قد 
تضمن مجموعتين من الحكمء ؛ لم تكن قد صدرت عنه؛ وإنما صدرت عن حكماء 
آخرين غيره””©. 

ولا يخفى أننا هنا لسنا بصدد دراسة هذا السيفر. وإن كل ما نريد أن 
ننتبي إليه أن العهد القديم كان قد أطلق على كل الحكم. والأقوال امختارة» والجمل 
الجامعة ؤ في السيفرء من أقوال سليمان وغيره من الحكاء لفظ المكل. فهي لهذا أمثال 
حكمية. ويعزز فد سيا تين أنه عتمي الال باد بن داودء ملك 
إسرائيل ه لمعرفة حكمة وأدب» لإدراك أقوال الفهُم ٠‏ لقبول تأديب المعرقة والعدل» 
والحق والاستقامة ٠‏ لتعطي الجهّال ذكاء» والشباب معرفة وتدبرًا هه يسمعها الحكم؛ 
فيزداد علماء والفهم يكتسب تدبيرا ه لفهم المّكل واللغزء أقوال الحكماء 


(5١٠ب)‏ انظر العهد القديم الأمثال :١‏ 1 .19 لل 281 1. 
(1١٠)حبيب‏ سعيد ‏ المدخخل إلى الكتاب المقدس: ,١45‏ 


غرف 


وغوامضهم) (أمثال )7١ :١‏ فالأمثال . بحسب ما جاء فيه أقوال الحكماى 
التي تبدد جهل الجهلاء» وتوقد ذكاء الأذكياء» وتوسع من معارفهم ومداركهم:: 
ما العهد الجديد فقد تضمن كثيرًا من الأمثال الحِكّميّة والجمل الجامعة» والأجوبة 
المسكتة» منها على سبيل المثال (حيث تكون الجنّق تجتمع النسور) (لوقا :١17‏ 21)» 
كل من رقع نقسةه خض وغ يضع انفسة يراقع رارقا 1/6 )١4‏ (الذي جمعه 
لله لا يُمَرّقَه إنسان) (مرقس :٠١‏ 4) (لاتهتموا للغدى لأن الغد مع ما أنفسهم يكفي 
اليوم شره) (متّى 5: 0074 (اسألوا تعطواء اطلبوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم ان 
كل مَنْ يسأل يأخذ. ومن يطلب يجد.. ومن يقرع يُفتح له) (منّى 0: اه)» 
(هل يجتنون من الشوك عنبًا؟ أو من الحسك تيئا؟) (متّى 7: 5١))؛‏ (لا يحتاج 
الأصحاء إلى الطبيب) (متّى 9: »)١7‏ (ليس مكتوم لن يستعلن» ولا خفي لن يعرف) 
(متّى :٠١‏ 51) وغيرها كثير. 

أما الأمثال الجاهلية» فقد تضمنت كثيرًا من الحكمء حتى أن الباحثين كانوا قد 
عدوا كل حكمة سائرة مثلاً. ومنهم من ذهب إلى أن هذه الأمثال قسم من قسمي 
“مثالنا العربية الموروثة» وقد سبق أن عرضنا هذه الأقوال عند بحث علاقة المَكل ببا 
يا أوردنا طائفة من الأمثال الحكّمية*"'٠‏ ويمكن أن نضيف طائفة أخرى منها 
كقولهم (إن م يكن وفاقٌ ففراق)» (أُولُ الحزم المشورة)» (إن من الحُسنٍ لشقوة)» 
م الجبان لا تفرح ولا تحرن), (خير سلاح المرءِ ما وقاةم» ررب ساعر 
لقاعد)..اعح. 09" 

وقد تضمن القران الكريم كثيرًا نما لا يخامرني أدنى شك في أنه من أبلغ الحكم 
كقوله تعالى: 
ل«وَلكْْف الْقِصّاصِ 4 (البقرة 188) 
لِك يَفتتقةٌ) وللعم: 3 
« وماعل ل سول إِلَاكُمْ 4 (العنكبوت: 4 


ٍ« ملُحِرْبِ يمايم فون م (الؤنون: +ه) 


(8١86)انظر‏ في هذا البحث: كلا, 
(4١1)انظرها‏ في مجمع الأمثال حسب ترالها: 01:1 1ه 5م ال 48 1494., 


إرفرف 


عد تي عرسي ص1 


2 سد 6 (الرحمن: 015 


« ّنس ءَِتَةُالْرْيْ4 (آال عمران: 188) 
وغيرها مما سماها العرب أمثالاً سائرة» أو كامنة » أو جارية مجرى الأمثال السائرة» 
وأكثروا بما أوردوه منها في كتيهم"'". 

غير أن القرآن الكريم ‏ ا سبق أن أوضحنا عند الحديث عن أنواع الأمثال 
القرانية ‏ لم يطلق المَكل على هذه الآيات» أو أجزائهاء أو ما ماثلها فيه م لايمكن 
حملها ؤقياسها على ما صرح القرآن بمثليته. ومن هنا فليس بوسعنا عَدِّها أمثالاً قرانية 
وإن رَدُدَتها الناسُء وتمثلت بباء وجاءت مشابهة لا يعهدونه في أمثالهم. 

من كل ما تقدم يتضح: أن الأمثال كانت قد حظيت باهتام كبير في العهدين 
(القديم والجديد) وعند عرب الجاهلية» وفي القران الكريم. وقد تمل هذا الاهتام 
في ضربهاء والإكثار منباء والاشادة بها. وأن العهد القديم كان قد أطلق اللفظ على 
التشبيبات و القثيلات والمقارنات والموازنات» والقصص والحكايات» ل أطلقه على 
االألغاز والنبوءات» والأقوال الموجرة, حِكميّة كانت وغير حِكبِيّق شعبية عَفوية 
وغير شعبية. كا أطلقه على الخرافات والأساطير حيوانية ونباتية. في حين لم يرد في 
العهد الجديد شيء من النبوءات والأساطير. ول يرد فيه من الأمثال الشعبية العفوية 
غير مثل أو مثلين. : 

أما الجاهليون» فلم يطلقوا المكل على الألغاز. م لم يطلقوه على النبوءات 
كذلك. ولم يرد فيما ورثناه عنهم شيء من هذين النوعين. شْ 

وأما القران الكريم, فقد خلا من الأمثال الشعبية العفوية. ما نخلا من الأمثال 
الخرافية والألغاز الحِكّميّة مع كثرة ما فيه من الجكم. فهو لا يلتقي مع العهدين 
وأمثال الجاهلية في غير أمثال التشبيه واتمثيل» والمقارنة والموازنة» ما جاء منها صورة 
مجازية قصيرة أو حكاية وقصة طويلة. ومن هنا فقد أشببت أمثاله هذه من حيث 
الشكل العام أمثال العهدين القديم والجديد, وأمثال الجاهليين الشعرية» وإن كان 
لكل منها ما يميزها عن غيرها. 

ولقد وردت: فيه جملة من أمثال هذا النوع كان لها ما يناظرها ‏ من حيث 
)1١١(‏ انظر تحاص الخاص: ١‏ التمثيل والمحاضرة: 5١»؛‏ المستطرف: 8:1 884-17, الإتقان: 21:1٠‏ فائدة 

القرانث السائرة -- مخطوط. 
نآرق 


الصور التي رسمتهباء أو الفكرة التي عبّرت عتها ‏ في العهدين» وإن تيت عنها ببراعة 
التصويرء ودقة التعبير» فضلا عما تميْزت به من مجانبة للفحش الذي طالعنا في غير 
قليل من أمثال العهد القديم وأمثال الجاهلية والغموض الذي بدا ف' كثير من أمئال 
العهدين القديم والجديد. 


1" 


خاتمة البحث وخلاصته 


لقد تضمن البحث: مقدمة وبابين» وهذه الخائتمة أو الخللاصة وقائمة بأسماء 


المر اجع.. 


وقد تناولت المقدمة: أهمية الأمثال» والأمثال القرانية خاصة واهتام الباحئين 


بها قديمًا وحديئء وتعرضت لأهم المؤلفات والبحوث التي تناولتها ومناهج الباحثين 
فياء ومن ثم التهيت إلى عرض انبج الذي البعته في يمثي هذا. 


00 


أما الباب الأول فقد اختص بالمكل وعلاقته بغيره,) فاشتمل على فصلين» تناول 
الأول: 


معنى الكل (أ: معناه في معاجم اللغة. ب: في كتب التفسير. ج: في كتب 
البلاغة والأمثال. د: عند الباحئين الحدثين والمعاصرين. ه: ما التهبيت إليه. 
وانتبيت إلى أنه من الال» أو اموذجء ويؤدي معناهء وليس من الحكم 
والسيطرة» أو البروز والشخوص. 
ضربه: وانتهيت إلى أنه بمعنى صوغه وإنشائه» وليس الاستشهاد به. وإطلاقه 
على الاستشهاد به من قبيل التوسع؛ والتساع في دلالته. واختير له الضرب 
لعدم تغيره عما صيغ عليه؛ كالطبيعة أو السجية التي لا تتغير عما هي عليه؛ 
والتي أطلق عليها العرب لفظ الضريبة» وليس اختيار الضرب له؛ لضربه اذان 
المستمعين» أو لنَّصبهِ » من ضرب الخيمة» أو لمضرب المّضرب بالمورد» من 
ضرب الدراهم وتأثير السكة فيها. 
غرابته: انتهيت إلى أن المقصود بها: الطرافة الباعئة على الاعجاب, لا الغموض 
والإببام. 
حكايته: أو عدم تغيره: انتبيت إلى أن لكل نوع من الأمثال أسبابا خخاصة 
بهاء حالت دون تغيرهاء وأوضحت قصور ما ذكره البلاغيون» من أن عدم 
تغيرها راجع مجيئها على سبيل الاستعارة. 
أهيته: وقفت على أكثر ماقيل فيباء وأضفت أهميته النفسية, المتمثلة في كون 
الأمثال عوئًا للإنسان على الحياة» واستجابة لدواعي المعرفة فيه وأنها بمثابة 
المفاتيح لكثير من غرف الحياة المقفلة» التي يريد الإنسان التعرف على ما فيها. 
أنواعها: أوضحت قلة جدوى الفييز بينبا بحسب طولا وقصرهاء والظرف 
ةق 


الذي قيلت فيه وضاربيها وطبقاتهم» واثرت حصرها في قسمين رئيسيين 

أمثال عفوية» ومقصودة. وينطوي تحت كَل منهما: الكل الموجز السائر, 

حَكميًا كان وغير حككميء والمكل التشبيبي أو المثيلي) رح لس كان 
وغير الخراني. 

أما القغناة الثاني : فقد تناولت فيه علاقة المَكل بالحكمة» والتشبيه أو اتمثيل؛ 

والقصة, واتتهيت إلى أنه ليس بالإمكان عَدّ كل مكل جكمةٌ ولا كل حِكُمَةٍ مكلا 

وكذلك الشأن مع اتمثيلات والقصص. 

ولقد تضمن الباب الثاني ثلاثئة فصول: 
اختص الاول منها بالتعريف بالمكّل القراني» فتناول: 

)20 اليل والمّكل في الاستعمال القراني» وانتبيت إل أن القران يفرق بين اللفظين 
تفريم لايدع يجلا للخلط بينهما. 

)١9(‏ الآيات التي ورد فيها لفظ المكل صراحة حسب ترتيبها في القران» والأمثال 
من هذه الآيات بحسب ترتيبها في القران» وبحسب ترتيب نزوطاء والأمثال 
التي لا ذكر للفظ المَكل فيهاء والآيات التي أشارت إلى ضرب الله للأمثال 
في القران» وغيره من الكتب السماوية» والآيات التي أشارت إلى ضرب 
المشركين للأمثال» وما حكاه القرآن من تلك الأمثال. 

(؟) عدد الأمثال القرانية؛ ومناقشة ما قيل فيه وتبيان قلة جدوى حصرها في عدد 
معيّن لا تنقص عنه؛ ولا تزيد عليه وصعوية هذا الحصر. 

(4) أنواعها: الأمثال القرانية كلها أمثال مقصودةء وهي: ظاهرة وكامنة. 

(أ) الظاهرة: ما ذكر فيها لفظ المّكل صراحة» وجاءت تشبيبات ومثيلات» 
ومقارنات وموازنات» صورًا مجازية قصيرة؛ أو حكايات وقصصًا طويلة. 
(ب) الكامنة: ما لا تكاد تلفق عن الظاهرة؛ لخر التخارعة للفظ الكل» 
وبهذا فجميع القصص را يمكن عَدُّها أمثالاً قرانية كامنة. 

)5( لوشوعات التي عالجتها: تبينت أنها عالجت مسائل مهمة من أمور الدعوة 
الإسلامية فعالجت الحياة اليا اليه ى وعلاقة الناس بالناس» وعلاقة الناس 
ترقية الناس: 

(3) أهميتها من القران نفسه: رأيت أن الله لم يبلك قومًا إلا بعد ضربه الأمثال 
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لهم» وعدم اتعاظهم بهاء 6 لم يبلك قومًا إل بعد بلوغ رسالته إليهم» وتكذيمهم 
بهاء وإعراضهم عنباء فكأن الأمثال وسائل إيضاح لما في رسالات السماء من 
أفكارء وأنها من لوازم النبوة ومتطلباتها. 


أما الفصل الثاني فقد عرضت فيه طائفة من الأمثال القرانية وحلتهاء وقارنت 
بين ما تمائل منهاء فتناولت فيه مثلي الجنة» والأمثال الثلاثة للحياة الدنيا وانتبيت إلى 
أن هذه الأمثال وإن بدت متائلة حتى ذهب أكثر المتحدثين عنها إلى القول 
بتكرارها ‏ بينها من التباين أكثر مما بينبا من الخائل . وأن أيّا منها لا يغني عما 
بدا أنه ممائل له. 

كاتناولت الأمثال الستة في الإنفاق والنفقين ونفقاتهم. 


واختص الفصل الثالث بالمقارنة بين أمثال القران» وأمثال العهدين (القديم 
والجديد) وأمثال الجاهلية. وانتبيت فيه إلى مانالته الأمثال من اهتام في هذه الكتبء 
وعند عرب الجاهلية. تجلى هذا الاهتام في ضربهاء والإإكثار منباء والإشادة بها, 
وقارنت بين أمثال التشبيه والقفثيل؛ والمقارنة والموازنة» ما كان منها صورة مجازية 
قصيرة» أو حكاية وقصة طويلة؛ لاقتصار القرآن على هذا النوع من الأمثال. وأشرت 
إلى وجود ما يناظرها ‏ في الشكل العام في العهدين (القديم والجديد)» وأمثال 
الجاهلية. ورصدت أبرز الظواهر في هذه الأمثال» فأشرت إلى شيوع الغموض» وما 
قد يكون سيبًا له في أمثال العهدين. ذلك الغموض الذي حدا بكثير من الباحثين 
شرقيين وغربيين» مسلمين وغير مسلمين ‏ إل القول بوجود الألغاز, أو الأمثال 
الملغزة في العهدين. وقد خلت أمثال القران وأمثال الجاهلية من مثل هذا الغموض. 
كا أشرت إلى شيوع الفحش في أمثال العهد القديم, وأمثال الجاهلية» وخلو أمثال 
القرآن والعهد الجديد منه. وأشرت إلى شيوع التنبؤات التي أطلق عليبا العهد القديم 
لفظ المكلء وانفراده بهذا الإطلاق. كا أشرت إلى شيوع الأمثال الخرافية في العهد 
التديم» و أمثال الجاهلية» وخلو أمثال القرآن» والعهد الجديد من هذه الأمثال. 

أما الأمثال الموجزة السائرةء فقد كثرت في العهدين (القديم والجديد)» وأمثال 
الجاهلية. ومع كثرة الحكم في القرآن كثرة وصف القران بسبيها بالحكم فإنه لم يُطلق 
لفظ المَكل على هذه الحكم؛ وليس في الأمثال الظاهرة ما يمكن أن تقاس هذه الحكم 
عليه. 
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وختتامًا أرجو أن أكون قد وفقت في إلقاء الضوء على أمثال القرآن ١‏ 
إبراز ما أهمية 0 قد 
وإبراز ما لما من أهمية. 


غ5 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
العهد الجديد ‏ طبع بيروت 1556م 
العهد القديم ‏ طبع بيروت 558١م‏ 
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تنوير. رسالة جامعية. مخطوطة. مكتبة كلية دار العلوم في القاهرة: رقم 7. 
رسائل. 

(8) الأمثال في القران الكريم. الأستاذ أمين الخولي. محاضرات جامعية. مخطوطة. لدى 
أستاذي الدكتور مصطفى ناصف. 

ره) الأمثال من الكتاب والسنة. الحكم الترمذي (محمد بن علي). مخطوط دار الكتب 

1 المصرية. ضمن المجموعة. رقم 415١؟‏ ب. 

)٠١(‏ أمثال وحكم. لم يعلم مؤلفه. مخطوط. دار الكتب المصري. رقم ١9١81/‏ ز. 

.4105 أمثال وحكم. لم يعلم مؤلفه. مخطوط» دار الكتب المصرية. رقم‎ )٠١( 

(17) تحفة الأخبار من الحكم والأمثال والأشعار. حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله) 

مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم ١6‏ م أدب. 

(1) تشبيبات القران وأمثاله. ابن قم الجوزية (محمد بن ألي بكر بن أيوب). مخطوط. 
دار الكتب المصرية. رقم 151941 ب. 

(15) جامم الفنون وسلوة المحرون. ل يعلم مؤلفه. مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم 


45 أدب 
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(15) ديوان الأدب. الفارابي (أبو النصر اسحاق بن ابراهم). مخطوط. دار الكتب 
المصرية. رقم ١1410ه‏ 

 )15(‏ في الأمثال السائرة في القران. لم يعلم مؤلفه. مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم 
4 تفسير. 

(11) المستقصي في الأمثال. الزمخشري (جار الله محمود بن عمر). مخطوط. دار الكتب 
اللصرية. رقم ١471‏ أدب. 

(148) المقتضب. المبرد (محمد بن يزيد الغالي) مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم 19.9 
نخو. 

)١19(‏ منتهى الطلب. ابن المبارك (محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون) مخطوط. دار 
الكتب المصرية. رقم ١7511‏ أدب. 

٠١‏ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز الدامغاني (أبو عبدالله الحسن بن محمد). 
مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم ١م074‏ ب. 

(") المطبوعات 

(١؟)‏ الآداب. جعفر بن شمس الخلافة. الطبعة الأولى. مطبعة السعادة بمصر 1149١ه/‏ 
155م. 

(؟؟) آراء حرة. الأستاذ الشيخ عبدالله القيشاوي. مطبعة مصر. القاهرة 1464م. 

(11) الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الأسكندري . الأستاذ أميل بريبيه. ترجمة 
الدكتورين محمد يوسف موسى؛ عبد الحليم النجار. مطبعة مصطفى ال حلبي بمصر 
4ام,. 

)51١(‏ أبو هلال العسكري ومقابيسه البلاغية. الدكتور بدوي مد طبانة. مطبعة أحمد 
مخيمر في القاهرة. ١/ا111ه/‏ 1167م. 

(55) الإتقان في علوم القران. السيوطي (جلال الدين بن عبد الرحمن). الطبعة الثالثة 
مطبعة مصطفى الحلبي. القاهرة ٠111١ه/‏ 1981م. 

17 أثر القران في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع المجري. محمد زغلول 
سلام. دار المعارف بمصر 111/7ه/1 915١م‏ تاريخ مقدمته. 

50) الأدب الصغير. عبدالله بن المقفع. مطبعة محمد علي صبيح. القاهرة 
١ه‏ 19"1م. 

(14) إرشاد العقل السلبم إلى مزايا القران الكريم.. المعروف بتفسير أبي السعود (محمد 


ابن محمد بن محمد الطحاوي) . على حاشية التفسير الكبير للفخر الرازي. المطبعة 
بحت 
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المصرية يبولاق 5849اه.. 

أساس البلاغة. الزمخشري (جارالله محمود بن عمر) دار الكتب المصرية 0 
1هم1171م. 

الأساطير. الدكتور أحمد كال ذكي. دار الكاتب العربي 22000 


1 أسباب التزول. الواحدي (علي بن أحمد). الطبعة الأول. مصطفى الحلبي بكصر 


هم 19594م. 

أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجالى. | الطبعة السادسة. مطبعة محمد عل صبيح. 

القاهرة 9/ا11١ه/‏ 1969١م.‏ 

الأسس المبتكرة لدراسة الأدب الجاهلي. عبد العزيز مزروع الأزهري. الطبعة 

الأولى. مطبعة العلوم بمصر 59١0/1٠196م.‏ 

أشكال التعبير في الأدب الشعبي. الدكتورة نبيلة إبراهم. مطبعة العالم العربي 

بمصر. 

إعجاز القران. الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب) الطبعة الأولى. مطبعة محمد 

علي صبيح وأولاده بمصر ./111اه/١1951م.‏ 

الإعجاز والإيجاز. أبو منصور الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن اسماعيل) الطبعة 

الأولى. نشر اسكندر اصاف. المطبعة العمومية بمصر 1851م. 

إعراب القراث. منسوب إلى الرّجاج . تحقيق الأبياري. الميئة العامة لشؤون المطابع 

الأميرية بمصر )1884-1١837(‏ ه/ (1977--190)م. 

الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين. مير الدين 

الز ركلي. الطبعة الثانية. مطبعة كوستاتوماس وشركاه. جره من 1/7 اهم 

4م إلى اه لاه 1 ام. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن قيم الجوزية (محمد بن ألي بكر بن أيوب). 

تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. الطبعة الأولل. مطبعة السعادة بمصر 

74 اهاره 90 ام. 

الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. الطبعة الأولى. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 

.م197ال/ه١‎ 

أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد. سعيد الشرتوتي الابنائي. 

الأقصى القريب في علم البيان. التنوخي (محمد بن محدم بن محمد بن عمرو) 

. الطبعة الأولى. مطبعة السعادة بمصر /1101ه. 

أمثال ألي عبيد. أبو عبيد القاسم بن سلام. ضمن التحفة الببية والطرفة الشهية. 
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مطبعة الجوائب بالقسطنطيئية 5٠51‏ ١اه.‏ 

الأمثال البغدادية. الشيخ جلال الحنفي. مطبعة أسعد بيغداد 1787لاهم/ 19177م. 

الأمثال العامية. أحمد تيمور باشا. الطبعة الثانية. دار الكتاب العربي بمصر 

ولالااه / 565ام. 

الأمثال العامية في قلب جزيرة العرب. عبد الكريم جيبان. الطبعة الأولى. مطبعة 

دار الكتب في بيروت 4/ا18اه/ 1509م. 

الأمثال العامية في نجد. محمد العبودي. الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى الحلبي وشركاه القاهرة 91/9اه/ 1189م. 

أمثال العرب. المفضل الضبي. مطبعة الجوائب في القسطنطينية ٠‏ 

الأمئال في العصر الحديث. حبيب سعيد. مطيبعة النيل النيية: 0 

الأمثال ف القران. محمود بن شريف. دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية 1956.,. 

الأمثال في التثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى. 

الدكتور عبد امجيد عابدين. الطبعة الأولى. دار مصر للطباعة. 

إملاء ما منْ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القران. العكبري 

(أبو البقاء عبدالله بن الحسين) تحقيق الأستاذ إبراهيم عطوه عوض. الطبعة الأولى. 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٠18١ه/1971م.‏ 

الاتتصاف. الاسكندري (ناصر الدين أحمد بن محمد). طبع على هامش الكشّاف. 

للزمشخري. طبعة بولاق بمصر 4١7١ه.‏ 

الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية. نشر لويس شيخو. المطبعة الكاثوليكية 

للاباء اليسوعيين. بيروت 14315١م.‏ 

ايسوب .أ. د. وينتل. ترجمة مختار الوكيل؛ ومراجعة الدكتور عبد الحميد يونس. 

مطبعة لجنة البيان العربي 1485١م.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة. القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن). مطبعة 

محمد علي صبيح وأؤلاده. القاهرة 84١١ه/‏ 1156م. 

البحر امحيط. أبوحيان (محمد بن يوسف بن علي). الطبعة الأولى. مطبعة السعادة 

بحصر 111/8ه. 

البديع. عبدالله بن المعتز. نشر اغناطيوس كراتشقوفسكي. لندن ٠188م.‏ 

البرهان في علوم القران. الزركشي (بدر الدين محمد بن عبدالله) تنة تقيق أبي الفضل 

إبراهم. الطبعة الأولى. عيسى الحلبي وشركاه 177/5١ه/‏ 1981ام. 

بصائر ذوي اتتمييز في لطائف الكتاب العزيز. الفيروزابادي (محمد بن يعقوب). 
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تحقيق محمد على النجار. مطابع شركة الإعلانات الشرقية (211781 1786)ه. 
بقية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعال الصعيدي. الطبعة 
الخامسة. المطبعة الفوذجية بمصر. 

البلاغة تطور وتاريخ. الد كتور شوق ضيف. دار المعارف بمصر 6 ام 
البيان العربي. الدكتور يدوي أحمد طبانة. الطبعة الثالثة. مطبعة الرسالة بمصر 
خاه]؟19"3م. 

البيان والتببين. الجاحظ (أبوعئان عمرو بن بحر بن محبوب). تحقيق عبد السلام 
هارون. مطبعة لجنة التاليف والنشر 17517١ه/‏ 1948م. 


تاج العروس من جواهر القاموس. الزييدي (محمد مرتضى الحسيني). ط. الخيرية 


بمصر "١٠7اه.‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان. مطبعة الحلال بمصر 1977م. 
تاريخ الأدب العرلي. السباعي بيومي. مطبعة العلوم بمصر ١18١ه/‏ 19377. 
تاريخ الادب العرلي. كارل بر وكلمان. ترجمة عبد الحليم النجار. دار المعارف 
بمصر 15517ام. ْ 

تاريخ الشعر العربي حتى أواخخر القرن الثالث الهجري. الدكتور نجيب البهبيتي. 
دار الكتب المصرية ٠196م.‏ 


تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة الدينوري (عبدالله بن مسلم) دار إحياء الكتب 


العربية. عيسى الحلبي وشركاه. الطبعة الأولى 710/8١ها؛‏ 56١م.‏ 
التجريد على شرح التلخيص اراي محمد مصطفى البناني. بولاق /191ه. 
تطور الأساليب النثرية في الأدب العرلي. أئيس المقدسي. دار العلم للملايين. 
بيروت 0٠155م.‏ 
تفسير الجلالين. جلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي. مطبعة محمد علي 
9 بحصر. 

تفسير ابن كثير. (اسماعيل بن كثير القرشي). الطبعة الأولل. مطبعة المنار بمصر 
197 آاه. 
تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة الدينوري. (عبدالله بن مسلم) تحقيق أحمد صقر. 
دار إحياء الكتب العرلي عيسى الحلبي وشركاه بمصر 7174١اه/‏ 1958م. 
التفسير الكبير للرازي - مفاتيح الغيب. 
تلخيص البيان في مجازات القران. الشريف الرضي. تحقيق محمد عبد الغني حسن 
دار إحياء الكتاب العربي عيسى الحلبي وش ركاه بمصر م ا اك 

165 


إفففق 


إثبية 


00) 


60) 


)ىن 


0032 


0 


05 


اليك 


)81( 


فنك 


)68( 
)65) 


0) 


03 


تلخيص الخطابة. ابن رشد (محمد بن أحمد بن محمد). نشر الجنة إحياء التراث 
الإسلامي. القاهرة /1141ه/5717م. ّْ 
التلخيص في علوم البلاغة. القزويني (جلال الدين محمد ابن عبد الرحمن) . الطبعة 
الثانية المطبعة الرحمانية بمصر .١ه‏ 1977م. 

القثيل وامحاضرة. الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن اسماعيل). تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية عيسى الحليي وشركاه بمصر ١1١ه/‏ 
11ؤوام. 

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس. الفيروزابادي (محمد ابن يعقوب). الطبعة 
الثانية. مطبعة المشهد الحسيني بمصر 184١ه/‏ 14514م. 

تهذيب اللغة. الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد). الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. ْ 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. الثعالبي (عبد الملك ابن محمد بن اسماعيل). 
تحفيق أبي الفضل إبراهيم. مطبعة المدلي بمصر 184١ه/‏ 19586م. 

جامع البيان في تن تفسير القران. الطبري (أبو جعفر محمد ابن جرير). الطبعة الأولى. 
المطبعة الأميرية ببولاق "ااه 

الجامع لأحكام الفران. القرطبي (أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري). الطبعة 
الأول. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة /10١ه/‏ 919١م.‏ 

جمهرة أشعار العرب. القرثي (أبو زيد محمد بن أبي الخنطاب. دار صادر ييروت. 
اكلام 

جمهرة الأمثال. أبرهلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل). اعتنى بطبعه 
الميزرا محمد سنة 1717اه., 

جمهرة اللغة. أبو بكر بن دريد (محمد بن الحسن) طبع مجلس دائرة المعارف 
العئانية حيدرا باد الدكن 75اه. 

جواهر الأدب. أحمد الحاشمي. طبعة السعادة بمصر. ١8١١ه/‏ 1977م. 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. أحمد الحاشمي. الطبعة الثانية عشرة. 
مطبعة السعادة بمصر 776١ه/.197م.‏ 

حاشية الدسوقي. الشيخ محمد الدسوق. ضمن شروح التلخيص. مطبعة عيسى 
الحلبي وش ركاه بمصر 


الحكم والأمثال. لحنة من أدباء الأقطار العربية. دار المعارف بمصر. 
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حماسة البحتري. البحتري (أبو عبادة الوليد بن عبيد الله المطيعة الرحمانية بمصر 
40م 

الحماسة البصرية ‏ صدر الدين بن أبي الفرج بني الحسبين البصري. مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العؤانية ‏ حيدر اباد الدكن. 954١م.‏ 

الحياة الأدبية في العصر الجاهل. محمد عبد المنعم خفاجي. دار الطباعة المحمدية 
في القاهرة 15608م. 

حياة المسيح. عباس محمود العقاد. دار الحلال بمصر 11210ه/"19م. 
الحيوان. الجاحظ. (أبو عئان عمرو بن بحر بن محبوب) تحقيق عبد السلام هارون. 
الطبعة الأولى. طبعة مصطفى الحلبي بمصر 11685ه/1978١م.‏ 

خاص الخاص. الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد) الطيعة الأولى. مطبعة 
السعادة في القاهرة 155ه/5٠19م.‏ 

الخطابة. أرسطوطاليس. ترجمة الدكتور إبراهم سلامة. الطبعة الثانية. مطبعة لجنة 


البيان العرلي بمصر 1137/5ه/1958م. 


دراسات في سيفر الأمثال ه. أ. أبرنسيد. ترجمة فخري عطية. دار الطباعة القومية 
بمصر 917١م‏ تاريخ مقدمة المترجم. 

دراسات قرانية. عبد المتعال الصعيدي. مطبعة الاعتّاد بمصر 11178ه//1959م. 
دلائل الإعجاز في علم المعاني. عبد القاهر الجرجاني. طبع شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بمصر ١1178١ه/١1951م.‏ 

دور الكلمة في اللغة ‏ ستيفن. أولمان ‏ ترجمة الدكتور كال محمد بشير. دار 
الطباعة القومية بمصر. 951١م.‏ 

ديوان ابن المعتز. عبدالله بن المعتز. طبع المطبعة المحروسة بمصر ١1861م.‏ 
ديوان أي تمام. حبيب بن أوس الطالي. تحقيق محمد عبده عزام. دار المعارف 
بمصر ١961١1م.‏ تاريخ مقدمة المحقق. 

ديوان ألي نواس. (الحسن بن هاني) تحقيق محمد عبد امجيد الغزالي. مطبعة مصر 
17 ام. 

ديوان الأعشى الكبير. (ميمون بن قيس). تحقيق الدكتور محمد حسين. الطبعة 
الأوى. المطبعة الموذجية بمصر. 

ديوان امرىء القيس (حندج بن حجر بن الحارث الكندي). تحقيق ألي الفضل 
إبراههم. دار المعارف بمصر 1968م. 


. ديوان حاتم الطائ (حاتم بن عبدالله بن سعد الخشرج). مطبعة السام» لندن» 181/7م. 
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ديوان طرفة (طرفة بن العبد البكري) جمعه الدكتور علي الجندي من الروايات. 

الختلفة . مطبعة الرسالة بمصر 1164م تاريخ المقدمة. 

ديوان عبيد بن الأبرص. (عبيد بن الأبرص بن جشم بن عامر). تحقيق الدكتور 

حسين نصار. الطبعة الأولى. مطبعة مصطفى الحلبي بمصر 94810 ١م.‏ 

ديوان عدي بن زيد العبادي. (عدي بن زيد بن حمار بن زيد). تحقيق عبد 

الجبار المعيبد. بغداد 19456م. 

ديوان عروة بن الورد. دار صادر بيروت 15514م. 

ديوان عنترة (عنترة بن شداد بن فراد العبسي) . تحقيق وشرح عبد المنعم عبد 

الرؤوف شلبي. طبع شركة فن الطباعة بشبرا. 

ديوان لبيد (لبيد بن ربيعة العامري) . تحقيق الدكتور إحسان عباس. الكويت 

17م 

ديوان الذليين. الطبعة الأوللى. مطبعة دار الكتب المصرية. /11517ه/1948م. 

الرمزية في الأدب العربي. الدكتور درويش الجندي. مطبعة الرسالة بمصر. 

504 ام. 

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني. أبو الثناء الألوسبي. (محمود 

شهاب الدين) المطبعة المئيرية بمصر. 

سر الفصاحة. ابن سنان الخفاجي. (عبدالله بن محمد بن سعيد ابن سنان). مطبعة 

محمد علي صبيح. القاهرة 11177ه/1901م. 

و ديوان زهير بن أي سلمى (زهير بن ربيعة بن رباح المزني) صنعة الإمام 

أبي العباس ثعلب. مطيعة دار الكتب المصرية 1753ه/4 194م. 

شرح ديوان كعب بن زهير بن ألي سلمى. صنعة السكري. دار الككتب المصرية 

48 هم.196م. 

شرح ديوان المتنبي (أبو الطيب أحمد بن محمد بن الحسين) البرقوق. مطبعة 

الاستقامة بالقاهرة. الطبعة الثانية /1١٠١هم‏ 19378م. 

شرح السعد. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر) ضمن شروح التلخيص. 

مطبعة عيسى الحابي وشركاه بمصر. 

الشعر والشعراء. ابن قتيبة الدينوري. (عبدالله بن مسلم) تحقيق أمد محمد شاكر. 

دار المعارف بمصر 185ه/19735م. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القلقشندي (أبو العباس أحمد أبو علي). مطابع 
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وات وشركاه. القاهرة 1781ه1957م. 

الصحاح. الجوهري (اسماعيل بن حماد). تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. مطابع 

دار الكتاب العرلي بمصر 195١ه/"195م.‏ 

مجح مام . (أبوالحسن نسلم بن حجاج بن مسلم القشيري) شرح التووي. 

الطبعة الأولى. المطبعة المصرية بالأزهر 41 ١ه‏ 19178م. 

صفوة البيان لمعاني القران. الشيخ حسنين مخلوف. الطبعة الأولى. دار الكتاب 

العرلي. القاهرة 137/6١١ه"90١ام.‏ 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم. ابن 

بشكوال (أبو القاسم خلف عبد الملك). تحقيق عزة العطار. القاهرة ©1952١م.‏ 

الصناعتين. الكتابة والشعر. أبو هلال العسكري (الحسن بن عبدالله بن سهل). 

تحقيق علي محمد إلبجاوي وأُبي الفضل إبراهم. الطبعة الأول. دار إحياء الكتب 

العرني عيسى الحلبي. القاهرة 1137/1ه/19817م. 

طبقات المفسرين. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر) . طبعة 

طهران ٠1947١م.‏ نسخة مصورة عن طبعة ليدن 1816م. 

عروس الأفراح. بباء الدين السبكي (أحمد بن علي بن عبد الكاني). ضمن شروح 

التلخيص. مطبعة عيسى الحلبي. القاهرة. 

المظات الدينية في الأمثال القرانية والنبوية والعربية. علي فكري. الطبعة الأولى. 

مطبعة عيسى الخحلبي القاهرة 185١ه/‏ 193717م. ْ 

العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي (أبو عمر أحمد بن محمد). مطبعة لجنة التاليف 

والترجمة والنشر. القاهرة 189١ه//١154م.‏ 

عقود الجمان السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر). بولاق 117917١ه.‏ 

العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده. ابن رشيق القيرواني (علي ابن الحسن) 

تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. الطبعة الثالثة. مطبعة السعادة. القاهرة 

المعام/195م. 

العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ. محمد عئان جلال. مطبعة بولاق القاهرة 

1ه 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري (نظام الدين الحسن بن محمد بن 

حسين القمي). طبع على حاشية جامع البيان للطبري. الطبعة الأولى. المطبعة 

الأميرية ببولاق 177اه. 

الفاخر. أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم. تحقيق عيد الحم الطحاوي. 
أحقيف 
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الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب العربية. عيسى التلبي. القاهرة 
اه/1951م. 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيوطي. الشيخ يوسف النيباني. 
مطبعة مصطفى الحلبي ١1761١ه/1977م.‏ 

فجر الإسلام. أحمد أمين. الطبعة السادسة. لجنة التاليف والترجمة والنشر . 
القاهرة 1/٠‏ اه/ء 96ام. 

فرائد اللآل في مجمع الأمثال. الأحدب (إبراهم بن السيد علي الأحدب). المطبعة 
الكاثوليكية. بيروت ١1711اه.‏ 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. البكري (أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز) 
الطبعة الأول. مطبعة مصر. المخرطوم 1598م. 

الفلسفة القرانية. العقاد (عباس محمود). مطابع دار الهلال. القاهرة 195م. 
فن التشبيه. علي الجندي. الجزء الأول والثاني منه طبعة ثانية. المطبعة الفنية الحديثة 
185ه/1551م. الجرء الثالث مطبعة الرسالة. 

فن القصة القصيرة. الدكتور رشاد رشدي. مكتبة الأنكلوالمصرية 1585١م.‏ 
الفن القصصي في القرآن الكريم. الدكتور محمد أحمد خلف الله. الطبعة الثانية. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 581١م.‏ 

الفن ومذاهبه في النثر العربي. الدكتور شوق ضيف. الطبعة الرابعة. دار المعارف 
بمصر ©1518م. 1 
الفهرست. ابن النديم (محمد بن اسحاق ت ١٠78ه).‏ طبعة بيروت. نسخة 
مصورة عن طبعة ليدن. 

قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية. أحمد أمين. الطبعة الأولى. لخنة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 1481١م.‏ 

القاموس المحيط. الفيروزابادي (محمد بن يعقوب) الطبعة الثالئة. المطبعة الأميرية 
ببولاق. القاهرة 1".7اه. 

القراءات القرائية في ضوء علم اللغة الحديث. الدكتور عبد الصبور شاهين. 
مطابع دار القلم. القاهرة 1955١م.‏ 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف. المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد 
التعالبي) تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة الأولى. مصطفى الحلبي. 
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الكتاب. سيبويه (عمرو بن عفان بن قنبر). الطبعة الأولى. بولاق. القاهرة 
5ه 

كشاف اصطلاحات الفنون. التهانوي (محمد أعلى) المؤاسسة المصرية العامة 
لتأليف والترجمة والطباعة والنشر 1181ه/15517م. 

الكشّاف عن حقائق التتزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل. الزتخشري 
(جارالله محمود بن عمر). الجزء الأول والثالث منه. طبعة بولاق بمصر /1١ه.‏ 
أما الجزء الثاني منه فطبع مصطفى الحلبي /171ها/194م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالل). 
مطبعة وكلة المعارف 51١ه/15493م.‏ 

الكليات. أبو البقاء (أيوب بن مومى الحسيني الكفوي). بولاق. القاهرة 
11 اه 

كليلة ودمنة. الفيلسوف المهندي بيدبا. نقله إلى العربية عبدالله بن المقفع . طبع 
المطبعة الأميرية. بولاق القاهرة /19141م. 

لباب التقول في أسباب النزول. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر). 
الطبعة الثانية . مصطفى الحلبي. القاهرة 517/7١ه؛‏ 198م. 

لسان العرب. ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم). دار صادر 
للطباعة والنشر. بيروت 4/ا7اه/ 19688م. 

اللغة. فندريس. تعريب عبد الحميد الدواخلي» محمد القصاص. مطبعة لجنة البيان 
العرلي. القاهرة ٠/ا7اه/ء‏ 156م. 

المؤتلف وانختلف. الآمدي (أبو القاسم الحسن بن بشر بن بحيي). تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة. 
هم/951١م.‏ 

المَكل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير (نصر الله بن أبي 
الكرم). تحقيق الدكتورين الحرفي» وطبانة؛ الطبعة الأولى. مطبعة نبضة مصر 
القاهرة. 1/9 ١ه‏ 155م. 

بحاز القران. أبو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي). تحقيق الدكتور محمد فؤاد 
سركين. الطبعة الأولى. مطبعة السعادة. القاهرة 71/4١هاره‏ 156م. 

بجلة اججمع العلمي العراق. امجلد السابع. مطبعة اججمع. بغداد 
8هم/1550م. 
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مجمع الأمثال. الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد). تحقيق نحي الدين , 
عبد الحميد. الطبعة الثانية. مطبعة السعادة 81/4١1ه/1959م.‏ 

غتار الشعر الجاهلي. الأعلم الشنتمري (يوسف بن سليمان بن عيسى). تحقيق 
الأستاذ مصطفى السقا. الطبعة الثانية. مطبعة مصطفى الحلبي 
4 اهام 15م. 

مختار الصحاح. (محمد بن أني بكر بن عبد القادر). الطبعة الثالثة. المطبعة الأميرية 
مم58 ام. 

مختصر المعاني. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر). طبعة أحمد كامل. تركيا. 
1ه 

الخصص. ابن سيده (أبو الحسن علي بن إسماعيل). المطيعة الأميرية. بولاق القاهرة 
5ه 

المدخل إلى الكتاب المقدس. حبيب سعيد. المطبعة الفنية الحديثة. القاهرة. 
لمزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر). 
دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة. 

مجائل الراري وأجوبتها (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر). تحقيق إبراهيم عطوة. 
الطبعة الأولى. مصطفى الحلبي. القاهرة 8١‏ 7١ه/‏ ١1951م.‏ 

المستطرف في كل فن مستظرف. الأبشيبي (شهاب الدين محمد بن أحمدم . 
المطبعة المحمودية التجارية بمصر 14/8١ه.‏ 

مصادر الدراسة الأدبية من العصر الجاهلية إلى عصر النبضة. يوسف أسعد داغر. 
الطبعة الثانية. المطبعة المخلصية. صيدا. بيروت ١195م.‏ 

المصباح انير في غريب الشرح الكبير للرافعي. الفيومي (أحمد بن محمد بن علي 
المقري). الطبعة الخامسة. المطبعة الاميرية. القاهرة 1؟91١م.‏ 

المطول. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر). مطبعة أحمد كامل. تركيا. 
اه 

معالم التنزيل. البغوي (الحسين بن مسعود بن محمد). على حاشية تفسير بن كثير. 
الطبعة الأولى. مطبعة المنار بمصر /1141ه. 

معاني القرآن. الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد). الجزء الأول. تحقيق أحمد يوسف 
نجاتي» محمد على النجار. مطبعة دار الكتب المصرية 71/5١ه/ه15١م.‏ الجزء 
الثاني منه تحقيق محمد على النجار. مطابع سجل العرب. 
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معجم الشعراء. المرزياني (أبو عبدالله تحمد بن عمران بن مومى). 

تحقيق عبد الستار أحمد فراج. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة 
ام 

معجم غريب القران مستخربجًا من صحيح البخاري. وضع محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة 1139ه/.155م. 
معجم ألفاظ القرآن الكريم. جمع اللغة العربية بمصر. الأجزاء الثلائة الأولى التي 
صدرت عن المطايع الاميرية. القاهرة من 1 ه/151ام إلى 
مم1 1١م.‏ 

معجم المؤلفين لتراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة. مطبعة الترق. 
دمشق. من 117/5 1ه//9651ام إلى 1م؟اهم ١5ؤوام.‏ 

معجم متن اللغة. الشيخ أحمد رضا (أحمد بن إبراهم بن حسين.. رضا العاملي). 
دار مكتبة الحياة. بيروت /111/17ه/195م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم. محمد فؤاد عبد الباقي. مطابع الشعب 
4ه 

معجم مقاييس اللغة. ابن فارس (أحمد بن فارس بن زكريا). تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. الطبعة الأول. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحابي وشركاه. 
القاهرة 55١ه.‏ 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. إبراهم مصطفى وآخرون. مطبعة مصر. 
1هم/1550م. 

معلقات العرب دراسة نقدية. تاريخية في عيون الشعر الجاهلي. الدكتور بدوي 
أحمد طبانة. الطبعة الثانية. المطبعة الفنية /1ل114ه//1917م. 

مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير. الرازي (محمد فخر الدين بن ضياء الدين 
عمر الرازي). المطبعة المصرية ببولاق 785١ه.‏ 

مفتاح العلوم. السكاكي (أبو يعقوب بن أبي بكر علي). الطبعة الأوى. المطبعة 
الادبية. القاهرة. 5 
المفردات في غريب القران. الراغب الأصفهاني (أبوالقاسم الحسين بن محمد). 
تحقيق محمد سيد كيلاني. مطبعة مصطفى الحلبي ١118ه/1931١م.‏ 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. السخاوي 
(محمد بن عبد الرحمن) . طبع الخانجي. القاهرة 6/ا1ه/96١م.‏ 
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مقدمتان في علوم القران ‏ مقدمة كتاب المباني» ومقدمة ابن عطية. وقف على 
تصحيحيها وطبعها الدكتور اثر جفري. مطبعة السْتة المحمدية. القاهرة 5 58١م.‏ 
المنار > تفسير القرآن الكريم. محمد رشيد رضا. الطبعة الأولى. مطبعة المنار. 
القاهرة 5145١ام.‏ 

مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. الأستاذ أمين الخولي. الطبعة 
الآولى. مطابع الطئاني. القاهرة ١9571١م.‏ 

من بلاغة القران. الدكتور أحمد أحمد بدوي. الطبعة الثالثة. طبع ونشر مكتبة 
نبضة مصر بالفجالة. 

مواهب الفتاح. لأبي يعقوب امغربي. ضمن شروح التلخيص. مطبعة عيسى 
الحلبي وشركاه بمصر. 

نظرية المعنى في النقد العربي. الدكتور مصطفى ناصف. دار القلم. القاهرة 
16ام. 

النقد الأدبي عند اليونان. الدكتور بدوي أحمد طبانة. الطبعة الأولى. المطبعة الفنية 
الحديئة /7817 1ه/19"1ام. 

النقد المنبجي عند الجاحظ. الدكتور داود سلوم. مطبعة المعارف بغداد ٠195م.‏ 
نقد النثر. قدامة بن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد). تحقيق 
الدكتور طه حسين وعبد الحميد العبادي. المطبعة الاميرية ببولاق. القاهرة 
١0مم.‏ 

الكت في إعجاز القران. الرماني (أبو الحسن علي بن عيسى بن علي). ضمن 
ثلاث رسائل في إعجاز القران. تحقيق الدكتور محمد شتلف الله والدكتور محمد 
زغلول سلام. دار المعارف بمصر. 

النبج القرمي في دراسة علوم القران الكريم. الدكتور عبد الغني عوض الراجحي. 
مطبعة دار التاليف 16ام. 

الوساطة بين المتنبي وخمصومه. الجرجاني (أبو الحسن علي بن عبد العزيز). الطبعة 
الثالثة. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. /158١م.‏ 

الوسيلة الادبية للعلوم العربية. الشيخ -حسين المرصفي. الطبعة الاولى. طبع 
المدارس الملكية ؟91١١ه.‏ 
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ايا الشرقية 


١78 أمثال القرآن لعلي أصغر حكمت. طبع بمطبعة امجلس في طهران سنة‎ )٠١5( 


0 
م 


حمسي . 


ثالكًا: الأفرنجية 


131 . اناق اننا لأتطتضةكعع]1مكتطء81م5 لاعطاعكتطدعة عومدلا[ ءادا 
1045 

.160 مملدم.آ .معتمسماع8 متلعدمم ا ءءزاعم8 

لسة 5امك/ا 4) 1208-38 هلهم[ .معلكزعآ ,تنواكا ذه لتلعدمماعتعدظ 
.(621620[ممناة 

علوملا بعل .لمقعطئآ أوعتطمهكه[تإطط عط رممتوتاعظ ؤه قتلعمماعوم8 مم 
,10245 

ملعملا بجعل1 ركهه5 اعمعصطئى5 ,وعتطاظ لسة ممتوتلعظ ذه وألعءمماعومظ8 مم 
.1025 

.3 «ملهم.آ ركده35 لمة عولء ادم رعدمتوتاعه 2ه دتلعةمماعنوم8 حم 
لضمعة؟ ,كاملا 2) مععافعظ ععهة نزط ,امعمماوع؟' 010 عط ذه ممناءعنالمامآ 
.(1952 معوقطدعءمه0 ,لملاتلء 

2 01011817ل 11 قم رعنادكآ ععللطنة 1 ,هلط ,26 ,أد8 رعسطلنكت عتسهادا 
لمة متوئع0ن عط“ لعاننامء عاعنعة مخ .قتلهآ ,رلقطهءعلر؟ مذ لعطعتاطتام 
لاك برط "طععنورظ عتطمعة برقل -أمعوعع2 عط 2ه ععصقعكتمواة لمعلمماكلل 
169-179 ,22 .متمعازه© 
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صدر في سلسلة الرسائل الجامعية 

باللغة العربية: 

٠‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء للدكتور أحمد الريسوني» الطبعة الأولى بالاشتراك 
مع دار الأمان» الرباط» 41١‏ ١ه/‏ ٠1394١م,‏ الطبعة الثانية بالاشتراك مع الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي, الرياض 417 ١ه/‏ 131١م‏ الطبعة الثالئة بالاشتراك مع المؤسسة 
الجامعية للدراسات والأبحاث» بيروت» 417 ١ه‏ 19515م. 
نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, للدكتور راجح الكرديء الطبعة الأولى بالاشتراك 
مع دار المؤيد, الرياض؛ 417 ١ه‏ 15317م. 
الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهم النهضة والتقدم والحداثة في (الفترة 
»)١ 148714‏ للأستاذ فادي إسماعيل» الطبعة الأولى 41١‏ ١ه/1991١م,‏ الطبعة 
الثانية (منقحة) 41١‏ ١ه/‏ 117١م‏ الطبعة الثالئة بالاشتراك مع الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي؛ الرياض؛ 411 ١ه‏ 1131١م.‏ الطبعة الرابعة بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية 


للدراسات والأبحاث, بيروت» 411 1١ه/1351م.‏ الطبعة الخامسة بالاشتراك مع دار 


الوفاء» القاهرة» 4117 ١1ه/1551م.‏ 

منبج البحث الاجتاعي بين الوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد امزيان» الطبعة 
الأرلى» ؟١41١هم/‏ 1111م. 

المقاصد العامة للشريعة» للدكتور يوسف حامد العالم» الطبعة الأولىء 
هغ/1 5 1. 

نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» 
للأستاذ نصر محمد عارفء الطبعة الأولى 4117 ١ه/‏ 1951م, الطبعة الثانية 41 ١ه/‏ 
5م الطبعة الثالثة بالاشتراك مع دار القارئى العربي» القاهرة» 4١هم199م.‏ 
القرآن والنظر العقلي؛ للأستاذة فاطمة إسماعيل الطبعة الأولى» 417 ١ها/1591م.‏ 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي, للدكتور عبد الرحمن الزئيدي؛ الطبعة 
الأولى بالاشتراك مع دار المؤيدء الرياض 417 ١ه‏ 1337م. 


الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائ والتوزيعي؛ للدكتورة نعمت مشهوره الطبعة 

الأولى» بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية للدراسات والأبحاث» بيروت» 417١ه/‏ 

5م. 

فلسفة الحضارة عبد مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر للدكتور 
. سليمان المخطيب؛ الطبعة الأولى بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية للدراسات والأبحاث: 
بيروت 117 اهم 19917م. 


يصدر قريبًا في هذه السلسلة: 


٠‏ تكامل الهج المعرفي عند ابن تيمية» للأستاذ عقيلي إبراهم. 
٠‏ الأمثال في الحديث الشريفء؛ للدكتور محمد جابر الفياض. 


ما صدر أيضًا في سلسلة الرسائل الجامعية باللغة الانجليزية: 


ع5 كصمتأهاترء 5و1 عتددع4090 
متطقطة مزل81 لقدمع :0ط برط ادعلا عطا لمة 3إن1 متمق .1/1 :ممرظ مستادوجا81 موسمط ٠‏ 
.(1414/1993) 


( تستممعطاءم1) متطكمع لم81 لتلقطكل ن»7ا بوط ممقعنا© عط كه دمتاقاقصم؟ عط ص ق0نوو1 ٠‏ 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص.ب 55115 الرياض ١١51754‏ 

تليفون: 1465-0818 (966) فاكس: 1-463-3489 (966) 

المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص.ب. 1484 - عمان 

تليفون: 639992 (962-6) فاكس: 611420 (962-6) 

لبنان: المكتب العربي المتحد ص.ب. 135788 بيروث. 

تليفون 807779 (961-1) تيلكس: 860-184 (961-1) فاكس: 478-1491 (212) 0/© 

المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيعء 4 زنئقة المامونية الرباط 

تليفون: 723-276 (212-7) فاكس: 723-216 (212-7) 

مصر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي 126 ب شارع الجزيرة الوسطى الزمالك ‏ القاهرة 

تليفون: 340-9520 (20-2) فاكس: 340-9520 (20-2) 

الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع ص.ب ١‏ (سوق الحرية المركزي الجديد) 

تليفرن: 663-901 (971-4) فاكس 690.084 (971-4) 

في شمال أمريكا: 

السعداوي/ المكتب العربي المتحد لاختظلانا8 فلم 171150ل1نل/1/لا54'24 
29-2 (703) نجسو 329-6333 (703) :161 .54لا 22303 شلا ,ماع لمموعام ,4059 برم8 .0ط 


خدمات الكتاب الإسلامي 2115 80016 15161110 


ذذنا 43231 181 ,كتأمممضةأل12 .51 رمام لاودلا .زا 10900 
839-2511 (317) :و1 3177 :1101 


بريطانيا: المؤسسة الإسلامية 7010112411013 ©11ل514! 115 
.نا ,010 مرا عامعم عط ,ل1ء أل د81 عمما بإطنظ ,ععتوعت مطعخددة للع دلق 
22-4 (44-71) زعنة"1 272-5170 (44-71) :اع"1" 


خدمات الإعلام الإسلامي 5 110011147101 لمانالا 
1 : ...نا ,28 814 0هلدمآ .850 ذمعاوأ5 ررعن5 233 
24-6 (44-530) :ينه 5170 -272 (44-71) :ان 


فرنسا: مكتبة السلام لاضاخ5855 لم82 انآ 
31 ة 57 43 (33-1) :ينه 56 19 38 43 (33-1) :اع1 وأموط 75011 .القالهصاتمعكة عل .80 135 


بلجيكا: سيكورمبكس 2 :033161 زاعآ عأ بوك1 80 .515001121516 
5122-0 (32-2) حه1 512-4473 (32-2) أع1 ون لاع يبظ 1000 


هولندا: رشاد للتصدير 1 108 .ها5 قع0ضان5 نولا عنآ ,872501837 مامتاعمقعة 
93-7 6 (31-20) عنة8 693-3735 (31-20) :أك1 مسقلعاكدسة 0 1093 


الهند: .ناآ (.الاط) ذارما11 ع 10115 تمع ارتأظناط 15ل1انال50ة0 
3 100025 أطاعط بوعلة مععقلظ! دتسد[ 9725 يرم8 2.0 
6854-4 (91-11) تبنه1 630-989 (91-11) :أع*1 


المتههد العَالَيّ لكر الإبتادي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (1١5١ه ‏ ١118م)‏ لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. ' 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكريّة المتخصصة. 

-2 دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
وتشر الانتاح العتني العتميق. ْ 

2 توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم المريية 
والأشلامية وخيريها يعارن مخ خلالها اتكنطته الميختلفة :كما أن اله 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والعريتة وغروها ف مفتلك: انحاء العالم: 


الأكنامط !1 عتصةا؟! 01 عأناألأكم] أهمم اه معنم] ع1 
(669 80 .0.) اأعع5 02016 555 
ذ.د. لا 22070-4705 ذلا ,سملمعع 1[ 
4711-3 (703) :161 
71-2 (703) :وآ 
كملا 1111 901153 :نعرعاء 1 


هذا الكتاب 


'يبحث في «أمثال القران المجيد التي تعتبر من أهم مظاهر بلاغته 
اواعارةة لصويو انتج رجه اللري ولي روني كنت 
في «أمثال القرآن؟ قديمًا وحدينًا فإن هذا الكتاب يعد أجمعها وأشملها. 
ويمتاز الكتاب بالإضافة إلى ذلك؛ يدقة تصنيفه لأمثال القرآن العزيز. 
كما أن المقارنة الهامة التي أجراها المؤلف ‏ رحمه الله مع أمثال 
العهدين القديم والجديد تظهر بما لا يدع مجالاً لمراء». مدى تميّز 
تراج الاطن سيف كل جا لبفة ون كن دوف خلن: شاف 
المناهج التي يمكن أن تظهر بعده ليظل كتاب الهدى ودين الحق . 
المهيمن على ما سبقه والمغني عما عداه. 

إنّ دراسات الأمثال من أي نوع كانت تعتبر من أهم الدراسات 
الفكزيّة ذات الصلة بأكثر من حقل معرفي» ومنها إضافة إلى ما تقدم 
علما «الإنسان والاجتماع» ولذلك رأى المعهد أن يتبنى تقديم هذه 


الدراسة النموذجية في هذا المجال لتكون نموذجًا يحتذى فني دراسات 
الفكر الإسلامي؛ واكتشاف الصلة بين الحقول المعرفية المختلفة. 


ا 


رحم الله المؤلف. ونفع الأمَة بما كتب. إنه سميع مجيب. 


